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الإمتداء 
إليك يا أبى؛ وأنت فى مشواك الأخيره أولى 
ثمرات غرسكء ولعلها على خبر ما كنت ترجو 
ها أن تكون. 
ابنك 


«الضرورة الشعرية»» مصطلح يطلقه النحاة والنقاد العرب القدماء على عديد من 
الظواهر اللغوية المختلفة» التى نجدها موزعة مبثوثة فى أبواب النحو والصرف معاء 
ونجدها كذلك فى كتب النقد الأدبى القديم . فقد ظن النحاة والنقاد أن الوزن والقافية فى 
الشعرء يلجئان الشاعر إلى ارتكاب ما هو غير مألوف فى النظام اللغوى . 

وقد اختلف النحاة فى مفهوم «الضرورة الشعرية» اختلافا غير قليل . فذهب بعضهم إلى 
إطلاقها على كل ما جاء فى الشعر» سواء أكان للشاعر عنه مندوحة أم لا. ومنهم من رأى 
أنبا ما يضطر الشاعر إليه اضطراراء بحيث لا تكون له عنه مندوحة . وفيهم من انتهى إلى 
أن ما يسميه النحاة ضرورة ما هو إلا خعطأء ومحاولة الاعتذار عنه تكلف لا داعى له. 
وبينهم من رأى أنبا شذوذء أو رخصة . وغالى بعضهم فزعم أن الشعر نفسه ضرورة. 
واهتدى قليل منهم إلى أن هذا من لغة الشعراء؛ لأن ألسنتهم قد ألفت ذلك» ودرجت 
عليه . 

وقد عاد هذا الالحتلااف بنتائمم غير حميدة على دراسة اللغة . فيا يراه هذا ضرورة لا يقاس 
عليه» لا يجده الآتحر كذلك ؛ فيبيح الانحذ به؛ والنسج على منواله شعرا ونثرا » ويعمل فيه 
التأويل والتخريج» ويلتوى عنق النص اللغوى فى أيديهم » فيختئق دون تفسير صحيح . 
وعدم التفسير اللغوى الصعحميح إشمال للنص» والتفسير الملتوى إرهاق له . 

ولا كان مفهوم «الضرورة الشعرية» مضطربا لدى نحاتنا القدماء؛ فقد زحف هذا 
المصطلح ‏ « الضرورة» ‏ على النصوص اللغوية الأتحرى من غير الشعرء كالقرآن الكريم» 
والنثر المسجوع » وغير المسجوع أيضا. واضطر النحاة لعقد مشابهة بين الشعر وغيره من 
ألوان الكلام» ولم يجدوا حرجا فى تسمية هذه الظواهر ‏ وهى فى غير الشعر ‏ ضرورة » مع 
أنه لاوزن حينئل ولا قافية . 

ومرد هذا الاضطراب إلى محاولة طرد القاعدة «الكلية») التى وجهوا لحا عنايتهم » والخلط 
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بين اللهجات» وتحاولة وضع قواعل عامة ها جميعاء والخلط بين المستويات اللغوية 
المختلفة شعرا ونثراء والاعتراد على الشعر اعترادا كبيرا فى التقعيد النحوى. وإشمال 
النصوص النثرية» والنظر إلى اللغة على أنبا فطرة وطبيعة فى العربى لا يمكن أن يتحول 
عنهاء وأنها ‏ أى اللغة ‏ جامدة ثابتة لا يمكن أن تنطور أو أن تنتقل من حال لأخرى 
استجابة لمتطلبات العصر وملابسات الأحوال . 

وآمل أن ينهض هذا الكتاب بمهمة تفسير ما سه النحاة «ضرورة شعرية»» تفسيرا 
لغويا يرتبط بواقع النص اللغوى الذى توجد فيه هذه الظاهرة» ويراعى ظروفه الخاصة» 
ويحاول م ( وصمة؟ الضرورة التى لصقت به زمنا طويلا» ودفعت نقاد 
العرب قديم| إلى تحذير الشعراء منهاء وعيب الشعر بسببهاء حتى لقد ذهب بعضهم إلى أن 
النثر أفضل من الشعر لما يشتمل عليه الشعر من ضرورات! 

وللانارتك تخد الكنا يواه معي النعاة لبور لمرو ية افن باقع الزوايا . فناقشت 
المنهج والأسس التى أنتجت هذه الظاهرة فى الدرس اللغوى. وبحثتها من حيث هى 
خروج على (القاعدة»؛ فدرست مراحل القاعدة المختلفة» وما يثيره كل منها من قضايا. 
وبحثتها من حيث مفهوم النحاة لماء واختلاف هذا المفهوم ونتائجه . وعالحت أنواعها فى 
ا ل 1 إليها النحاة من قبل على الوجه 
الذى قدمتها به ؛ فيا أظن . وتناولتها من حيث تعدد اللهجات » وتعدد الروايات» وق 
إطار السليقة اللغوية بالمفهوم الصحيح لمدلوها . ثم تناولتها أخيرا فى ضوء الغة الشعر) . 

وقد اتخلت من مجموعة من المبادئ اللغوية أساسا فى معالحة كثير من القضايا التى 
تناولتها فى هذا الكتاب . ومن أهم هذه المبادئ اللغوية: 

2 أن الباحث اللغوى عليه أن يلاحظ ويسجل ويصف » دون أن يفرض نتائج ما 
توصل إليه» أو ينصبه معيارًا للتصويب والتسخطتة . ولذلك» حددت فى الفصل الأول 
موقف «القاعدة» ما يسمى ضرورة» ورأيت أن الحكم بالضرورة مظهر من مظاهر معيارية 
القاعدة التى تمثلت فى أمور أخرى كثيرة رصدتبا» وبينت كيف انزلق النحاة إل الاعتهاد 
عل 07 فى الوصول إلى «القاعدة» . 

أن اللغة ظاهرة حية متطورة تنتقل من حال لأحرى . ولذلك» عالجت بعض أنواع 
ل اه ٠‏ ورأيت أن بعض 
ما قال عنه النحاة إنه ضرورة» قد يعد أصولا تاريخية للهجات معاصرة ٠‏ وعل ضوء هذا 
لمبدأ أيضا رفضت فكرة عصور الاستشهاد بوصفها مرحلة نموذجية يجب أن تفرض على كل 
ما يعقبها من عصور. ورأيت أن لاخوف على على القرآن الكريم من هذا المبدأ؛؟ فإن للغته 
مستوى خاصا ينبغى أنْ يدرس وحده . 
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٠‏ أن السليقة اللغوية ما هى إلا اكتساب وتعود. تنتج من تلقى المرء لغة بيئته عن 
طريقى المطابقة والمحاكاة. وليست السليقة طبيعة فى العربى» تسرى فى دمه ببحيث لا 
يستطيع بها بدلا ولا يجد عنها معدلا. ولذلك» رفضت تخصيص الئحاة قبائل معينة دون 
أخرى ؛ لأن كل لهجة ينبغى أن تدرس على حدة» وفى مستواها وظروفها الخاصة» ولا يجوز 
فرض ظواهر لحجة على لهجة أخرى. ورفضت» كذلك» تفضيل أهل عصر معين عل 
غيرهم ؛ لأن اللغة ينبغى أن تقسم تاريخيا إلى مراحل» بحيث تدرس كل مرحلة دراسة 
وصفية على حدة. وعلى أساس ذلك » حددت ما أراه فى الضرورة بين التصويب والتخطئة 
وغيرثما من المسائل التى لها بالسليقة ومفهومها سبب وثيق . 

؛ - أن هناك فروقا بين كل مستوى لغوى وآخر. ولذلك» يجب الفصل بين هذه 
المستويات المختلفة» حتى فى اللهجة الواحدة» وأهمها الفصل بين الشعر والنشء لأن 
الشعر لا يمثل البيئة اللغوية تمثيلا دقيقاء ومن هنا لا يجوز الاعتّاد عليه فى التقعيد للغة 
عامة. 

ه_أن المتكلم باللغة هو مصدر القواعد اللغوية» وأساسها الأول » وهو أهم عنصر فى 
الدرس اللغوىء» وله دور لا ينكر فى تطوير اللغة؛ لأنه فى سبيل مطابقته لبيئته اللغوية قد 
يخطئ فى الصو القياسى» أو يرتجل ويبتكر فى اللغة» وكل هذا مقبول منه بشرط أن تقبله 
الجماعة اللغوية» ويشيع بينها هذا الاستعمال الجديد . 

5 أن الغاية التى تمدف إليها الدراسات اللغوية» على اختلاف مستوياتهاء هى 
«المعنى). ومن أجل ذلك» تنتظم الجملة مجموعة من «القرائن» تتضافر معا حتى لا 
يلتبس المعنى فإذا اتضح المعنى» وأمن اللبس» واقتضت ظروف التركيب ‏ وهذا الشرط 
مهم أن يترخص فى إحدى القرائن التى لا يؤدى الترتخص فيها ‏ فى هذا الموقف المعين - 
إلى غموض ف المعنى » فإن النظام اللغوى لا يأبى ذلك ولا يمنعه . 

وأما الإطار الذى احتوى هذا الكتاب» فقد كونته خمسة فصول : تناول الأول منها 
«القاعدة ونشأة مصطلح الضرورة الشعرية» ؛ والثانى «الضرورة الشعرية فى آراء النحاةك» 
والثالث «أنواع الضرورة: معالجة ورأى»» والرابع «الضرورة الشعرية فى إطار تعدد 
اللهجات والروايات والسليقة اللغوية» .والخامس «لغة الشعر والتقعيد النحوى». 
وأعقبت هذه الفصول الخمسة خائمة لخصت أهم الأفكار والنتائج . وكان كل فصل من 
هذه الفصول يخضع فى -حجمه لطبيعة مباحثه والقضايا التى تثار فيه» وكان كل منها يبدأ 
من حيث ينتهى سابقه ليمضى خطوة فى كشف زيف هذا المصطلح الذى ران عل 
الدراسات النحوية زمنا ليس بالقصير. 


وأخيرا . ٠‏ أقول فى غير تواضع كاذب : لقد ظلت ظاهرة «الضرورة الشعرية» إلى الآن 
يتناقلها جيل»؛ بعد جيل دون علاج لغوى أو تفسير صحيح. وقد حاولت» فى هذا 
الكتاب » أن أنمض ببذا العبء» وكل ما أرجوه أن أكون قد أصبت توفيقا فيها قصدت 
إليهء وأن يكون هذا الكتاب لبنة فى صرح جديد لنحو يقوم على معطيات علم اللغة 
الحديث . 


وماتوفيقى إلا بالل عليه توكلت وإليه أنيب . 


مط , ورا 2 
التاعدً ونشاة صضاع الضردرة 


توطئة الفصل : 

إن الضرورة الشعرية» فى أقرب تعريفاتباء هى الخروج على «القاعدة النحوية 
والصرفية؛؛ فى الشعر خاصة لإقامة الوزن» وتسوية القافية. فلا معدى ‏ إذن ‏ عن 
التعرض للقاعدة من حيث المراحل التى تمر مها » وهى : الاستقراء والتقسيم والتجريد 
والتقعيد» وموقف النحاة من كل منهاء حتى تصل ف النهاية إلى قانون عام تندرج تحته 
مجموعة من الحزئيات المشتركة فى المخصائص والسمات» وتخرج عليه بعض الحزئيات 
الأحرى التى يعد النحاة بعضها شاذا وبعضها اللّحر ضرورة وغير ذلك . 

وأولى مراحل القاعدة؛ التى لابد أن تمر بباء هى استقراء جزئيات اللغة على المستوى 
الذى تتطلب له الدراسة. فالدحو: «علم منتزع من استقراء هذه اللغة»؛ كما يقول ابن 
اجن (21. وهو: «علم مستخرج بالمقاييس المستنبطة من استقراء كلام العرب» »كما يعرفه 
ابن عصفور”"2. وهو: علم «استتخرجه المتقدمون من استقراء كلام العرب» كما يعرفه ابن 
السراج7". وهو: العلم الذى بهدف إلى ضبط الملكة اللسانية» «بالقوانين الحاصرة 
المستقرأة)؛ على حد تعبير ابن خلدون9؟) , 

والطريقة» التى سلكها النحاة الأوائل فى جمع المادة اللغوية من مصادرهاء للاستشهاد 
بها والنظر فيهاء لاستخراج جهات الشركة وجهات الخلاف» لم يسموها بالاستقراء » بل 
سموها بالساع , ولذلك سوف نتناول فى هذا الفصل «الساع»» بوصفه ‏ فى معنى من 
معانيه ‏ الطريقة التى اتبعها النحاة لجمع اللغة أو المادة اللغوية التى يبئون عليها 
قواعدهم» وهذا ما يعنيه الاستقراء . وبعد ذلك» نتناول موقف النحاة من مصادر 
الاستشهاد » ونتائجج هذا الموقف. وأثره فى وجود ما سمى بالضرورة الشعرية . ثم نتناول بقية 
مراحل القاعدة » وهى التفسيم والتجريد والتقعيد وموقف النحاة من كل منهاء والنتائيج 
التى ترتبت على هذا الموقف» والتى كان من بينها نشأة ما سمى بضرورة الشعر . 


دق أبن جنى ‏ الخصائص :ا/ذما. 

(؟) ابن عصفور_المقرب: /١‏ 44 » ( مطبعة العانى ‏ بغداد) , 

. ١ : الاقتراح‎  ىطويسلا‎ 2 

0 ابن خلدون_ المقدمة. 4/ 17517 » ( طبعة وافى) . وانظر: ( طبعة الشعب6١6).‏ 
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الشفّاع 


يختلف مفهوم ١‏ السماع) باختلاف التناول والمعالة. نير مصطلح لمعان ممتلفة فى 
الدائرة اللغوية» و إن كان بينها من التقارب مايسوغ إطلاقه عليها . فد يراد به الشاذ عن 
«القياس» الذى لا يطرد تحت قاعدة؛ أو الذى ينفرد فى الاستعمال» إذا كان الببحث فى 
الاطراد وعدمه. ويرد على أنه طريق من طرق الأنحذ والتحمل والتلقى التى يحصرونها فى 
ست(1), ويعدون «السماع) أولهاء إذا كان البحث ق وسائل نقل العلم وتحمله : 

ومهما يكن من أمر» فإن هذا المفهوم ‏ على تنوعه ‏ متقارب ؛ إذ امقصود به فى أول الأمر 
الرجوع إلى مصادر اللغة واستقراؤها بالسماع , سواء أكان هذا المسموع مما يمكن أن بخضع 
لقاعدة أم يند عنها. وهكذا نجد أن «السماع» يرداق كنت النحو مرادًا به هذان المعنيان 
المتقاربان اللذان يمكن أن يطلق على أحدهما (السماع العفوى» ؛ وعلى الائحر منهما (السماع 
العلمى) . 


السماع العفوى : 

أما السماع العفوى , فهو الذى يرد فى مقابل القياس . ويعرف هذا النوع بأنه ما لا بد 
من تقبله كهيئته» لا بوصية فيه ولا تنبيه عليه ؛ ولا يصح أن يقاس عليه غيره . وإذا تعارض 
القياس مع مثل هذه المسموعات» فلا بد من النطق بالمسموع على ما جاء عليه (2. فإن| 
هى (أشياء تجىء مختلفة ولا تطرد7)؛ أو (نوادر تحفظ عن العرب ولا يقاس عليها»؟) . 


ولا يغض من الساع بهذا المفهوم أنه لا يتخذ أصلا يقاس عليه» وإن كان ابن جنى 


)١(‏ طرق الأحذ والتحمل» هى : السماع من لفظ الشيخ أو العربى» والقراءة على الشيخ؛ والسباع على الشيخ 
بقراءة غيره» والإجازة » والمكاتبة والوجادة. ويجعلها بعضهم ثانية أنواع. انظر: الإلماع » للقاضى عياض : 58 
وما بعدهاء والمزهرء للسيوطى .87/١:‏ وتاريخ آداب العرب» للرافعى: .701/١‏ 

(0) انظر الخصائص» لابن جنى : 3١١1//١‏ 0 ؟17/7, 

() سيبويه . الكتاب : 0 

() السابق نفسه: ؟/ 6١؟‏ . 


سمه كاذ + 5 سترق بعد 'قالكن 2 إذا أطرؤاق الانشسال وش عن القياسس #قلاان 
من اتباع السمع الوارد به فيه نفسه 21227 , 

والسماع بهذا المفهوم طريق من طرق أذ اللغة . يقول ابن جنى : «ومعاذ الله أن ندعي 
أن جميع اللغة تستدرك بالأدلة قياسًا 22 . فمنها ١‏ ما لا يؤخذ إلا بالسماع » ولا يلتفت فم 
إلى القياس » وهو الباب الأكثر»7 . وقد عقد السيوطى مسألة فى المزهر 7؟» عن اللغة : هل 
تثبت بالقياس ؟ وأورد نقولا كثيرة تثبت أن «السماع» لا بد أن يسبق كل مقيس » وأن القول 
بأخذ اللغة عن طريق «السماع» أرجح من غيره. 

هذا المعنى من معانى السماع يطلق على الشاذ فى القياس » ولكنه فى الوقت نفسه قسيم 
له» بل هو طريق من طرق أخذ اللغة يكاد يرجح طريق القياس فى رأى بعض العلماء : 
وكونه بهذا الوصف لابغض منه. ولكن هناك نوعا من «السماع» يطلقونه على الشاذ فى 
القياس أيضا؛ ولكن يشتم من وصفهم له بساعيته رائحة الغض منه» فيقصرونه عل 
(السماع» » ويصفونه أحيانا بالشذوذ أو الندرة» وأحيانا يتوقفون عن ذلك . وقد يكو 
مستعملا فى إحدى اللهجات التى اتخذت أساسا للتقعيد» ولكنه لم يخضع للقاعدة» أو 
يكون مستعملا فى للحجة من اللهجات التى لم يكتب لها من الحظوة مثل ماكتب للهسجات 
التى اتخذت أساسا للتقعيد0© . 

وقد عد مفهوم هذا الضرب من السماع واحدًا مع مقابلته بنوعين من القياس» لأن 
مفهومه هناء فى الحقيقة» واحد. ولكن مفهوم القياس هو الذى يختلف . فالقياس الذى 
قالوا عنه إن جزءا كبيرا من اللغة يؤخذ به يقصد به فيها أظن ‏ عملية الصوغ القياسى 
طرد ظواهر اللغة . لذلك؛ كان المقصود بالساع هنا كل مسميع فى اللغةء» سواء أكان 
موافقا للقياس بنوعيه أم مالفا له» ومن هنا كانت تسميته بالسماع العفوى . 


إذا كانت السمة الغالبة على السباع العفوى هى الإطلاق وعدم التقيد» فإن السماع 


() أبن جنى ‏ اللنصائص : 464/١‏ . (؟) السابق :13/9, 

(؟) ابن جنى - المنصف : /١‏ 7 

() انظر المزهر للسيوطى : 1/١‏ وما بعدها. 

(5) انظر نماذج لذلك ف التوادر لأبى زيد : 2319 والشمع للسيوطى: .7١ 4/79 116 /١‏ 
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العلمى يصطبغ بغير قليل من الصبغة الذهنية المنظمة» فهو يرد بهذا المفهوم على أنه طريق 
من طرق الأحذ والتحمل . والسماع بهذا المفهوم» مرادف للنقل الذى يعرفه ابن الأتبارى 
بأنه «هو الكلام العربى الفصيحء المنقول بالنقل الصحيح ١‏ الخارج عن حد القلة إلى حد 
الكثرة(21» . وهو بذلك أول دليل من أدلة النحو” » وبه يحتج بعض النحاة على البعض 
التحر. وأوضح مثال على ذلك » كتاب « الإنصاف فى مسائل الخلاف» . لابن الأنبارى ؛ 
ففيه نماذج كثيرة لما يراد التدليل عليه . 

وهذا المعنى أشد مساسا با نحن بصدده؛ إذ إنه عملية مقصودة من الباحث يبدف بها 
إلى استقراء المادة اللغوية وجمعها. وقد عرفه السيوطى بقوله : هو ١ما‏ ثبت فى كلام من يوثق 
بفصاحته”7») . وتحت هذا المفهوم» تدخل عملية الاستقراء لحزئيات اللغة صيغا وتراكيب» 
وهى التى تعد أولى الخطوات نحو القاعدة. وغير منكور أن علماءنا الأوائل قاموا بمجهود 
يكاد يكون منقطع النظير فى هذا المجال بفروعه المختلفة؛ إذ عكفوا على المادة المختلفة» 
بكل مستوياتهاء يجمعونها ويصنفونهاء ويصفون ما بينها من علاقات . 

ومن المعروف» أنه كانت أمام النحاة مادة لغوية وفيرة متنوعة تتمثل فى القرآن الكريم» 
والحديث النبوى» والشعر والنثر. أما فيا يتعلق بالقرآن الكريم» فلم يكن عليهم عبء 
جمعه وتحصيله» فقد كان محفوظا فى صدور الرجال بنازعة من الدين أو غيرها. وأما 
الحديث النبوى فقد كان لهم منه موقف سوف نعرض له بالتفصيل عند الحديث عن موقف 
النئحاة من مصادر الاستشهاد. وأما الشعر والنثر» فقد كانا مناط الببحث والتحصيل . 
وهذه جميعا تمثل المادة اللغوية التى كانت تمد الاستشهاد النحوى ببحاجته . 

ولقد سلك النحاة طريقين فى الحصول على مادة الاحتجاج أو الاستشهاد. أولما: 
الأتحذ عن الرواة الرواد الذين كانوا يعدون مصدر الشعر وغيره من الأتعبار التى تتعلق بهء 
وبخاصة القصائد الطوال . وثانيهما : الأحل عن أهل البادية ومشافهتهم وقد حددوا لذلك 
زمانا ومكانا معينين. وكانت هم فى سؤال الأعراب وسيلتان» هما: سؤال الأعراب الذين 
كانوا يفدون إلى الحاضرة لبعض مايقدمون له من الجلب والميرة . والرحلة إلى البادية» ولنا أن 
نتصور مايكتنف هذه الوسيلة من متاجرة قد تقوم أحيانا على الكذب وافتعال الروايات 
جذبا للاهتمام وجلبا لال . 

ومن الملاحظ» أن هؤلاء العلماء لم يكونوا يحفلون كثيرا بذكر أسماء هؤلاء الأعراب الذين 
)١(‏ بن الانبارىالإغراب فى جدل الإعراب : 56 . 


(0) انظر السابق: 0: . والاقتراح: 6 . 
(؟) السيوطى__الاقتراح : 14 . 
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كانوا يسألونهم أو يحددون قبائلهم؛ وإنما كانوا يكتفون فى معظم الأحيان بذكر أنه 
«أعرابى». وقد ذكر صاحب الفهرست أساء فصحاء العرب المشهورين» الذين سمع 
منهم العلماء» وعد مجموعة منهم تصل إلى واحد وسبعين أعرابيا. كما ذكر الرافعى أسراء 
عدد منهم نقلا عن الفهرست وغيره » بلغ ثلاثة وأربعين أعرابياً وأعرابية .2١7‏ ولكنهم لم 
يذ واماذا أخذ عنهم على وجه التحديد؛ حتى يعد كل واخد منهم راوياء أو مصدرا 
لغو يا كمقصحكه1 للا أخل عنه . 

وقد ذهب العلماء إلى أن ما لم يؤخذ عن أهل البادية » كان لا بد لتوثيقه - من عرضه 
على الرواة والعلماء لتصحيح المروى والتثبت منه وإلا فليس فيه حجة . يقول ابن سلام : 
«وفى الشعر المسموع مفتعل موضيع كثير لا خير فيه ولا حجة فى عربيته ") ) الشيك 
السبب فى ذلك أنه قد تداوله قوم من كتاب إلى كتاب لى يأخذوه عن أهل البادية ولم 
يعرضوه على العلماء؟ . فالذى يؤحذ عن أهل البادية» والذى يعرض على العلماء» هو مناط 
الثقة والاحتجاج » وغير ذلك يرمى بالوضع والافتعال . 

وبعنينى هنا أن أسجل رأى الباحثين المعاصرين فى مسلك النحاة القدماءء الذى 
اتبعوه للحصول على المادة اللغوية» يقول الدكئور تمام حسان: «كانت دراسة اللغة تدور 
فى مبدأ الأمر على تلقى النصوص من أفواه الرواة» ومشافهة الأعراب» وفصحاء الحاضرة . 
فكان ثمة مجال للاستقراء واستنباط القاعدة من تقصى سلوك المفردات والأمثلة . ومن ثم ؛ 
رأينا الدراسات العربية الأولى تتسم بالوصف. وتنأى ‏ إلى حد كبير ‏ عن المعيار”؟ 1 . 
ويرى الدكتور كال بشر مظاهر توفيقهم فى هذا المسلك فى عدة أمورء هى 447 : أن الأتحل 
بالمشافهة والنزول إلى البيئة اللغوية المعيئة أمران يحتمهما البحث اللغوى الحديث الذى يرى 
ضرورة الرحلة إلى الحقل المعين» والاختلاط بأهل اللغة المدروسة حتى يتسنى للدارس أن 
بحصل عل مادة حقيقية لا زيف فيها ولاتضليل. ويرى أن العرب قد أخخذوا بهذا المبداً 
الجيد» بل لقد سبقوا العالم فى هذا الشأن؟ إذ كانت الرحلة إلى البادية ومضارب القبائل أمراً 
ضروريا ومنهجا متبعا لم يتخلف عنه أحد من السابقين» وأنهم اعتمدوا على اللغة 
المنطوقةءعة تاو صهآ «عنامم5 » واللغة المنطوقة هى المصدر الحقيقى فى الدرس اللخوى . 


)١(‏ انظر: الفهرست لابن النديم: “67 وما بعدها. وتاريخ آداب العرب للرافعى : /١‏ 580 ومابعدها. 
(؟) ابن سلام طبقات فحول الشعراء : 14 . 

(*) الدكتور تمام حسان ‏ اللغة بين المعيارية والوصفية: 8" . 

(غ)انظر: دراسات فى علم اللغة » القسم الثانى : د 0 
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إنهم - وبخاصة البصريون ‏ حددوا دائرة الأخذ والتلقى بتحديد عدد القبائل التى اشتقوا 
منها مادتهم اللغوية. وهذا التحديد ‏ من حيث هو - مبدأً جيد يتسق فى عمومه مع 
أسلوب الدرس الحديث . 

ومع هذا التوفيق» الذى قرره لمم هذان الباحثان» كانت هناك بعض المآخذ على هذا 
المنهج » كان لا أثرها فى القاعدة» سوف يأتى لها مزيد من التفصيل» بعد مناقشة موقف 
النحاة من مصادر الاستشهاد . 


1١ه‎ 


موقف النحاة من مصادر الاستشهاد 


لعل من الضرورى» عند مناقشة موقف النحاة من مصادر الاستشهاد» أن تكون ه 
المناقشة على ضوء أصوهم التى قرروها هم؛ ووضعوها لأنفسهم» استجابة لثقافة عصره 
وطبيعة تناولهم للأمور؛ إذ ليس من الموضوعية؛ أن تفرض عليهم مناهج عصور متأ 
عنهم نالت قسطا من الثقافة والنمو العقلى لم يتح لهم مثله. وينبغى أيضا ألا يكون هنا 
خلط من جانبنا بين ما قد كان بالفعل, وما كان يجب أن يكون . أما النتائج التى ترتبم 
على ما كان» فليس ثمة بد من مناقشتها تصحيسًا لمسار الخط العربى فى التفكير النحوى 
واستفادة بالصالح منها وإبقاء عليه ورفضا لما يأباه الواقع اللغوى» وبحسبه أن يحفظ ف 
ذاكرة التراث . 

ومصادر الاستشهاد النحوى تنحصر فى ثلاثة أنواع لابد فى كل منها من الثبوت» ك 
يقول السيوطى . وهى تدور «فى كلام من يوثق بفصاحته؛ فشمل كلام الله تعالى» وهم 
القرآن» وكلام نبيه ‏ كك وكلام العرب قبل بعثته وفى زمنه وبعده إلى أن فسدت الألسد 
بكثرة المولدين» نظما ونثرا عن مسلم أو كافر »2١(‏ . فالسيوطى هاهنا يقرر بوضوح أن الأنواء 
الثلاثة المشار إليهاء هى التى يجحتج بها با فيها حديث الرسول - يكل وكلام العرب نظم 


3 


ونثرا. 

وهئاك أصول قررها العلماء للاستشهاد. هى : 

أولا : إن القرآن الكريم يجوز الاحتجاج به فى العربية بكل ماورد أنه قر به « سواء 
كان متواترا أم أحادا أم شاذا» وقد أطبق الناس عل الاحتتجاج بالقراءات الشاذة فى العربية 
إذا لم تخالف فياسا معروفاء بل ولو خعالفته يحتج ببا فى مثل ذلك الحرف بعيئه4/0. ويقول 
عبدالقادر البغدادى عن القرآن : «فكلامه ‏ عز اسمه ‏ أفصح كلام وأبلغه» ويجوز 
الاستشهاد بمتواتره وشاذه (7©) . فهذا إجماع عام أشار إليه كل من السيوطى والبغدادى » 
قد يكون مرده إلى التحريج الدينى » ولكنه أصل من الأصول التى وضعها النحاة . 


. السابق نفسه‎ )١( . ١4 : السيوطى-الاقتراح‎ )١( 
, 7/١ : البغدادى_خزانه الأذب‎ )"( 
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ثانيًا : إن اللغات_أى اللهجات» وهم يطلقون على مانسميه الآن اللهجات: لغات 
على اختلافها حجة . وقد عقد ابن جنى فى خصائصه لهذا بابا خاصا » قال فيه : ( اعلم أن 
سعة القياس تبيح لهم ذلك » ولا تحظره عليهم . ألا ترى أن لغة التميميين فى ترك إعبال 
(ما ) يقبلها القياس» ولغة السجازيين فى إعمالما كذلك» لأن لكل واحد من القومين ضربا 
من القياس يؤخذ به؛ ويخلد إلى مثله؟ وليس لك أن ترد إحدى اللغتين بصاحبتهاء لأنها 
ليست أحق بذلك من رسيلتها. لكن غاية ما لك فى ذلك أن تتخير إحداهما فتقويها على 
أختهاء وتعتقد أن أقوى القياسين أقبل لحاء وأشد أنسابها. فأما رد إحداهما بالأخرى 
قلا... وكيف تصرفت الخحال» فالناطق على قياس لغة من لغات العرب مصيب غير 
خط( . وقد نقل السيوطى هذا النص عن ابن جنى» فى المزهر والاقتراح”"؟ وزاد عليه : 
«وفى شرح التسهيل لأببى حيان : كل ما كان لغة لقبيلة» قيس عليه222. وهذا يمثئل أصلا 
من الأصول المهمة فى قضية الاستشهاد النحوى . 

وسوف نرى : هل تمسك النحاة مبذين الأصلين؟ أو لا ؟ وما النتائج التى ترتبت على 
عدم الأخحذ ببذين الأصلين؟ وذلك من خلال مناقشتهم فى الطرائق التى سلكوها فى 
الاستشهاد بالأنواع الثلاثة التى سبقت الإشارة إليها: القران الكريم» وحديث الرسول ‏ 
َك وكلام العرب شعرا ونثرا . 


3351/1 : ابن جنى  الخصائص‎ )١( 
طبعة صبيح)؛ والاقتراح ا‎ ( ١/١ (؟) انظر المزهر:‎ 
. 1/8 : السيوطىالاقتراح‎ )0( 


أولا: القرآن الكريم : 

سبقت الإشارة إل أن النحاة أجمعوا على أنه يجوز الاحتجاج بالقرآن الكريم» بكل 
قراءاته المختلفة, حتى إن السيوطى ليقول : «وما ذكرته من الاحتجاج بالقراءة الشاذة لا 
أعلم فيه خلافا بين النحاة 1277 . وقد يسبق إلى الذهن أن وصف القراءة بالشذوذ يعد سبياً 
كافياً لرفض الاحتجاج بها . ولذلك» يجب علينا أن نقف على تعريفهم للقراءة الشاذة» أو 
مانرضاه من هذه التعريفات . 

والتعريف» الذى نرتضيه للقراءة الشاذة: هو تعريف ابن جنى الذى يعرف القراءة 
الشاذة بأنها التى خرجت عن قراءة القراء السبعة» التى أودعها ابن مجاهد كتابه الموسوم 
بقراءة السبعة. وهى تسمية متأخرة م تظهر بوصفها مصطلحا إلا فى القرن الرابع 
الممجرى» لأن ابن جنى يقول: «وضربا تعدى ذلك» فسمه أهل زماننا شاذا؟) ) 0 
أبو الفتح ابن جنى أن هذا الضرب مع خحروجه عن قراءة القراء السبعة «نازع بالئقة إلى 
قرائه» محفوف بالروايات من أمامه ووراته ٠‏ ولعله ‏ أو كثيرا منه - مساو فى الفصاحة 
للمجمع عليه . . نعم. وربا كان فيه ما تلطف صنعته » وتعنف بغيره فصاحته» وتمطوه 
قوى أسبابه» وترسو به قدم إعرابه7” . وكان غرض ابن جنى كما يصرح به أن برض قوة 
ما يسمى شاذاء «وأنه ضارب فى صحة الرواية بجرانه» اخلن ستيه العويه مهلة مهلة 
بيانه» » لكلا يرى مرى أن العدول عنه إنم| هو غض منه أو تهمه له 4)) , ويستدكر بشدة أن 
0 هذاء والرواية تنميه إلى رسول الله يَلِةٌ - والله - تعالى ‏ يقول «ومأ أتاكم الربسول 

و29 » . ويرى أن أخذه هو الاتنْحل به وهو حكم عام فى الألفاظ والمعانى » «فكيف 

يسوغ . مع ذلك - أن نرفضه ونجتنبه؟ ! فإن قصر شىء منه عن بلوغه إلى رسول الله يلاك - 
فلن يقصر عن ورجه من الإعراب داع إلى الفسحة والإسهاب٠؟‏ ». ومن كلام ابن جنى» 
نستخلص أمرين مهمين هما : 

(أ)أن القراءة الشاذة تسمية متأخرة» يقصد بها ما خرج عن قراءة القراء السبعة التى 
جمعها ابن مجاهد؛ وليس الحكم عليها بالشذوذ نزولا ببا عن درجة المجمع عليه. ولذلك 


)١(‏ السيوطي_الإقتراح : ه 

() ابن جنى ‏ المحتسب 00 ٠«انظر‏ الفراء ‏ معانى 
القرآن : ؟/ 01) . 

(7) السابق نفسه . (4) السابق: 1/ "ا 

(6)سورة الحشر ء الآية : لا . (5) ابن جنى ‏ المحتسب: /١‏ "7 
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قرأ بكثير منه من جاذب ابن مجاهد عنان القول فيه » كابن شتبوذ واين مقسم . 
( ب) أن هذه القراءات» التى سميت شاذة» تنميها الرواية كرسيلتها المجمع عليها إلى 
رسول الله - يك فلن يقصر عن وجه من الإعراب داع إلى الفسحة والإسهاب. ويؤكد ابن 
هشام هذه الحقيقة» إذ يقول: «لم يوجد فى القران العظيم حرف واحد إلا وله وجه صحيح 
فى العربية!'22 . 
وهكذاء نجد أنه لحلاف فى أن القرآن ينبغى أن مختار له ولايختار عليه» وأن «لغته 
أفصح اللغات (2 ) .وينقل السيوطى عن ابن خالويه أنه قد أجمع الناس جميعا على أن 
اللغة إذا وردت ف القرآن فهى أفصح ممافى غير القرآن» لا خلاف فى ذلك(" . وينبغى أن 
تصحح قواعد العربية بالقراءة » لا أن تصحح القراءة بقواعد العربية »كما ينص على ذلك 
ابن الم 
والسؤال الذى يفرض نفسه الآن» هو: هل التزم النحاة بها قرروه تجاه القرآن وقراءاته؟ 
الواقع أن مسلكهم تجاه هذا المبدأ كان غريباء فقد صرحوا به نظرياء وأما من حيث التطبيق 
فإننا نجد أن كثيرا منهم أخذ يخطئ القراء» ويرميهم بالوهم»ء ويطعن على الرواية؛ 
ويضعف القراءة ويرميها بالوهن وغير ذلك . وقد كان نحاة البصرة أول من حمل لواء هذه 
الحملة» وتبعهم نحاة الكوفة »على رغم أن كثيرا منهم كان من القراء» ومن هؤلاء الكسائى 
والفراء الذى قال عن قراءة حمزة ط وما أنتم بمصرخى* ‏ بكسر الياء ‏ اقراءة حمزة وهم 
مله وقل من سلم منهم من خخطأ (229. 
ويطول بنا الحديث لو أننا تتبعنا ما قاله النحاة عن بعضص القراءات والقراء. صحيح أن 
القراء ناس من الناس» وبشر مثلنا ومثل النحاة» يجوز عليهم الخطأ والسهو والنسيان كما 
يجوز على غيرهم» لكننا نعلم أيضا أن النص القرانى قد حظى بقدر كبير لا يتوافر لنص 
آخر من مراعاة الدقة والتثبت والتحرى وتوحى وجه الصواب. فإذا أخطأ أحد القراء أو 
سهاء فمخطؤه مردود وسهوه مستدرك . فإذا ثبت على ماظنه غيره خطأ أو سهواء فلابد أن 
له وجهاً غاب عمن زعم الخطأ . 


)١(‏ ابن هشام شرح شذور الذهب كك 

(؟)ابن جنى_سر الصناعة : .718/1١‏ 

("؟) انظر المزهر 1١79/1١:‏ . 

(:) انظر الانتصاف ( مطبوع أسفل الكشاف): 17/7 . 

(6) القرطبى : 085" ( طبعة الشعب) » والاية من سورة إبراهيم : ؟1؟ . 
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ومهما يكن من أمر فقد كثر تلحين النحأة للقراء» جني بلع نحا يقول بعد ادبرة : : « لو 
صليت خلف إمام يقرأ ##ما أنتم بمصرخى » و لإوائقوا الله الذى تساءلون به والأرحاه(١»‏ © 
لأخمذت نعلى ومضيت (22. وقد تكلم النحويون فى الآبة الأخيرة . فأما البصريون» فقا 
رؤساؤهم: هو لحن لا تحل القراءة به. وأما الكوفيون» فقالوا: هو قبيح . وقد رفضر 
البصريون كثيرا من استدلالات الكوفيين بالقراءات التى يعدها البصريون شاذة29 . 

وقد يكون من المستغرب» أن نرى ابن جنى الذى نقلنا عنه أنفا دفاعه عن القراءات 
الشاذة» والذى ألف كتابه «المحتسب» ليثبت أن القراءات الشاذة مساوية فى الفصاحة 
للمجمع عليه» وليرى قوة مايسمى شاذا ؛ من المستغرب أن نراه هو أيضا يتهم القراء 
ويدفع رواياتهم ويضعفها فى بعض كتبه الأحرى» ويصف بعض القراءات بأنه معيب ى 
الإعراب معيف فى الأساع؛ وبعضها الاتعر بالقبح 47 . بل إنه فى كتابه « المحتسب"؟ 
نفسه» يضعف بعض القراءات 07 . 

وثمة مسلك لخ سلكه النحاق» يفهم مله مهاجمتهم للقراءات القرانية . وذلك إذ 

يعيبون ظواهر معينة » ويتهمرنها بالضعف أو الضرورة؛ مع ورودها فى القراءات القرآنية . 

فسيبويه - 00 - لايجيز العطف على الضمير المجرور إلا فى ضرورة الشعر 2©7؛ ويرى الأعلم 
أن هذا من أقبح الضرورات» مع ورود هذه الظاهرة فى قراءة حمزة: 9 واتقوا الله الذى 
ا و . وفى كتب التفسير والنحو مسائل كثيرة جدا لما يراد الإشارة إليه . 

ويعنينا من هذا كله أن النحاة بموقفهم هذا قد ضيقوا على أنفسهم مصادر 
الاحتجاج والاستشهاد» فوقعوا نتيجة لذلك فى إصدار أحكام بالشذوذ والندرة والضرورة . 
ثم إنهم نخرجوا كثيرا من القراءات القرآنية على أبيات عدوها هم من ضرائر الشعر» وكان 
الواجب عليهم أن ينظروا إلى هذه الأبيات على أنها ليست من ضرورة الشعر لورود الظواهر 
التى تشتمل عليها فى أفصح نص وأبلغه وهو القرآن الكريم . ومن الأمثلة على ذلك » قراءة 
أبى عمرو بن العلاء لقوله تعالى ©[ فتوبوا إلى بارئكو؟ » ”2 بإسكان الهمزة وقوله تعالى 9#[ بلى 
ورسلنا لدبهم يكتبون* . 7 بإسكان اللام» تخرج على قول جرير؛ 


) سورة النساء : الآية ١‏ . وهى قراءة حمزة وحده» ( السبعة 775) , 

(؟) القرطبى ؛ 2161/7 ( طبعة الشعب) . 

() انظر : الإنصاف فى مسائل الخلاف : 7174 على سبيل المثال . 

() انظر : سر الصناعة: .١١6/1‏ والمخنصائص /١:‏ 44غ, 5/ :*#. (08) انظر الجزء الأول »ص 7١5‏ مثلا , 
() انظر الكتاب: 7/١‏ 91ا. 

(/) سورة البقرة : الآية 64 وانظر سيبويه : 817//7؟ . والسبعة لابن مجاهد: ١04‏ ومابعدها. 

(8) سورة النخرف: الآية : 8٠١‏ . 
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سيروا بنى العم فالأشواز منزلكم ونبر تيرى فما تعرفكم العرب 
وقول امرىء القيس : 
فاليوم أشرب غير مستحقب إثما من الله ولا واغضل 

وكان الأولى ألا يعد ما فى هذين البيتين ضرورة» لورود مثله فى القراءة القرآنية» عملا 
بالمبدأ الذى قرروه من جواز الاستشهاد بالقراءات متواترها وشاذهاء إلخ . 

ومن ذلك أن قراءة ## أو يعفو الذى بيده(١)‏ »© بسكون الواو فى الفعل» تخرج على قول 
الشاعر: 

إذا شئت أن تلهو ببعض حديئها 2 رفعن وأنزلن الحديث المقطعا 
وقول الآخر: 
أرجو وآمل أن تدنو مودتها وما إخال لدينا منك تنويل 

على أن مهاحمة القراء وتلحينهم » ورميهم بالخخطأء وعدم الاعتداد ببعضس القراءات » ى 
تكن كل ما يمثل موقف النحاة من القرآن وقراءانه . فإن هناك جانبا آخر» يتمثل فى موقفهم 

0 المشهورة؛ إذ لم يعدوا بعض الناذج الواردة فيها أصلا يقيسون عليه وفقا 

فى القياس» مثل بجىء للم فقد جاء فى القرآن الكريم «إثم ادعهن 

يأتينلك سعياً((4)1 وا الذين ينفقون أمولهم بالليل والنهار سر وعلانية 27 © و لأ إلى 
ا .و #وادعوه خوفاً وطمعاً #. (©) ومع ذلك» يجعلونه قياسياً فى د 
مواضع » هى ما جاء على مثال : 

أنت الرجل شجاعة . 

أنت عمر عدلا. 

- أما علما فعالم. 

ولم يجعلوا من ذلك ما ورد فى القرآن » وقد يتأولونه على غير الخال حتى يبرئوا ساحتهم . 
وكذلك» يختلفون فى توسط خبر ليس بينها وبين اسمها مع وجود هذه القراءة المشهورة 
لبس البى انترارا وجرمكي 4 

ولقد كان موقف النئحاة هذا دافعاً لبعض الباحثين المعاصرين أن ينتدب نفسه للدفاع 
عن القرآن ضد النحويين ويؤلف كتاباًفى ذلك . 

هذا بإجمال ‏ ماكان من أمرهم مع القرآن الكريم الذى كان سببا فيا يقال فى نشأة 
النحو حرصا عليه وخوفا من أن يتطرق الفساد إلى لغته. فاذا كان من أمرهم مع الحديث 


النبوى الشريف؟ 
)١(‏ سورة البقرة الآية : /781 . (؟) سورة البقرة آية رقم : ٠.١7٠‏ (") سورة البقرة آية رقم 14؟. 
(4) سورة نوح آية رقم : 4 . (6) سورة الأعراف آية رقم : 2.557 (5) سورة البقرة رقم لا19 . 


درا 


ثانيا الاستشهاد بالحديث : 


كثر الجدل -حول الاستشهاد بالحديث الشريف فى إثبات قواعد الندحوء وزاد الالح والر 
فخ العل اه القدفاء والمحدثين . فمنهم من يجيز » وبينهم من يمنع » وفيهم من يتوسط بير 
الإإجازة والمنع» ولكل وجهة نظرء وأدلة يسوقها تقوية لرأيه» وإبطالا لدعوى منازعه . وقبر 
الخوض فى مناقشة هذه الآزاء» تنبغى الإشارة إلى ثلاثة أمور: 

أوها : أن كل النحاة قد أطبقوا على أن الرسول ‏ ول أنصح العرب» وأنه لم يكن يتكل 
إلا بأفصح اللغات » وأحسن التراكيب وأشهرها وأجزها. وإذا تكلم بلغة ‏ أى لهجة غير 
لغته» فإن) يتكلم بذلك مع أهل تلك اللغة على طريق الإعجاز. بل إنهم قالوا: إن قريش 
أفصح العرب ألسنة » وأصفاهم لغة. ويقرر أبو العباس ثعلب () أن السئة تقضى على 
اللغة؛ واللغة لاتقضى عل السنة . 

ثانيها : أن ماقيل من أن الحديث قد ظل قرابة فرن من الزمان لم يدون» وكان يتداول 
بالرواية الشفهية وحدها » قول تدحضه حقائق التاريخ ؛ لأن قسما كبيرا من الأأحاديث دونه 
ررجال يحتج بأقوالهم فى العربية؛ ولأ كثيرا من الرواة كانوا يكتبون الأحاديث عند 
سماعهاء وذلك ما يساعد على روايتها بألفاظها. وقد سار الحفظ والرواية جنبا إلى جنب مع 
الكتابة والتدوين » لايفصل بينها فاصل من الزمن ولا ينفى وجود إحداهما وجود 
الأتعرى7". ولو أضفنا إلى هذاء أن النقل بالمعنى عند من يجيزه إنن| هو بمعنى التعجويز 
العقلى الذى لا ينافى وقوع نقيضهء وأخذنا فى الاعتبار ما وقع من الشديد الكافى فى رواية 
الحديث بالمعنى » وما عرف من احتياط أئمة هذا الشأن وتحريهم فى الروادة. بما جعل علماء 
اللغة أنفسهم يشترطون فى نقل اللغة مايشترط فى نقل الحديث» لحصل بذلك الظن الكاقى 
لرجحان أن تكون التُحاديث المدونة فى الصدر الأول قد رويت بألفاظها من يحتج بكلامه فى 
اللغة. 

الثها: أن موقف كثير من أصحاب المعاجم من الحديث كان ختلقًا عن موقف 
النحاة؛ إذ امتلأت المعاجم اللغوية بالأحاديث النبوية. وإذا نظرنا فى معجم العين للخليل 
أبن أجمد» والصحاح للجوهرى » والتهذيب للأزهرى» والمخصص لابن سيدة» والمجمل 
ومقاييس اللغة لابن فارس» وأساس البلاغة للزخشرى» شعرنا ببذا الاختلاف الواضح . 
وهم يقولون : إن اللغة أخخت النحو., 
(١)انظر‏ : يجالس ثتعلب: لادنيك 


(؟) انظ زر مجلة مجمم اللغة العربية» الليرع الثالث» ص 31١‏ , ومصادر الشعر الجاهل وقيمتها التارمحية » 
للدكتور ناصر الدين الأسد ءص .١5454‏ 


55 


بعد الإشارة لهذه الأمور الثلاثة» التى أراها مهمة» نأخخذ فى عرض قضية الاستشهاد 
بالحديث . وأول من تعرض لإثارة هذه القضية» أبو الحسن بن الضائع (ت ١1548ه)‏ فى 
شرحه لكتاب الجمل للزجاجى » إذ قال «تجويز الرواية بالمعنى هو السبب عندى فى ترك 
الأئمة كسيبويه وغيره الاستشهاد على إثبات اللغة بالحديث» واعتمدوا فى ذلك على القرآن 
وصريح النقل عن العرب . ولولا تصريح العلماء بجواز النقل بالمعنى فى الحديث؛» لكان 
الأولى فى إثبات فصيح اللغة كلام النبى - وَلِةْ - لأنه أفصح العرب (21». ويذكر أن ابن 
خروف ( ت 7504ه) كان يستشهد بالحديث كثيرا؛ فإن كان على وجه الاستظهار والتبرك 
بالمروى فحسنء» وإن كان يرى أن من قبله أغفل شيثا وجب عليه استدراكه فليس كما 
رأى . ويلاحظ أن ابن الضائع لم يتعرض لبعض معاصريه ممن يستشهدون بالحديث كابن 
مالك (ت51/7ه)؛ وابن عصفور (ت1571ه) . وعلى هذا النص السابق» اعتمد يوهان 
فك فى جعل ابن خروف هو أول من استشهدبالحديث» وإن كانت عبارته لاتخلو من 
الحذر» حيث صدرها بقوله : «ويقال إن أول من اعتمد على الأحاديث من حيث هى حجة 
فى أمور اللغة؛ هو النحوى ابن خخروف الأندلسى 237» . وجعل ابن مالك تابعا لابن خروف 
فى هذا الاتجاه. والحق أن ابن مالك هو أول من توسع فى هذا الاتجاه دون قيود . 

ولقد أثير هذا الخلاف مرة أخرى فى القرن الثامن الجرى على يدى أبى حيان» عندما 
تعرض لشرح التسهيل لابن مالك» ووقف من اتجاه ابن مالك فى الاستشهاد بالحديث 
موقفاً متشددا. يقول: «وما رأيت أحدا من المتقدمين والمتأخرين سلك هذه الطريقة غيره . 
على أن الواضعين الأولين لعلم النحوء المستقرئين للاحكام من لسان العرب» كأبى عمرو 
بن العلاء» وعيسى بن عمرء واخليل» وسيبويه» من أئمة البصريين» والكسائى» والفراء» 
وعلى بن المبارك الأمرء وهشام الضرر» من أثمة الكوفيين ل يفعلوا ذلك. وتبعهم عل 
هذا المسلك المتآخرون من الفريقين وغيرهم من نحاة الأقاليم كنحاة بغداد وأهل 
الأندلس29 2 . وهذا تعميم من أبى حيان» تبع فيه ابن الضائع» سوف تثبت بعد قليل 
عدم دقته . 
ويتوسع فيه ابن مالك بحيث يصير مذهبا يعرف به» ويتبعه فى ذلك العلامة الرضى» 
وابن هشام» والبدر الدمامينى» والبغدادى؛ إذ يقول « والصواب جواز الاحتجاج 
بالحديث للنحوى» فى ضبط ألفاظه» ويلحق به ما روى عن الصحابة وأهل البيت”! . 


.54 231/١ الاقتراح : 18 . وخزانة الأذب‎ )١( 
. (؟) العربية . ليوهان فك » ترجمة الدكتور عبد الحليم النجار * /1؟7‎ 
. 37/1: الخزانة‎ )5( . 754/١ الاقتراح: 17 . والخزانة‎ )( 


اردا 


ونجد فى الحانب الأآحر ابن الضائع وأبا حيان» ومن لف لفهها يمنعون الاستشهاد 
بالحديث» وحججهم فى ذلك : 

أولا: إن الرواة جوزوا النقل بالمعنى» «فنجد قصة واحدة قد جرت فى زمانه ييه لم تفل 
بتلك الألفاظ جميعهاء نحو ماروى من قوله : «زوجتكها با معك من القرآن  »‏ «ملكتكها 
بها معك من القرآن  »‏ «خذها بها معك من القرآن » » وغير ذلك من الألفاظ الواردة ؛ 
فلعلم يقينا أنه يي لم يلفظ بجميع هذه الألفاظ ؛ بل لا نجزم بأنه قال بعضهاء إذ 
يحتمل أنه قال لفظا مرادفا هذه الألفاظ غيرهاء فأتت الرواية بالمرادف ولم تأت بلفظه» إذ 
المعنى هو المطلوب» ولاسيما مع تقادم السماع» وعدم ضبطها بالكتابة» والاتكال على 
الحفظ . والضابط منهم من ضبط المعنى» وأما من ضبط اللفظ فبعيد جداء لا سيما فى 
الأحاديث الطوال , . . 

ثانياً : إنه وقع اللحن كثيرا فيها روى من الحديث؛ لأن كثيرا من الرواة كانوا غير عرب 
بالطبع » ويتعلمون لسان العرب بصناعة النحوء فوقع اللحن فى كلامهم؛ وهم لايعلمون» 
ودسعل فى كلامهم وروايتهم غير الفصيح من لسان العرب 4217 , 

ثالثاً : إن أئمة النحو المتقدمين من المصرين لم يحتجوا بشىء منه 227 كا سبقت 
الإشارة إليه فى كلام ابن الضائع وأبى حيان . 

وقبل أن نأخذ فى مناقشة هله الحجج» تنبغى الإشارة إلى أن هناك موقفا وسطاء وإن 
كان يميل إلى جانب التشدد فى المنع» يمثله الشاطبى والسيوطى . أما الشاطبى» فقد أباح 
الاستشهاد بالأحاديث التى اعتنى بنقل ألفاظهاء وقد قسم الحديث قسمين: قسما يعتنى 
ناقله بمعئاه دون لفظه» ولايصح الاستشهاد به. وقسما عرف اعتناء ناقله بلفظه لمقصود 
خاص » كالأحاديث التى قصد بها بيان فصاحته ‏ َك والأمثال النبوية» وهذا_ فى رأيه ‏ 
يصح الاستشهاد به. ثم يعيب على ابن مالك الاستشهاد بالحديث وعدم تفصيله هذا 
التفصيل الذى يراه ضرورياء ويقول : «والحق أن ابن مالك غير مصيب فى هذا2129. 

وأما السبوطى فقد نج هذا النهج؛ وإن كان كلامه يشعر بأنه لايكاد يجيز الاستشهاد 
بالحديث ؛ إذ يقول «وأما كلامه ‏ َكل فيستدل منه بها ثبت أنه قاله على اللفظ المروى» 
وذلك نادر جدا . إنما يوجد فى الأأحاديث القصار على قلة أيضاً 2249 . وبعد ذلك يوافق من 
أنكر على ابن مالك إطلاقه الاستشهاد بالحديث 20 » ويأخذ فى التدليل على صحة 


.77/1 : الخزانة: ١/؟” .2 (")انظر : الخزانة‎ )59( ٠.78 2.514 /١ والخرانة:‎ . ١17 الاقتراح:‎ )١( 
, 1١ الاقتراح : 16. (5) الاقتراح:‎ )( 
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ماذهب إليه ابن الفسائع وأبو حيان 2١7‏ ؛ على الرغم من أنه يعد الحديث مصدرا من مصادر 
الاستشهاد الذى يعبر عنه بالساع 9 , 

وهذا الاتجاه قريب من اتجاه المانعين فى تشددهء ولذلك ضممناه إليه؛ حتى تشمل 
الاتجاهين حميعا مناقشة حججهما » وبيان ما إذا كانت صحيحة» أو لا تثبت للمناقشة . 


ماس 


منا قسة : 

١-أما‏ الرواية بالمعنى . فلا يستطيع أحد إنكارها. فقد روى ابن قتيبة أن هشام بن 
حسان قال : « كان الحسن يحدثنا اليوم بالحديث ويرده الغد» ويزيد فيه وينقص إلا أن 
ال معنى واحل 90) اش( .وقال سدذيفة بن الييان : )0 إنا قوم عرب » فنقدم ونؤخر ونزيد وننقص » 
ولا نريك بذلك كذبا!؟؟ 4. وقال بعبهم :0, إنى لأسمع الحديث عطلا, فأشنفه وأقرطه 


وأقلده فيحسن » وما زددث فيه معنى ولانقصت منه معد (29) , 


ولكن هل يستطيع أن يزيد أو ينقص أو يشنف ويقرط مع المحافظة على المعنى» إلا 
ستهرس بامبالوكن العرب» متمكن من طرائقها ف التعبير» أخل منها يسبب متين؟ فضلا 
عن أن ذلك تم فى عصور الالحتءجاج» وفى الأحاديث التى لم تدون. 

وقد سبقت الإشارة إلى أن وقائع التاريخ تثبت أن تدوين الحديث بدأ على عهد الرسول 
- د - وتناقل الصحابة والتابعون هذه المدونات » وفسارت الكتابة جنبا إل جلبا م 
الرواية الشفهية المعتولة على التلقى والحفظط : وهذا الذى دون لايستطيع أجل تغييره . «قال 
ابن الصلاح» بعد أن ذكر اختلافهم فى نقل الحديث بالمعنى: إن هذا الخلاف لائراه 
جارياء ولا أجراه الناس - فيم| نعلم ‏ في] تضمنته بطون الكتب» فليس لأحد أن يغير لفظ 
شىء من كئاب مصنف ) ويثبت فيه لفظا آخر ... وتدوين الأحاديث والأحبار» بل 
وكثير من المرويات» وقع فى الصدر الأول قبل فساد اللغة العربية» حين كان كلام أولئك 
المبدلين ‏ على تقدير تبديلهم ‏ يسوغ الاحتجاج به» وغايته يومئذ تبديل لفظ بلفظ يصح 
التبديل ‏ ومنع من تغييره ونقله بالمعنى . . . فبقى حجة فى بابه 2137 . 

وقد سبقت الإشارة ‏ أيضا..لى أن تجويز الرواية بالمعنى » كان يعنى التجويز العقلى الذى 


. ١157/5 : عيون الأحبار‎ )( .١4 : السابق: 18 . . ') السابق‎ )١( 
السابق : 1757/9. ,0 السابق: 1/7/7 . (5) الخزانة : 8/1؟.‎ )5( 
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لا يمنع من وقوع نقيضه . وقد قال الدمامينى : ١١‏ إن اليقين بأن ذلك من لفظ الرسول - 
َك ليس بمطلوب فى هذا الباب ؛ وإنما المطلوب غلبة الظن سوا 
لأن الأصل عدم التبديل » لاسيما والتشديد فى الضبط والتحرى فى نقل الأأحاديث شائع بين 
النقلة والمحدثين . 


؟ ‏ أما الحجة الثانية للمانعين» وهى تن الرواة الذين لم يكونوا عرباء فهى حجة تقوم 
على ما يمليه الفهم القديم للسليقة اللغوية. زرو الواركرر 
000 والذين يخشى وقوع اللحن منهم» كانوا على أحد أمرين 
(1) إما أن يكونوا قد أتقنوا اللغة العربية» إتقانا يمكنهم بي العروال اندها 
وتراكيبها بطريقة عربية سليمة» وفى هذه الحال لاينبغى التفريق بينهم وبين غيرهم من 
العرب الخلص» وقد كان كثير من أئمة اللغة نفسها من أصل غير عربى د 
سيبويه كان عجميا وإن كان لسان اللغة العربية 257 »)؟ كا يقول ابن جنى . 


(ب) وإما أن يكونوا غير ذلك؛ والأشبه فى هذه الحال أن يعض كل منهم على مايسمع 
ويؤديه كما سمع ؛ لأنه لا يملك غير ذلك حيتقذ. ويكون التغيبر المحتمل - إذن ‏ على 
فرض وقوعه ‏ تغييرا صوتيا طفيفا لا يمس جرهر التركيب. وقد يكون تغييره المفترض فى 
حديث مدون» ولا خوف عندئذ» فتصحيح الحديث مضمون مأمون» وإلا فلن يخفى على 
الرواة العرب المحتج بكلامهم ما فيه فيهرعوا إلى تصحيحه . 

0 يخافون من لحن هؤلاء فحسب؟ ألم تقل الروايات عن كثير من العرب الخلصس 

مهم كانوا يلحنون فى كلامهمء أو يتوقون اللحن مخافة وقوعه منهم ! ؟ وهى كثيرة مشهورة . 

على أنه إذا جاز اللحن فى رواية الحديث» فكذلك يقال فى رواية الأشعار. بل إن 
احتمال اللحن فى رواية الأشعار أكثرء وذلك لأن الوازع الدينى يساعد على تذكر نصوص 
الأحاديث» ويعمل على صيائتها من أى انحراف .27 والشعر «ليست فيه مضايقة 
الشرع»» كما يقول ابن - جنى 17 ول يثر مثل هذا الخلاف فى الشعر الذى غيرت روايته» وم 
يملع أحد الاحتجاج به لهذا السبب» فلماذا يتسامح فى الشعر دون الحديث؟ وينبغى ألا 
يتطرق إلى الذهن أن الوزن والقافية فى الشعر تعصمانه من التغيير» فإن هناك كثيرا من 
التغييرات تسمح بها القافية» ولا يتأبى عليها الوزن؛ ليس هنا مجال عرضها. وتحريف 
الشعر جائز «لأنه ليس دينا ولا عملا مسئونا » كما يقول ابن جنى 2) . 


. 50: فى اللهجات العربية‎ )"( ١.1١/5 : المحتسب‎ )0( 717 /١ : انظر السابق‎ )١( 
. 598/١: المحتسب: ١/598؟. (45) المحتسب‎ )4( 


735 


٠‏ أما الحجة الثالثة» وهى ماذكره ابن الضائع وأبو حيان من أن السابقين من أئمة 
المصرين ( البصرة والكوفة) لم يستشهدوا بالحديث » فليس صحيحا على إطلاقه . وهذا ما 
وصفناه أنفا بأنه تعميم تنقصه الدقة. ى| أنه ليبس صحيحا ‏ أيضا ‏ أن ابن خروف هو أول 
من احتج بالحديث» كما أشار إلى ذلك يوهان فك 2١(‏ ولكن الثابت الذى تؤكده النصوص 
التى بين أيديناء أن إمام النحاة سيبويه هو أول من استشهد بالحديث فى كتابه. وقد 
سبقت الإشارة إلى أن أصحاب المعاجم قد أكثروا من الحدي. معمدين عليه مصدرا من 
مصادر معاجمهم, ابتداء من الخليل بن أحمد نفسه أستاذ سيبوي . 

وقد استشهد سيبويه ‏ حسبا وقفت عليه فى كتابه ‏ بأربعة أحاديث : 

الأول : فى «باب الفاعلين والمفعولين اللذين كل واحد منهما يفعل بفاعله مثل الذى 
يفعل به . يقول : « ومثل ذلك : ونسخلع ونترك من يفجرك 1220 . 

والثانى : استشهد به فى باب عنوانه « هذا باب أيضا من المصادر ينتصب بإضهار 
الفعل المتروك إظهاره» . قال : الوأما سيوحا قدوسا رب المللاككة والروح ‏ فليس بمنزلة 
سبحان الله 5 0 

والثالث : فى «باب ما يكون من الأسماء صفة » يقول : «ومن ذلك : ما من أيام أحب 
إلى الله فيها الصوم من عشر ذى الحجة 2247 . ويلاحظ هنا أن سيبويه يستفيد من تعدد 
الروايات فى الحديث . 


والرابع : فى «باب ما يكون فيه هو وأنت وأنا ونحن وأخواتبن فصلا» »يقول : «وأما 
قولهم كل مولود يولد على الفطرة حتى يكون أبواه هما اللذان مبودانه وينصرانه . . .»200. 

ولكن ثمة ملاحظتين على إمام النحاة لعل له مايسوغهم| : 

أولاهما : أنه م يكثر من الأحاديث على مدى هذا الكتاب الضخم الذى يعدونه قرآن 
النحو» ومعلمة العربية» حسبما وفقت ف الاهتداء إليه . 


. 88 أبو زكريا الفراء؛» ص‎ ١ أشار إلى تخطئة يوهان فك؛» الدكتور أحمد مكى الأنصارى» فى كتابه:‎ )١( 
وأنحذ عليه أن الفراء قد سبق إلى الاعتهاد على الحديث مصدرا من مصادر الاستشهاد. ونحن هنا تثبت أنه لا‎ 
. أبن خروف ولا الفراء قد سبقا إلى هذاء ولكنه إمام النحأة سيبويه‎ 

(؟) الكتاب: /١‏ لا". ونصب الراية لأحاديث الحداية: .١75/1‏ وشرح معائى الآثار للطحاوى: ١47/١‏ . 

(") الكتاب : .١14 /١‏ والحديث فى صحيح مسلم: ؟/١0.‏ 

(5) الكتاب: /١‏ 785 . والحديث فى الجامع الصغير بشرح السراج المنير: 761/7 

(5) الكتاب: "47/١‏ . والحديث فى الفائق فى غريب اللحديث : »١5 ٠ /١‏ والجامع الصغير بشرح السراج المثير: 
م 


ينا 


وثانيتهما : أنه لم يشر مرة واحدة من قريب أو بعيد» إلى أن هذا من حديث الرسول يل 
- بل إنه على العكس من ذلك يصدر الحديث با يوحى بأنه ليس منه كقوله: «ومثل 
ذلك. . . ؛ ومن ذلك. . . وأما قولهم. . .2 . وهذه الطريقة تعمى على أحاديث قل يكون 
استشهد بها غير التى عثرنا عليهاء فلم تنهجج إليها سبيل الكشف والإيضاح(" . 

وقد يكون ما دفع سيبويه إلى هذا المسلك هو شيوع المعرفة بالحديث» وحفظه وتداوله» 
فاكتفى بمجرد ذكره» كما يصنع مع كثير من الشعر الذى لم يذكر قائله اعتمادا على حفظه 
وروايته » ول يحوج إلى النص على أنه من حديث الرسول وَل . 

أو لعله يكون قد رأى أن استشهاده بالحديث خروج عن إلف أساتذته ومعاصريه 
ومنهجهم » فلم يشأ أن يصرح بالنص على أنه من حديث الرسول الكريم» فيكون جاهرة 
بالمخالفة فى مسألة تعد من الأصول» فقام بها على استحياء » ولكن أستاذه الخليل بن أحمد 
كان يستشهد به فى معجمه ( العين) . 

وقد يكون سبب هذاء هو التنصل من تبعة المكذوب من الحديث؛ والخروج من 
عهدته . و إخال أن هذا الافتراض أقرب إلى الصواب» وأدنى إلى الواقع . وبيان ذلك» أنه 
بعد ١‏ الفتئة الكبرى التى أصابت المسلمين بمقتل عثمان» نشط الحديث نشاطاغير معهود 
استغلته أحزاب الأمة العربية لأغراض سياسية . فبدأ دعاة كل حزب يضعون من الأحاديث 
ما يبرر مذهبهم . وتكاثر ذلك مع الزمن» حتى أصبح من غير اليسير تمييز الصحيح من 
الباطل("2» . وهذا مدعاة إلى تحرج العلماء . فإذا تحرج علماء النحوء فا عليهم من بأس» 
فإن بعض أصحاب الحديث أنفسهم كانوا اليضيقون با يأحذون به أنفسهم» وما يأخلهم 
به الناس من أمر الإسناد والتشدد فى رواية الحديث» والتحرج من الإكثار منهاء وتحرى 
الضبط والدقة» لغلا يقولوا على رسول الله وي مالم يقل ؛ فيتبوءوا مقعدهم من النار 7 , 

ومهما يكن من أمر فإن سيبويه» قد استشهد بالحديث فى كتابه الذى يعتبر تمثلا واعيا 
لآراء سابقيه» ومعاصريه ‏ دون شك على عكس مايؤكده بعض الباحثين المحدثين 417 


)١(‏ هناك ثلاثة أحاديث أخرى فى الكتاب . غير التى ذكرتبها أشار إليها الأستاذ عبد السلام هارون فى فهرسته 
للكتاب »وهى : ١‏ فبها ونعمت»» الكتاب: ؟/ 595 . ( وهو فى اللسان: 57/5 نعم). و(إن الله ينهاكم 
عن قيل وقال؛» الكتاب: ؟/ 8". ( وهو فى اللسان: /١5‏ 47 قول ). و «إنى عبد الله آكلا كيا يأكل العبد 
وشاربا كما يشرب العبد4» الكتاب .701/٠١‏ ولكنه مع الأسف لم يحقق واحدا منها جميعا . 

() اللغة والمحوء للدكتور حسن عون: 37١5‏ , (؟) مصادر الشعر الجاهل ؛ لالا؟ . 

() انظر: تطور الدرس النحوى» للدكتور حسن عون: ١10‏ ؟١٠١.(‏ معهد البحوث والدراسات العربية سنة 
3 2 والرواية والاستشهاد باللغة د. محمد عيد: ١7‏ ؛ ومابعدها. 
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وقد استشهد به المبرد بعد ذلك» ولكنه ‏ أيضا ‏ لم يكثر منه» ولم يصرح بأن ذلك من 
حديث الرسول - ولو فى المقتضب إلا مرة واحدة » حيث يقول : «وجاء عن النبى ‏ يلخ 
ليس فى المخضراوات صدقة 227 . 

وقد كفانا الدكتور مكى الأنصارى أمر الغراء» فأثيت أنه كان يستشهد بالحديث مخالفا 
بذلك علياء المصرين 9 وقد رأينا أنه لم يكن فى ذلك مالفا لعلماء البصريين وقادتهم 

وتوالى بعد ذلك اطراد هذا الاتجاه دون اعتراض من أحد » فكان ابن خالويه يستشهد 
بالحديث» وكذلك ابن جنى . وبعد ذلك» كان الزغشرى يكثر منه» واتخذه أصلا من 
الأصول للاستشهاد به على قواعد النحو وأحكامه» حتى تمثل أخبرا فى اتجاه موسع دون قيد 
عند أشهر نحاة القرن السابع» ابن مالك» ما جعل العلامة ابن الطيب يقول: لا نعلم 
أحدا من علماء العربية خالف فى هذه المسألة» إلا ما أبداه الشيخ أبو حيان فى شرح 
التسهيل وأبو الحسن ابن الضائع فى شرح الجمل » وتابعهما على ذلك الجلال السيوطى . 277 
بل يصرح بأنه رأى الاستدلال بالحديث فى كلام أبى حيان نفسه. وقد تأكد لى صدق كلام 
ابن الطيب» حين وجدت أبا حيان فى ارتشاف الضرب يستدل بالحديث فعلا(؟) . 


أثر هذا الموقف المضيق : 

ومع هذا فإن الاستشهاد بالحديث لم ينل حقه من النحاة» فقد رأينا أنه نه لم يتوسع فيه أحد 
بحيث يمثل اتجاها لديه إلا ابن مالك» فكان يعده المصدر الثانى بعد القرآن الكريم . 
ولكن هذا كان بعد أن ترتبت ع كان لابد لما أن تكون» على ترك الاعتداد بالحديث 
مصدرا من مصادر الاستشهاد ٠‏ ولو أن النحاة الرواد توسعوأ سعوا فى الاستشهاد» كاتردع اين 
مالك» ولم يضيقوا على أنفسهم وعلى اللغة فيه؛ لتغير كثير من أحكامهم» ولما رأينا كثيرا 
نما يعدونه ضرورة شعرية أو ضعيفا أو غير ذلك فى مثل هذه المسائل : 

3-5 وقوع الشرط مضارعا » والجواب ماضيا» يستضعفه بعضص النحويين » الوخصه 
الجمهور بالضرورة 12 . وكان التوسع فى الأحذ بالحديث ‏ لو عمل به النحويون ‏ يبيح مثل 


.؟7١8:571١ا//9؟‎ : المقتضب‎ )١( 

(5) أبو زكريا الغراء ومذهبه فى الحو واللغة : 84 ٠‏ 451,587 وانظر معانى القرآن ؛ للفراء : 5/١‏ ( على 
سبيل المثال) . 

(9) مجلة مجمع اللغة» الجزء: 199//7. 

(4) انظر ارتشاف الغرب : 478 ( تخطوط بدار الكتب). 

(0) الأشمونى : 15/4 . وانظر المغنى : 191//7. 
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هذا التركيب. يقول» يَكلةِ : «من يقم ليلة القدر إيهانا واحتساباء غفر له ماتقدم من 
ذنبه» . وقول عائشة » رضى الله عنها: ١‏ إن أبا بكر رجل أسيف متى يقم مقامك 
رق0): وهذان حديثان مدوئان فى صحيح البخارى؛ ولذلك» قال ابن مالك: 
اوالصحيح الحكم بجوازه مطلقاء لثبوته فى كلام أفصح الفصحاء؛ وكثرة صدوره عن 
فحول الشعراء229. وأورد ثيانية أبيات لنهشل بن ضمرة» وأعشى قيس » وحاتم» ورؤبة» 
وقعنب ابن أم صاحب » وغيرهم ح 20 يعدها الجمهور ضرورة . 

للحت عل همير الى يحي إغافة لان حو علوم اغلدا اران إلا وان 
وقطربا والأحفش . ويعدون الأببيات التى وردت فى ذلك ضرورة» بل من أقبح الضرورة ؛ 
كا يقول الأعلم . وقد سبق رفضهم لقراءة حمزة #إواتقوا الله الذى تساءلون به والأزحام» 
لهذا السبب نفسه . 

ولو توسعوا فى الأحذ بالحديث. لأجازوا مثل هذا التركيب لوروده فى قوله كل : «إنما 
مثلكم واليهود والنصارى كرجل استعمل عالا. .2420 وهو حديث أخرجه البخارى 
أيضا. وقد «تضمن هذا الحديث العطف على ضمير الجر بغير إعادة الجار"2»). ويرى 
ابن مالك أن «الجواز أصح من المنع , لضعف احتجاج المانعين» وصححة استعماله نظا 
ونثرا”"). وقد أورد ستة شواهد من الشعر 0 منها بيتان أوردهما سيبويه9© على أنه) 
ضرورة . 

حذف الفاء والمبتدأ معاامن جواب الشرط ١١‏ وهو مما زعم النحويون أنه مخصوص 
بالضرورة(26 ». ولكن ابن مالك يذهب إلى أنه ليس مخصصا بالضرورة ١ ٠‏ بل يكثر 
استعماله فى الشعر ويقل فى غيره1١2»‏ لما رآه من قول الرسول كَل : «إنك إن تركت 
ولدك أغنياء خير من أن نتركهم عالة (22217 وقوله يك لأبْى بن كعب : ١‏ فإن جاء 
صاحبها وإلا استمتع به1 1210 

فابن مالك هنا اعتادا على سعة روايته» ووفقا لمنهجه فى الاعتداد بالحديث مصدرا 
من مصادر الاستشهاد يرى أن هذا ليس مخصوصا بالضرورة» ى) زعم النحويون» عل 
حد قوله ‏ ولكئه فحسب كثير فى الشعر؛ ويرى أن «من حص هذا الحذف بالشعر حاد 


عن التحقيق» وضيق حيث لاتضييق!1)14, 

.15 : شواهد التوضيح‎ )0( . ١14 وشواهد التوضيح:‎ .15 /١ صحيح البخارى:‎ )١( 
. 1١8/7 : صحيح الببخارى‎ )4( , 15١6 : (؟) السابق: 16. (5) السابق‎ 
,05 686 شواهد التوضيح: 07 , (0) السابق: لاه. (4) السابق:‎ )7( 


(9) انظر الكتاب : 051/1 797. )1١(‏ شواهد التوضبح: 11. )١١(‏ شواهد التوضيس: 17 . 
(؟1١)‏ صحيح البخارى: 108/8. (17) صحيح البخارى: / 157 . )١1(‏ شواهد التوضيح: 115. 
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وهذه العبارة الأخيرة تلخص موقف النحاة من الحديث والاستشهاد به » فقد حادوا 
عن التحقيق» وضيقوا حيث لاتضييق . ولذلك كان هذا ا موضوع مما أهتم ب به مجمع اللغة 

العربية ف دورات انعقاده الأول» فكان من موضوعات دورة الانعقاد الرابعة قرار 
الاستشهاد بالمحديث المدون فى كتب الصحاح الست فا فوقها »على الوجه الآتى : 

)01 الاأحاديث المتواتر: ة والمشهورة . 

(ب) الأحاديث التى تستعمل ألفاظها فى العبادات . 

(ج) الأحاديث التى تعد من جوامع الكلم . 

(ه) الأحاديث المروية لبيان أنه يل يخاطب كل قوم بلغتهم . 

( و ) الأحاديث التى دونها من نشأ بين العرب الفصحاء . 

( ز ) الأحاديث التى عرف من حال رواتها أنهم لاجيزون رواية الحديث بال معنى مثل 
القاسم بن محمد» ورجاء بن ححيوة . 

© الأحاديث المروية من طرق متعددة» وألفاظها واحدة . 

ويرى بعض الباحثين أنه يجب أن يزيد على هذه الأنواع الثمانية فيم| يحتج به : 

١‏ الأأحاديث التى رواها من العرب من يوثق بفصاحتهم » وإن اختلفت ألفاظهاء 
فالئقة مهم تبيح الأحذ عنهم» سواء أكان ذلك من إنشائهم» أم كان منسوبا إلى النبى عليه 
تلام 

؟ - الأحاديث التى يطمأن إلى عدالة رواتباء والتى يغلب على الظن تعدد مواطن 
الاستفهام فيهاء وأن اختلاف الصيغة يرجع إلى تكرار الإإجابة 299 . 

وإذا طبق هذا المنهج تطبيقا عمليا» كان قريبا من منهج ابن مالك الذى عمل به فى 
القرن السابع دون قرار من جمع لغوى» فاستشهد بالحديث» على إطلاق» ساعله فيه 
انفساح أفق وثقافة» وسعة رواية» ودراية» فكان داعية تسهيل» وتخفف من قيود الأحكام 
لنى تارق إعلانا 0 الئحاة فى فرضها عل اللغة» 0 من أجل اطراد ظواهرها إلى إل 
من هوى ايه 


,75٠١ ٠ 589 : مدرسة البصرة الدحوية» للدكتور عبد الرحمن السيد‎ )١( 
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إذْنْ » ينبغى فتح باب الاستشهاد بالحديث على فسحة وسعة» وخاصة بعد أن تباوت 
حجج المانعين» وتبددت مخاوف المتشددين» وبعد أن رأينا أن القدماء من لدن سيبويه إلى 
النحاة المتأخرين يستشهدون به. ولم يمنع القدماء من التوسع فى ذلك, إلا تحرجهم من 
الوقوع فى تبعة المدخول منه » والمكذوب عل الرسول كلل . أما وقد تأصل علم الحديث» 
وصار له منهجه الصارم ف الاتحذ والتلقى» ومعاييره الثابتة التى تنفى الزبد» وتميز الخبيث 
من الطيب» وتكشف الدخيل من الأصيل؛ فينبغى أن نستشهد به مستفيدين من تجربة 
ابن مالك فى النظر إلى اللغة على ضوء نصوص ناصعة منهاء أهملت زمنا ليس بالقصير. 


نض 


ثالثا: الاستشهاد بكلام العرب 

من الواضح أن كلام العرب» يشمل الشعر والنثر جميعا. والنحويون عندما يتكلمون 
عن حجية كلام العرب» إنما يقتصدون هذا المعنى . يقول السيوطى : 7 وأما كلام العرب 
فيحتج منه بها ثبت عن الفصحاء الموثوق بعربيتهم 227. ويبين أن الاعتماد فى ذلك على 
«مارواه الثقات عنهم بالأسانيد المعتبرة من نثرهم وشعرهم ("). ولكن كتب النحوء 
والقديمة منها بخاصة» تفجؤنا باعتمادها على الشعر فى الكثرة الكثيرة من الأأحكام» اعتمادا 
يكاد يكون كاملا. ولنصرف النظر هنا عن الأمثلة المصنوعة فى كتاب سيبويه» وغيره» فهى 
ليست مانعنيه بالنثر» ولأنه يصنعها لتوضيح قاعدة يكون قد قررها » أو يريد أن يقررهاء أو 
يريد أن يبين عدم جوازها. وكثيرا ما يصرح بأن هذا تمثيل لم تتكلم به العرب7" . 

ولكن النثر المقصود هنا .هو ما تكلمت به العرب فعلا فى غير الشعر من خطب 
ومخاطبات» وغير ذلك مما تقتضيه شئون الحيأة» وفقا لمنهج نحاتنا القدماء فى عدم التفريق 
بين هذه المستويات فى التقعيد. 

وليس معنى هذاء أن كتب النحو خلت من الاعتماد على النثر تماماء فقد وردت بعضص 
العبارات فى كتب النحاة » كالذى نجده فى كتاب سيبويه : « ومن ذلك قول العرب: ادفع 
الشر ولو إصبعا 29 » . ومثل: « غضب الخيل على اللجم والظباء على البقر 22*0؛ «ومثل 
ذلك قول بعض العرب: أغدة كغدة البعير» وموتا فى بيت سلولية29) » «وقال : إنه 
لمنحار بوائكها!؟). وقد استشهد المبرد ‏ أيضاً فى المقتضب ببعض النثر مثل قوله : «ومن 
كلام العرب: إنه ضروب رءوس الدارعين 9 . وقوله مستشهدا على زيادة (كان): «كقول 
بعض العرب : ولدت فاطمة بنت الخرشب الكملة من بنى عبس لم يوجد ‏ كان مثلهم 
لف ؟. وغنى عن البيان» أن المتأخرين اكتفوا بترديد بعض هذه العبارات دون أن يكلفوا 
أنفسهم مشقة الرجوع إلى مثيلاتها من كلام العرب . 

والملاحظ على هذه العبارات وأضراباء أنها عبارات معظمها غامضء لأنه مقطوع من 
سياقه . ول يبين لنا النحاة مستواها ؛ لأهم أهملوا التصريح بقائليهاء اعتمادا على أنها نماذج 
لتراكيب معينة . وغاية مايعئون به هو : ومن كلام العرب» ومن قول بعض العرب» ومن 


)١(‏ الاقتراح : 4 (؟)السابق: ١5؟.,‏ (") انظر. الكتاب* 5/١‏ ؟دأمشلا, 
(5) الكتاب: 5/1 (5) الكتاب: ا . (5) الكتاب : 8/١‏ . 
(0) الكتاب : ؟/58. (6) المقتضب : ؟/4١١.‏ 


(4) المقتضب : ١١/5‏ . وانظر : ابن عقيل: 21١17‏ والأشمونى: ١/51؟.‏ 


اذا 


ذلك قول العرب. .؟ ‏ إلى آخر هذه العبارات الغامضة غير المحددة؛ فضلا عن أنهم م 
يكثروا من هذه العبارات كثرة تشعر أنهم يعتمدون عليها فى التقعيد. والذى يشعر به 
كلامهم عن الاحتجاج ؛ وتقسيم الطبقات» والتفريق بين القبائل. وغير ذلك» أنهم 
لايعنون إلا بالشعرء وإن كان الدكتور إبراهيم أنيس يجعل كلامهم عن التفريق بين 
القبائل ) وأخذهم عن بعضهاء ورفضهم الأتحذ عن البعض الألّحر خاصا بالنثر وحده230, 
يقول ابن فارس عن الشعر: « منه تعلمت اللغة» وهو حجة فيها أشكل من غريب كتاب 
الله جل ثناقه» وغريب حديث رسول الله صل الله تعالى عليه وآله 3 وسلم - وحديث 
صحابته والتابعين217 2 . وهذا يمثل تضييقا منهم على أنفسهم فى مصادر الاستشهاد؛ مما 
أوقع بعد ذلك فى الخلط والاضطراب . 

وثمة تضبيق أشمر» وضعوه ممثلا فى المنهج الذى سلكوه فى جمع اللغة؛ والشروط التى 
شرطوها فيا يحتج به» مخالفين بذلك الأصل العام الذى سبقت الإشارة إليه» وهو النظر إلى 
اللغات على أنبا كلها حجة» وليس لنا أن نرد إحدى اللغتين بأخرى » وغاية مالنا أن نختار 
إحدى اللغتين فنقويها على الأتعرى7”©. على أن منهجهم فى ذلك يختلف فيه البصريون 
والكوفيون اختلافا » سيأتى له تفصيل . 

ولقد كان الدافع الذى حدا بهم إلى سلوك هذا المسلك. هو طلب «الفصاحة» . ويبدو 
أخبم راعوا فى تفضيل لغة على لغة» وجعل بعض اللغات أفصح من بعض » وقبول بعض 
اللغات أو اللهجات دون بعض» أمورا كثيرة . منها» أن الكلمة إذا نطقت بها حملة قبائل » 
كانت خيرا من الكلمة تنطق بها قبيلة واحدة. ومنهاء أن الكلمة إذا وردت على القياس 
النحوى والصرفق» فضلرها على غيرها . ومنهاء أن الكلمة إذا رواها علماء كثيرون » كانت 
أصح من الكلمة التى يرويها راو واحد 47 ولم تكن القبائل العربية كلها افى درجة واحدة 
من الفصاحة. فقد اشتهر بعضها بأنه أفصح من بعض . ولم تكن فى درجة واحدة من 
السلامة؛ فقد سلمت بعض القبائل » وحافظت على عربيتها لبعد مكانها عن الاحتلاط 
اليهود فتأشبت لغتهم0* . ونجد أنهم «قد أسسوا فصاحة القبيلة على دعامتين: الأولى 
مقدار قرب مساكنها من مكة؛ وما حوطاء والثانية مقدار توغلها فى البداوة237) . 


. 59١ : (؟) الصاحبى‎ . 6١ : انظر : فى اللهجات العربية‎ )١( 
.769/57 : (4)انظر : ضحى الإسلام‎ . ٠١ /” : انظر : الخصائص‎ )9( 
. ه١‎ : (4)ضسى الإسلام : 7/ 545715 (5) فى اللهجات العربية‎ 


>73” 


وهكذا نجد أنهم أداهم اجتهادهم إلى طلب الفصاحة عند بدوى فصيح عاش فى فترة 
زمنية معيئة» لم يتهم بالتخليط والكذب »)'١‏ معروف لديهم هو أو من يروى عنه الرواية 
الصحيحة الثابتة . وبعبارة أخرى طلبوها فى إطارين» أحدهما أفقى» والآّحر رأسى . 


(أ) الإطار الأفقى : 

أما الإطار الأفقى » فنعنى به الرقعة المكانية التى اعتقد النحاة أن الفصاحة كامنة فيها لم 
تتأشب بالخلاط أو المجاورة . فكان قلب الجزيرة العربية ‏ فى نظرهم ‏ أتأى ما يخافون منه . 
ولكن القبائل التى كانت فى أطراف الجزيرة عرضة لفساد ألسنتهاء واضطراب لغتها » 
وكذلك الحواضي لخلاط هؤلاء» وأولئك بالأعاجم . كااعتقدوا أن الأغرابى الفصيح 
النازح من البادية إذا أقام بالحاضرة لان جلده» وفسد لسانه» كا حدث لأبِى خيرة وأمهء 
في| زعم أبو عمرو بن العلاء» والمنتجع (5) : 

وبناء على هذا المعيار غير المحدد» حددت القبائل التى كانوا يتتجعون إليهاء أو يقبلون 
منها. فكانت قريش ١‏ أفصح العرب» وأصفاهم لغة 27 ». وكانت كذلك ١‏ أجود العرب 
انتقاءٌ للأفصح من الألفاظ» وأسهلها على اللسان عند النطق» وأحسنها مسموعاء وأبينها 
إبانة عما فى النفس 2247. وكانت « مع فصاحتهاء وحسن لغاتهاء ورقة ألسنتها؛ إذا أتتهم 
الوفود من العرب» تخيروا من كلامهم . وأشعارهم » أحسن لغاتهم وأصفى كلامهم, 
فاجتمع ماتخيروا من تلك اللغات إلى تحائزهم » وسلائقهم التى طبعوا عليهاء فصاروا 
بذلك أفصح العرب "2 ». ولذلك «ارتفعت قريش فى الفصاحة عن عنعنة تميم» 


وكشكشة ربيعة» وكسكسة هوازن» وتضجع قيس » وعجرفية ضبة» وتلتلة سبراء 37 , 


ولعل أنصع نص يبين ما نحن بسبيله؛ ما نقله السيوطى ف المزهر والاقتراح عن أبى 
نصر الفارابى» قال : «والذين عنهم نقلت اللغة العربية» ومهم اقتدى وعنهم أخحل اللسان 
العربى » من بين قبائل العرب هم قيس » ويم » وأسد» فإن هؤلاء هم الذين عنهم أكثر 
ما أخذ ومعظمه» وعليهم اتكل فى الغريب» وف الإعراب» وف التصريف . ثم هذيل» 
وبعض كنانة » وبعض الطائيين. ولم يؤخذ عن غيرهم من سائر قبائلهم 42 . ثم يبين 
لمبداً العام الذى اتبعه النحاة واللغويوث» فيقول : «وبالجملة »فلم يؤخذ عن حضرى قط ء 


(١)انظر‏ الخصائص : ,79١ /١‏ (؟)انظر : مجالس العلاء للنجاجى : 0 2 7 . 
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(7) المزهر: ١١8/1١‏ . والاقتراح: 19 . 


ولاعن سكان البرارى من كان يسكن أطراف بلادهم التى تجاور سائر الأمم الذين 
حولهي17) ؟. ويذكر بعد ذلك أربع عشرة قبيلة وموضعا لم يؤخل عنهم» وهى: لخم؛ 
وجذام» وقضاعة » وغسان.» وإياد» وتغلب» وبكر» وعبد القيس » وأزد عبان » وأهل 
اليمن» وبئو حنيفة» وسكان اليهامة» وثقيف » وحاضرة الحجاز. وذلك إما لمخالطتهم 
من حولهم من الفرس» والنبط والمصريين» والأحباش» وغير ذلك» وأما لمخالطتهم تجار 
الأمم المقيمين عندهم ‏ أو غيرهم من الأمم . 

والسبب فى ذلك كما يقول ابن جنى ‏ اما عرض للغات الحاضرة » وأهل المدر» من 
الاختلال» والفساد» والمخطل . ولو علم أن أهل مدينة باقون على فصاحتهم» ولم يعترض 
شىء من الفساد للغتهم » لوجب الأخذ عنهم » كما يؤخذ عن أهل الوبر 2). فالمعول كله 
على الفصاحة . فلو « فشا فى أهل الوبر ما شاع فى لغة أهل المدر من اضطراب الألسنة» 
وخباطا» وانتقاض عادة الفصاحة» وانتشارهاء» لوجب رفض لغتهاء وترك تلقى ما يرد 
عنها9© »2 أيضا. 

ومن أجل هذا صار الأتحذ عن حرشة الضباب» وأكلة اليرابيع مدعاة ثقة وافتخار» 
والأتحذ عن أهل السواد» أصحاب الكواميخ وأكلة الشواريز تهمة ومنقصة(؟» . وأصبح 
هذا مجال أتهام بين البصريين والكوفيين» فكان البصريون لايأخذون عن الكوفيين ؟ الأمبم 
لابرون الأعراب الذين يحكون عنهم حجة 22 » ويرون أن إمامهم الكسائى علمه مختلط 
بلا حجج» ١‏ إلا حكايات عن الأعراب مطروحة 220 , 

كما اتخذ هذا ذريعة للطعن على الشعراء حتى الجاهليين منهم ؛ فعدى بين زيد «كان 
يسكن الحيرة ومراكز الريف» فسهل لسانه» ولان منطقه 9 ولذلك اعهم بأن ألفاظه 
ليست بنجدية0» وأنه كان يسمع لغات أهل الحيرة فيدخلها فى شعره 29. وعلى ذلك 
فقد كان «علاؤنا لايرون شعره حجة» وينبغى ألا تروى أشعاره فى رأى الأصمعى. 21١١0‏ 
وغيره وكذلك» أبو داود الإيادى 0 وأمية بن أبى الصلت(255 . إذ لا يرى العلماء 
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وذو الرمة « طالما أكل المألح والبقل فى حوانيت البقالين (221 ولذلك لا يعتد به أبو عمرو 
والأصمعى » ولعل مرد ذلك أنه كان ١‏ كثيرا ما يأتى الحضر فيقيم بالكوفة والبصرة 257 . 

والكميت بن زيد «جرمقانى من أهل الموصل» » ولذلك لا يأخخذ الأصمعى بلغته 7©. 
وكان معلياً بالكوفة « فلا يكون مثل أهل البدو » ومن لم يكن من أهل الحضر”؟؟». وعلى 
ذلك فليس بحجة؛ لأنه مولد؛ ولأنه كان من أهل الكوفة »: وابن الرقيات عند 
الأصمعى «ليس بيحجة لأن الحضرية أفسدت عليه لغته 420 . 

واضطراب النقول واختلافها يشعران بأن معيار الفصاحة كان يخضع لذوق اللغوى؛ 
واتجاهه ؛ فم| يراه هذا غير فصيح ؟ يراه غيره فصيحاً؛ فمثلا « ثقيف» ينقل الفارابى أنها من 
القبائل التى لم يؤخد عنهاء مع أن عمر بن الخطاب» وعثمان بن عفان قد أوصيا ‏ فيا 
يروون - أن يكون غلمان ثقيف كتبة للمصحف. ومملين له20: فضلا عن أنها من عليا 
هوازن (20 التى قال عنها أبو عمرو بن العلاء : «أفصح العرب عليا هوازن وسفل د : 

وعدى بن زيد» وذو الرمة» والكميت» يستشهل سيبويه بشعرهم كثيراً. وإن م 
يخطئنى الإحصاء» فقد استشهد سيبويه ‏ فى الأبيات المنسوبة فى كتابه ‏ بشعر عدى بن 
زيد خخس مرات» )6١(‏ وبشعر ذى الرمة أربعا وعشرين مرة» 0) وبشعر الكميت ثانى 
مرات . 1١7‏ كم استشهد أيضاً بشعر أمية بن أبى الصلت117١)‏ : 

ويتضح من هذا المسلك؛ أنه يخلط بين لهجات القبائل المختلفة؛ ليجعل منها جميعاً 
نموذجاء يفرضه على بقية اللهجات التى لم يعتدوا مها مصدرا من مصادر الاستشهاد. 
غالفين بذلك ما صرحوا به من أن لغات العرب على اختلافها حجة. ولذلك» كانوا إذا 
اصطدموا بعد ذلك بصيغة أو تركيب من هذه اللهجات» أهملوه» وعدوه شاذاء أو 
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ضرورة» أو غير ذلك من مصطلحاتهم التى أطلقوها على ما لا يعدونه مطردّاء فضلا عأ 
أتاحه هذا المسلك من خلاف بينهم » ولذلك يكاد ابن فارس يرفض هذا المسلك إذ يقول : 
وقد يكون شاعر أشعر» وشعر أحلى وأظرف؛ فأما أن تتفاوت الأشعار القديمة؛ حتى 
يتباعد ما بينها فى الجودة فلاء وبكل يحتج » وإلى كل يحتاج . وأما الاخختيار الذى يراه الناس 
للناسل » قشيرات كل خسن شيل 407 

ومرة أخرى» لا نجد غير ابن مالك يلتزم بالأصل العام الذى سبقت الإشارة إليه؛ 
وينقل عن لخم» وخزاعة» وقضاعة وغيرهم؛ ولكن أباحيان يعيب عليه هذا محتجا بأن 
ذلك ليس من عادة أئمة هذا الشان9) . 


( ب ) الإطار الرأسى : 

ونعنى به تلك الفترة الزمنية التى حددها النحاة لبقاء الفصاحة لم تنتقض ول تفسد» 
وكان رائدهم فى تحديد هذا الإطار الزمنى إكبار القديم» وحبه» ولذلك قسموا الشعراء إلى 
طبقات» تحتل الطبقات المتقدمة منها محل الإجلال والإعجاب » فكان أبو عمرو بن العلاء 
لايك الس الا نا كان للمقدين 1, وهذاد ها مدهت أميحات: الى هرد 
كالأصمعى ؛ وابن الأعرابى ؛ وغيرهما؛ فقد كان ١كل‏ واحد منهم يذهب فى أهل عصره هذا 
الملهب» ويقدم من قبلهه 2219 . 

وهذه الطبقات على التقسيم الجيد "2 أربع » هى 20 : 

الطبقة الأولى : طبقة الجاهليين؟ وهم قبل الإسلام كامرئ القيس» والأعشى؛ وهذه 
الطبقة يحتج بشعر شعرائها إجماعا؛ مادام المحتج به داخل الإطار الأول» ولم يخرج عنه 
كعدى بن زيد. 

الطبقة الثانية : طبقة المخضرمين » وهم الذين أدركوا الجاهلية والإسلام» كلبيد وحسان 
ابن ثابت . وهذه ‏ أيضا يحتج بشعر شعرائها إجماعاً كالطبقة الأولى . 

الطبقة الثالئة: طبقة الإسلاميين؛ وهم الذين كانوا فى صدر الإسلام؛ كجرير 
والفرزدق. والصحيح ‏ | يقول البغدادى ‏ «صحة الاستشهاد بكلامها 227 وإن «كان 
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أبو عمرو بن العلاء» وعبدالله بن أبى اسحاق» والحسن البصرىء وعبد الله بن شبرمة» 
يلحنون الفرزدق» والكميت» وذا الرمة» وأضرابهم. . . وكانوا يعدونهم من المولدين؛ 
لأنهم كانوا فى عصرهم» والمعاصرة حجاب27). 

الطبقة الرابعة : طبقة المولدين» أو المحدثين» وهم من بعد الطبقة الثالثة إلى زماننا هذا 
كبشار بن برد؛ وأبى نواس » يقول ابن رشيق : «ثم صار المحدثون طبقات أولى وثانية على 
التدريج » وهكذا فى الهبوط إلى يومنا هذا7/ » . والموقف العام من هذه الطبقة »أنه لايجوز 
الاستشهاد بكلامها مطلقاء» وسوف نفرد لما حديثا خاصا. 

وهذه الحداثة كانت نسبية» أو على حد تعبير ابن رشيق «كل قديم من الشعراءء فهو 
محدث فى زمانه» بالإضافة إلى من كان قبله 27 ١‏ . فجرير والفرزدق وأضرابها كانوا من 
المحدثين فى عصر أبى عمرو بن العلاء الذى «كان لا يعد الشعر إلا ما كان 
للمتقدمين!124. والمتقدمون لديه هم الجاهليون والمخضرمون» يقول الأصمعى : اجلست 
إليه ثمانى حجج . فم| سمعته يحتج ببيت إسلامى (*2) . 

وهكذا يذهب كل عالم فى عصره؛ مذهب أبى عمرو فى شعراء غعصره. وقد تأثر 
الأضمعى بأستاذه أَبى عمرو بن العلاء» فكان لا يحتج بشعر الكميت والطرماح ؛ لأنبا 
من المولدين 27 ويقول ابن رشيق عن هذا الاتجاه: «هذا مذهب أبى عمرو وأصحابه» 
كالأصمعى وابن الأعرابى » أعنى أن كل واحد منهم يذهب فى أهل عصره هذا المذهب» 
ويقدم من قبلهم 29 ». ثم يبين السبب فى هذا بقوله : « وليس ذلك الشىء إلا لحاجتهم 
فى الشعر إلى الشاهد ؛ وقلة ثقتهم بما يأتى به المولدون» ثم صارت لحاجة 10 , 


0 03 


مناقشة : 

سوف يأتى أن النغشرى وقف موقفا مخالفاً للنحاة فى الاحتجاج بالمولدين . فقد احتج 
ببيت لأبِى تمام» جاعلاً ما يقوله بمنزلة ما يرويه؛ لأن العلماء يحتجون با رواه فى حماسته » 
لوثوقهم بروايته وإتقانه» فإذا كان أبو نواس ‏ مثلا ‏ الذى يعدونه محدثاء قد عرض القرآن 
على يعقوب الحضرمى» وأنحل اللغة عن أبى زيد الأنصارى» وأبى عبيدة» وكان فى الشعر 


(١)السابق‏ : .73١ ١9/١‏ (؟) العمدة : 9/7/١‏ 
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من الطبقة الأولى من المولدين » وكان محكم القول لايخطئ » ومازال العلماء والأشراف يروون 
شعره » ويفضلونه على أشعار القدماء21(7) فهل لاتكفى هذه المؤهلات ‏ على حلد التعبير 
الشائع ‏ لكى تجعل منه شاعرا يحتج بشعره» كما احتج بشعر أبى تمام» وهو متأخر عنه» 
لشهرته بالرواية والإتقان؟ 

الواقع أن أسلافنا كانوا- أحيانا يحكمون معايير غير علمية فى الحقيقة » وكانوا يخلطون 
بين السلوك الشخصى» والسلوك العلمى. يقول أبو عمرو الشيبانى عن أبى نواس : «لولا 
أن أبا ثواس أفسد به الأقذار - يعنى الشمور 5 لااحتجحنا به ؟ لأنه كان محكم القول 
لايخطئ 217 ؛ . فرادام محكم القول لايخطئ ‏ وهذا هو المهم ‏ ف الهم وشربه الخمر؟ وهل 
منعوا الاحتجاج بشعر امرئّ القيس وطرفة مثلا - هذا السبب؟وهب أنهم غفروا للجاهليين 
هذاء فلماذا يغفرونه لابن هرمة ة الذى بعل أبو نواس من معاصريه؟ وقد «كان أبن هرمة 
امنا للقراتء معرما به . . وقد رهن رداءه فى النبيذ27). وقد «أخذه صاحب شرطة زياد 
على المدينة » فجلده فى الخمر (؟)), ومع ذلك فهم يحتجون بشعره ويعدونه آخر الحجج . 

الواقع أن التعصب على الحديث» والمعاصرة ‏ وهى حجاب ‏ » وتحكيم المعايبر غير 
العلمية»؛ ساعدت جميعا فى دفعهم إلى هذا المسلك المتناقض . 


تحديد الإطار الزمنى : 
ومهما يكن من أمرء فإههم يعدون بشار بن برد أول المحدثين «واخخر ويج نافع ابن 
هرمة , () يقول صاحب الأغانى : «كان الأضمعى يقول : خدم الشعراء بابن هرمة » 


والمحكم المغضرى» وابن ميادة» وطفيل الكنانى» ومكين العذرى ا .وقد انقل ثعلب 
عن الأصمعى قال : ختم الشعر بابن هرمة» وهو أخر الحجد!/) ». أى أنه ١‏ آخر الشعراء 
الذين يحتج بشعرهم 2 
ول يذكر الأصفهانى سنة وفاة ابن هرمة» ولكنه يذكر أنه أنشد أبا جعفر المنصور 
قصيدته التى يقول فيها : 
إن الغوانى قد أعرضن مقلية لا رمى هدف الخمسين ميلادى 


)١(‏ انظر فى هذا : الخرانة : /١‏ 316", (؟) الخزانة : /١‏ 2.186 (")الأغانى : 5/ *الا؟. 
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أنشدها فى سنة أربعين ومائة» ويروى أنه عمر بعدها مدة طويلة (2. ويذكر صاحب 
الخزانة أنه توفى فى خلافة الرشيد بعد الخمسين ومائة تقريبا(2 ». فإذا كان الرشيد قد ولى 
الخلافة فى ربيع الأول سنة سبعين ومائة0"» وكان ماينقله البغدادى من وفاته فى خلافة 
الرشيد صحيحا؛ فإن هذا يعنى أن ابن هرمة توفى بعد عام سبعين وماثة » ويكون قد عاش 
بعد إنشاده المنصور سنة أربعين ومائة بضعا وثلاثين سنةء وهى فترة يحق له معها أن 
يوصف بأنه عمر بعدها مدة طويلة كما روى أبو الفرج . 

والذى يعنينا من هذا كله» أن الفترة الزمنية التى حددها النحاة للاستشهاد» تمتد حتى 
أوائل الربع الأأعير من القرن الثانى للهجرة. وأما أعراب البادية» فقد فسدت لغتهم فى 
أواخر القرن الرابع على مابينه ابن جنى . فقد فشا فى أهل الوبر فى عصره اضطراب الألسنة 
وخبالهاء وانتقاض عادة الفصاحة » فوجب رفض لغتهم » وترك تلقى ما يرد عنهم» يقول 
أبو الفتح : « وعلى ذلك العمل فى وقتنا هذا؛ لأنا لاتكاد نرى بدويا فصيحاء وإن نحن 
انسنا منه فصاحة فى كلامه» ولم نكد نعدم مايفسد ذلك» ويقدح فيه وينال ويغض 
منه10)) , 

وكان كل من يخرج عن هذين الإطارين يعد مولداء لايحتج بشعره» وأصبحت بعد 
ذلك كلمة مولد تعنى فساد اللغة» وعدم الثقة بلغة من يتصف بها . وهكذا نجد أن النحاة 
قد اعتبروا لغة فترة معينة على امتدادها لغة نموذجية يجب فرضها معيارا على لغة كل عصر 
بعد المتقدمين. واتخل هذا وسيلة لتجريح كثير من الشعراء» حتى فى داخل هذين 
الإطارين. فالكميت والطرماح ١‏ كانا مولدين لايحتج الأصمعى بشعرهما (2. مع أن 
سيبويه كان يحتح بشعر كل منها وقد رأينا أنه استشهد بشعر الكميت ثانى مرات؛ 
واحتج بشعر الطرماح ثلاث مرات7" , 

وهذا المسلك ‏ أيضا ‏ لم يخل من تناقض . فإذا كان فساد لغة المولدين هو السبب فى 
فرض هذا الإطار» فلماذا لا يحتكمون إلى شعرهم نفسه» وهو ما كانوا عليه يعولون. إننا 
نرى شعر هؤلاء فى لغة صافية فصيحة . وإذا كان هؤلاء المولدون يخطئون ‏ كما يزعم النحاة- 
فأى « شاعر انتهى إليك ذكره لم يف» ولم يسقط؟ ودونك هذه الدواوين الجاهلية؛ 
والإسلامية» فانظر» هل تجد فيها قصيدة تسلم من بيت أو أكثر» لايمكن لعائب القدح 
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فيه» إما فى لفظه ونظمه» أو ترتيبه وتقسيمه» أو معناه أو إعرابه؟ ولولا أن أهل الجاهلية 
جدوا بالتقدم » واعتقد الناس فيهم أنهم القدوة والأعلام والحسجة» لوجدت كثيراً من 
أشعارهم معيبة مسترذلة » ومردودة منفية . لكن هذا الظن الجميل » والاعتقاد الحسن ستر 
عليهم . ونفى الظنة عنهم ) فذهبت الخواطر ف الذب عنهم كل مذهبء وقامت ف 
الاحتجاج لحم كل مقاه200 ». وقد تكلفوا فى الاعتذار عنهم المشقة؛ وارتكبوا أجل ذلك 
المراكب الصعية!؟), حتى لقد ذهب بعضهم إلى أنه إذا « اتفق لك فى أشعار العرب التى 
يحتج بها تشبيه لا تتلقاه بالقبول» أو حكاية تستغريهاء فابحث عنه؛ وثقر عن معناهءٍ 
فإنك لا تعدم أن تجد تحته خحبيئة» إذا أثرتبا عرفت فضل القوم بهاء وعلمت أنهم أدق طبعاً 
من أن يلفظوا بكلام لا معنى تحته . وربا خفى عليك مذهبهم فى سنن يستعملوها بينهم 
فى حالات يصفونها فى أشعارهم » فلا يمكنك استنباط ماتحت حكاياتهم » ولا تفهم مثلهأ 
إلاساعا 9 , وهكذا نجد أن المعاصرة» وشهوات الاختيار - على حد تعبير ابن فارس - 
قامتا بدور غير منكور فى هذا التحديد . 


قيود اخرى : 

و داخل هذين الإطارين» وجدت قيود جانبية» كانت تظهر نتيجة اللثلاف 
واحتكاك الآزاء» كاشتراط أن يكون البيت معروفاً» برواية الثقة له؛ أو قائله» وإلا فلاحجة 
فيه7؟2) وأن يكون غير تمل لوجوه من الاحتمالات» وإلا بطل الاحتجاج به فلا يكون فيه 
حجة 290 » وأن تكون الرواية صحيحة » والراوى متصفا بالعدالة؛ لأن الكلام المحفوظ 
بأدنى إسناد لايجتيج به 200 , وأن يكون خارجاً عن حد القلة إلى حد الكثرة» لأنه ليس كل 
ماحكى عنهم يقاس عليه؛ وماجاء لضرورة شعر أو إقامة وزن أو قافية لا حجة فيه )2 
وغير هذا من القيود التى كانت تظهر فى وجه أى محاولة لإفساح الرقعة المكانية أو الزمانية 
فتحيطها بسياج ظن الدحاة أنه لن يبلى على الزمن . 


.1١1/ (؟) السابق:‎ . ١4 الوساطة بين المتتبى وخصومه:‎ )١( 

(5) عيار الشعر لابن طباطبا العلوى : .1١‏ ْ 

()انظر: الإنصاف: 2014 624 والاقتراح: /ا؟ . والمزهر: /١‏ 6م . واطنزانة : 78/1 79. 

(6) انظر الإنصاف: 501/4 كلك 4١‏ . والاقتراح: 754. 

زلف انظر: الإنصاف : /اككء لزىل, الوا على 517 . والإغراب فى جدل الإعراب: 515 ٠‏ والاقتراح 
4١‏ 5 وبالمزهر: 61/1 . والصاحبى : ال 

(9) أنظر: الإنصاف: 117 "1719. "لوق ١ك‏ 06 مدلا 56". ولع الأدلة: ١‏ . والاقتراح : 279 
45 . والمزهر: 0 .امع : ىده 
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موقف النحاة من الاحتجاج بالمولدين : 


كان النحاة» وغيرهم من من العليماء» يتعصبون على شعر من بوهم بالمولدين» 
ويفضلون القدماء عليهم, ؛ لغير مأ سبب» إلا لقدمهم ؛ وقد أنشد أبو الحسن على بن 
يحبى » إسحاق الموصلى قصيدة لأببى نواس » فلما رأه لم بيش لذلك» ولم يفل به قال له: 
«والله لو كانت لبعض الأعراب المتقدمين. لكانت فى أعيان الشعر عندك» .2١‏ وذلك 
لأن إسحاق كان 'فى كل أحواله ينصر الأوائل) 9" , 

ولعل التعصب على المعاصرين» هو الذى دفع بالعلماء إلى قصر الاحتتجاج فى اللغة على 
القديم وحده» وحظر الع بالمحدث» ورميه باللحن والخطأ والفساد» مع أنهم كانوا 
يدافعون فى أنفسهم الرغبة فى استجادة المحدث واستحسانه . فأشعار هؤل المحدثين» 
«مثل الريحان يشم يوماً ويذوى» فيرمى به00) ولكن ١‏ أشعار القدماء مثل المسك والعنير 
كلما -حركته ازداد طي 00 وكان أبو عمرو بن العلاء يقول : :ا لقد حسن هلا المولد حتى 
«ممت أن أمر صبياننا بروايته». *) وهو يعنى بذلك شعر جرير والفرزدق كما يقول ابن 
رشيق("2. وجاء رجل مرة لابن الأعرابى فأنشده شعرا لأبى نواس أحسن فيه » فسكت » 
فقال له الرجل : « أما هذا من أحسن الشعر؟ قال: بى» ولكن القديم أحب إلى» 00١‏ 
وهذه الإجابة تلخص رأيهم فى المحدثين . 

ومن أجل ذلك وضعوا من القيود مايمنع من تسرب أشعار هؤلاء المولدين إل التبحاة ؛ 
إذْ ‏ وضع بعض المولدين أشعاراً دسوها على الأثئمة؛ فاحتتجوا مها ظنا أنها للعرب» .(8) 
ولذلك فإنه «لانجوز الاحتجاج دشعر أو 0 لايعرف قائله . .. وكأن علة ذلك خوف أن 
يكون لمولد» أو من لا يوق بفصاحته) . ()وهم ((قد أجمعوا على أنه لاجتج بكلام المولدين 
والمحدثين فى اللغة» والعربية» . (١١)ومن‏ أجل هذاء «يحتاج إلى معرفة أسماء شعراء العرب 
وطبقاتهي؛ . (١١)وغير‏ ذلك من القيود التى سبقت الإشارة إلى بعضها . 


نحشيق 2 وتتبع تاريخى : 

هذا هو الاتجاه الغالب. وف مقابله» كان هناك صوثت خافت يمثله ابن فتية » ينادى 
[)الموشح! 15. (1)السابق:8١1.‏ (؟) السابق: 784. 
( )ال موشح: 4ه". 2 )العمدة :١/لاه‏ والخزانة :١/١1؟.‏ (5) العمدة: ١/لاه.‏ 


(10) الموشح : 45 (4مالاقتراح: ,5١‏ (9) الاقتراح : 7؟ . وانظر الخزانة: .587/1١‏ 


و 


بأنه « لم يقصر الله العلم والشعن. والبلاغة على زمن دوت زمن » ولالخص به قوما دون و 
بل جعل ذلك مشتركا مقسوماً بين عباده فى كل دهرء وجعل كل قديم حديئاً فى 
عصرها 20 وهذا الاتجاه يميل إليه ابن رشيق ف عمدته . (0) ولكن هذه اللفتة م تثل ما 
تستحمو من العناية الكاملة . 


وقد نسب إلى كل من الالخفش » وسيبويه» أعها كانا يحتجان بشعر بشار» وهو ( أول 
الشعراء المحدثين2 17 أما الاألحفش » فإنه كان قد طعن على بشار فى بعض قوله» فبلغ ذلك 
بشاراً فقال:«ويل على القصار ابن القصارين» متى كانت اللغة والفصاحة فى بيوت 
القصارين؟ !دعونى وإياه . فبلغ ذلك الأتحفش » فبكى» فقيل له : مايبكيك؟ قال : وقعت 
فى لسان الأعمى! فذهب أصحابه إلى بشار» فكذبوا عنه» وسألوهألا مهجوه» فقال : وهبته 
للؤم عرضه. فقال: فكان الأحفش بعد ذلك يحتج فى كتبه بشعره ليبلغه ذلك فيكف 
)0 , 

ا ا ل ل ا ل 
تقرباً إليه؛ لأنه كان هجاه لترك الاحتجاج بشعره» ذكره المرزبانى وغيره. 2*0 والمحق أن 
0 سيبويه احتجح بشعر بشار؛ ا 

من الطعن عليهء فهدجاه بالبيتين المشهورين27. وقد راجعت كتاب سيبويه» فلم 
ا . وقد حقق أستاذنا على النجدى ناصف هذه 
السدألة اندو إل نفى ذللقة عر موي00 . غير أن الدكتور أحمدبدوى يختار ما جاء فى 
الأغانى » ويرحج أن يكون سيبويه قد اكتفى بالاستشهاد بشعره استكفافاً لشروء إذا سئل 
عن شىء فأجاب عنه» ووجد له شاهداً من شعر بشار» © ولكنه « لم يستشهد بشعره فى 
كانه )470 , 


ومهم| يكن من أمر صحة الاستشهاد بشعر بشار » أو عدمهء فإن الذى يعنينا هنأ : أن 
هذا إن كان صحيحا - لم يكن يمثل اتجاها علميا معترفاً به؛ ولكئه كان خضيعاً لضغط 
الخوف من المجاء» واستكفافاً لشره. 


220 الشعر والشعراء : ”17” ( تحقيق شاكر ) . وقارن بالعمدة : ١/لاة‏ . 
(١؟)انظر‏ الباب الذى عقده ابن رشيق فى العمدة بعنوان ١‏ القدماء والمحدثين » :25/5 -09. 


(9) الاقترام : 3107 , (4) الموشم: هلا”. وانظر الأغانى : 7309/9 .753١‏ 
(5) الاقتراح : /1؟ , () انظر الموشح . 785-586. 

(0) انظر : سيبويه إمام النحاة: 148-1417 . 

(4) انظر: سيبويه حياته وكتابه : 5١‏ . (9) الأغانى : 71١/8‏ 


: 


وكان أول من استن طريقة الاستشهاد بشعر المولدين» المبرد فى كتابه «الاشتقاق». 
يقول عنه ابن جنى : « وقد كان أبو العباس ‏ وهو الكثير التعقب جلة الناس ‏ احتج 
بشىء من شعر حبيب بن أوس الطائى فى كتابه فى الاشتقاق » لما كان غرضه معناه دون 
لفظه» فأنشد فيه له : 

لو رأينا التوكيد خطة عجز ماشفعنا الأذان بالتشويب» )١(‏ 


وهذا غير معترض عليه » ولكنه يذكر فى المحتسب أنه استشهد بشعره فى اللغة . يقول «وإذا 
جاز لأبى العباس أن يحتج بأبى تمام فى اللغة» كان الاحتجاج ف المعانى بالمولد الآخر 
أشبه» . (' وكان المبرد كثير الإعجاب بالمحدثين » ولايرى فى تأخرهم غمطا لحقهم » «وليس 
لقدم العهد يفضل القائل» ولا لحدثان عهد ببتضم المصيب » ولكن يعطى كل 
مايستحق) . فهر هنا همل تلك الفوارق الزمنية» ويجعل الحكم على الجودة وحدها دون 

ولكن هذه السابقة لل الي حا قي ولعل مرد ذلك أن المبرد لم في 
بشعر هؤلاء ف المقنضب 2 ولكنه أورد هذه الأراء ء ف الكامل ء وهو ليبس كتاباً الم 
للنحوء فحملت على أنها رأى فى معانيهم ؛ لا فى الاحتجاج بشعرهم فى اللغة؛ ومهما يكن 
من أمرء فإن العبارات التى قالا المبرد عن هؤلاء المحدثين توحى بعدم الرضا عن العلماء 
السابقين الذين قصروا الاحتجاج على من حدوهم» وبالرغبة فى الثورة على هذا التقليد 
الموروث ولكنها لم تجد سبيلها إلى التنفيذ الكامل . 

ومع أن المبرد قد قدم هذه السابقة» لإنابكن خجاء بعده 1 بلقطها لعل استيعيا »+ 
فصاحب الوفيات يروى أن أبا على الفارسى قد استشهد ببيت لأبى تا ار نالصي 
فى استشهاده فى باب كان من كتاب الإيضاح ببيت أبى ام الطائى وهر قوله : 


من كان مرعى عزمه وهمومه روض الأمانى لم يزل مهزولا 


- وم يكن ذلك من عادته - لأن أبا تمام لم يكن من يستشهد بشعره» ولكن عضد الدولة 
كان يحب هذا البيت» وينشده كثيراء فلهذا استشهد به فى كتابه » :247 وكان أبو عل 
الفارسى قد صحب عضدالدولة بن بويه» وتقدم عندة» وعلت مئزلته» حتى قال عضد 
الدولة : « أنا غلام أبى على الفارسى فى الحو )0 . 
(١)الخصائص ١75/١:‏ . (؟)المحتسب: .771١/١‏ 
(") الكامل: 59/١‏ . وانظر مقدمة المقتضب : .06١/١‏ 
(؛) وفيات الأعيان : /١‏ 751. (0) السابق : .8537/١‏ 


ع 


فأبرو عل [القارى هنا لالستشهد بيت أبى تمام اقتناعا منه بأنه أهل للاستشهاد؛ أو 
اصطناعاً لمذهب جديد» ولكنه يفعل ذلك مجاملة لعضد الدولة! ومع ذلك» ١‏ فقد نقد 
على أبى على الفارس الاستشهاد بقوا حبيب. . وكيف يستشهد بكلام من هو مولد» وقد 
صنف له الناس فيم| وقع له من اللحن فى شعره ؟29(1 , 

ورجاء بعده تلميذه ابن جنى » وكان وثيق الصذاقة بالمتنبى ؛ وكان يود لو يحتج بشعره فى 
إثبات اللغة» ولكنه وجد أمامه هذا التقليد العتيق» فأخذت عباراته شكل الثورة عليه. 
فهو يرى أن التمسك بهذا الاتجاه ١‏ حتبلية »4» و«شخلق ذميم» ومطعم على علاته 
وخخيم).(0) ويصف من تمسك به بأنه (١‏ ضعفت نحيزته» وركت طريقته) .() فنجله 
يستشهد بشعر المتنبى أكثر من مرة فى ١‏ الخصائص؛ . (4) متخذا من سابقة المرد حجة له 
وفى كل مرة» لا يعير عنه إلا بقوله : ( يقول شاعرنا» وإذا حكى عنه قال : وما عرفته إلا 
المتنبى فى كثير من كتبه» وكأنه أحس بأنه سيلام فى هذاء فقال: «ولا تستنكر ذكر هذا 
الرجل - وإن كان مولدا فى أثناء ما نحن عليه من هذا الموضع وغموضه» ولطف متسربه ؛ 
فإن المعانى يتناهبها المولدون | يتناهبها المتقدمون. . . وإياك والحنبلية بحتاًء فإنها خلق 
ذميم » ومطعم على علاته وخيم». * ويقول فى موضع آخر من المحتسب بعد أن أورد هذا 
البيت للمتنبى : 

وإنا إذا ما اموت صرح فى الوغى2 لبسنا إلى حاجاتنا الضرب والطعنا 

« ولا تقل ما يقوله من ضعفت نحيزثه» وركت طريقته : هذا شاعر محدث » وبالأمس 
كان معناء فكيف يجوز أن يحتج به فى كتاب الله عز وجل؟ فإن المعانى لايرفعها تقدم» ولا 
يزرى مها تأخر. فأما الألفاظ » فلعمرى إن هذا الموضع معتبر فيها. وأما المعانى» ففائته 
بأنفسها إلى مغرسهاء وإذا جاز لأبى العباس أن يحتج بأبى تمام فى اللغة» كان الاحتجاج 
فى المعانى بالمولد الّحر أشبه ؛ . )فلم يتقدم ابن جنى بالاستشهاد بالمولدين » ولكنه وقف 
عند الاستشهاد فى المعانى بهم لم يجاوزه إلى الاحتجاج بهم فى اللغة على الرغم من أنه يذكر 
عن الميرد ذلك . 

ولكن الزتخشرى ‏ بعد ذلك يذهب إلى أبعد من هذاء إذ يذكر السيوطى أنه خرج على 
الإجماع فى الكشاف. يقول: « أجمعوا على أنه لايجنج بكلام المولدين والمحدثين فى اللغة 
العربية» وف الكشاف مايقتضى تخصيص ذلك بغير أئمة اللغة ورواتها . فإنه استشهد على 


.؟6/١ (؟) الخصائص:‎ .41١/1١: البحر المحيط. لأبى حيان‎ )١( 
,؟14/١ المحتسب : 7/5 ؟1. (؟) المخصائص:‎ )90( 
71/١ المحتسب‎ )5( .,76 514/١ : الخصائص‎ )5( 


1 


مسألة بقول أبى تام الطائى») ارد وبدهى أن يعترض عليه ف هذ1 9" , والمسألة الت 
استشهد فيها الزتخشرى بقول أبى تمام هى قراءة يزيد بن الضحاك: #وإذا أظلم عليهم 
قاموا 0" ببناء الفعل للمفعول. قال الزخشرى: ١‏ أظلم على مالم يسم فاعله» وجاء فى 
شعر حبيب بن أوس الطائى : 
هما أظلما حا ثمت أجليا ‏ ظلاميهما عن وجه أمرد أشيب9) 

ويوضح الزعغشرى ,أيه فى هذاء فيقول : «وهوء وإن كان محدثاً لا يحتج بشعره فى اللغة 
فهو من علماء العربية» فاجعل مايقوله بمنزله مايرويه. ألا ترى إلى قول العلماء: الدليل 
عليه بيت الىاسة» فيقتنعون بذلك لوثوقهم بروايته وإتقانه» )2 : 

وبناء على هذا »يعده البغدادى من يجوزون الاستشهاد بمن يوثق به من الطبقة 
الرابعة"»» وهو بذلك يقدم سابقة ممتازة» وقد اتبعها الشهاب المخفاجى مع المتنبى 27 . 

وبعد ذلك؛ أذ العلماء فى شىء من عدم التحرج يستشهدون بأشعار هؤلاء المحدثين . 
وإن كان شراحهم يعتبرون ذلك من التمثيل أو الاستئناس » لا من الاحتجاج » فيستشهد 
رضى الدين الاسترا باذى فى شرح الكافية بشعر أبى نواس . "2 ويبين البغدادى أن الشارح 
المحقق تبع الزتخشرى فى اتجاهه الذى أشرنا إليه؛ ١‏ فإنه استشهد بشعر أبى تمام فى عدة 
مواضع من هذا الشرح 0210 . والذى ينظر فى كتب المحدثين كشرح المفصل لابن يعيش 
وكتب ابن هشام, والمغنى 2١١(‏ منها على وجه الخصوص » وشراح ألفية ابن مالك يجد أسماء 
أبى نواس والمتنبى » وأبى العلاء المعرى وغيرهم تردد دون تقييد . غير أن الشراح والمحشين 
يسارعون إلى التنبيه على أن هذا للتمثيل وليس للاحتجاج » وكأهم أدرى بقصد المؤلف منه 
بنفسه. فعل هذا البغدادى فى خزانته» وهى شرح لشواهد شرح الكافية عند بيت أبى 
ص ٠.‏ 


.7١ /١ والخزانة‎ .9١/١ : انظر البحر المحيط‎ )( . 77/1١: الاقتراح : /ا؟ . والخرانة‎ )١( 

(5) سورة البقرة » آية : ١؟.‏ 

(4) الكشاف : 7/١‏ . والبحر المحيط: 5١ /١‏ والبيت فى ديوان أبى تام ء ص 77 من قصيدة يمدح بها 
عباس ابن ليعة الحضرمى . 

.7١/١ : والخزانة‎ . 9١ 949١ /١ ' والبحر المحيط‎ 5/١ الكشاف:‎ )6( 

() انظر الخزانة : 51١/١‏ (0) انظر: القياس فى اللغة العربية» للشيخ محمد المخضر حسين : 75. 

,”"١1 251/١ السابق:‎ )9( ,1 /١ : الخرانة‎ )8( 

(١0)انظر‏ المغنى: ١١٠1ل‏ 1ك دك "كم "كل لحكل كول "على كلل رجن دون 


حيث تجد شواهد لابى نواس» والمتنبى » والخريرى؛ والمعرى» وابن المعتز وغيرهم . 


/وع 


غير مأسوف على زمن20 ينقضى بالهم والحزن 

إذ يقول فى التعقيب عليه : ١‏ أورده مثالا . . . وهذا البيت لأبْى نواس » وهو ليس ممن 
يستشهد بكلامه» وإنما أورده الشارح مثالا للمسألة». ١‏ وفعل ذلك العينى فى شرحه 
لشواهد الأشمونى عند إيراد البيت السابق 210 » وعند إيراد بيت المعرى : 

يذيب الرعب منه كل عضب فلولا الغمد يمسكه لسألا 

إذ يقول : « وهذا للتمثيل لا للاستشهاد؛ فإن المعرى لايحتج بشعره » . 7 وفعل ذلك 
أيضاً الشيخ محمد الأمير فى تحشيته على أحد أبيات المتنبى» التى أوردها ابن هشام فى مغنى 
اللبيب» وهو : 

أحيا وأيسر ما لاقيت ماقتلا والبين جار على ضعفى وماع دلا (4) 

إذ يقول : «وقصد المصنف التمثيل لا الاستشهاد »2*0 ولا أدرى لاذا لم يقل المصنف 
نفسه هذا للتمثيل لا للاستشهاد؟ 

ولولا هذه التعقيبات التى يسارع بها هؤلاء الشراح والمحشون. لما التفت أحد إلى أن 
المصنفين يريدون التمثيل لا الاستشهاد. إلا إذا قرأ وفى ذهنه ما فى أذهان هؤلاء من أفكار 


سابقة . 
)١(‏ الخرانة: كر 51411 (؟) الأشمونى : .1931١/1١‏ 
(9) السابق: ١57/1١؟.‏ (:)امغنى 7/1١:‏ 117. 


(5) حاشية الشيخ الأمير على المغنى : 1/١‏ . 


8 


رابعا : آثار هذا الموقف : 


ل 1 ل ل ا و 
من مصادر الاستشهاد؛ فإن الذى يفسح لهم العذر أ: نهم أول من حمل تبعة ة تأصيل هذا 
العلم على غير مثال سابق . م توا ل ذلك إلا فارع الى قد تقعطئ وقد اتصيبة 
وغايتهم التى نصبوا أنفسهم لتحقيقهاء وهى الحفاظ على لغة القرآن الكريم 

ومع ذلك فهناك مأخذان.» أحدهها فى المنهج الذى اتبعواء والآحر فى تطبيق هذا 
المنهج ؛ ولسنا ندكر أن المؤاخذة على المنهج جاءت نتييجة التطور فى الدراسات اللغوية عبر 
هذه القرون المتوالية» فهم من تبعة تحملها براء» وبذلك تصبح هذه المؤاخذة دعوة 
لتصحيح هذا المنهج» والأأحذ بأسباب التطور ؛ وليس فى ذلك ما يضير. 

لقد رأينا أخهم حصروا الاستشهاد باللغة فى دائرتين من الزمان والمكان» مع أن فكرة 
الاستشهاد سلوك وصفى موفق» فوقفوا من حيث الزمن عند حد معين حددوه باين هرمة ) 
وعدوا هذه الفترة الزمنية التى تمتد على مايقرب من ثلاثة قرون ونصف قرن» موحدة 
الخصائص والسمات» واتخذوا منها جميعاً لغة نموذجية ينبغى أن تفرض على اللغة على مر 
العصورء ولم يدرسوها على مراحل متعددة. بحيث تصبح لكل مرحلة خصائتصها المعينة 
التى قد تختلف أو تتفق مع خصائص المرحلة السابقة أو التالية» بل خلطوا بينها على 
اختلاف مستوياتهاء وحظروا الاستشهاد با عداهاء فتوقفت دراسة اللغة» واكتشاف 
خصائصها عند هذا الحد؛ وصارت القواعد هى الغاية» وأصبح اللاحقون يلوكون ماخلفه 
السابقون؛ فلا ينتج إلا التوليد والتفريع » والتخريج» والتأويل » وغير ذلك . «ومهما يكن 

من أمرء فقد بدأت هذه الدراسة» وازدهرت» وكانت فى مبدثئها وسيلة إلى غاية» ولكنها 
سرعان ما أصبحت غاية فى نفسها متعددة الوساتل والطرق. كانت فى مبدثئها ثة تقوم على 
الاستقراء والتقعيد» ؛ فأصبحت بعد زمن تقوم على القاعدة والتطبيق . ا 
الأول من رجالها خلف وقفوا من النحو موقف المتكلمين من الدين» كان الدين سمحا 
فطريا » فجعله المتكلمون فلسفة » وقضايا منطقية . وكان النحو سهلا هينا وصفيا » فجعله 
النحاة فلسفة وقضايا معيارية منطقية أيضاء حتى أصبح الطابع المميز للنحو العربى أنه م 
عد هوا دراسيا لغريا يقد و تاحول إل جهوت نكر من الطراك الذون 413 


() اللغة بين المعيارية والوصفية : ١9/٠‏ . 
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وقد أجمل الدكتور تمام حسان هذه النتائج فيا ننقله عنه من هذه السطور, يقول : «لو 
أن الاستشهاد لم يقف عند حد على يد النحاة العرب» لأمكن أن تجرى دراسة اللغة على 
مراحل وعصورهء باستقراء ما يجد من النصوص ٠‏ إلى أيامنا هذه. ولاعتبر كل ميل غير 
فردى إلى تخالفة القواعد السابقة تطورا فى الاستعمال اللغوى» يتطلب تطورا فى النظرة إلى 
هذه القواعد» فى ظل منهج وصفى لدراسة اللغة. ولكن إيقاف الاستشهاد عند حد معين 
جعل النحاة ‏ وقد جفت روافد الاستقراء عندهم ى] قلنا ‏ يلجئون إلى ما لدييم من 
القواعد. فيجعلونها مادة الدراسة بدل النصوص التى أعوزهم الجديد منهاء ومادامت 
القواعد نفسها هى الهدف» وهى مادة الدراسة؛ فلا مهرب إذن ‏ من النظرة إلى هذه 
القواعد باعتبارها مقاييس ومعايير من صلب المنهج لبيان الصحيح والخطأ من التراكيب . 
أى أن المستوى الصوابى بدل أن يكون فكرة اجتاعية» يراعيها المتكلم » أصبح فكرة 
دراسية يراعيها الباحث . وببذا توقف العمل با منهج الوصفى فى دراسة اللغة» وأصبح 
لزاما علينا الآن أن ننظر إلى الدراسات اللغوية العربية باعتبارها تصف مرحلة معيئةمن 
مراحل تطور الفصحى» ولكن هذه المرحلة تشتمل فى ا حقيقة على مراحل 2170 . 

كما أنهم حين| حددوا القبائل التى اعترفوا بفصاحتهاء لم يدرسوا لمجة كل قبيلة أو لغتها 
على حد تعبيرهم ‏ على حدة» بل خلطوا بينها جميعاخلطا عشوائياء مع اختلاف هذه 
اللغات فيا بينها فى كثير من التراكيب والاستعمالات اللغوية7 » صرحوا ببعضها أحياناء 
وأهملوا النص عل أكثرها فى معظم الأحيان» وإهمالهم للنص عليها دليل على أنهم لم 
ينظروا إليها على أنها تختلفة » وقد فرضوا هذا المزيج الغريب على غيره من اللهجات ؛ وذلك 
- كما يقول ابن جنى - الأن العرب وإن كانوا كثيرا منتشرين وخخلقا عظيها فى أرض الله وغير 
متحجرين » ولامتضاغطين» فإنهم بتجاورهم» وتلاقيهم وتزاورهم» يجرون مجرى الجماعة 
فى دار واحدة» .7" ونحن لاننكر أن للتجاور والتزاور والتلاقى أثره اللغوى» ولكن يبقى 
كثير من المخصائص تنفرد بها لحجة كل قبيلة عن الأأحرى 47 » ونما يلحظ أنه «لل يعتبر لغويو 
العرب اللهجات» ول ينظروا إلى اللغة على أنبا ظاهرة اجتاعية نامية متطورة» بل اقتصرت 
جهودهم على درس وتدوين لهجة معيئة فى الزمان والمكان» وحرصوا على ضبط أحكامها 
وقواعدهاء لكى لا يجد التغير إليها سبيلا. ولكن اللغة لاتعرف التحديد» ولا تقبل 
بالجمود بل اللغة سيل جار م11 0105 نم00 ) 200 , 


(١)اللغة‏ بين المعيارية والوصفية : “ا/211 ١1/4‏ . 

(؟) انظر: ضحى الإسلام : 767/١‏ “70 و حيث يأخل على العلماء العرب أنيم اعتبروا العربية وحدة» مع 
اختلاف القبائل ألفاظا وتراكيب وطجة . 

(*) الخصائص: ؟١/ .١7 1١6‏ (5)انظر: اللغة بين المعيارية والوصفية : /161) ١68‏ . 

(0) نحو عربية ميسرة » للدكتور أنيس فريحة : (1/١‏ دار الثقافة ببيروت) . 


ل (ها 


وقد احتجوا ببعض هذه اللهجات على بعضها الآخرء كصنيع البصريين» إذ يقولون : 
«والذى يدل على ضعف عمل ( أنْ) الخفيفة أنه من العرب من لا يعملها مظهرة ويرفع 
مابعدها) 2١١١‏ وحين تسرب بعض استعالات اللهجات المرفوضة إلى اللغة المشتركة» عدوا 
ماجاء منها شاذا أو ضرورة» أو غير ذلك من مصطلحاتهم على ماسيتضح فى حينه . 

أما من حيث تطبيق هذا المنهج فقد لاحظنا أنهم : 

أولا: لم يأخذوا بالقراءات القرآنية المتعددة» والتى تمثل لهجات مختلفة كان القراء أمناء 
فى تصويرهاء با عرفوا به من التحرى والضبط والدقة فى منهج الأحذ والتلقى . واقتصروا 
على بعض القراءات المشهورة» مخالفين بذلك أصلهم العام الذى أوضحناه فيما سبق» مما 
أوقع فى كثير من الخلط. وحتى القراءات المشهورة لم يولوها حقها من الاعتراف الكامل 
بقياسية تراكيبها واستعالاتها اللغوية » كما سبق به البيان . 

ثانيا : لم يعطوا الحديث الشريف حقه من العناية» على أنه نص نثرى ناصع» يعد 
مصدرا من روافد الاستشهاد» وغاية الأمر أن بعضهم كان يستشهد به على قلة لم تشعر به 
إلى أن جاء ابن مالكء ولكن بعد أن ترتبت نتائج كان لابد لها أن تكون» وقد سبقت 
الوشارة إلى بعضها. 

ثالثا: اكتفوا من كلام العرب بالشعر فحسب؛ وأهملوا النثر [همالاً غير مسوغ؛ ولم يأتوا 
منه إلا بعبارات بتراء لمجهولين غير محددى البيئة اللغوية . «ومتى كان الشعر ولغة الأدب 
والدين مراة تعكس لغة الناس فى معايشهم ومكاسبهم؟ الشعر صناعة ؛ والأدب خلق 
فنى ؟ أما لغة الناس فنتيجة تطور طبيعى بعيد عن الصنعة والزخرف» . 17 ثم إنهم وضعوا 
للشعر قيودأ ضيقت عليهم موارده » وجففت ينبوعه 7" وحصروه فى إطارين من الزمان 
والمكان» واشترطوا شروطا خاصة فى قائله وراويه؛ وعندما توسع رجل كابن مالك فى 
مصادر الأخذل. «حيث عنى فى كتبه بنقل لغة لخم وخزاعة» وقضاعة. وغيرهم»ء 
اعترض عليه أبو حيان قائلا: « ليس ذلك من عادة أئمة هذا الشأن» (4) . 

ومن هنا كان الاستقراء الذى قاموا به مشوها مبتوراً. ويرى الأستاذ أمين اخولى « أن 
جمحهم لمادة اللغة التى كانت موضوع الدرس النحوى ويجاله لم يكن ا لجمع الحاد الشامل 
المستوفى» . ويقول : «فإنا لنشعر من أخبار أصحاب اللغة فى الخروج إلى البادية والاتصال 


:11:4 الإنصاف :9941؟, (9) نحو عربية فيسرة‎ )١( 

() انظر فى هذا : اللغة بين المعيارية والوصفية للدكتور تمام حسان : 74» 0؟ . ودراسات فى علم اللغة» 
القنسم الثانى» للدكتور كيال بشر : من .1١-95‏ 

, 7١ الاقتراح‎ )5( 
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بأهلها وأخل خل اللغة عنهم لمحي عر جام اي سي 
عندما يقصد استيعاب اللغة وجمع مادتها واستقراء أحوالها» 7 , 

ولايستطيع منصف أن يوافق المرحوم أ مين الول فى. دعواه. عدم تجدينهم »وعدم 
قصدهم إلى جمع اللغة يعن اللا اح ما فلاذا تجشموا كل هذه الأسفار والمتاعب 
التى لم يكن وراءها غاية غير جمع اللغة» ولكنه يوافقه فى أن جمعهم للغة حقيقة ‏ كان 
مشوهاً مضطرباً لما وضعوه هم لأنفسهم من قيود غير موضوعية ؛ لأن هذه ا القيود خضعت 
لمعيار الفصاحة» والفصاحة أمر ذاتى يختلف من شخص لآخر. ولعل الذى دفع المرحوم 
الخولى إلى هذا القول هو عدم التزامهم بمنهج علمى حدد فى هذا اجمع العفوى » بل كانوا 
يتصرفون بدافع من الاجتهاد الشخصى . ٠‏ غايتهم فى ذلك الحفاظ على لغة القران الكريم ‏ 
وصونها ) دكل برى فى ذلك رابا قد يتفق مع رأى غيبهء وقد يختلف» فمثلاء 00 
الأصمعى يقول 1 أفصح اللغات ويلغى ماسواهاء وأبو زيد بعل الشاذ والفصيح واحد 
فيجيز كل شىء) 9 , 

وعلى ذلك» كان 0 اعتمد على المشافهة» والنزول إلى ميدان 
اللغة المدروسة؛ ولكن التطبيق لهذا المبدأ كان مضطريا لأنه لم يكن متفقا عليه؛ ولأته كان 
بخضع لاجتهادات شخصية فى أول الأمر» ثم لخلافات مذهبية بعد ذلك . 


07 -” لسع سر ا 1 ور 
0 00 000 ا 00 والقلة؟ وغير 000 وسوف نرق 1 
مفهوم الضرورة مثلا اختلف عند ابن مالك عن مفهومها عند الشمهور بسبب توسعه فى 
مصادر الاستشهاد. بل سوف نرى أن هذا المصطلح نفسه ليس إلا مظهرا من مظا 
المعيارية التى ترتبت على منهجهم . 


"6 مناهج تجديد ؛:‎ )١( 
لايجرز إلا أفصح اللغات ويلج فى‎ ٠ ويقول أبو الطيب اللغوى عن الأصمعى: إنه كان‎ 0114/١ : المزهر‎ )( 
. 44 : دفع ماسواه». مراتب النحويين‎ 


يك 


التقسيم والتجريد 


كان الحديث فيها سبق يتناول الجهد الاستقرائى الذى قام به علماؤنا السابقون» 
وموقفهم من مصادر الاستشهاد ؛ والنتائج التى ترتبت على ذلك . والاستقراء هو المرحلة 
الأول من مراحل القاعدة» والأساس العلمى الذى تنبنى عليه. وبقى من مراحل 
القاعدة: التقسيم والتجريد والتقعيد . 

أما التقسيم» فهو الخطوة التى تلى مرحلة الاستقراء . « ونوع التقسيم الذى بهدف إليه 
الباحث العلمى خاضع لقانون الحالات الموضوعية 002011025 003 » وهو لاينطبق 
بأى حال على التقسيهات غير الواعية التى تقوم عل الغريزة. ولابنطبق أيضاً على التقدير 
الشخصى (عقهع فده مرو )ء لأن العلم لايقوم عل أى أساس شخصى ذائلى 00 مع 

مراعاة أن التقسييات اللغوية العلمية تنفصل عن التقسيرات المنطقية فالمنطق يعنى بخلق 
أبواب تندررج تحتها الأشياء الحقيقية» وقضاياه لاتنطبق على اللغة . (') «ولا شك أن عملية 
التقسيم لاتقل أضمية ولاتخطراً عن عملية الملاحظة» وهى ... تقوم على إيجاد أوجه 
الاتفاق والاحتلاف بين المفردات» فيا توافق منها ائتلف وما تناكر منها اختلف » وإنما 
تكون أوجه الاتفاق بين ما ائتلف منها متعددة الجوانب» كالشركة فى الشكل والوظيفة» أو 
فيها معاً 0.4 ويلاحظ أن الشركة فى الشكل شركة صرفية» والشركة فى الوظيفة شركة 
نحوية. 

وهكذا فإن التقسيم لابد أن يكون : 

(أ) موضوعيًا غير ذاتى وللاشخصى . 

(ب) مستقلا غير خاضع للتقسيم المنطقى» بأن يكون نابعاً من اللغة نفسها. 

ا ا أن رأينا اعم ا يخضعوا المادة ا للحالات الموضوعية البعيدة 0 النار 
0 والفصاحة كانت المعيار الذى حكموه وفى جمم جمع المادة اللغوية, 


. 3١7 : (؟ ) انظر مناهج البحث فى اللغة‎ .7١7 : مناهج البحث فى اللغة‎ )١( 
. 19/١ : انظر المزهر‎ )5( . ١09 اللغة بين المعيارية والوصفية:‎ )"( 
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تببح استعال تركيب ماء ولاتبيح آخر وفقاً لمنهجهم . فالفراء يجيز إعمال «ل؛ فى ضمير 
الغائب واسم الإشارة» نحو لا هو ولا هى ولا هذين ولا هاتين لكء لأنه رأى ثمة وجه 
شركة بين ضمير الغائب واسم الإشارة» وما يجوز أن تدخل عليه «ل© . ولكن البصريين 
يرون أن كل ذلك خطأ ,2١(‏ ؛ لأنهم لم يروا تلك الشركة . وكثير من المخلافات بين النحاة يرجع 
ف أساسه إلى الالعتلاف فى التقدير الشخصى . 


وإذا كانت التفسييات اللغوية العلمية لا تخضع لتقسيم المنطق. فذلك لأن الفصائل 
النحوية والفصائل المنطقية لا تلتقى إلا نادراً - ىا يقول فندريس - إذ إِنَّ « عدد الثانية 
لابتفق مطلقاً امع عدد الأولى . فإذا حاولنا أن ندخل فى مسائل الحو شيئاً من النظامء 
بتضنيفها .وفقاً للمنطق» رأينا أنفسنا متساقين إل توزيعها توزيعا تحكميا :. فطورا ترانا تفرق 
م ع تي وس ا ل ل ا وق ذلك 
إكراه للغة وطوراً نرانا نجمع فى فصيلة نحوية واحدة مسائل لا يربط بينها شىء من 
المنطق ؛ وف ذلك إكراه للمقق 9906 . 

وهذا هو الذى حدث فيهما يتعلق بتقسيم علماثنا السابقين لليادة اللغوية مناط الدرس 
النحوى ؛ فقد قسموها على أساس من نظرية العامل المتولدة عن فرض النظام المنطقى 
الفلسفى على اللغة؛ فتوزعت على سبيل المثال أدوات التوكيد وأساليبه على أبواب مختلفة : 
بعضها يدرس ف النحوء وبعضها فى الصرف» وبعضها الآآحر يدرس فى علوم البلاغة . 
وكذلك أساليب النفى لاختلاف بينها فى العمل» واتفاقها مع أدوات أخرى بعيدة عنها كل 
البعد» فجمعت معها بدافع من نظرية العامل . 

وهذا نموذج من تقسيمات النحأة» فقد قسموا الكلمة إلى اسم وفعا ٠‏ حرف؛ لا عل 
أساس لغوى ولكن باعتبار الدلالة على الذات والحدث والعلاقة ١‏ لأمهم كانوا فى الواقع 

ثرين بالفلسفة الإغريقية عن الموجودات» أكثر جماكانوا يدرسون ا 30 
العربية ذاتها ليقسموها على أساس من هذه الخصائص . 7 وقد بين أبو القاسم النجاجى 
(0ا”٠ه)‏ الأساس الذى قسمت عليه الكلمة إلى اسم وفعل وحرف» إذ يقول : «نحن 
نعلم أن الله عز وجل إنما جعل الكلام ليعبر به العباد عما هجس فى نفوسهم» وحاطب به 
بعضهم بعضا بها فى ضمائرهم مما لايوقف عليه بإشارة» ولا إنحاء ولا رمز بحاجب ولا حيلة 

من الخيل . فإذا كان هذ! معقولا ظاهراً غير مدفوع» فيبين أن المخاطب والمخاطب والمخير 


(١)انظر‏ الممع : /١‏ 146. (5) اللغة لفندريس : ,١6‏ 
(77) دراساث نقدية فى النحو العربى : 4 . 
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عنه والمخبر به أجسام وأعراض تنوب ف العبارة عنها أسراؤها . أو ما يعتوره معنى يدخله 
تحت هذا القسم من أمر أو مبى أو نداء أو نعت أو ما أشبه ذلك مما تختص به الأساء . . لأن 
الأمر والنهى إنما يقعان على الاسم الغائب عن المسمى . فالخبر إذن هو غير المخبر والمخبر 
عنه وثما داخلان تحت قسم الاسم . والشبر هو الفعل» وما اشتق منه أو تضمن معناه. 
وهو الحديث للذى ذكرناه» ولابد من رباط بينهما وهو الحرف. ولن يوجد إلى معنى رابع 
سبيل فيكون للكلام قسم رابع . وهذا معنى قول سيبويه : الكلم اسم وفعل وحرف»)27 . 

فالتقسيم هنا قائم على أساس الأجسام والأعراض والمخير والربط بين هذه الأشياء. 
وليس هناك معنى رابع فيوجد قسيم للاسم والفعل والحرف تبعاً له . وقد جاء بعد ذلك من 
جعل للكلام قس) رابعاً »سمه خالفة وأطلقه على اسم الفعل "2, على الرغم من أن 
النجاجى يقول : «والمدعى أن للكلام قسما رابعا أو أكثر منه محمن أو شاك ٠‏ فإن كان متيقناً 
فليوجد لنا فى جميع كلام العرب قسم| خاررجا عن أحد هذه الأقسام ليكون ذلك ناقضا لقول 
سيبويه . 27 وعلى الرغم ‏ أيضا ‏ من أن السيوطى يستدل على أن أقسام» الكلام ثلاثة با 
ينقله نما جاء فى الأثر» وبالاستقراء التام الذى قام به أئمة العربية» وبالدليل العقلى 7 . 

وأيا ما كان الأمرء فإن هذا التقسيم يمكن أن ينقد - كما يقول الدكتور تمام حسان ‏ إذا 
نظرنا إليه فى ضوء الدراسات اللغوية الحديثة 2*0 وقد وضع سيادتة أمساً جديدة لتفسيع 
الكلا قرم عل الشكل الإملائى المكتوب » والتوزيع الصرف » والاسينن السياقية» والمعنى 
الأعم أو الوظيفة» والوظيفة الاجتماعية» لا على الأجسام والأعراض» والذات والحدث 
والربط بينها. ثم يقسم سيادته الكلمة تقسيما جديدا فيجعلها تنقسم إلى الاسم والفعل 
والأداة والضمير والصفة والظرف وا خالفة (2. وكذلك فعل الأستاذ الدكتور حسن عون فى 
مقال له عن قضية النحو والنحاة .9 ولكنه اقتدى فى ذلك بتقسيم النحاة اليونانيين 
واللاتينيين» فدعا إلى تقسيم الكلمة إلى اسم وفعل وحرف وصفة وظرف وضمير وإشارة 
وموصول . 


. 197/7 : الإيضاح فى علل النحو للزجاجى: 47 . (؟)انظر شرح الأشمونى‎ )١( 

()الإيضاح فى علل النحو : "417 . وانظر: تطور الدرس النحوى فى نقد تقسيم الكلمة عند سيبويه: ص 45 . 

(:) انظر الأشباه والنظائر : ”؟/ ”27 4 . 

(5) انظر مناهج البحث ف اللغة : 195 » وما بعدها. 

(1) مذكرات أملاها الأستاذ الدكتور تمام -حسان. على طلبة السئة التمهيدية للماجستير » سنة 141/١‏ م. طورها بعد 
ذلك» وطبعها فى كتاب سياه : 3 اللغة العربية معتاها ومبناها! . 

(0) انظر : قضية النحو والنحاة: د. حسن عون ( مجلة المجلة» العدد »١6/8‏ فبراير )١910٠‏ . 
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أما التجريد» فإن المقصود به « خلق المصطلحات التى تدل على الأقسام » 21٠٠١‏ فهو 
تسمية للأقسام بأسياء معينة محددة واضحة. ولذلك» فمرحلته تالية له « والاصطلاح 
امن و ا ل ا ل 
معينة » فلابد لنا فى خلق الاصطلاحات واختيارها أن نراعى الاعتبارات الآنية 

١‏ أن هذا الاصطلاح المستعمل» لا يدل إلا على مدلول واحد 

؟ أن دلالته عليه » إنها هى بطريق الحقيقة العرفية» لا 

ع سس يرن 000 الخصر. . . 

أن يكون لفظ الاصطلاح مختصرا مختصيراً نحت يسهل تدأوله 
5 أن يكون منسجم| قدر الطاقة مع طرق صياغة الكلمات فى اللغة التى يستخدم 

فيها)(؟) , 

وإننا لنلاحظ أن المصطلحات فى عصر سيبويه لم تكن قد استقرت بعد» إذ كانت 
تفتقد إلى بعض هذه الشروط كالاخحتصار» والتحديد» كا فى كتاب سيبويه. وكثير من 
مصطلحات سيبويه لاتتضح إلا بالمثال ٠‏ وعلى الرغم من ذلك» فإن النحاة قد وفقوا فيا 
بعد توقيقا ينيدا ف دين السطاعاة: بحيث جاءت مطابقة للشروط الآنفة الذكر . 

ويلاحظط أن دور التقسيم والتجريد »فى سبيل الوصول إل القاعدة» دور ف غاية 
الأهمية ؟؛ إذ يكون الباحث قد قسم المادة اللغوية» بعد ملاحظة أوجه الاتفاق والالحتلاف 
بين أفرادها إلى أقسام محددة» وأطلق على كل قسم منها مصطاحا محددا واضحا بحيث لا 
يلتبس مع غيره. « ويظل الباحث» الذى لايعتمد على هذين الأساسين» تائها فى فوضى 
المفردات المبعثرة» . 7"ولذلك ‏ فإن التقسيم والتجريد أساس لكل نشاط علمى أيا كان 
نوعه » ولايبقى بعد ذلك إلا وصف هذه العلاقات المتشامبة فى قانون » هو القاعدة؛ وهذه 
هى عملية التقعيد. 


(١)مناهج‏ البحث فى اللغة : 5١9‏ , (؟) اللغة بين المعيارية والوصفية: 158 . 
(*) متاهج البحث ف اللغة : ؟١7.‏ 


كم 


!! موجهو 
ود 


القفاعدة وشروطها : 

من الواضح أن هناك فرقا بين التقعيد والقاعدة» فالقاعدة هى الغاية من عملية 
التقعيد» وعلى الرغم من أنه قد سبقت الإشارة إلى أن مراحل القاعدة أربع تنتهى 
بالتقعيد» فإنه من الممكن أن يطلق على كل هذه المراحل مصطلح ١‏ التقعيد»» باعتبارها 
حميعا جهذا يبدف إلى القاعدة» فالتقعيد عملية ذهنية يقوم مبا الباحث» والقاعدة هى 
القانون الذى ينتهى إليه من هذه المراحل جمعاء» والمقصود بالتقعيد هناء هو وصف 
العلافات المتشامة فى قانون هو القاعدة . 

وهناك نوعان من القاعدة» أطلق القدماء على أحدهما « القاعدة». وعلى الآآحر 
«الضابط»). وبين السيوطى أن ١‏ القاعدة تجمع فروعا من أبواب شتى» والضابط يجمع 
فروع باب واحد» وقد تختص القاعدة بالباب» وذلك إذا كانت أمرا كليا منطبقا على 
جزئياته» وهو الذى يعبرون عنه بقوهم قاعدة الباب كذا » 1١.‏ وفى القسم الذى عقده فى 
الأشباه والنظائر عن ١‏ فن القواعد الخاصة والضوابط والاستثناءات والتقسييات 22 ورتبه 
على الأبواب » نماذج كثيرة لكلا النوعين(؟) » وكلاهما قاعدة على أية حال . 

والرغبة فى وجود القاعدة ‏ فضلا عن أنها من عمل الباحث اللغوى ‏ رغبة اجتماعية 
ينزع إليها أفراد الجماعة اللغوية بنوازع مختلفة من الدين والثقافة والحضارة وغير ذلك ما 
يكون النفسية الاجتاعية» يقول يسبرسن : « و إلى جانب هذه الرغبة الجارفة فى وجود سلطة 
مختصة يتخذها أعضاء الجماعة اللغوية قبلتهم وحكمهم فى كل مايعرض لهم من مشاكل 
لغوية؛ توجد رغبة اجتماعية أخرى وهذه هى رغبة السواد الأعظم فى وجود قواعد لغوية 
محددة ومختصرة) 17 , 

وبدهى أن دور التقعيد بالمعنى المقصود هنا يأتى بعد الاستقراء والتقسيم والتجريد» 
ويتحقق ذلك بأن ١‏ ينظر الباحث فى أنواع التشابه المطردة بين المفردات التى تم استقراؤهاء 


. الأشباه والنظائر : 5/1 . (؟) انظر: الأشباه والنظائرء الجزء الثانى‎ )١( 
.1١١١ (؟) اللغة بين الفرد والمجتمع:‎ 
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فيصفها بعبارة مختصرة نحو : حين يقع الاسم مسندا إليه يكون مرفوعاء ولايتحول عن هذا 
الرفع إلا فى حالات خاصة»(2 . 

وعلى ذلك فإن الاطراد هو أساس القاعدة» ويتبغى أن يكون واضحاً أن القاعدة ماهى 
إلا « تعبير عن شىء لاحظه الباحث وكان عليه أن يصفه بعبارة مختصرة بقدر الإمكان» ‏ 2257 


وهذا هو الفهم الوصفى للقاعدة . 

وهناك أمور يجب على الباحثء» أن يراعيها فى التقعيد » يجملها الدكتور تمام حسات 
فاباه 9). 
فياياتى' '" : 


١‏ إن القاعدة وصف لسلوك عمل معين فى تركيب اللغة» ويلاحظ أن يكون هذا 
السلوك مطرداً حتى يعبر عنه بالقاعدة . 
؟ إن القاعدة هذا السبب جزء من المنهج » لا جزء من اللغة. 


إنها لابد أن تتصف بالعموم» ولكنها ليس من الضرورى أن تنصف بالشمول» أى 
أن تكون عامة لا كلية» ومعنى ذلك أن القاعدة لابد أن تنطبق على جمهرة مفرداتها» وليس 
من المحتم مع هذا أن تشملها جميعا فلايشذْ عنها شىء. . 

؛ - أن تكون القاعدة مختصرة قدر الطاقة» فإذا طالت» فقدت عنصرا هاما من عناصر 
كفايتها وفائدتها العملية . 


© ومادامت القاعدة نتيجة من نتائج الاستقراء » فمن الضرورى إبراز بعيض الشواهد 
والأمثلة التى جرى عليها الاستقراء لتكون سندا للقواعد» وإيضاحاً لها. ويحسن أن تكون 
هذه الشواهد والأمثلة كثيرة إلى حد ما . 

ومن الواضح أن النظر إلى القاعدة بهذا الفهم يجعلها قائمة على اللغة المستقرأة وحدهاء 
ومقتصرة على مالاحظه الباحث من وجوه التشابه المطردة بين المفردات التى تم استقراقها 
دون تدخل من جانبه فى فرض ما توصل إليه» وبذلك يتاح للغة أن تأخذ بحظها من 
التطور» فلا تحنق المبتكرات التى يقوم بها المتكلم عن طريق الصميغ القياسى 438210816 
دملوع؛ لأن ١‏ اللغة إذا كانت مرنة خفيفة مقتصرة على الحد الأدنى من القواعد» 
سمحت للفكرة بالظهور فى وضوح تام وأتاحت لما حرية الحركة » وعلى العكس من ذلك 
تختئق الفكرة من التضييق الذى يصيبها من لغة جامدة ثقيلة».(؟“ولعل هذا ماعناه 


. ١57 * (؟) اللغة بين المعيارية والوصفية‎ ,١57 2١55 اللغة بين المعيارية والوصفية:‎ )١( 
. "١19: اللغة لفندريس‎ )5( .1١55 217 : اللغة بين المعيارية والوصفية‎ )9( 
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فندريس بقوله: 7 النحو كثيراً مايكون فى صراع مع الحس الطبيعى للغة . ففى الأقطار التى 
يطغى فيها أثر النحاة لا تستسلم اللغة لفعل القياس إلا بصعوبة»إذ تخنق المبتكرات 
القياسية ف مهدهاء ولاتستطيع الحياة» فهذه يجب لتغليها أن تتكرر غاليا وبصورة 
مطردة(١12.‏ 

وقد يكون للعربية ظروفها الخاصة؛ من حيث ارتباطها بالقرآن الكريم . ولعل هذا من 
الأسباب التى دفعت بالنحاة القدماء إلى قصر الاستشهاد س, 5:2 معينة» وهى الفترة التى 
تقرب لغتها من لغة القرآن الكريمء وأوقفوا الاستشهاد بعد ذلك لمخافتهم البعد عن لغة 
القرآن إذا أخذت اللغة فيها هى بسبيله من التطور المحتوم» ولكن الدكتور تام حسان وجد 
حلا موفقاً لهذه المسألة الشائكة» وهو قصر التقعيد على القرآن والحديث على ١‏ أن تعتبر 
ؤراسة للع د ركلا يي با لاون هلء اللغة» ثم يطلق اللغويون سراح 
ونحوية وصوتية ومعسجمية شبيهة بالدراسة الأولى ا 1 010 


تدخل القياس وعدم الاعتماد على الشواهد : 

إن الذى حدث بصدد الوصول إلى القاعدة عند علمائنا الأقدمين » أخهم لم يعتمدوا على 
الشواهد وحدهاء أو بعبارة أخرى على الاستقراءوحده . وهذا مسلك » عابه عليهم كثير 
من الباحثين القدماء والمحدثين 227؛ إذ اعتمدوا على « تكميل الثغرات بالمنطق والقياس 
لابمعاودة المشافهة» 247١‏ وعلى ذلك» فلم يكن العمل مقصورا على الاستماع الحقيقى للغة 
المدروسة والرجوع إلى مصادرها الأصيلة » بل كانوا أحياناً يملئون الثغرات التى تقابلهم 
أثناء الدرس 2 إلى القياس أو الافتراض وماشابه ذلك من أمور خارجة عن روح 
البحث الصحيح» !2 . 

وبالرجوع إلى كتاب سيبويه» والمقتضب للمبرد» باعتبارهما أقدم ما وصل إلينا من آثار 
نحوية» رأيت أنه يوجد فى كتاب سيبويه 054 بابا ‏ على حد تقسيمه ‏ منها 541 بابا لم 


(١)السابق‏ :/ا١7؟,‏ 
(؟) اللغة بين المعيارية والوصفية : 7/8 » 88 . ونادى ببذا الرأى أيضا الأستاذ عباس حسن» ولكن : ليس على 
أساس أن هذا يمثل مرحلة من مراحل اللغة » بل على أساس أن هذا تقعيد عام للغة بكل مراحلها إلى اليوم 

فهو هنا معيارى. ( اللغة والبحو ص .)١١١‏ 

(؟) نادى بإلغاء القياس قديا ابن مضاء. وانظر فى رأى المحدثين: مناهج البحث ف اللغة »١4:‏ وما بعدها. 
ودراسات فى علم اللغة : ؟/ 06, 

(؟)البحث اللغوى عند العرب: /9؟. (45) دراسات فى علم اللغة: ا 
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يستشهد فيها بشاهد واحد من القرآن أو الشعر. ويوجد فى كتاب المقتضب للميرد 5 ؟ ثابابا 
على حد تقسيمه أيضا ‏ منها ١١١‏ بابًا ل يستششهد فيها بشاهد واحد من القرآن والشعر؛ 
ويلاحظ أن معظم الأبواب التى خلت من الشواهد القرآنية والشعرية مما تتناول مسائل 
صرفية» وخخصوصا بابى التصغير والنسب بكل جزيئاته|ا» سواء عند سيبويه أو المبرد » 
والاعتهاد فى ذلك قاتم على الأمثلة المصنوعة فى الغالب» دون ذكر شاهد واحد. 

8 يدل عل أعم م يعتمدرا ف - القاعدة 0 0 ولحده» بل اعتمدوا على 
0 ببراهين 0 40 # « معظم أدلة القع فلن 
غالب مسائله عليه كما قيل إنما النحو قياس يتبع » . (") وقد عرفوه بعدة تعريفات متقاربة 
وإن اسختلفت فى ألفاظها .فهو عنلدهم : 

. -عبارة عن تقدير الفرع بحكم الأصل‎ ١ 

١-حمل‏ فرع على أصل بعلة» وإجراء حكم الأصل على الفرع . 

إلحاق الفرع بالأصل بمجامع . 

5 - اعتبار الشىء بالشىء بجامع 7 

حمل غير المنقول على المنقول إذا كان فى معناه 9 . 

كا أوضحوا أنه « لابد لكل قياس من أربعة أشياء : أصل وفرع وعلة وحكم 2*0 ». 
فالأصل مو لفساو علا » بوالشرع و اليس ٠‏ ]روا ناكم خواه رطقل من للقي علنة لق 
0 والعلة احافمة فى المبووالدى كن جاه تحخق حكم المقيس عليه "2. وقد 

١‏ قياس العلة: وهو أن يحمل الفرع على الأصل بالعلة التى علق عليها الحكم فى 
الأصل 7 . وهذا النوع « معمول به بالإجمال عند العلماء كافة) 27 . 

؟- قياس الشبه : وهو أن يحمل الفرع على الأصل بضرب من الشبه غير العلة التى علق 
عليها الحكم فى الأصل . وذلك مثل أن يدل على إعراب الفعل المضارع بأنه يتتخصص بعد 


(١»الإيضاح‏ فى علل الدحو : ١ء.‏ 0) الاقتراح :34 . 
() انظر هذه التعريفات ف لمع الأدلة : ”97 . (5) الإغراب فى جدل الإعراب : 48 . 
(65)لمع الأدلة ون (5) الاقتراح :9" . 


() مدرسة البصرة النحوية :  .75448‏ (8)لمع الأدلة : ١٠١0‏ 
(9) لمع الأدلة : 31١6‏ 
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شياعه فكان معرباً كالاسم .2١(‏ وهذا الضرب « معمول به عند أكثر العلماء 29). وذلك» 
لأن « العرب تؤثر من التجانس والتشابه وحمل الفرع على الأصل ما إذا تأملته عرفت منه قوة 
عنايتها بهذا الشأن وأنه منها على أقوى بال ». ("2 كم يقول ابن جنى . 

٠‏ قياس الطرد : و «هو الذى يوجد معه الحكم وتفقد الإحالة فى العلة ». (4» وهذا 
الضرب معمول به عند كثير من العلماء(" , 

هذا عرض سريع لأهمية القياس وتعريفه» وأقسامه عند النحاةء تجاوزت فيه الخلافات 
الكثيرة والتقسبمات المتعددة . ومن العجيب أن يختلفوا فى إثبات الحكم فى محل النص» 
أيثبت بالنص أم بالعلة؟ والأكثر عسجبا أن يذهب الأكثرون إلى أنه يثبت بالعلة لابالنص(©2. 


الخلط بين الصوغ القياسى والقياس المنطقى : 

والئحاة هناء قد وقعوا فى خخلط غير مقصود . فهم ‏ فضلا عن تأثرهم بالمنطق والفلسفة 
فى إقحام القياس على النحو ‏ قد رأوا المتكلم يقوم بنوع من أنواع هذا القياس» فقالوا إنه 
ااقد يؤخل جزء من اللغة كبير بالقياس 27 ". يقول ابن جنى : «ألا ترى أنك لو سمعت 
إنساناً يقول : كرم يكرّم بفتح الراء من المضارع , لقضيت بأنه تارك لكلام العرب » 
سمعتهم يقولون يكرّم أو لم تسمعهم؟ لأنك إذا صح عندك أن العين مضمومة من الماضى 
قضيت بأنها مضمومة فى المضارع أيضّاء قياسًا على ماجاء ولم تحتج إلى السماع فى هذا 
ونحوه» وإن كان السماع أيضًا ما يشهد بصحة قياسك» © , 

وقد استفاد النحاة فى بعض قواعدهم من هذا اللون الخاص من القياس » الذى يقوم به 
المتكلم فى سبيل مطابقته لبيئته اللغوية. ومثال ذلك قول سيبويه :” وإذا جاء شىء على 
عدة حروف سرحان» وآخره كآخر سرحان» ولم تعلم العرب كسرته للجمع فتحقيره كتتحقير 
فعلان الذى له فَعْلى إذا لم تعلم) 2 . 

ولهذا الضرب من القياس فائدة عملية فى توفير الجهد على الباحث ٠»‏ وإثراء اللغة 
بمفردات جديدة تقاس على نظائرها المسموعة . يقول ابن جنى : «وكذلك قوهم : إن كان 
الماضى على فعّل فالمضارع منه على يفعّل. فلو أنك على هذا سمعت ماضيًا على فعل 


.1١1١١/١ : المخصائص‎ )( .1١1/ السابق:‎ )5( . 1١ / السابق:‎ )١( 
»1؟١‎ : انظر لمع الأدلة‎ )5( .1١6 : السابق‎ )0( .11١ : (4)لمع الأدلة‎ 
.7/١ : (0)المنصف‎ .7/١ : المنصف‎ )0 


() الكتاب : ؟/ 6 
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لقلت فى مضارعه يفعْل وإن لم تسمع ذلك . كأن يسمع سامع ضؤْل ولا يسمع مضارعه؛ 
فإنه يقول فيه يضؤل» وإن ل يسمع ذلك؛ ولايحتاج أن يتوقف إلى أن يسمعه ؛ لأنه لو كان 
محتاجا إلى ذلك لما كان لحذه الحدود والقوانين» التى وضعها المتقدمون وتقبلوهاء وعمل بها 
المتأخرون معنى يفاد» ولا غرض ينتحيه الاعتماد» ولكان القوم قد جاءوا بجميع المواضى 
والمضارعات» وأساء الفاعلين والمفعولين والمصادر وأساء الأزمنة والأمكنة -- والتثانى 
والجموع والتكابير والتصاغير» ولما أقنعهم أن يقولوا: إذا كان الماضى كذا وجب أن يكون 
مضارعه كذا» واسم فاعله كذاء واسم مفعوله كذاء رات يانه تدا ولا قالوا: إذا كان 
المكبر كذا فتصغيره كذاء وإذا كان الواحد كذا فتكسيره كذاء دوك أن يستوفوا كل شىء من 
ذلك فيوردوه لفظأ منصوصا معينا لا مقيساء ولا مستنبطًا كغيره من اللخة التى لاتؤخذ 
قاس ولاكيها تحورناننا ودار وبستان227), 


ويلاحظ أن هذا الجزء الكبير من اللغة الذى يؤخذ بالقياس يتعلق بالمفردات غالباً كما 
فى المثالين السابق إيرادهما من كلام سيبويه وأبى الفتح» ولذلك يقول ابن جنى : «ولا 
يوصل إلى ذلك إلا من طريق التصريف»72 . ومن هنا قل اعتمادهم فى مسائل الصرف 
على الشواهد . 

هذا اللون من القياس» هو مايسميه فندريس بامبتكرات القياسية ٠7‏ ويسميه نولدكه 
بالقياس البسيط7؟), ويسميه الدكتور قمام بالصوغ القياسى 2*7 دمتتدعته عذوهلقدف . 
ويسميه الدكتور إبراهيم أنيس بالقياس الطبيعى (2. ويسميه الدكتور أيوب فى ترجمته للغة 
بين الفرد والمجتمع بمحاكاة النظير ("2 8118108 . ويسميه أخرون بالقياس اللغوى /8 
ويلاحظ أها نسميات تبرب من كلمة ” القياس » نجردة؛ لأنها لا تعنى القياس المنطقى 
الذى أفحمه النحاة على النحوء ولكنها تعنى تلك العملية الذهنية التى يقوم بها الفرد تجاه 
صوغ كلمة لم يسمعها فى بيئته اللغوية ؛ ويحاول أن ينطقها مطابقة لعرف جماعته اللغوية. 
فهو أمر يقوم به لمكم لا الباحث. وهذا النوع) هو 7 المسئول الأول عن معظم مايشيع 
بيئنا تما نسميه بالأتحطاء » (5). وهذا النوع من القياس - أيضًا هو الذى جعل بعض 
الباحئين(' 2١‏ يدعو إلى العمل به فى المفردات » أو مايسميه متن الألفاظ » ويسميه « القياس 
بمعناه العام؟ ؛وإن كانت هذه التسمية توقع فى مثل ماوقع فيه أسلافنا من اخلط . 


(١)الخصائص‏ : 11١/9‏ ؟1. (9) المنصف: ١/7؟.‏ (9) اللغة : لا .١١‏ 
() انظر: اللغات السامية: .١54‏ (5) اللخة بين المعيارية والوصفية: 789 
(1) انظر: من أسرار اللغة: ١5‏ . (9) انظر: اللغة بين الفرد والمجتمع: ١0‏ . 


(0) انظر : البحث اللغوى عند العرب: 4 ؟١.‏ (4) من أسرار اللغة : /ا؟. 
(0)انظر : اللغة والنحو بين القديم والحديث : لل مك 
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ومناط الزعم من هذا كله أن النحاة حين) أدركوا هذا الضرب من القياس الذى يقوم به 
المتكلم» خلطوا بينه» وبين ألوان القياس المنطقى الأخرى» التى أدت إلى إقحام ماليس 
لغويا على الإطلاق فى مسائل النحوء كما كانت أبرز العوامل التى أدت إلى الخلاف بين 
النحاة من جانب» وساعدت على معيارية القاعدة من جنب آخر» كما سنئرى بعد قليل . 


: إقحام ماليس لغويا على مسائل النحو‎ ١ 

لقد اهتم القدماء ‏ كما رأينا ‏ بالقياس اهتامًا بالغّاء وكانوا يعتقدون أن قسما كبيرا من 
اللغة يؤخذ عن طريقه » وعدوه من أدلة النحو. ولقد كان هذا نتيجة من نتائج التأثر 
بالمنطق والفلسفة(١‏ . بل ١‏ إن تأثر النحو بالمنطق لم يكن مقصورًا على القياس . بل تعدى 
ذلك إلى التعليل 2 الذى يعد مستولا عن وجود نظرية العامل فى النحو العربى» « وما 
تفرع عنها من قضايا فرعية لاحصر لها. فالعامل لابد أن يعمل» ولابد أن يكون له أثر ظاهر 
أو مقدر . وكل معمول لابد له من عامل» . (1) وغير ذلك من مسائل ما كان لها أن تثار 
لولا هذا الاتجاه البعيد عن روح اللغة. ولقد كان من نتائج ذلك أن اضطر النحاة إلى 
القياس على أشياء ليست لغوية» ولا فلسفية أحيانا كي فى هذه الأمثلة . 

(أ) جاء فى الإنصاف : « وأما البصريون » فاحتجوا بأن قالوا : إنا قلنا إن العامل هو 
الابتداء» وإن كان الابتداء هو التعرى من العوامل اللفظية» لأن العوامل فى هذه الصناعة 
ليست مؤثرة حسية كالإحراق للنار» والإغراق للماء» والقطع للسيف؛ وإنما هى أمارات 
ودلالات . فالأمارة والدلالة» تكون بعدم شىء» كما تكون بوجود شىء . ألا ترى أنه لو 
كان معك ثوبان» وأردت أن تميز أحدهما من الألحر فصبغت أحدهماء وتركت صبغ الآخر» 
لكان ترك صبغ أحدهما فى التمييز بمنزلة صبغ الآحر؟ فكذلك ها هنا»7؟ , 

(ب) يقول ابن الأنبارى : ١‏ والتحقيق عندى أن يقال : إن الابتداء هو العامل فى الخبر 
بواسطة المبتدأ لأنه لابنفك عنه. ورتبته ألا يقع بعده . فالابتداء يعمل فى الخبر عند وجود 
المبتدأ لا به» كما أن الئار تسخن بواسطة القدر والحطب؛ فالتسخين إن) حصل عند 
وجودهما لابماء لأن التسخين إنها حصل بالنار وحدها . فكذلك هاهنا» 2 . 


)١(‏ انظر: مناهج البحث ف اللغة : 5 .١14-1١‏ ومن أسرار اللغة ١١17‏ وما بعدها. 
)١(‏ اللغة بين المعيارية والوصفية: 57 . 

(7)دراسات فى علم اللغة : ؟/ 98 . 

."7/١ ١ الإنصاف‎ )5( .79" "9/١ : الإنصاف‎ ):( 


إلذة 


(ج). . . فلو كان ذلك موجبا للرفع » لوجب أن تكون مرفوعة» وعدم عمله فى محل 
لا يقبل العمل لا يدل على عدم عمله فى محل يقبل العمل» ألا ترى أن السيف يقطع فى 
محل » ولا يقطع فى محل آخرء وعدم قطعه فى محل لابقبل القطع لايدل على عدم قطعه ىف 
محل يقبل القطع. لأن عدم القطع فى محل لا يقبل القطع إنما كان لنبوه فى المحل» لا لان 
السيف غير قاطع . فكذلك هاهنا»7" . 

( د ١)‏ المعمول لا يقع إلا حيث يقع العامل؛ لأن المعمول تبع للعامل» فلا يفوقه ف 
التصرف » بل أجمل أحواله أن يقع موقعه؛ إذ لو قلنا إنه يقع حيث لايقع العامل» لقدمتا 
التابع على المتبوع » ومثال ذلك أن يجلس الغلام حيث لا يجلس السيد» فتجعل مرتبته فوق 
مرتبة السيدء وذلك عدول عن الحكمة) 9 , 

(ه) جاء فى الأشباه والنظائر عند الكلام عن الاستغناء عن الفاء الواقعة فى جواب أما : 
«فإن قلت : فقد حذفت ف التنزيل فى قوله تعالى: #إفأما الذين اسودت وجوههم 
أكفرتم» قلت : الأصل : فيقال لهم أكفرتم» فحذف القول استغناء عنه بالمقول فتبعته 
الفاء فى الحذف» ورب شىء يصح حذفه تبعا ولايصح استقلالا» كا حاج عن غيره يصب ى 
عنه ركعتى الطواف» ولو صلى أحد عن غيره ابتداء لم يصح 220 . 

ومن التطرف والمغالاة أن يزعم زاعم أن «ليس للغة منطق» 247. فإن اللغة لها منطقها 
الخاص» ولكنها لاتخضع فى مسائلها للتعليل والمنطق 2*0 الأرسطى » فضلا عن قياسها 
على أشياء غير منطقية . وقد تنبه بعضهم إلى هذه اللفتة» ومن هؤلاء ابن جنى الذى أورد 
السؤالا قويا» عبر عنه بقوله : «فإن قلت: فقد تجد فى اللغة أشياء كثيرة غير محصاة ول* 
محصلة» لا تعرف لا سببا ولاتجد إلى الإحاطة بعللها مذهبا» .20 وأورد أمثلة لذلك من 
إهمال ما أهمل وليس فى القياس مايدعو إلى إهماله» والاقتصار فى بعض الأصول على بعضصس 
المثل» وليس هناك قياس يدعو إلى تركه» والاقتصار فى الخماسى على الأمثلة الأزبعة دوت 
غيرهاء وغير ذلك . ولكنه راوغ فى الإجابة على هذا « السؤال القوى». ومن المؤسف أنه لم 
يعترف بأن للغة منطقها الخاص» واعتمد على قول سيبويه : « وليس شىء يضطرون إليه إلا 
وهم يحاولون به وجها» .27 وحاول عدة أوجه لما اعترض بهء فأرجع السبب فى إهمال ما 


.600/١ الإنصاف:‎ )9( . "8/1١ : فاصنإلا)١(‎ 

() الأشباه والنظائر: 5757/١‏ /ا1الا. (4) نحو عربية ميسرة للدكتور أنيس فريحة : 714 . 

(6) انظر : ضحى الإسلام: 781١/7‏ 587 . ومناهج البحث فى اللغة: ١4‏ ومابعدها. ومن أسرار اللغة : 
١77‏ . وأبو زكريا الفراء : 68" . 

(5) القصائص : ١/١‏ ومايعدها. (0) الكتاب : 1/١‏ . والخختصائص . ,27/١‏ 
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أعمل إلى ضرب من الاستخفاف وتحامى الاستثقال» وغير ذلك ما هو معروف عنه من 
تشقيق المعانى » والاحتيال لمثل هذه المسائل بما عهد عنه من ذكاء 8 


*_الخلاف بين النحاة : 

لقد كان القياس ‏ كذلك ‏ من أقوى الأسباب التى أوسعت هوة الخلاف بين البصريين 
والكوفيين» حتى إنه ليمكن إرجاع كل مظاهر الخلاف بينها إلى القياس .2١(‏ ولقد أضافوا 
بهذا الخلاف عبئا آخر على الخلاف القائم بين اللهجات العربية. « فالخلاف إِذن بين 
العلاء ء أعم منه بين العرب» وذلك أن العلياء اختلفوا فى الاعتلال لما اتفقت العرب عليه؛ 
كا اختلفوا أيضا فيا اختلفت العرب فيه» وكل ذهب مذهباء وإن كان بعضه قويا 
وبعضه ضعيفا» (')ى) يقول ابن جنى . 


وعلى الرغم من أن الكوفيين توسعوا فى الرواية” حتى قيل إنهم ! علامون بأشعار العرب 
مطلعون عليها». ”؟) كما قيل إنهم ١‏ قوم تعجبهم كثرة الرواية» إليها يرجعون» وبا 
يفتخرون» .2*0 واحترموا النصوص متأثرين فى ذلك باشتغاهم بالقراءات(2» وقد كانوا فيها 
ميرزين فمنهم الكسال وعاصم وحمزة» وهم من أعلام القراء المعروفين» حتى إن الكسال 
كان « يسمع الشاذ الذى لا يجوز إلا فى الضرورة فيجعله أصلا فيقيس عليه»2"9. على الرغم 
من هذا كله فإن القياس كان محك الخلاف بينهم وبين البصريين . 
ولا نريد بذلك أن نلغى الجحوانب الأحرى التى ساعدت على وجود هذا الخلاف» 
0 ومنها «أن بعض علماء ء كل بلد كانوا يبالغون فى تجريح الأحرين»؛'8) 
مهم البصريون الكوفيين فى مصادرهم فقالوا: إن الكسال اختلط بأعراب الأثلة فأفسد 
1 النحو. (أوإنهم كانوا يتركون كتاب الله وإجماع العرب لقول أعرابية رعناء. )٠١!‏ 
والكسائى فى نظرهم لا علم له ٠‏ ! إلا تسكايات عن الأعزات مطروحة لأنه كان يلقنهم 
مايريد» . ١١‏ وكانوا يتهمونهم بأن تقرءهم من الخلفاء ء هو الذى رفغ من رذكرعم ' « ولولا أن 
الكسائى دنا من الخلفاء فرفعوا من ذكره لم يكن شيئا» . ١7‏ وغير ذلك من ألوان الخصومة 


والمجادلة . 

84 : انظر الاقتراح‎ )9( 2.1١58 /١ : (5؟) الخنصائص‎ ."5٠ , "09 : انظر : أبو زكريا الفراء‎ )١( 

(5) الموشح : 97. (0) انظر : أبو زكريا الفراء : 764 . 

(5) مفتاح السعادة : 11/١‏ . (0) ضحى الإسلام : 11/5. (8) مفتاح السعادة : 11/1١‏ . 
(9) انظر : مجالس العلاء : ١؟١.‏ (١٠)مرائب‏ النحويين : 4لا 

(0)مراتب النحويين : 4/. (١١)الاقتراح‏ : 84 . 


إن البصريين لم يلتفتوا إلى كل مسموع» ولم يقيسوا على الشاذ(١2‏ » ومذهبهم هو ١‏ اتباع 
التأويلات البعيدة التى خالفها الظاهر »20 وقد رأوا أن أهم غرض» وضع قواعد عامة 
للغة. 20 كما « أرادوا أن ينظموا اللغة ولو بإهدار بعضهاء وأرادوا أن يكون ماسمع عن 
العرب خالفاً لهذا التنظيم» مسائل شخصية جزئية» . 17) فإن « البيت الشاذ ليس بحجة 
على الأصل المجمع عليه» .290 كما يقول اه ولذلك ١‏ اتخذوا مما كثر شيوعه وزادت نسبة 
ورف اها يؤسسون عليه القاعدة» ويستنبطون منه الصحيح المقبول ) 200١‏ وما عدأ 
ذلك فقد أهملوه «ببحجج مختلفة مثل القلة والندرة » والضرورة والشذوذ». "2 وحجة 
البصريين فى هذا هى قولهم: «لو طردنا القياس فى كل ماجاء شاذا مخالفا للأصول 
والقياس» وجعلناه أصلا لكان ذلك يؤدى إلى أن تختلط الأصول بغيرهاء وأن يجعل ما ليس 
بأصل أصلاء وذلك يفسد الصناعة بأسرهاء وذلك لايجوز» . » وعلى هذا « اتفقوا على أن 
البصريين أصح قياسا » () . 

ويرى المرحوم أحمد أمين «أن البصريين كانوا أكثر حرية» وأقوى عقلاء وأن طريقتهه 
أكثر تنظيهما » وأقوى سلطاناً على اللغة» 2١١(‏ ويقول الدكتور إبراهيم أنيس عن طريقتهم : 
«تلك هى الطريقة العلميةالحديدة فى تقعيد القواعد واستخراج مسال الفق . 07 وير 
كر مايوه ليت أن ل دو يه قيار خاي زرا دكا رتلفو 3 ره 
الااحتلاف . وقد ذهب مذهبه بعض الباحثين 1 كالدكتور شوقى ضيف والدكتور أحمد 
ختار. 

أما الكوفيون »فقد كانوا « إذا سمعوا لفظا فى شعر أو نادر كلام جعلوه بابأ أو 
فصلا» 2١١7.‏ وقاعدتبم هى ١‏ القياس على الشاذ والنادر» . ١47‏ وكانوا « لو سمعوا بيتا واحكٌ 
فيه جواز شىء مخالف للأصول جعلوه أصلا وبوبوا عليه بخلاف البصريين». ١9‏ 
وبذلك «فقد توسعوا فى القياس وأباحوا النسج على القليل النادر» فلا يكادون يرون فى 
الأساليب المروية شذوذاءبل طرقا متباينة» لنا أن نتتخير منها ما نشاءء وأن نترسم منه 


مانشاء)23550, 

)١(‏ الاقتراح : 84 . (؟) الاقتراح : 86 . (؟)ضحى الإسلام : ؟/594. 
(5) ضحى الإسلام: ؟7/ 2.748 (68)المزهر : .١79/١‏ (5) من أسرار اللغة : ١١‏ . 
)2 أبو زكريا الفراء : 68”ا. () الإنصاف فى مسائل الخلاف: 2751/7/7 7358 , 

(9) الاقتراح : 84 . )٠١(‏ ضحى الإسلام : ؟/97؟. )١١(‏ من أسرار اللغة : .١7‏ 
(؟١)‏ انظر المدارس النحوية: ١124‏ ومابعدها. والبحث اللغوى عند العرب: .١518/‏ 

.47 : والاقتراح‎ . 60 /١ المجمع:‎ )( .15/١ الهمع:‎ )١1( 

.5١ 7/7 : من أسرار اللغة‎ )١15( . 85 : الاقتراح‎ )١١( 
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ويقول الدكتور أحمد مكى الأنصارى: « وقد أثبت البحث الحديث صحة منهج 
الكوفيين222. كما يرى الدكتور كمال بشر « أن الكوفيين أقرب ‏ من البصريين - إل روح 
ع وإن م يوقوا فيا وصاءا إليه من نتائج لغيه الدكتور لعن برى 
تقعيد القواعد» 5 مسائل اللغة؛ إذ لاسن مر والانسجامء 
وهما شرط هام فى الفهم والإفهام» 7 . 

ومن هذا نرى أن الكوفيين توسعوا فى القياس » فقاسوا على كل مسميع دون التفريق بين 
بأبيات تعد من لغة الشعر الخاصة على جواز بعض المسائل التى لاترد إلا فى الشعر ”4 
وأن البصريين عمدوا إلى طرد ظواهر اللغة» ومن هنا كانوا معياريين ن إلى أبعد مدى» إذ 
عدوا كل ماخالف القاعدة شاذا أو ضرورة 5 أو نادرًا أو غير ذلك من مسميات؛ وذلك أن 
هدفهم كان تعليم اللغة. وعلى ذلك نرى الدكتور أنيس ومن لف لفه يتجهون وجهة 
معيارية بحتة فى ثنائهم على تلك الطريقة التى سلكها البصريون . 

لدان - إذن - هو سبب الخلاف بين هذين الفريقين» مع أن البحث اللغوى 
الحديث اثبت ت فشل القياس منهجا للدرس اللغوى « وأكير دليل على فشل القياس النحوى 

وإخفاقه كمنهج للبحث أنه نمدم تعارضي السائج التى يوصل إليها عن طريقه . . 
ومغزى ذلك أن منهج البحث فى اللغة ينبغى أن حرم عل الاستقرء والرصيف لذ عل 
القياس والمعيار) . "ىما يقول الدكتور تمام حسان . 


“ب معيارية القاعدة ومظاهرها : 

سبق إيراد الشروط التى ينبغى أن يراعيها الباحث فى وضع القاعدة» ورأينا أنبا كلها 
تنبع من اللغة نفسهاء ويقتصردورها عل وضف الظواهر الشركة فق غيارة غقضر حددة؛ 
وهذا هو الفهم الوصفى للقاعدة» ووضح أن هذا الفهم يتيح للغة حرية التطور؛ 


. 1/7 : أبو زكريا الفراء: 504 , (؟) دراسات فى علم اللغة‎ )١( 

(*) من أسرار اللغة : ١1"‏ 

() انظر : شرح المفصل : 577/7 . والإنصاف: 95/7 » ومايعدها . 

(0) اللغة بين المعيارية والوصفية: 47 . وانظر الإنصاف: 57 20 لتقف على اختلاف نتائج القياس لدى كل 
من الفريقين . 
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إذ لا يقف الباحث حينئك موقف العارس عل اللخة يدود عنها ما خالف القاعدة ؛ إذ 
«ليست القاعدة هنا قانونا يفرضه الباحث على المتكلمين باللغة . فمن وافقه كان محسنا؛ 
ومن خالفه كان مسيئّاء وإنما هو تعبير عن شىء لالحظه الباحث» وكان عليه أن يصفه 
بعبارة مختصرة بقدر الإمكان7!؟) . 

وعلى الرغم من بعض الملاممح الوصفية فى تراثنا النحوى؛ فإن السمة المعيارية هى 
الغالبة على معظم ما أثر عنهم ؛ وطيذا أسبابه ؛وهى : 

(أ) اعتهادهم على القياس فى التقعيد. 

(ب) محاولة طرد ظواهر اللغة» مع أن القول ١‏ بالاطراد الدائم هو الصخرة التى يسقط 
منها الباحثون إلى قرار هوة المعيارية» 7 . 

(ج) عدم تحديد بيئة اللغة المدروسة تحديدًا علمياًء واعتقادهم مع ذلك أن اللغة على 


احتلاف لمجاتها وحدة واحدة . 
( د ) الخلط بين مستويات اللغة فى الدراسة والبحث» والاقتصار على بعض أنواع 
النشاط اللغوى 29 . 


(ه) هدفهم إلى تعليم اللغة» لادراستها لذاتباء» وهذا يجر إلى محاولة الاطراد . 

( و ) وقف الاستشهاد عند حد معين » وحظر الاستشهاد بها عداه . 

( ز) عدم الاعتراف ببعض اللهجات واعتبارها لغات ضعيفة على حد تعبيرهه 1147 . 

ولذلك. حاول النحاة ١‏ أن يضعوا اللغة خلف قضبان قواعدهم التى لاتلين» 00, 
وبذلوا الجهد «فى محاولة تطبيقها فى ظروف أخرى غير الظروف التى وجد فيها النشاط 
اللغوى الذى أخذت عنه هذه القواعد» . 2١‏ وكثر فى كلامهم يجب كذا ولايجوز كذا 7 
مع أن الباحث يجب «أن يقصر نشاطه على الملاحظة والوصف والتسجيل) 290 لأنه الا 
توجد عبارة أوغل فى باب المعيارية من قولك يجب كذاء لأن دلالتها أن من حالف الواجب 
فقد أخطأ وقد كان خخطؤه لعدم تمسكه بالمعيار الواجب» 237١‏ وببذا أصبح من مهمة النحاة 


, 94 : اللغة بين المعيارية والوصفية : 157 . (؟) اللغة بين المعيارية والوصفية‎ )١( 

(1) انظر: اللغة بين المعيارية والوصفية : 79. واللغة بين الفرد والمجتمع : ١77‏ . 

(5) انظر الكئاب: »5540/١‏ 7/8/5 . -حيث يقول سيبويه : «وهذه لخة رديئة وإنها هو غلط؛ . 
(0) اللغة بين الفرد والمجتمع: .1١١‏ (؟) السابق: .١١١‏ 

(0) انظر مثلا : سيبويه: .07/1١‏ (8) اللغذ بين المعيارية والوصفية: 1١‏ . 

(9) اللغة بين المعيارية والوصفية : /4 . 
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سن المعايير للآخرين» والسيطرة على اللغة. ومهم| يكن من أمر فقد تمثلت مظاهر معيارية 
القاعدة فى الأمور الآتية : 

أذ انمره در فده سكف لطي اا ا 

فلقد أجاز النبحاة أساليب لم يسمعوها عن العرب 2 معتمدين فى ذلك على القياس 
بعبارات تدل على أنه يحترم المسموع ويقف عندهء كقوله : « فهذا يدلك ويبصرك أنه 
ينبعى لك أن نجرى هذه اروف كيا أجرت العرب» وأن تعنى ماعئوا ا » . 2١(‏ وقوله : 
(وقالوا: رضى يرضى وهو الرضاء ونظيره سخط يسخط سبخطا وهو ساخط » و وا الراء 
كا قالوا الشبع فلم يجيئوا به على نظائره» وذا لا يجسر عليه إلا بسماع» 7 , 


وهذه بعض الناذج : 

: يامطرًا»» يشبهه بقوله‎ ١ جاء فى كتاب سيبويه: «وكان عيسى بن عمر يقول‎ ١ 
يارجلاً يجعله إذا نون وطال كالنكرة؛ ول نسمع عربيا يقوله. وله وجه من القياس إذا نون‎ 
وطال كالنكرة» .20 وجاء أيضًا فى الكتاب « هذا باب استكرهه النحويون وهو قبيح‎ 
فوضعوا الكلام فيه على غير ماوضعت العرب وذلك قولك : ويح له وتب » وتنا لك وويحاء‎ 
فجعلوا التب بمنزلة الويح» وجعلوا ويح بمنزلة التب» فوضعوا كل واحد منهما فى غير‎ 
: فإن بدأ بالمخاطب قبل نفسه فقال‎ . . ١ الموضع الذى وضعته العرب». 247 وفيه كذلك‎ 
أعطا كنى» وأبدأ بالغائب قبل نفسه فقال : قد أعطاهونى » فهو قبيح لم تتكلم به العرب‎ 
. "7 ولكنّ النحويين قاسوه»‎ 

١‏ -جاء فى المقتضب للمبرد : « هذا باب من الذى والتى ألفه النحويون فأدخلوا الذى 
فى صلة الذى وأكثروا فى ذلك» 20(١‏ ويقول عن هذا أبو حيان: « هذه التراكيب كلها من 
وضع النحويين ولا يوجد نظائرها فى لسان العرب»9؟ , 

"فى مجالس العلماء للزجاجى: ١‏ يقال أتيته أتية وأتوة» ولا نعلم أحدًا يوثق بعربيته 
يقول أتوته إلا أن النحويين لما سمعوا أتوة قاسوه فقالوا : أتوته) 7 . 


. 711/١ الكتاب:‎ )9( .137 7/١ الكتاب : 117/1. (؟) الكتاب:‎ )١( 
.١ 78 3171/7/1١ (:)الكتاب:‎ 

(5) الكتاب: /١‏ "7"87. وانظر أيضا : 4١6‏ من الخزء نفسه , 

(5) المقتضب: "/ 3170 . (0) ارتشاف الضرب : ه"اهء 0.615 (4) مجالس العلياء: .١8٠‏ 
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؛ ‏ جاء فى الخصائص لابن جتى : 7 وأجاز أبو الحسن : ضرب الضرب الشديد زيدًاء» 
ودفم 0 الذى تعرف إل محمد دينارًا» وقتل القتل يوم الجمعة أخاك» ونحو هله من 
المسائل» ثم قال : هو جائز فى القياس وإن ل يرد به الاستعمال) © . وهذا بناء على أن 
«للإنسان أن يرتجل من المذاهب مايدعو إليه القياس» (') وقد أجازوا للشاعر إذا اضطر «أن 
ينطق با يبيحه القياس» وإن لم يرد به سماع» .7" ويرى ابن جنى أن للنحوى أن يرى فى 
كلام العرب نحوا نما رأى العرب» ويجذوه على أمثلتهم التى حذوا مادام القياس مصغيًا 
إليه؛ وقابلا له؛ وغير متثاقل عنه18؟ . 

يقول الأعلم الشنتمرى فى التعليق على بيت الكتاب : 

يالبت أيام الصبا رواجعا0*». 

«ومن النحويين من يجيز نصب الاسم والخبر تشبيهًا لها بوددت» وتمنيت» لأنها فى 
معناها)10) , 

١‏ -جاء فى التسهيل لابن مالك : ١‏ وقل الإعمال فى إِنّماء وعدم سماعه فى كأنما ولعلما 
ولكنا» والقياس سائغ) 7" . 

7 وجاء ف المزهر للسيوطى : (جمع ول عل أفعلة ف المعتل أجازه النحويون وم 
تتكلم به العرب» مثل رحَى وأرحية» وندى وأندية) وقمًا وأقفية) 20 , 

هذه النقول المختلفة صريحة الدلالة على أن النحاة وقفوا موقف المتكلم فى اختراع 
تعبيرات فى اللغةء وفرضهاء وتنبغى الإشارة هنا إل أن بعض النحويين لم يسلكوا هذا 
المسلك » ورأوا الوقوف دن جا ا الو كابن فارسٍ الذى يقول : « وليس لنا 
اليوم أن تخترع ؛ ولا أن نقول غير ماقالوه» ولا أن نقيس قباساً لم يقيسوه» لأن فى ذلك 
فساد اللغة» وبطلان حقائقها . ونكتة الباب أن اللغة لاتؤخد قياسا نقيسه الآن نحن)» .290 
وقد ذهب هذا المذهب _ أيضًا ‏ أبو حيان الذى يقول : « العجب ممن يجيز تركيبًا ما فى لغة 
من اللغات من غير أن يسمع من ذلك التركيب نظائر؛ وهل التراكيب العربية إلا 
كالمفردات اللغوية؟ فى لا يجوز إحداث لفظ مفرد؛ كذلك لايجوز فى التراكيب» لأن جميع 
ذلك أمور وضعية» والأمور الوضعية تحتاج إلى سماع من أهل ذلك اللسان»!١2.‏ 


.593/١ الختصائص:‎ )"( .1١857/١ : المخصائص : ١//91؟. () الخصائص‎ )١( 
.781/1١ (5)الكتاب:‎ .7١5 708/١ : انظر الخصائص‎ )5( 

() تحصيل عين الذهب : 1/١‏ 7814. (0) التسهيل: 50 . (0)المزهر: 9/ 17١؟.‏ 

,78/١ : رهزملا)١(‎ .77” الصاحبى:‎ )0( 


دو/ا 


وكلا الاتجاهين مغرق فى المعيارية. فالاتجاه الأول يفرض تراكيب لم يقل بها المتكلم 
باللغة. والاتجاه الثانى يحظر عليه استعمال تراكيب لم يسبق استعالها ولم يسمعها من 
الأقدمين» ويفرض لغة هؤلاء القدماء عليه » فكلاهما -إذن نار 


ثانيًا : رفض بعض ماجاء عن العرب وسمع عنهم : 

وكما دفع القياس بالنحويين إلى اخختراع تراكيب لم يسمعوها عن العرب» وفرضها على 
المتكلمين » دفعهم إل عكس هذا تماما إذ رفضوا بعض ماسمع عن العرب» وأبوا أن 
يأخذوا به. وقد سبقت الإشارة إلى رفضهم بعض القراءات القرانية ورميهم لها بالضعف 
والوهن وتخطىء القراء فيهاء على الرغم من أن ابن جنى يصرح بأن مثل هذه القراءات 
محفوف بالرواية من ورائه وأمامه» وقد يكون أقوى من غيره المجمع عليه . وعللى أية حال فإن 
م تنته الرواية | إلى الرسول يِه ٠‏ فإنه يعزى إلى بعض العرب الفصحاء . كيا سبقت الإشارة 
أيضًا إلى رفضهم الأحذ عن بعض القبائل العربية يعدم الاعتداد مها مصدرًا من مصادر 
الأحل والمشافهة » لاعتقادهم عدم فصاحة ذوها ٠‏ ورأينا أن الأصمعى كان يقول أفصح 
اللغات ويلغى ماسواه. وهنا تكفى الإشارة إلى بعض النصوص التى تقطع بأنهم كانوا 
يرددون بعض المسموعات ويأبونها ويبدرونها »كما فعل البصريون فى سبيلهم إلى 0 قواعد 
اللغة : 

١‏ - روى أبو حاتم قال : ١‏ قال الأصمعى : يقال فى الوعيد والتهديد: قد رعد فلان 
لنا وأبرق» ورعدنا وبرقناء ولايقال : أرعد فلان ولا أبرق . قال أبو زيد: بل يقال ذلك 
قلت للأصمعى : الكميت يقول : 

أبرق وأرعد يايزيد فا وعيدك لى بضائر 
فقال : الكميت ليس بحجة . كأنه يقول : هو مولد. قلت : فأخيرنا به أبو زيد عن 
العرب أنه سمعه عن الفصحاء فأبى 217 . 
« وحكى أبو العباس عن أبى عثمان» عن أبى زيد قال: سمعت عمرو بن عبيد 
يقرأ: ١‏ فيومئذ لا يسآل عن ذنبه إنس ولا جأن» فظننته قد دن حتى سمعت العرب تقول : 
شأبة ودأبة . قال أبو العباس : فقلت لأبى عثمان : أتقيس ذلك؟ قال: لء ولا أقبله)7"). 
- يقول ابن جنى فى الدفاع عن سيبويه « واعتراض أبى العباس فى هذا الموضع إنما هو 
رد للرواية» وتحكم على السماع بالشهوة مجردة من النصفة» 97 . 


)١(‏ جالس العلياء : .1١51‏ (؟) سر صناعة الإعراب : /١‏ 817. () المنصائص: /١‏ 6/ا, 


ال 


ويدخل تحت هذاء رد الروايات» وتخطئتها فى خلاف العلماء» وعدم الأّحذ عن بعضص 
القبائل؛ إذ معنى هذا أنهم لا يقبلون هذه الرواية المعينة» ولا هذه اللهجة المعينة» لاأنها 
تنقض لهم قاعدة » أو لا تطرد معهأ. والدافع لذلك كله محاولة طرد القاعدة وهى أس 
المعيارية . 


ثالثا : تخطىء العرب : 

إن الحكم بالتصويب أو التخطئة غير مستطاع إذا لم يكن هناك معيار يحكم فى هذاء 
ولقد وضع النحاة قواعدهم » ثم فرضوها معايير على أصحاب اللغة أنفسهم . ومن هنا كثر 
ف كلامهم تخطىء العرب وتغليطهم » وهذا ‏ بالضرورة - ناشئ من محاولة طرد ظواهر 
اللغة؛ والاقتناع بأن القياس هو المحك الذى لابخطئ فى تمييز الخطأ من الصواب » وقد 
سبق أنهم كانوا يخطئون الأعراب إذا لم يجيبوا بها يريدون؟ وإذا كان بعض الباحثين يداقع 
عنهم زاعم| أن مرادهم من ١‏ الغلط واللحن » ليس ظاهر اللفظتين وإنما المقصود بها ماشذ 
عن القياس 2١7‏ . فليس ذلك مقبولاء لأن مصطلح الشذوذ لم يكن غريبا عليهم» بل كانوا 
يستعملونه » فإذا كانوا يريدونه ‏ على وجه الحقيقة ‏ فلماذا لم يطلقوه على ما ادعوا أنه غلط 
من غير حاجة إلى تأويل؟ والواقع أنهم كانوا يعنون هذه اللفظة تماما. (» ى) فهم أبن 
مالك ذلك عنهم . (" بناء على المعيارية التى فرضتها محاولتهم طرد القاعدة . ولهذا تجد مثل 
هذه الأحكام فى كتب النحو : 

» يقول سيبويه : « واعلم أن ناسًا من العرب يغلطون فيقولون : إنهم أجمعون ذاهبون‎ - ١ 

وإنك وزيد ذاهبان» . 47 ويقول أيضا: « ومن العرب من يقول فى ناب : نويب » فيجىء 
بالواو لأن هذه الألف مبدلة من الواو أكثر وهو غلط)2* , 


)١(‏ انظر : الدكتور شوقى ضيف ف المدارس النحوية .١17١:‏ والشيخ عبد الخالق عضيمة؛ هامش ؟ من 
المقتضب: 1777/١‏ . وهما هنا متأثران بها قاله ابن هشام فى المغنى عن سيبويه * 417/7 ١‏ ومراده بالغلط ما عبر 
عله غيره بالتوهم وذلك ظاهر من كلامه ويوضحه إنشاده البيت؛ وتوهم ابن مالك أنه اراد بالغلط انظ 
فاعترض عليه بأنا متى جوزنا ذلك عليهم زالت الثقة بكلامهم وامتنع أن نثبت شيئا نادرأ لإمكان أن يقال فى 
كل نادر إن قائله غلط؛ , 

(؟)يذهب إل هذا الدكتور أحمد مكى الأتصارى فى دراسته للفراء إلى أن الغلط بمعنى المخطأ وإن كان لم يصريح 

(*) انظر المغتى : 7//ا؟ , (8) الكتاب: ,599/١‏ (5) الكتاب: ؟//1719. 
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؟ ‏ يقول المبرد : « ومن العرب من يقول فى فرزدق فريزق وليس ذلك بالقياس ١‏ وإننا هو 
شبيه بالغلط) (20 , 

أجمع سيبويه » والمازنى» والممبرد» وابن جنى على أن «مز « مصائب» غلط»ء يقول 
سببويه : 

( فأما قولهم مصائب» فإنه غلط منهم؛ 210١‏ ويقول المازنى : « وقد قالت العرب : 
مصائب فهمزوا وهو غلط» .7" ويقول المبرد: «وكذلك قول من قال فى جمع مصيبة : 
مصائب. إن| هو غلط وإنا الجمع مصاوب» :247 ويقول ابن جنى «فأما قول العرب 
مصائب فغلط» .0" ثم يبين السبب فى الحكم على هذه الكلمة بالغلط بقوله : «لأن الياء 
فى مصيبة عين الفعل وهى منقلبة عن واو وأصلها مُصُوبة وأصلها الحركة» وقياسها 
مصاوب» .00 إذن القياس هو السبب فى الحكم بتخطئة العرب فى نطقهم لهذه الكلمة 
وغيرها. 
إسحاق وعيسى بن عمر يطعنان على العرب كا يقول ابن سلام27 » فكان عيسى بن عمر 

فبت كأنى ساورتنى ضثيلة من الرقش فى أنيابها السم ناقع 

يقول : موضعها ناقعا. ”") وعيسى بن عمر هذا هو الذى ينقل عنه سيبويه القول 
بتركيب لم يسمع عن العرب» ولكن له وجها من القياس » كما سبقت الإشارة لذلك. 
بين تخطىء العرب والنزوع إلى القياس فابن أبى إسحاق ١‏ أول من بعج النحو ومد القياس 
والعلل». 17 ولذلك حكم قياس النحو فى تخطىء الفرزدق220 . 

ويفسر أبو عبيدة ‏ بحس نافذ ‏ غلط العرب بقوله: « وإنما يجوز مثل هذا الغلط 
عندهم لما يستهويهم من الشبه. لأنهم ليست لهم قياسات يستعصمون بهاء وإنما بخلدون 
إلى طبائعهم فمن أجل ذلك قرأ الحسن البصرى رحمة الله عليه « وماتنزلت به الشياطون» 
لأنه توهم أنه جمع التصحيح نحو الزيدون وليس منه» ١١١.‏ والخلود إلى الطبع هو الصوغ 


.7١ا//١‎ : المقتضب: ؟/14؟. (؟) الكتاب : ؟/ /51؟, (9) المنصف‎ )١( 
. 77/9 : وانظر المحتسب‎ ."١09 7/١ المنصف:‎ )0( .177/١ المقتضب:‎ )( 

(5) طبقات فحول الشعراء : ١6‏ . (0) طبقات فحول الشعراء : ©0598 ١5‏ . 

() انظر : الشعر والشعراء : 1" . والموشم : 195. 

(9) طقات فحول الشعراء : 5 ١‏ (١٠)انظر‏ : الموشح .١55‏ ( المنصف: .9١١/١‏ 
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القياسى الذى يقوم به المتكلم. ولعل القياسات التى يعنيها أبو عبيدة هى القياسات 
النحوية أو المنطقية التى لم تكن معروفة قبل ظهور النحو . ولا شك أن المثال الذى ساقه 
من قبيل الصوغ القياسى الخاطئ . 

وقد سبقت الإشارة إلى أن الصرغ القياسى» كما يسميه الدكتور تمام» هو المسكول عن 
معظم ما يشيع من أخطاء » فالمتكلم حين) يقوم بهذه العملية الذهنية فى قباس لفظة على 
أخرى أو تركيب على آخر ليطابق لغة بيئته قد يخطيئ أحيانا فى هذه العملية لظروف كثيرة 
متشابكة ) فتنتج صورة جديدة مخالفة للصورة التى أراد محاكاتباء ويظنها هو صحيحة . 
فإذا كتبت لمذه الصورة الجديدة الحياة بتكرارهاء فإنها عندئذ تصببح كلمة جديدة أو تركيبا 
جديداً فى اللغة» وعلى الباحث حينئذ أن يلاحظ ويسجل» ؛ ثم يصف فحسب» دون أن 
يمنع هذا التركيب أو يفرض سواه . 

وقد أخطأ الحسن البصرى فى الصوغ القياسى عندما ظن أن كلمة « الشياطين» تشبه 
كلمة الزيدين فى حالتى النصب والجرء كما أن كلا منهما جمع ٠‏ فقام بصوغ قياسى خاطئ 
ناسيا صيغة المفرد لكل من الجمعين» فرفع « الشياطين» بالواو كما ترفع الزيدون» و«هذا 
نما يعرض مثله للفصيح لتداخل الجمعين عليه» وتشاببه) عنده» . ١7‏ ك| يقول ابن جنى . 
ويمكن أن يعد من قبيل هذا قول الشاعر: 

أم الحليس لعجوز شهر به ترضى من اللحم بعظم الرقبة 
« فإنه توهم إن فأدخل اللام فى الخبر حتى كأنه قال إن أم اتليس إذ كان ذلك ممأ 


يستعمل كثيرا ( 00 
وقول الآخر : 
أقائلن أحضروا الشهود 
وقوله : 


دامنْ سعدك لو رحمت متيها لولاك لم يكن للصبابة جانحا 


إذ أخطأ كل من الشاعرين فى الصوع القياسى» فأدخل نون التوكيد على اسم الفاعل 
والفعل الماضى قياسا خاطئا على دخولها على المضارع فى بعض أحواله. والنحاة يجعلون 


() المحتسب اا وانظر : العربية ليوهان فك : 79 . 
(0) شرح ! للفصل لابن يعيش : 857/1 . 


7: 


بعض هذا شاذا وبعضه ضرورة(١2.‏ على أن هذا يمكن أن يعد من إهدار قرينة ‏ التضام» 
كما سنرى فيم| بعد . 

ومعظم هذه الأحطاء. التى يأخذها النحاة على العرب» يرجع إلى الخطأ فى الصوغ 
القياسى» وهو مايسمى بالتوهم ‏ أحيانا ‏ ولكنهم عمموا هذا التوهم حتى أطلقوه على 
آيات فى القران الكريو(؟ , 

ونماذج الغلط التى وردت آنفا من الممكن أن تعد من هذا القبل » ولكن النحاة خلطوا 
بين الصوغ القياسى الذى يقوم به المتكلم » لسرم لمع له والقياس المنطقى » 
ونصبوا أنفسهم حراسا على قواعدهم التى لم تنبع من اللغة وحدهاء بل من القياس أيضاء 
ومن هنا حكموا على مثل هذا بالغلط . 


رابعا : التأويل والتقدير والحذف والاستتار والتشبيه والحمل على المعنى : 


إن اللجوء إلى التأويل» والتقدير» والحذف. والاستتار والتشبيه» والحمل على المعنى 
كان ضروريا للنحاة ؛ لأخهم نظروا إلى القواعد على أنها قوانين ن لابد أن تفرض على المتكلمين» 
ولذلك أرادوا أن يظهروا هذه القواعد فى صورة محكمة حتى لايتطرق إليها شك» فأتعذوا 
يلوون عنق النص كرها بوسائل شتى لتذعن للقاعدة 8 . فمحاولة الاطراد هى المسئولة عن 
كل ما أصاب النحو من هذه الأمور الذهنية العقيمة. التى تختلف باختللاف الاتجاهات 
والمذاهب . 


وإذا كان أستاذى الفاضل على النجدى ناصف يرى أن التقدير والتأويل كليهماء 
ضرورة فى العربية»لكثرة الإيجاز والحذف7؟؟ » استوجبتها ساحة اللغة وحسن 
مطاوعتها20»» ويرى أن لا حيلة لأحد فى دفعها مابقيت اللغة على ماخلقها الله محتفظة 
سمتها الأصيل 34 وخصائصها المميزة0)) ويحاول سيادته جاهدا بأسلوبه الرزين وعبارته 
الصافية» وفكره النظم الدقيق أن يرد على من يدعو إل إلغاء التأويل والتقدير من لدن أبن 
مضاء معتمداً على أن ١‏ علماء ء اللغة لم يخلقوا التأويل والتقدير خلقاء ولاتكلفوا القول فيهما 
ارتجالاء ولكنهم اعتمدوا فيهها على مبادئى سليمة» وأصول مقررة» فقاسوا النظير على 
النظير» واستدلوا بالحاضر على الغائب » ورأوا المحذوف فى المذكور» تبديهم رواية واسعة . 


)١(‏ انظر المغنى لابن هشام : 7/ 7١‏ . وانظر نموذجاً آخر فى المحنسب : 18/7 . فى تحريك ياء ١‏ أدرى' بالفتح 
فى قوله تعالى ١‏ وإن أدرى لعله فتنة لكم' الأنبياء: .1١١١ »1١4‏ 

(؟) انظر سيبويه : /١‏ 457» والمفصل للزخشرى 505 . وشرح المفصل لابن يعيش : 51/17 . 

(") انظر : اللغة والنحو للدكتور حسن عون 4١:‏ : ومابعدها. 

(5) من قضايا اللغة والنحو: 87 . (0)السابق: 48/8. (5) السابق : 88 . 


وملاحظة بارعة» وتجربة طويلة» وحس لغوى غير مدخول» (2- إذا كان أستاذنا الفاضل 
يرى هذاء فليس ذلك إلا لأن سيادته يقر وجود الفلسفة والمنطق فى النحو بمفهوم علماثنا 
القدماء. فسيادته يقول : « إن الأمر ينبغى أن يكون إلى النص أولا » ثم إلى الفلسفة 
والمنطق بعذه) يدرس النص لاكتناه حفاياه» والكشف عن مصادره وموارده » ثم تبىء 
الفلسفة والمنطق فيعملان عملهما فى ضوء النتاتج التى انتهت إليها دراسة النص» .227 ولو 
رأى سيادته ما ارتآه الدارسون المحدثون من إلغاء القياس» وإخفاقه منهجا فى دراسة 
اللغة» وتنحية الفلسفة والمنطق عن اللغة» لأن للغة منطقها الخاص بباء لكان من أول 
الداعين إلى إلغاء التأويل والتقدير. فالرأى هنا مختلف لاختلاف المنهج . 

إن دراسة اللغة ينبغى أن تكون قائمةعلى اللغة نفسها. والتقدير أمر شخصى يختلف 
لإكتات الله عليكم» . وقالوا: ١‏ التقدير فيه: عليكم كتاب الله » أى الزموا كتاب الله ؛ 
فنصب كتاب الله بعليكم؛ فدل على جواز تقديمه». 77 وذلك لأمهم قاسوا اسم الفعل 
عل القع لاه فائى مقامة كاز عانع ادر عن آنا حا كمه رمن يحخيك تقلام نهر 
عليه . ولكن قياس البصريين أن اسم الفعل فرع على الفعل فى العمل » فينبغى آلا يتصرف 
منصوبا بعليكم ؛ وإن| هو منصوب لأنه مصدره والعامل فيه مقدرء والتقدير فيه : كتب 
كتاب الله عليكم. وإنا قدر هذا الفعل ولم يظهر لدلالة ما تقدم عليه)47) . 

وهكذ|؛ نرى التقدير صراعا من وراء النص لملحاولة إخحضاعه لقاعدة ما. وإن لم يغير 
ذلك من طريقة نطقه شيئا. وقد اختلفت اتجاهاته ومناحيه؛ لأنه قائم على الاجتهاد 
الشخصى والراعة الذاتية البعيدين عن اللغة 22 . يقول ابن قتيبة فى التعليق على بيت 
الفرزدق المشهور : 


إنه ١‏ رفع آخر البيت ضرورة » وأتعب أهل الإعراب فى طلب العلة ؛ فقالوا وأكثرواء ولم 
يأتوا بشىء يرتضىء ومن ذا يخفى عليه من أهل النظر أن كل ما أتوا به احتيال وتمويه؟ 
لله . 297 وقد نقل الأستاذ عبد الحميد حسن عن النحاة تسعة تأويلات لهذا البيت(" . 


.١١6 (؟) من قضايا اللغة والنحو:‎ 817 ١ 9١ : من قضايا اللغة والنحو‎ )١( 


() الإنصاف : .1١4 ١/١‏ (5) الإنصاف .1١51 7/١:‏ 
(6) انظر سيبويه: 647١/١‏ 471 . وتعليق الأعلم الشنتمرى. 
(6) الشعر والشعراء: 84 . ( تحقيق شاكر) . (1) القواعد النحوية مادتها وطريقتها: 186 . 
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ولا كان التقدير قائما على الاجتهاد الذاتى» أتاح عدة أوجه فى العبارة الواحدة» لأن 
لكل وجه تأويلا مختلفا حتى ولو كان ذلك مخالفا للصورة الأصلية للنص » كما فعل ابن 
جنى مع هذا البيت: 

هى الفرس التى كرت عليهم22 عليها الشيخ الأسد الكليم 

قال : ( يجوز الكليم بالجر والرفم . فالرفع على قولك : عليها الشيخ الكليمٌ كالأسدء 
والجر على قولك : عليها الشيخ كالأسد الكليم» إذا جرح فحمى أنفّاء وغضب فلا يقوم 
له شىء» (١‏ وقوافى هذه القصيدة مرفوعة97) . 

وقد أسهم هذا الخلاف بنصيب موفور فى اضطراب القاعدة؛ لأن « هذا الخلاف 
والتفرق فى كثير من القواعد النحوية .كان أظهر العيوب فيهاء وأكبر العقبات فى 
تحصيلهاء والوصول إلى ضوابط محددة سليمة يسهل استخدامهاء والاستعانة مها فى 
التفاهم الكلامى والكتابى على وجه محكم دقيق» 7 ولذلك هاجم ابن مضاء فكرة تقدير 
العوامل المحذوفة» غير أن ؛ هجومه لم يقم على أساس لغوى» بل على أساس دينى حاول به 
إثبات تحريم التقدير تحرياً شرف 4 07 أن الذى دعاهم إلى ذلك» هو محاولة 
طرد القاعدة «ولا يدعو إلى هذا التكلف إلا إلا وضع : : كل منصوب فلابد له من ناصب)20 , 

وأما الحذف والاستتار» فلا يخفى ما فيهما من إكال النص ذهنيا حتى يستقيم لهم 
مافرضوه من العوامل والمعمولات . ومن هناء كان الحذف الواجب » كالمواض ضع التى يقولون 
فيها بحذف المبتدأ وجوبا والمواضع التى يقولون فيها بحذف الخبر وجوبّاء 0 الفعل 
وجوبا إذا وقع اسم مرفوع أو ضمير منفصل للرفع بعد أداة شرط» وتفريقهم بين الحذف 
والاستتار وانقسام كل منههما إلى واجب وجائز. ولست أدرى لماذا ينصون على أنه محذوف أو 
مستتر» مادام هذ الحذف والاستتار واجبا » اللهم إلا لمحاولة طرد القاعدة. ومن هنا كان 
من حق دماذ أبى غسان صاحب أبى عبيدة ‏ وكان قد قرأ من النحو إلى باب الواو والغاءء 
فنبا فهمه عن قول الخليل وأصحابه بانتصاب مابعدهما لإضار أن كان من حقه أن يجن 
على حد تعبيره» إذ كتب إلى المازنى : 


وفكرت فى النحو حتى مللت وأتعبت نفسى له والبدن 
وأتعبت بكرا وأصحابه بطول المسائل فى كل فن 
(١)الخصائص ,١"/1١:‏ 


(؟) انظر أمثلة أخرى من التأويل النحوى فى القواعد النحوية .185-18٠:‏ 
() اللغة والنحو بين القديم والحديث : /1”. 


(5) انظر: الرد عل النحاة ؛ من 88 إلى 47 . (6) الرد على النحاة: 84 . 


ا 


فكلت ب اهره عالم) وكنت بباطنه ذا فطن 


خلا أن بابا عليه العفأ #الفاء بالشسسة ل يكن 
وللواو باب إلى جنبه من المقت أحسبه قدلعن 
إذاقلت هاتوا: لماذايقا للست باآتيك أو تأتين 
أجيبواء لماقيل هذا كذا على النصب؟ قالوا اإضمار أن 
فقد كدت يابكر من طول ما أفكر فى بابه أن أج )١(١‏ 


كما هاءجم ابن مضاء ‏ أيضا ‏ مثل هذه المسائل57) 

إن التأويل» والتقدير» والحذف» والاستتار» نتيجة واضحة من نتائج إهمال العنصر 
الاجتماعى فى اللغة» وسلخ اللغة عن ١‏ الموقف» الذى تقوم فيه الحركة والإشارة والنظرة . 
والإنفعال والمدوء) وتعبير الوجه» والنير والتنغيم » وتضافر القرائن » وغير ذلك من 
ملابسات الحدث اللغوى با لايقوم به الكلام نفسه فى الفهم والإفهام. وقد اعتمد النحاة 
على التأويل والتقدير والحذف والاستتار» محاولة منهم لإكمال النص ذهنيا بعد فقدان 
العنصر الاجتماعى الذى لابفصل اللحدث اللغوى عن موقفه. ففى مثل قول الأسود بن 
يعفر: 

لعمرك ما أدرى و إن كنت داريا شعيث بن سهم أم شعيث بن منقر(”) 

وقول عمران بن حطان : 

فأصبحت فيهم أمنا لا كمعشر أتونى فقالوا : من ربيعة أم مض (4) 

يقدر النحاة حذف همزة الاستفهام ضرورة» والواقع أن التنغيم قام هنا مقام همزة 
الاستفهام فضلا عن وجود قريئة لفظية هى «أم ) . 

وإن تعجب فعجب قوم فى الحديث ١‏ لايزنى الزانى حين يزنى وهو مؤمن» ولا يشرب 
الخمر حين يشرما وهو مؤمن). )4 ومحاولتهم تصيدك فاعل للفعل يشرتب » لأن القاعدة 
تنص على أن لكل فعل فاعلا ظاهرا أو مستتراء وغير ذلك مما لايقع تحت حصرء وبما يعد 
فى الوقت نفسه مظهرا من مظاهر المعيارية . 


(1) أخبار النحويين البصريين : 6014 .5١0‏ 

(؟) انظر الرد على النحاة: ١57‏ . 

(©) الكتاب: /١‏ 286 . والمحتسب: ١/١ه,‏ 

(؟) الخصائص: 581/7 والمحتسب : .8١/١‏ 

(5) انظر : أوضح المسالك : "78/1١‏ . والمغنى : .1٠١ /١‏ 
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التشبيه والحمل عل المعنى : 

أما التشبيهء فهو لون من القياس فرضه النحاة على اللغة دون حاجة لغوية تدعو إليه 
على الإطلاق» وقد لجحئوا إليه طردا لقواعدهم» وقد جعلوه أصلاً من أصول العرب. يقول 
سيبويه (ومن كلامهم أ هوا الى بالشىء » وإن لم يكن مثله فى جميع الأشياء» 000 
والميق أن النحاة هم الذين يشبهون الشىء بالشىء 5 

وقد أجروا هذا التشبيه فى الصيغ المفردة» كتشبيه ( معَ) حين تسكن ببل. يقول 
سيبويه : «قال الشاعر» فجعلها كهل حين اضطر: 

وريشى منكم وهواى مغعكم وإن كانت زيارتكم لماما»7) 

كما أجروه فى خصائص التركيب . يقول سيبويه : « واعلم أن من العرب من يقول عسى 
يفعل » يشبهها بكاد يفعل ». ثم يعود فيشبه كاد بعسى يقول : «وقد جاء فى الشعر كاد أن 
يفعل شبهوه بعسى». (")ويقول - أيضا ١‏ وقال الشاعر: 


من أجلك يا التى يمت قلبى وأنت بدخيلة بالود عنى 
شبهه بيا الله ا 


ولايمنع من هذا التشبيه اخحتلاف خصائص الكلمتين. فقد « قال الشاعر حيث 
اضطر: ليتى كأنهم شبهوه بالاسم حيث قالوا: الضاربى» والمضمر منصوب0 0 . 

وتحت دعوى هذا التشبيه» ألغيت بعض الأدوات التى لما أثر إعرابى» وأعملت 
الأدوات المهملة : 

وبعضهم أهمل أن حملا على ما أختها حيث استحقت عملا 

وغير ذلك . وكل ذلك مما يمكن أن يرد إلى االخصائص اللههجية . 

ومثل ذلك الحملٌ على المعنى » وقد لحثوا إليه أيضا تحت ضغط طرد القاعدة ونسبوا ذلك 
إلى العرب» فقالوا: إن « الحمل على المعنى كثير فى كلامهم» . 2١7‏ ويقول عنه ابن جنى : 
الوما أكثر هذا النحو فى هذه اللغة» 9" وعلى هذا تخرج قراءة أبى العالية «لاتنفع نفسا 
إيمانبا» بالتاء التى يقول عنها ابن مجاهد « هذا غلط) » وقوله تعالى « تلتقطه بعض السيارة) 
لأن الإييان طاعة فى المعنى» فكأنه قال لاتنفع نفسا طاعتهاء ولأن البعض سيارة فى 
المعنى2"7. وعلى ذلك لم تصرف كلمة قريش فى هذا البيت : 


(١)الكتاب‏ : 215١/5‏ 48 (؟) الكتاب: 10/7 . (9) الكتاب: 1978/1 . 
(5)الكتاب: "٠١/١‏ , (5) الكتاب: 2.85/1١‏ (5)انظر الإنصاف : 2594/79 1017, 
(0) المحتسب: 780/١‏ , (8) انظر ؛ المحتسب: 771/1: ومابعدها 


,272 


لأنه جعله اسما للقبيلة حملا على المعنى(١2.‏ وكذلك فى قول الشاعر: 


قامت تبكيه على قبره من لى من بعدك ياعامر 
تركتنى فى الدار ذا غربة قداذل من لبس الهناضر 


«(وكان الأصل أن يقول ( ذات غربة)» فحمله على المعنى فكأنها قالت : تركتنى إنسانا 
ذا غربة» والإنسان يطلق على الذكر والأنثى)27. ولم تلحق الفعل علامة تأنيث فى هذين 


الع 
و راع ودر مهنا ار ب قري اليه 
وقول الآآخر : 
فإن تعهدينى ولىلملة فإن الحسوادث أودى بها 


لأنه ذهب ف البيت الأول بالسماحة إلى السخاء» وبالمروءة إلى الكرم» ولأن الحوادث فى 
البيث الثانى فى معنى الحدثان27 , 

وهناك ناذج كثيرة غير هذهء تبدف كلها إلى التحايل على النص حتى تستقيم 
القاعدة؛ ولكنها كا يقول ابن جنى عن الحمل على المعنى» ١‏ والشواهد كثيرة» لكن 
الطريق التى نحن عليها مختصرة قليلة قصيرة» . 17 وقد عقد ابن جنى فى خصائصه فصلا 
فى الحمل على المعنى220» وذكر أمثلة كثيرة يمكن أن تعالج جميعا فى ضوء نظرية تضافر 
القرائن وسقوطها عند أمن اللبس . 


خاممًا- الشذودذ والندرة والقلة : 

إن كثرة الحكم بالشذوذ» والقلة 3 والندرة» جاءت نتيجة للمنهج الذى اتبعه النحاة ى 
جمع اللغة؛ ولتدخل القياس فى التقعيد. ولذلك فهى مظهر من مظاهر معيارية القاعدة 
النحوية. 

وليس معنى هذا عدم القول بالشذوذ ‏ أساسا فى اللغة؛ فإن لكل لغة شواذ» وادراسة 
الصرف والنحو فى لغة ما هى مجموع الجداول والقواعد» وقوائم الشواذ التى تصف 
)١(‏ الإنصاف : 744/9. )١(‏ السابق: 594؟. 


(") السابق: 4884 . (5) المحتسب: ١/79"8؟.‏ 
(5) انظر: الخصائص 4١١/7:‏ إلى 0 "4 . وقد نقل عنه السيوطى كثيرا فى الأشباه والنظائر: »7١7 /١‏ ومابعدها. 


ثم 


الاستعمال فى هذه اللغة» أو هى دراسة مجموعة الطرق المتبعة فى رصف الكليات»» ( إذا 
كان نشاط الباحث اللغوى مقتصرا على الملاحظة والوصف والتسجيل فحسب . 

وإذا كانت الملاحظة والوصف والتسجيل هى أساس البحث اللغوى القائم على 
الوصف» فإن الباحث ‏ حينئذ ‏ لن ينظر إلى الصيغ الشاذة. على أنها محتقرة منبوذة» بل 
على أنها صيغ قوية لم تستسلم لطرد القاعدة ‏ كما يقول فندريس -«إذ ذ يحتوى نحو كل لغة 
من اللغات على قدر يزيد أو ينقص من الأساء والأفعال الشاذة. وتسمى أيضاً بالصيغ 
القوية فى مقابلة الصيغ الضعيفة أو العليلة التى تستسلم للتنظيم الذى يفرضه القياس» 
هذه الصيغ القوية تبقى خارج القاعدة» وتدين بمقاومتها إلى شيوع استعالها الذى يبقى 
عليها حية فى الذهن» ولا يطيق لا تغييرا»؛ وهى تفرض نفسها بمخصائص الفردية» وإن 
كانت هى نفسها فى أغلب الأحيان غير جديرة بأن تصير مثلاء وأن تتخد أساسا لعمل 
قياس1(0) وهذا ما عبروا عنه بقولهم « الشاذ يحفظ ولايقاس عليه»» أو كما يقول سيبويه: 
«فإن) هذ الأقل نوادر تحفظ عن العرب ولايقاس عليها» .0" ويقول أيضًا: «واعلم أن 
فَعَالٍ جائزة من كل ماكان على بناء فل أو فعّل أو فهل» ولا يجوز من أفعلت» لأنا لم 
نسمعه من بئات الأربعة إلا أن تسمع شينًا من ذلك فتجيزه فيما سمعت ولا تجاوزه. فمن 
ذلك قرقار وعرعار» . (؟ فهذا هو الشاذ بالمفهوم الصحيح» يحفظ ولايقاس عليه» دون غض 
منه أو احتقار له . 

وإذا قورن هذا بما يقوله عالم» كابن جنى ١‏ فإن قلت : فقد قال : 

ولو ولدت قفيرة جرو كلب لسب بذلك الجرو الكلابا 


فأقام حرف ا جر ومجروره مقام الفاعل» وهناك مفعول به صحيح ؛ قيل : هو من أقبح 
الضرورة» ومثله لايعتد به أصلاء ٠»‏ بل لايثبت إلا محتقرًا شاذاً» » 7" اتضح كيف تحول المفهوم 
الصحيح للشاذ إلى مفهوم بعيد عن روح اللغة. 

وعلى الجملة» فإنه يمكن إرجاع نشأة الشذوذ» وما رادفه من معانى القلة والندرة 
والسماعى إلى ما ياتى : 

١‏ التقعيد بناء على الأكثر مع محاولة الاطراد . يقول سيبويه : 7. . . ولكن الأكثر يقاس 
عليه» .7 ويقول: « وليس كل شىء يكثر فى كلامهم يحمل على الشاذ» ولكنه يجرى على 


.7١8 اللغة بين المعيارية والوصفية : 15 . (؟) اللغة لفندريس:‎ )١( 


() الكتاب : 7/ .7١86‏ () الكتاب: 5١/7‏ . 
(0) الخصائص : ١//ا9؟,‏ () الكتاب : .7١7/5‏ 


م١‎ 


بأنه » يي ا 0 (') ويقول المبرد : « فإنما القياس على 
الأكثر» . (' وقد عبروا عن هذا الأكثر بأسماء مختلفة» وهى . القياس » والأصل» والطرد» 
والغالب » والأكثرء والكثير والباب» والقاعدة. وأشباهها ثما يفيد الكثرة والقوة0 
ولذلك رأى المجمع اللخوى أنها جميعا « ألفاظ متساوية فى الدلالة على ماينقاس» 17 , 

وما يؤنخذ على النحاة فى هذا أمم ل يحددوا نسبة الكثير إلى غيرو(22 تحديدا دقيقا» أو 
قريبا من الدقة» ولكنهم تركوا هذا الأمر مهملاء ٠»‏ يختلف فى تحديده كل باحث عن آخرء 
ولهذا كثرت بينهم الخلافات. 

ومصطلحات الكثرة هذه يقابلها الشاذ والنادر والقليل والسماعى(21. وهى مصطلحات 
تطلق على ما لا يقاس عليه. وقد حاول ابن هشام أن يحدد هذه المصطلحات» فقال : 
العم أنهم يستعملون غالبا وكثيرا ونادرا وقليلا» ومطردًا ؛ فالمطرد لايتخلف 3 والغالي 
أكثر الأشياء» ولكنه يتعخلف» والكثير دونه» والقليل دونه» والنادر أقل من القليل » 
فالعشرون بالنسبة إلى ثلاثة وعشرين غالب. والخمسة عشر بالنسبة إليها كثير لاغالب. 
والثلاثة قليل . والواحد نادر. فاعلم بهذا مراتب مايقال فى ذلك» 297٠‏ ولكن هذا تحديد ‏ 
كا ترى ‏ نسبى تنقصه الدقة . 

وقد كان القياس ذا أثر كبير فى اضطراب هذه المصطلحات؛ فعلى الرغم من أن ابن 
- بين أن النادر أقل من القليل حتى إنه ليطلق عل المثال الواحد» وعل الرغم من 

نهم قالوا: إن 0 النادر لاحكم لها , )0( فإنهم يعرفونه بأنه )0 هو الذى قل وجوده » وإن 
كا عل القياسر» 1 ولكنه على أى حال شاذ فى الاستعمال . ومثال ذلك» أن يأتى خبر 

عسي انا صريحا ىا فى المثل المشهور «عسى الغوير أبؤسا». 22١(‏ وفى ذلك يقول ابن 

عصغور: «ولاتقع الأسماء موقع أخبار هذه الأفعال» وإن كان ذلك هو الأصل» نحو 
قولحم : عسى الغوير أبؤسا». (١١)فهذا‏ من افتراضات النحويين . 


. 71" /١ المقتضب:‎ )5( .1١495/9 : الكتاب‎ )١( 
.59 انظر : اللغة والنحو بين القديم والحديث:‎ )9( 

(4) مجلة مجمع اللغة العربية: ص 50 . دور الانعقاد الرابع» سنة /ا198 , 
(5) انظر: من أسرار اللغة: ١7‏ . واللغة والنحو : 1٠‏ »ومابعدها. 

(1) انظر: اللغة والنحو بين القديم والحديث : #9 

.1١1١ /١ والمزهر:‎ : 3١ الاقتراح:‎ )0( 

(8) الأشباه والنظائر: .97/١‏ (9) شرح شواهد الشافية : 4 . 
)٠١(‏ المختصائص : .18/١‏ 

)1١(‏ المقرب لابن عصفور : 777 . مخطوط بدار الكتب. 


,م 


إن التقعيد على الأكثر محاولة لطرد القاعدة. فقد حاولوا « أن يوجدوا ناموسا عاما 
لجميع المظاهر اللغوية . . . ولاتخفضع اللغة لقاعدة عامة» ومن هنا كانت الصعوبة فى 
وضع الأحكام. ومن هنا نشأت القواعد الفرعية والاستثناءات والشواذ». 2١(‏ كما يقول 
بعض الباحثين . 

؟ ‏ تدخل القياس المنطقى فى التقعيد. ولذلك عرفوا الشاذ بأنه « هو الذى على خلاف 
القياس» وإن كان كثيرا ) ل ل لي ا 
عن ذلك إلى غيره 721 فإنه يعنى بأ عليه بقية الباب موافقة القياس »لذلك يمثل لهذا 
النوع ‏ وهو مايسميه المطرد فى الاستعمال الشاذ فى القياس - بقوهم : أخوص الرمث» 
واستصوبت الأمرء ومئه استحوذ وأغيلت المرأة» واستنوق المجمل واستتيست الشاة» وقول 
زهير: 3 

هنالك إن يُستخولوا المال يخولوا 

ومنه : استفيل الجمل . قال أبو النجم : 

يدير عينى مصعب مستفيل (4) , 

وهذا النوع هو ما يمكن أن يطلق عليه الصيغ القوية على حد تعبير فندريس ؛ وهى 
وتميم القياس وتدين فى حياتها لكثرة الاستعمال . 

- التضييق فى مجالات الاستشهاد» واعتبار اللغة وحدة واحدة» وإخثيار بعض 

ا الفصحى ‏ نموذجا يفرض على بقية اللهجات . وقد تعرضنا لهذا من 
قبل . وهذه ساعدت على وجود مقولة الإضافة» وهى التى تعد مسئولة ‏ كم| يقول الدكتور 
تمام ‏ عن فكرة الإمالة. « فالاسم المال إنما اعتبر ممالا بالإضافة إلى اسم أخر ألفه صريحة 
بقطع النظر عن أن كلا منهما أصل فى لحجته الخاصة به . ولو درسنا اللهجة التى فيها الإمالة 
بمفردها ما احتجنا إلى التفكير فى هذا الباب على الإطلاق » ولكن الئحاة العرب أبوا إلا أن 
يدرسوا مجموعة من اللهجات فى نحو واحد» ومن هنا جاءت شدة الاضطرار إلى التقسيم 
إلى شاذ ومطرد». 2 كما أن تلقى اللغة من أفواه عدة» والخلط بين اللهجات المختارة 
ساعد على انعدام «وحدة الموضوع الذى اتجهت إليه الدراسة» واعتبر بعض اللهجات 
المختارة حجة على البعض الألحرء ووجدناهم يتكلمون عن القليل وعن الشاذ» وعن 
السماعى والقياسى وهلم جرا» . (1) لأنه كان على الباحث اللغوى إزاء الاختلاف الواضح 


.4 نحو عربية ميسرة» للدكتور أنيس فريحة: 2.5714 (؟) شرح شواهد الشافية:‎ )١( 
.98/١ : انظر الخصائص‎ )5( . 91/١ : المخصائص‎ )"( 
. 18/8 مناهج البحث ف اللغة: ؟؟, (5) اللغة بين المعيارية والوصفية:‎ )0( 


الذذا 


فى قوانين صياغة كل هدجة أن يخضع « طائفة من النصوص لقواعد الطائفة الأخرى؛ 
ويمزق شمل الطائفة الأولى بين الشذوذ والقلة والاقتصار على السماع» ١(‏ وغير ذلك . وقد 
قال ابن جنى عن بعض ألوان الاختلاف فى قوانين الصياغة بين اللهجات : ١‏ هذا القدر 
من الخلاف لقلته ونزارته حتقر غير محتفل به؛ ولا معيج عليه (" وهم يصرحون بأنه اربم) 
كان فى الشىء لغتان» فاتفقوا على إحداهما فى موضع» . 9 )دون الأأحرى . 

ويلاحظ أمهم كانوا لا يحكمون بالشذوذ إلا بعد فقدان الحيلة فى التأويل والتتخريج7؟». 

5 عدم اطلاع النئحاة على بعض اللهجات» كان كذلك ‏ من أسباب الحكم عل 
بعض الاستعيالات بالشذوذ. جاء فى الطمع: فتح لّبات» وربّعات» جمع لحبة» وهو 
الشاة القليلة اللبن» وربعة؛ وهو معتدل القامة؛ لأن فيهما لغة بالفتح فى المفرد فالتزمت 
فى الجمع استغناء بجمع إحدى اللغتين عن الأحرى. وأكثر النحاة ظنوا أن ذلك جب 
لساكن العين» فحكموا عليه بالشذوذ. قال ابن مالك : وحملهم على ذلك عدم اطلاعه 
على أن فتح العين ثابت فى الإفراد» 00 , 

انفراد الرواية أحيانا كان من أسباب الحكم بالشذوذ. يقول ابن جنى : ١‏ ومن ذلك 
استغناؤهم بلمحة عن ملحمة ... وبليلة عن ليلاة وعليها جاء ليال » وعلى أن ابر 
الأعرابى قد أنشد : 

فى كل يوم وكل ليلاه حتى يقول كسل راء إذ راه 
ياويحه من جمل ما أشقاه 

وهذا شاذ لم يسمع إلا من هذه الجهة» 207١‏ وانفراد قطرب برواية « نعيم الرجل» حك 
عليه بالشذوة لل السبعج 1 , 

ويمكن أن يقال على الإجمال إن عدم اطلاع الئحاة على بعض اللهجات أو سماعع 
لماء وانفراد أحدهم برواية شىء لم يروه غيره » جعل بعضهم يتأول مالم يسمعه أو ينسبه | 
الشذوذ» كما رأينا فى المثالين السابقين» وقد أضاف هذا جانبا من جوانب الخلاف بينهم 
يقول أبو عثمان المازئى : « وأما مدائن فقد اختلفت العرب فيها والعلماء» فجعلها بعضم 
فعائل فهمز» وقال بعضهم : هى مفاعل فلم ببمزوا» .60 ويفسر ابن جنى كلام المازنى 


.؟544/١‎ : (؟) المخصائص‎ , 6١ : اللغة بين المعيارية والوصفية‎ )١( 
. 3٠١ : انظر : من أسرار اللغة‎ )4( . 7710//١ الأشباه والنظائر:‎ )"( 
74؟.‎ 377/١ (4)الممع:‎ 

(1) المخصائص : 7719/١‏ . وانظر مثالا أخر فى الإنصاف : 108/1 . 

(0) انظر الإنصاف : 5ل . (6) المنصف : .7"1١١/١‏ 
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يؤكد هذا الزعم» فيقول : ١‏ قوله: إن العرب قد اختلفت فيها والعلماء معناه أن العرب 
منهم من يبمز ومنهم من لاييمزء فهذا وجه اختلاف العرب» ١(١أى‏ أن هناك لهجتين فيها 
«وأما اختلاف العلماء فيها ٠‏ فكأن بعضهم سمعها مهموزة وبعضهم سمعها غير مهموزة » 
وبعضهم سمعها مهموزة وغير مهموزة . فالذين سمعوها مهموزة خالفوا تأويل من سمعها 
غير مهموزة والذين سمعوها مهموزة وغير مهموزة ‏ وأبو عثمان واحد منهم ‏ قد أخذوا فيها 
بالقولين») م يعقب ابن جنى على ذلك بقوله : 0 وأو كات كليم يتحدرها مهمورة وغير 
مهموزة كا سمعها أبو عثمان المازنى بالوجهين : : لزال الخلااف ولم يقع أصلاً . واختلااف 
العلماء إنها كان من أجل اختلاف العرب فيها» 27 , 

وقد عقد ابن جنى فى خصائصه فصلا عن ١‏ القول على الاطراد والشذوذ» 7 بين فيه أن 
الشاذ ثلاثة أنواع هى : 

. الشاذ فى الاستعبمال مع اطراده فى القياس‎ - ١ 

؟ - الشاذ فى القياس مع اطراده فى الاستعمال . 

الشاذ فى القياس والاستعمال جميعا . 

وقد ناقشه الدكتور تمام حسان فى هذا التقسيم القائم على القياس» وأوضح أن النوع 
الأول لايكاد يكون مستعملا فى كلام العرب» وعجب كيف يكون النوع الثانى ما يرضاه 
اللمويرة؟ مادام القياس جاريا على الاستعمال المطرد . فإذا كان القياس مخالفا للاستعمال» 
فليس يدرى مبئاه ولا وجهه ٠‏ وأوضح كذلك أن النوع الثالث أوجبته القسمة المنطقية التى 


تجرى فى ظل منطق أرسطو. واستدل سيادته من ذلك على أن القياس لايصلح أن يكون 
وسيلة منهجية لدراسة اللغة* . 


سادسًا ‏ ضرورة الشعر : 

اتضح عبر هذا الفصل أن نحاتنا لم يكثروا من الشواهد» وم يخضعوها للحالات 
الموضوعية » ولم يكن اعتادهم كله على الاستقراء والشواهد فى التقعيد» وإنما كان هناك 
القياس الذى قام بدور كبير فى النحو على وجه العموم» ولم يحددوا بيئة الكلام المدروس » 


(1) السابق: ."17/١‏ (؟) السابق: .817/١‏ 
(؟) السابق : اا (؛) الخصائص : 5/1١‏ وماء بعدها . 
(0) انظر : اللغة بين المعيارية والوصفية : /381 8" ؛ 84. 


وم يبتموا بذكر أسماء الأعراب الذين نقلوا عنهم» وحتى الذين ذكروا أسماءهم لم يحددوا ما 
أخذوه منهم . وقد اعتبروا اللغة كلها على اختلاف لحجاتها وحدة واحدة» فلم يفرقوا بين 
هجة وأخرى من حيث وضع القواعد» ثم خلطوا بين مستويات الكلام كلها على اختلافها 
خلطا معيبا» وقعدوا ا مجتمعة . 

إن هذه الماخذ حميعهاء وبخاصة الخلط بين مستويات اللغة فى التقعيد دون النظر إلى 
الشعر على أنه مستوى معين ينفرد بخصائص تركيبية مميزة» لاختلاف ظروف صياغته» 
ونسقه» هى التى تجعل الضرورة الشعرية مظهرا من مظاهر معيارية القاعدة. ولكن تجدر 
الإشارة إلى أنهم كانوا يستشعرون انفراد الشعر بخصائص معينة فى التركيب» وهو ما عبروا 
عنه بقولهم : «إن الشعر محل الضرورات» . 

وعلى أية حال» فإن الفصل التالى هو مجال دراسة الضرورة الشعرية فى مفهوم النحاة . 


كم 


القضبن النقان 
الضرورة الشعرية فى آراء الخحاة 


توطئة الفصل : 

عرض الفصل السابق للقاعدة على أساس أن الضرورة الشعرية خروج عليها. وقد 
اتضح من هذا العرض. أن موقف النحاة من مصادر الاستشهاد» وموقفهم من القاعدة 
بوجه عام ونظرتهم إليها على أنبا قانون يجب أن يلتزم به المتكلمون » ساعدت جميعا على 
وجود الضرورة الشعرية» أو بعبارة أكثر تحديدّاء على كثرة ما أطلق عليه النحاة أنه ضرورة 
شعرية . واتضح أنه لو نظر النحاة إلى مصادر الاستشهاد نظرة موضوعية» لا تختلف من 
اتجاه ذاتى إلى آخرء ولو طبقوا الأصول التتى حددوها للاستشهاد» لما كثرت هذه الضرورات 
تلك الكثرة التى قعل ترما كبيرا مع" اللعة خاضها لضيغوط الوزن وافطرار: القواق, 
فمثلا إذا وقعت الظاهرة اللغوية التى قال النحاة عنها إنبا ضرورة» فى القرآن الكريم» كان 
الواجب عليهم أن ينظروا إليها على أنها وقعت فيه كما يقول ابن رشيق - «بلاغة وإحكاما 
لاتصرفا وضرورة . وإذا وقع مثلها فى الشعر لم ينسب إلى قائله عجز ولا تقصير» كا يظن 
من لا علم ولا تفتيش عنده» (23 . 

وكا اختلفت نظرة النحاة إلى مصادر الاستشهاد» ومواقفهم من أنواعها المختلفة» 
فساعد هذا الاختلاف على وجود الضرورة وكثرتهاء اختلفت نظرتهم إلى مدلول « الضرورة 
الشعرية» نفسهاء فساعد ذلك أيضا على كثرة هذه الضرورة» وقد سلكوا فى فهمهم لا 
وجهات متعددة» كل يرى رأيا لايراه التحر» بحيث صارت الظاهرة الواحدة ضرورة شعرية 
على رأى » فى حين أنها لاتعد كذلك فى رأى مغاير» على التفصيل الذى سيأتى بعد . 

هل الضرورة الشعرية من مباحث النحو؟ 

وقبل الأُحذ فى عرض آراء العلماء فى ضرورة الشعر تنبغى الإجابة على هذا السؤال: ١‏ هل 
الضرورة الشعرية من مباحث النحوا ؟ 

يثير هذا التساؤل» أن بعض الباحثين أشار إشارة قد يستبق إلى الفهم منها أن البحث 
فى ضرائر الشعر ليس من مباحث النحوء من هؤلاء أستاذنا الفاضل الأستاذ على النجدى 
ناصف ؛ إذ أشار فى كتابه عن إمام النحاة سيبويه ‏ وهو بصدد الحديث عن قيمة الكتاب- 
إلى مثل هذه الإشارة » حيث قال سيادته : "سبق حين الكلام عن مادة الكتاب » أنه تحدث 
فى باب الإدغام عن مخارج الحروف» وأقسامهاء وتحدث فى باب ما يحتمل الشعر عن 
ضروب عتلفة من الضرائر التى يصير إليها الشعراء فى بعض مايقولون من الشعرء 


.؟١/7؟ العمدة:‎ )١( 


8/4 


ومباحث الباب الأول تدخل فى صميم علم التجويد» ومباحث الباب الآخر تتصل بالنقد 
وقرض الشعر) 7 . 

وإذا كانت إشارة أستاذنا الجليل ‏ لما يمتاز به من الدقة والتثبيت ‏ غير قاطعة فى الدلالة 
على أن مباحث الضرورة ليست من مباحث النحو » فإنها تومئ إلى أهبا ليست من النحو 

ومن هؤلاء ‏ أيضا ‏ الدكتور عبد الرحمن السيد» فقد أشار مرتين فى كتابه 2 مدرسة 
البصرة النحوية» إلى هذه المسألة» عند حديئه عن كتاب سيبويه . فى المرة الأولى» لايصرح 
تصريحا قاطعا بأن مباحث الضرورة ليست من النحو؛ إذ يقول : « كذلك يعرض (سيبويه) 
للضرورات الشعرية» وما يباح للشاعر فيها دون الناثر» كصرف ما لا ينصرف وحذف ما 
لا يحذف . . إلخ» وهذه الموضوعات لاتمس النحو مسا قوياء إلا أنها وقد ذكرت تقدمة 
وتمهيدا ‏ لا بأس بهاء وإن دلت على أنها أثر باق من آثار امتزاج الدراسات الأدبية فى بادئ 
الأمر» قبل أن تنفصل الفروع المختلفة » ويستقل كل منهما باسمه ورواده» (9) . 

ولكنه فى المرة الثانية يقطع بأن البحث فى ضرورة الشعر ليس من مباحث النحو» بل 
دخيل عليه؛ حيث يقول سيادته : « وكتاب سيبويه ‏ وإن كان مؤلفا نحويا ‏ نجد فيه 
بعض أبواب دخيلة على النحوء وإن كانت تفيد دارس الآداب العربية والتراث اللغوى . 
من ذلك ما سبق أن ذكرناه من حديث عن الألفاظ ومعانيهاء وحديث عن الكلام الحسن 
والقببح . . إلخ» نما يتصل بعلم اللغة» وبلاغة الكلام» وحديث عن ضرورات الشعر ثما 
لايجوز فى الكلام من صرف ما لاا ينصرف » وحذف مالا يحذف » ومن مد ما لا يمد » وفك 
ما أصله الإدغام» إلى آخر ماذكره ما يتصل بالنقد الأدبى أكثر من اتصاله بالنحو» 7" . 

ومن هؤلاء ‏ أيضا ‏ القائمون على فهرسة كتب « دار الكتب»؛ إذ وضعوا كتابا نخاصا 
بضرائر الشعر ‏ وهو يعد أول كتاب منفصل يستقل ببحث الضرورة الشعرية يصل إلينا- 
وأعنى به كتاب ‏ مايجوز للشاعر فى الضرورة» لأبى جعفر التميمى القزاز - وضعوه فى باب 
الأدب» لافى باب النحو. 

والحق أنى لم أعثر على إشارة أخرى تلمح إلى أن البحث فى الضرورة خارج عن نطاق 
البحث ف النحو » ولعل الذى أوقع فى اللبس أن البحث فى الضرائر مجاله الشعر» وقد 
ألف ارتباط البحث فيه غالبا بالنقد» كما أن بعض النقاد العرب القدماء قد تناول ضرورة 


)١(‏ سيبويه إمام النحاة: ١95‏ , (؟) مدرسة البصرة النحوية: 9ه , لكك" 
(9") مدرسة البصرة النحوية: .8601١‏ 
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الشعر فعلا بالبحث» كالمرزبانى وابن رشيق على سبيل المثال. ولكن ينبغى التنبه إلى أن 
البحث يختلف باختلاف مستوى الدراسة. فكلا العلمين النحو والنقد ‏ إن جاز لنا أن 
نسمى النقد علم) ‏ يبحثان ‏ ضمن ما يبحثان ‏ فى الشعر» ولكن مستوى البحث يختلف 
من علم لآحر » فالنقد كا هو معروف . يبحث فى مستوى جمال التركيب» وهو مرحلة 
تالية للبحث النحوى ؛ إذ النحو يبحث فى مستوى صحة التركيب وسلامته . وعلم النحو 
يعرّف بأنه ١‏ علم يعرف به كيفية التركيب العربى صحة وسقاماء وكيفية ما يتعلق بالألفاظ 
من حيث وقوعها فيه من حيث هو هو أولا وقوعها فيه». ١(‏ وعلى ذلك فإنه» أى علم 
النحو (يتناول أحكام ضرورة الشعر» لأنها أيضا تبحث من حيث الصحة والسقام» 29 . 

وعندما تناول النحاة البحث فى ضرورة الشعر؛ لم يتناولوها إلا على هذا المستوى من 
الببحث . وعندما تناولها النقاد» لم يتناولوها إلا على أساس أن صحةالتركيب شرط أساسى 
فى فصاحته وبلاغته» واتلال صحته ينال لا محالة ‏ من ذلك. فضلا عن أن النقاد 
القدامى أنفسهم يعترفون بأن البحث فى ضرورة الشعر من حيث اللفظء إنما هو ما يخص 
علماء النحو . يقول الآمدى : ١‏ وأما مابوبه النحويون من عيوب الشعر فى الإقواء والاكفاء 
والسناد» وغير ذلك ما هو عيب فى اللفظ دون المعنى» فليست بئا حاجة إلى ذكره» لكثرته 
وشهرته» .29 والذى يقصده الآمدى بالعيب فى اللفظ هو ما يتعلق بالضرائر الصرفية 
والضرائر النحوية معا؛ لأنه قد ذكر قبل هذا النص الذى نقلناه عنه ما يتعلق بالمعنى . فلا 
محال إذن ‏ للقول جملة بأن البحث فى ضرورة الشعر ليس من مباحث النحو. 

وبعد هذاء تأخذ فى عرض آراء العلماء فى الضرورة الشعرية» وفهمهم لما. وهى عل 
هذا التفصيل الآتى : 


أولا- رأى سيبويه وابن مالك : 

لم يصرح سيبويه ‏ رحمه الله - بتعريف محدد للضرورة . بل إن لفظ « الضرورة» بذاته لم 
بجر له فى كتابه ‏ على اتساعه ‏ ذكر على الإطلاق؛ و إنها كان يكتفى بتعبير يؤدى إلى معناه» 
دون التصريح بهذا اللفظ بعينه. وقد فهم بعض شراح سيبويه ودارسيه رأيه فى الضرورة من 
خلال تناوله لبعض المسائل فى كتابه» ومن خلال الباب الذى عقده فى أول كتابه بعنوان 
«باب مايحتمل الشعر)؟ إذ يقول فى أوله : ١‏ اعلم أنه يجوز فى الشعر ما لايجوز فى الكلام من 


.١7/١ (؟) السابق نفسه:‎ . ١7/1١ كشاف أصطلاحات الفنون للتهانوى:‎ )١( 
.م1971١ تحقيق السيد أحمد صقر. المعارف‎ . 4 /١ : (؟) الموازنة بين الطائيين؛ للآمدى‎ 
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صرف مالاينصرف يشبهونه با ينصرف من الأسماءء لأنها أسماء كما أنها أسماء؛ وحذف 
مالايجحلذف يشبهونه ب] قد حذف وأسد ذوفا» .() ويمضى فى ذكر أبيات يستث 

يحذف يشيهونه بأ ف واستعمل محذوفا») ٠٠.‏ ويمضى ف ذكر أبيات يستشهد 
مباء إلى أن يقول : « وقد يبلغون بالمعتل الأصل» فيقولون رادد فى رادء وضننوا فى ضنواء 
ومررتم بسجوارى قبل2. (1) ثم يقول بعد ذلك : « وجعلوا مالا يجرى فى الكلام إلا ظرفا 
بمنزلة غيره من الأسماء» وذلك قول المرار بن سلامة العجلى : 


ولاينطق الفحشاء من كان منهم إذا جلسوا سا ولا من سوائنا 
وقال الأعشى : 
وما قصدت من أهلها لسوائكا 
وقال خطام المجاشعى : 
وصاليات ككىم| يؤثفين 


فعلوا ذلك لأن معنى سواء معنى غير» ومعنى الكاف معنى مثل »7 ثم تناول بعض 
أنواع الضرورة بعد ذلك فى « باب مارخمت الشعراء فى غير النداء اضطرارا» . 47) وباب « ما 
يجوز فى الشعر من إيا ولايجوز فى الكلام». 2*0 ولم يتناول سيبويه ضرورة الشعر منفصلة فى 
غير هذه المواضع الثلاثة من كتابه . ولكن هناك بعض المواضع الأحرى التى تحدد موقف 
سيبويه من ضرورة الشعر» كقوله : « ولايحسن فى الكلام أن تجعل الفعل مبنيا على الاسم ؛ 
ولاتذكر علامة إضمار الأول حتى تخرج من لفظ الإعبال فى الأول» ومن حال بناء الاسم 
عليه وتشغله بغير الأول حتى يمتنع من أن يكون يعمل فيه؛ ولكنه قد يجوز فى الشعر» 
وهو ضعيف فى الكلام» قال أبو النجم العجلى : 
قد أصبحت أم الخيار تدعى عل ذنبا كله م أصنع 
فهذا ضعيف؛ وهو بمئزلته فى غير الشعر؛ لأن النصب لايكسر البيت» ولايخل به ترك 
إظهار الماء» وكأنه قال : كله غير مصنوع . وقال امرق القيس : 
فأقبلت زحفا على الركبتين فثوب لبست وثوب أجر 
وقال النمر بن تولب» وسمعناه من العرب يلشدونه : 
فيوم عليئا ويوم لنا ويوم نساء ويوم نسر 


.٠١ /١ (؟)السابق:‎ . 8/١: الكتاب‎ )١( 
,7"85/١ السابق:‎ )( .1١ 217/1 السابق:‎ )"( 
.7857 7/١ السابق:‎ )5( 
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6ه . 3 0-5 5 ّ. 5 - 3 3 
يريدون نساء فيه . ونسرٌ فيهء وزعموا أن بعض العرب يقول شهر ثرى وشهر ترى وشهر 
مرعّى ؛ يريد ترى فيه 3 وقال َ 
ثلاث كلهن قتلت عمدا فأخزى الله رابعة تعود» )١(‏ 


من هذه النصوص» حدد العلماء رأى سيبويه فى ضرورة الشعر» فيعده الصفار الفقيه 
فى شرحه للكتاب ممن 7 جعل الضرورة أن يجوز للشاعر مالايجوز له فى الكلام بشرط أن 
يضطر إلى ذلك .2 ولا جد منه بذَّاء وأن يكون فى ذلك رد فرع إلى أصل أو تشبيه غير جائز 
بجائز! .17 ويقول : «وهذا هو الظاهر من كلام سيبويه. وقد صرح به فى أول باب من 

قد أصبحت أم الخيار تدعى على ذلبا كله لم أصنع 

قال : فهذا ضعيف وهو بمنزلته فى غير الشعر؛ لأن النصب لايكسر الشعر» فلم يجعله 
ضرورة ) لأنه لم يضطر إليه . ألا ترى أنه قال : كان يمكنه النصب ولايكسر الشعر. 5 
وكذلك أبو حيان » إذ يقول : « يجوز للشاعر فى الشعر ما لا يجوز فى الكلام عند سيبويه 
بشرط الاضطرار إليه» ورد فرع إلى أصل » وتشبيه غير جائز بجائز» 47) . 

ويحدد ابن الطيب تعريف سيبويه للضرورة بأنه ما لا مندوحة للشاعر عنه» ويبين أن 
هذا مذهبهء ١‏ كم يدل عليه تقريره قول الشاعر: 

ثلاث كلهن قتلت عمدا 

بأن الرفع فى كلهن على الابتداءء وحذف الضمير فى مثله جائز على السعة» إذ لا 
ضرورة تلجئه إليه لإمكان أن يقول : كلهن فتلت. بالنصب . وحيث اعترض عليه الإمام 
ابن الحاجب» م يحترض بأنه لايشترط فى الضرورة عدم المندوحة» بل قال : إن الشاعر 
مضطر للرفع لأن كلا المضاف للضمير لايباشر العوامل ) »؛ فلا يستعملونه إلا توكيداء ولأ 
كان العامل فى المبتدأ معنويا لم يخرجه فى الصورة عما هى عليه» فأجازوه» ولو نصبه على 
المفعولية لخرج عن ذلك » فبين عدم المندوحة الذى اشترطه سيبويه فى تحقيق الضرورة» . (0) 
وقد نقل الألوسى من كلام ابن الطيب أن الضرورة فى رأى سيبويه هى ماليس للشاعر عنه 


مندوحه() . 
)١(‏ الكتاب: /١‏ "4 44 . (5) شرح كتاب سيبويه» للصفار الفقيه: ورقة 7١‏ . 


(؟) شرح كتاب سيبويه للصفار الفقيه: ورقة ١؟. ١‏ (4) أرتشاف الضرب. لأبى حيان: صفحة ١5٠١‏ . 
(5) موطثة الفصيح: ورقة 14 . خطوط بدار الكتب. 
(5)الضرائر وما يسوغ للشاعر دون النائر : ا 
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وعلى هذاء فإنه يمكن تحديد رأى سيبويه فى ضرورة الشعر بأنها مايجوز للشاعر فى 
شعره ما لايجوز له فى الكلام بشرطين : 
أن يضطر إلى ذلك » ولا يجد عنه مندوحة . 
١‏ -أن يكون فى ذلك رد فرع إلى أصل ٠‏ أو تشبيه غير جائز بجائز. 
ويلاحظ أن سيبويه كان يعبر عم لم يضطر إليه الشاعر» ولكنه عاص بالورود فى الشعر 
بأنه 8 يجوز فى الشعرة . 
هذا هو فهم الضرورة عند إمام الئحاة الأول ٠‏ وقد فهمها إمام النحاة الثانى ابن مالك 
مبذا الفهم نفسه؛ إذ الضرورة عنده هى ! مالا متدوحة للشاعر عنه») . 217 وقد قال برأيه هذا 
فى شرح التسهيل» وهو بصدد شرح عبارته فى التسهيل عن (ال) التى يقول فيها: ١‏ وقد 
توصل بمضارع اختيارا أ 210١‏ قال : « ووصل الألف واللام بفعل مضارع نحو قول الشاعر: 
ماأنت بالحكم الترضى حكومته ولا الأصيل ولاذى الرأى والجدل 


وكقول الألحر: 
يقول الخنا وأبغض العجم ناطقا إلى ربنا صوت الحمار اليجدع”") 
ما كاليروح ويغدو لاهبا قرحاً مشمر يستديم الحزم ذا رشد 
ومثله : 


لمن البق للخل مفل الذق يرق له الل أهلاّ أن يعد خلياا9؛) 
وبعد أن بين قوة استدلال ابن برهان على موصولية الألف واللام بدخوله) على الفعل 
المضارع فى مثل هذه الأبيات» وأوضح قياس ذلك» وما يستوجبه من كون اعتقاد الألف 
واللام فى الترضى واليجدع واليرى» واليروح أسماء بمعنى الذى لاحرف تعريف» قال: 
«وعندى أن مثل هل غير مخصوص بالضرورة لتمكن قائل الأول من أن يقول . ما أنت 
بالحكم المرضى حكومته » ولتمكن قائل الثانى من أن يقول . إلى ربنا صوت ال حار يجدع » 


(١)موطئة‏ الفصيح: ورقة 19 . وانظر اهمع :؟/ ١106‏ والاقتراح : والنزانة للبغدادى: 57/١‏ والضرائر : 5 . 
(؟) تسهيل الفوائد : 75. 

(") انظر: النوادر لأبى زيد: /51 ففيها كلام مهم عن رواية هذا البيت مع بيت أخر فى القصيدة نفسها . 

(4) شرح التسهيل لابن مالك : ورقة 4" . مخطوط بدار الكتب . 
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ولتمكن الثالث من أن يقول : ما من يروح » ولتمكن الرابع من أن يقول : وما من يرى » 
فاذا لم يفعلوا ذلك مع استطاعته؛ ففى ذلك د الاضطرار 9 ». وقد 
فعل ابن مالك مثل ذلك فى بعض كتبه الأحرى ( 

وهذا الاتجاه فى فهم الضرورة على الرغم من أن سيبويه قد سبق إليه» فإنه قد نسب إلى 
ابن مالك وشهر بهء حتى إن من اعترضوا على هذا المذهب وجهوا نقدهم إلى ابن مالك 
وحده, ولم يتعرضوا لسيبويه . 

كما أن هناك أخرين قد عاجوا الضرورة الشعرية بهذا المفهوم» منهم الصفار الفقيه0©, 
على الرغم من أنه تلميذ ابن عصفور. ريدو أن شه لكاب سيو هو الذى سباك 
لرأى سيبويه فى الضرورة الشعرية «وقام العلاية ابن الطبي حك بنرك ثم الذى 
ذهب إليه ابن مالك»هو الذى يجب أن يكون المعول عليه» والمصير إليه» 7 ما لا 
مندوحة للشاعر عنه هو الذى تحقق فيه مانع القياس فى السعة» وأما ما له عنه مندوحة » 
فلا سبيل للجزم بأنه إنم| ارتكبه لأجل الشعرء لأن الحكم بامتناعه فى النثر دعوى بلا دليل » 
وتقيبد جوازه بالشعر تخصيص بلاتخص ص7 . 

وهنا ملاحظة تستيقظ النظرء وهى أن هذا الرأى لم يجد أنصارا كثيرين من النحاة » كما 
أن أشهر الذين قالوا به هم سيبويه الذى كان يعيش فى عصر الاستشهاد . وكان يستقى 
شواهده من مصادر حية أو تمن سمعها من المصادر احية» وابن مالك الذى « كان 0 
فى الاطلاع على كتب النحاة وآرائهم فقط» بل أيضا فى اللغة» وأشعار العرب التى يستشهد 
مها فى النحو. وكذلك كان أمة فى القراءات ورواية الحديث النبوى 1. ©) ومعنى هذاء أن 
رأى هذين الإمامين لما امتازا به من سعة رواية» ونفاذ نظرة» ينبغى أن يكون له وزنه فى 
دراسة اللغة» لأنه نابع من فهم لخصائصها أصيل » وحس بها غير مدخول . 


معارضة هذا الرأى 


تعرض هذا الرأى لهجمات شديدة من المتأخرين كالشاطبى وأبى حيان وهما اللذان 
هاجما ابن مالك بشدة ‏ أيضا ‏ فى موقفه من الاستشهاد بالحديث النبوى» وعلى الرغم من 


.17/١ شرح التسهيل: ورقة 4 ". وانظر خزانة الأدب , للبغدادى:‎ )١( 

.١17 21١١ انظر شواهد التوضيح والتصحيح لمشكلات الجامع الصحيح, لابن مالك:‎ )١( 
مخطوط بدار الكتب.‎ .7١ انظر شرحه لكتاب سيبويه : ورقة‎ )3( 

(5) موطئة الفصيح ورقة ١4‏ . مخطوط بدار الكتب. 

(6) المدارس النحو: ية» للدكتور شوقى ضيف : ,71١١ , "١:9‏ 
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أن ابن مالك كما رأينا - كان رأيه فى الضرورة مماثلا لرأى سيبويه فيهاء » فإن هذا لم يمنع أبا 
حيان من أن يقول عنه : ١ل‏ يفهم ابن مالك معنى قول النحويين فى ضرورة الشعرء فقال 
فى غير موضع ليس هذا البيت بضرورة؛ لأن قائله متمكن من أن يقول كذاء ففهم أن 
الضرورة فى اصطلاحهم هو الإلجاء إلى الشىء فقال !: نهم لايلجئون إلى ذلك » إذ يمكن أن 
يقولوا كذا . فعلى زعمه » لا توجد ضرورة أصلاء أنه ماامن ضرورة إلا ويمكن إزالتها طلم 
تركيب آخر غير ذلك التركيب. وإنا يعنون بالضرورة أن ذلك من تراكيبهم الواقعة فى 
الشعر نخاصة دون الكلام؛ ولا يعنى النحويون بالضرورة أنه لامندوحة عن النطق مبذا 
اللفظء وإنما يعنون ماذكرناه؛ وإلا كان لاتوجد ضرورة؛ لأنه ما من لفظ إلا ويمكن 
الشاعر أن يغيره». )١(‏ ولست أدرى ما الذى يجعل أبا حيان متتحاملا على ابن مالك كل 
هذا التحامل» لدرجة رميه بعدم الفهم. مع أن فهم ابن ملك للضرورة مطابق لفهم 
سيبويه الذى أشار إليه أبو حيان نفسه فى ( ارتشاف الضرب»» وقد أعمل رأى ابن مالك 
هناك» وعدم إشارته إلى رأى ابن مالك قد يفهم منه أن ابن مالك ليس مبتكرا لهذا الرأى » 
وإنما تابع فيه سيبويه» فاكتفى أبو حيان بالإشارة إلى مصدر الرأى ؛ هذا فضلا عن أن 
المسألة التى اركح لخط الي حول ابن مالك؛ وهى دخول ( ال) على الفعل المضارع 
قد أجازها إلأ: حفش”''2 قبل ابن مالك بقرون . والحق أن أبا حيان فى كثير من كتبه يباجم 
ابن مالك » ويقلل من قيمة آرائه دون سبب معقول . ومع هذا فقد تابع أبا حيان فى رأيه 
هذا فى ابن مالك آخحرون7”) , 

أما الشاطبى» فقد فصل الرد على ابن مالك» وأوجزه عنه ابن الطيب”؟؟ » ويسطه 
البغدادى”*؟ . يقول الشاطبى : وماذهب إليه ابن مالك باطل من وجوه : 

أحدها : إجماع النحاة على عدم اعتبار هذا المنزع . وعلى إهماله فى النظر القياسى جملة؛ 
ولو كان معتبرا لنبهوا عليه 

الثانى : أن الضرورة عند النحاة ليس معناها أنه لايمكن فى الموضع غير ماذكر؛ إذ ما من 
ضرورة إلا ويمكن أن يعوض من لفظها غيره؛ ولا ينكر هذا إلا جاحد لضرورة العقل . 
ل لي د ل ل عي ولا تكاد تنطق بجملتين 
تعريان عنهاء وقد هجرها واصل بن عطاء لكان لثغته فيهاء حتى كان يناظر 


)١(‏ الأشباه والنظائر : /١‏ 1414؟. 

(؟)انظر: مغنى اللبيب : 48/١‏ . والخزانة : 1١/١‏ . 

(؟) انظر: موطئة الفصيح: ورقة 16 . وحاشية الشيخ الأمير على المغنى : 18/١‏ . 

(4) انظر موطثة الفصيح: ورقة ١5‏ . (5) الخزانة : /١‏ 57 » "5 . وانظر الضرائر : 5» لا. 
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الخصوم » ويخطب على المنبر فلا يسمع فى نطقه راء » فكان إحدى الأعاجيب حتى صار 
مثلاء وقد ورى به الشاعر: 
ولما رأيت الشيب راءً بعارضى تبين أن الوصل لى منك واصلٌ 

ولا مرية فى أن اجتئاب الضرورة الشعرية أسهل من هذا بكثير. وإذا وصل الأمر إلى هذا 
الحدء أدى أن لاضرورة فى شعر عربى» وذلك خلاف الإجماع ٠‏ وإنها معنى الضرورة» أن 
الشاعر قد لايخطر بباله إلا لفظة ما تضمنته ضرورة النطق به فى ذلك الموضع | إلى زيادة أو 
نقص أو غير ذلك بحيث قد يتنبه غيره إلى أن يحتال فى شىء يزيل تلك الضرورة . 

الثالث : أنه قد يكون للمعنى عبارتان أو أكثر » واحدة يلزم فيها الضرورة إلا أنها 
مطابقة لمقتضى الجال . ولا شك أنهم فى هذه الخال يرجعون إلى الضرورة» لأن اعتناءهم 
بالمعانى أشد من اعتنائهم بالألفاظ . وإذا ظهر لئا ى موضع أن مالا ضرورة فيه يصلح 
هنالك » فمن أين يعلم أنه مطابق مقتضى الحال؟ 

الرابع : أن العرب قد تأبى الكلام القياسى لعارض زحاف» فتستطيب المزاحف دون 
غيره » أو بالعكس» فتركب الضرورة لذلك27 , 

وقد رد على هذه الوجوه العلامة ابن الطيب» فبين أن ابن مالك لم يخرق الإجماع» لأن 
يلوي يرى فى الضرورة مثل الذى رآه ابن مالك . وأوضح أن ابن الحاجب عندما اعترض 
على سيبويه لم يعترض بأنه لا د يشترط فى الضرورة» عدم المندوحة. ولكنه بين عدم 
المندوحة» الذى اشترطه ا الضرورة « وحينئل فأين خرق الإجماع» وكلام ابن 
مالك ليس فى بيان مطلق مايجوز للشاعر فى الضرورة حتى يلزم التحكم ومابعده» بل فى 
بيان الأحص التفاء الضرورة المانعة من القياس على ما ورد فيها فى السعة» ولايلزم من انتفاء 
الأعم» .(1) وبين بعد ذلك أن رأى معارضى ابن مالك هو الذى يقتضى التضبيق أو عل 
حد تعبيره « هو الملزوم للتحكم والتحجير) ولكن ١‏ الشىء إذا اشتهر وتلقى أولا بالقبول 
تمالاً الناس على الإذعان إليه تقليدً!» 27٠‏ وابن مالك هنا غير مقلد» ولكنه أعمل فكره 
وثقافته فى تكوين رأيه عن الضرورة الشعرية . 

وقد حاول بعضهم أن يفسر رأى ابن مالك با يوافق رأى الجمهور فى الضرورة بقوله : 
قد يقال مراد المصنف بم| ليس عنه مندوحة ما هو كذلك بحسب العبارات المتبادرة التى 
يسهل استحضارها فى العادة» فلا يرد عليه ما رد به عليه» 47١‏ ويقول الدمنهورى عن هذا 


)١(‏ الخزانة: 45-1١‏ "5 . والضرائر:ى لا. (1) موطئة الفصيح: ورقة ١59‏ ب. (؟) السابق نفسه. 
(1) حاشية الصبان على الأشمونى : ١16 /١‏ . وانظر حاشية الدمنهورى على متن الكافى : /ا١٠‏ . 
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التفسير: « وهو جواب -حسن كان يخطر ببالى كثيرا» . ١‏ ولكن هذا التفسير لرأى ابن مالك 
بعيد عن كلام ابن مالك» كما يقول الدمنهورى نفسه. () إذ إن النتائج المترتبة على كلا 
الرأيين مختلفة تماما مما يدل على اختلاف المفهوم ضرورة . 

والذى قال به ابن مالك لا يسد باب الضرورة» خلافا لما رآه بعضهم' "2 ولكنه يقلل 
من كثرة ما أطلق عليه أنه ضرورة» وقد رأينا طرفًا من منهج ابن مالك فى الاستشهاد بالقرآن 
والحديث . 

والحق أن ابن مالك كان يضع فى اعتباره اللهجات المختلفة» والقراءات القرآنية» 
والحديث النبوى . فإذا ورد فيها شىء» قال النحاة عن نظيره فى الشعر إنه ضرورة » م يعده 
هو كذلك » بل يرجع كل ظاهرة إلى أصلهاء ا ا 
وضرورة عند غيرهم. يقول عن تسكين هاء الغائب واختلاس حركتها « وقد تسكن أو 
تختلس الحركة بعد متحرك عند بنى عقيل » وبئنى كلاسب الختيارًا» وعند غيرهم 
اضطراراً) .(4) وقد ذكر فى كتابه « تسهيل الفوائد» وتكميل المقاصد» عدة مسائل يعدها 
غيره ضرورة ولا يعدها هو كذلك» منها حذف نون الوقاية من ليس وليت ومن وعن وقد 
وقط(2), والاستغناء عن الميم بإشباع ضمة الكاف فى ١‏ ذلكم) (, وزيادة ( ال) فى العلم 
والتمييز والحال7؛ واسكان عين مع 7؛ والفصل بين كم وتميبزها("»» وتأكيد المضارع 
المثبت(2. وبجىء الشرط مضارعا والجواب ماضيا!! !4 وإجراء الوصل مجرى 
الوقف'١١2.‏ وفى معظم الأحيان يكتفى بأن يقول «يجوز فى الشعر)» أو «وقد جاء فى الشعر) 
وغير ذلك من العبارات التى تبعد عن ذكر لفظ الضرورة» وفى بعض كتبه الأحرى ينبه إلى 
أن بعض الظواهر كثيرة فى الشعر دون النثر. ولعله فى مثل هذا متأثر بسيبويه» وهذا بُشعر 
بأنبما كانا يدركان أن للشعر نظاماً خاصا به فى صرفه ونحوه» ينبغى أن يدرس وحدة 
منفصلا عن النثر» ولكن النظرة السائدة إلى وحدة اللغة جعلت هذه الملاحظة تقف 
حد الإدراك الذى ل يؤيده التنفيذ العمل . 


)١(‏ حاشية الدمنهورى على متن الكافى: ٠١1/‏ . (1) انظر: السابق نفسه. 
(؟) انظر : حاشية الشيخ الأمير على المغنى : 48/١‏ . (5) التسهيل : 4 

(4) انظر:؛ ص 590 . 50) انظر : ص 4١‏ , 
0) انظر: ص 47 . (0) انظر : ص 58 . 
(9) انظر: ص 4؟1. )٠١(‏ انظر: ص 5١؟.‏ 
(١)انظر‏ اص ١51؟,‏ (0))انظر: ص ١77؟.‏ 
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ثانياً ‏ رأى ابن جنى والجمهور: 

يرى ابن جنى والجمهور ١‏ أن الضرورة ما وقع فى الشعر» سواء كان للشاعر عنه فسحة 
أم لاه 200١‏ وم يشترطوا فى الضرورة أن يضطر الشاعر إلى ذلك فى شعره» بل جوزوا له فى 
الشعر مالايجوز فى الكلام» وإن لم يضطر”"©؛ « لأنه موضع قد ألفت فيه الضرائر» ©9١‏ بل 
لقد ذهب ابن عصفور إلى أن « الشعر نفسه ضرورة» وإن كان يمكنه الخلاص بعبارة 
أخحرى»240. ولذلك جوز للشاعر مالا يجوز فى الكلام؛ « اضطر لذلك أو لم يضطرا 06 
ويقول الأعلم : «والشعر موضع ضرورة» يحتمل فيه وضع الشىء فى غير موضعه دون إحراز 
فائدة ولاتحصيل معنى وتحصينه» فكيف مع وجود ذلك؟) 0 

وهذا الرأى فى الضرورة يجد أنصارا كثيرين من النحاة» كالعلامة الرضى الذى يقول عنه 
البغدادى ١‏ واعلم أن صريح مذهب الشارح المحقق فى الضرورة » هوالمذهب الثانى» وهو 
ماوقع فى الشعر» وهو مذهب الجمهور » .27 وابن عفورء وأبى حيان الذى يقول: « لا 
يعنى النحويون بالضرورة أنه لا مندوحة عن النطق بهذا اللفظ» وإلا كان لاتوجد ضرورة» 
لأنه ما من لفظ أو ضرورة إلا ويمكن إزالتها ونظم تركيب آخر غير ذلك التركيب» وإنما 
يعنون بالضرورة أن ذلك من تراكيبهم الواقعة فى الشعر المختصة بهء ولاتقع فى كلامهم 
النش وإنها يستعملون ذلك فى الشعر خاصة دون الكلام» . 0 وابن هشام» ومن المتأخرين 
البغدادى الذى يقول ‏ والصحيح تفسيرها ( الضرورة) با وقع فى الشعر دون النثر» سواء 
كان عنه مندوحة أو له , 29 ويقول عن الرأى الأول إنه فاسد « لأن الصحيح أن الضرورة ما 
وقع فى الشعر سواء كان للشاعر عنه فسحة أم لا ,2١١0‏ والشيخ محمد الأمير فى تعقيبه على 
مخالفة ابن مالك للجمهور فى جعلهم دخول ( ال) على المضارع ضرورة ) إذ يقول : «والحق 
قول الجمهور : مالم يسمع فى غير الشعر إذ ما قاله يسد باب الضرورة » فإن الشعراء أمراء 
الكلام قل أن يعجزهم شىء على أنه لا يلزم الشاعر وقت الشعر استحضار تراكيب 
مختلفة10١2‏ . ومع هذا كله » وعلى الرغم من مغالاة بعضهم فى فهم الضرورة بهذا الفهم 


. 51 /١ خرانة الأدب» للبغدادى:‎ )١( 
. (؟) انظر شرح الكتاب للصفار الفقيه: ورقة ١؟ ب ( مخطوط)‎ 


() المقرب» لابن عصفور: ١50‏ ( مخطوط) , (6) الاقتراح : ؟1. 
(5) المقرب لابن عصفور: ١55‏ ( مخطوط) . (1) تحصيل عين الذهب بأسفل الكتاب : 75/1١‏ . 
(0) خرانة الأدب: 477/١‏ . (4) ال همع : 1657/7. 
(9) الخزانة : )٠١( . 40/١‏ الخزانة : ١/لاه.‏ 


. 18/١: حاشية الشيخ محمد الأمير على المغنى‎ )١1( 
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كاين عصفور الذى يذهب إلى أن الشعر نفسه ضرورة» فإن هذا الرأى ينسبه العلاء إل ابر: 

بن عصفر د صر ْ 0 و 
جنى » كما فعل الصفار الفقيه (21 وابن الطيب7©) وأبو حيان7©) والسيوطى7؟)؛ ولذلك 
سوف نخص ,أيه بمزيد من البيان بعد قليل . 


فلا مزلة ودقت ودقها ولا أرض أبقل إبقالها 
( ألا ترى أنه حذف التاء من أبقلت» وقد أمكنه إثباتها لو قال : أبقلت آبقالها وينقل 
حركة الحمزة إلى الساكن الذى قبلها . 
واستدلوا أيضاً بقول الآخر : 


رب ابن عم لسليمى مشمعل طباخ ساعات الكرى زاد الكسل 

ففصل بين طباح وبين ما أضيف إليه وهو زاد بساعات الكرى» وقد كان يمكنه ألا 
يفصل بين المضاف والمضاف إليه بأن يجعل طباخا مضافا إلى الساعات وينصب زاد 
الكسل بطباخ 0.0 وقد ذكر ابن الطيب» وأبو حيان» والسيوطى أن حجة الجمهور هى 
قول الشاعر: 

كم بجود مقرف نال العلا 

حيث فصل بين كم ومجرورها بالجار والمجرور مع وجود المندوحة عن ذلك برفع مقرف 
أو نصبه . (23 فالشاعر لم يضطر إلى ذلك . وهذا من الأمور التى لاتجوز إلا فى الشعر على 
حد قولهم . ولكن سيبويه ينص على أنه يجوز فى مقرف» الجر والرفع والنصب ولا يعد هذا 
ضرورة لديه» بل مما قد يجوز فى الشعر(" . 

قل وجدت هذه السجج معارضة من أنصار الرأى الأول : وفل سبق طرف منها» علد 
بيان رأى سيبويه وابن مالك . يقول الصفار الفقيه : « ولا حجة لهم فى شىء من هذا. أما 


قوله : 
ولا أرض أبقل إبقالها 
() ارتشاف الضرب: ١1١١‏ ( غخطوط). (5)الشمع: ؟/159. 


(5) شرح الكتاب» للصفار الفقيه : ورقة 7١‏ 1 
(5) انظر : موطئة الفصيح : ورقة ١4‏ . وارتشاف الضرب: 117 واشمع :65/7 . 
0) انظر الكتاب : /١‏ 759460 595؟7, 
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فهو مضطر إلى الحذف» لأنه ليس من لغته النقل» فلو قال أبقلت إبقالها لم يصل 

للوزن . وأما قوله : 
طباخ ساعات الكرى زاد الكسل 

فالذى اضطره إلى الفصل أنه لم يرد التجوز » إنما أراد أنه يطبخ فى الساعات . 2١١‏ ويقول 
السيراى عن البيت الأول : « يجوز أن يكون هذا الشاعر ليس من لغته تخفيف ال همزة» 
وحينئذ لايمكنه ماذكره) 20 , 

وهنا تظهر نتيجة الخلط بين اللهجات المختلفة فى التقعيد» والاهتمام بالشاهد دون 
العناية بقائله ولهجته الخاصة؛ ولو حدد النحاة ‏ رحمهم الله خصائص كل لهجة على 
حدة» لما استذل بإحداها على الأخرى » كما رأينا فى التضارب القائم بين هذين الفريقين فى 
بعض مظاهره . 


تفصيل رأى ابن جنى فى الضرورة : 

سبقت الإشارة إلى أن العلماء يعدون رأى ابن جنى فى ضرورة الشعر مثلا لرأى الجمهور 
فيها. وهذا مادعا إلى الوقوف على رأى ابن جنى بشىء من البسط والتفصيل . 

يرى ابن جنى أن « الشعر موضع اضطرار» وموقف اعتذار» وكثيرا ما تحرف فيه الكلم 
عن أبنيته» وتحال فيه المثل عن أوضاع صيغها لأجله» ,20 فعطية تصير إلى عطاء ف قول 
الشاعر: 

أبوك عطاء ألام الناس كلهه9؟) 

وحازوق يتحول إلى حزاق فى قول امرأة ترثى ابنا لها يقال له حازوق : 

أقلب طرف الفوارس لا أرى حزاقا وعينى كالحجاة من القطر (6) 

ويرى ابن جىن أن العرب يرتكبون الضرورة » مع قدرتهم عل تركها . ويستدل من 
موقفهم هذا على إجازة الوجه الأضعف فيم| يحدمل وجهين أو أكثر « فإن العرب تفعل ذلك 
تأنيسا لك باجازة الوجه الأضعف لتصح به طريقك» ويرحب به خناقك إذا لم تجد وجها 
غبرهء فتقول: إذا أجازوا نحو هذا ومنه بد وعله مندوحة» فم ظنك بهم إذا لم يجدوا منه 


.61 /١ شرح الكتاب» للصفار الفقيه: ورقة١1؟.  (؟)اسخزانة:‎ )١( 
. السابق: 7/ كا‎ )6( .١848 7/7 الخصائص: "// 184 . (5) السابق:‎ )( 
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بدلاء ولا عنه معدلا0؟(1) ثم يقول : ١‏ ألا تراهم يدخلون تحت قبح الضرورة مع قدرتهم 
على تركها ليعدوها لوقت الحاجة إليها . فمن ذلك قوله : 


قد أصبحت أم الخيار تدعى عل ذنبا كلّه م أصنع 
أفلا تراه كيف دخل تحت ضرورة الرفع؟ ولو نصب لحفظ الوزن وحمى جانب الإعراب 
لم تتلفع بفضل متزرها دعد ولم تسق دعدٌ فى العلب 


كذا الرواية » بصرف دعد الأولى » ولو لم يصرفهاء لا كسر وزناء وأمن الضرورة أو 
ضعف إحدى اللغتين . وكذا قوله : 
أبيت على معارى فاخرات بن ملوب كدم العباط 
هكذا أنشده: على معارئّ بإجراء المعتل مجرى الصحيح ضرورة. ولو أنشد : على معار 
فاخرات لما كسر وزناء ولا احتمل ضرورة» . 217 ويقول ابن جنى فى أول الباب الذى عقده 
(فى احتمال القلب لظاهر الحكم) : «هذا باب يحتاج إليه مع السعة ليكون معدا عند 
الضرورة)07©. 
بل إن أبا الفتح ليذهب إلى أنه إذا أداك قياسك إلى شىء» ثم وجدت أن العرب 
تستعمله» تركت ما أداك قياسك إليه وعددت ذلك ضرورة لشاعر أو ساجع أو لمولد!) . 
ويروى ابن جنى سؤال أبى عثان المازنى للفراء 2 وكان الفراء فى أصحابه يقول لهم : 
من كان لا يزعم أنى شاعر فيدن منى تنهه المزاجرٌ 
فسأله أبو عثمان: لم أجاز فى الشعر ول يجز فى الكلام؟ وأجاب الفراء لآن الشعر يضطر 
فيه الشاعر فيحذف . فقال أبو عثيان : وما الذى اضطره هنا؟ وهو يمكنه أن يقول : فليدن 
له : إن العرب قد تلزم الضرورة فى الشعر فى حال السعة أنسا بها واعتيادًا لهاء وإعدادًا لها 
لذلك عند وقت الحاجة إليها . ألا ترى إلى قوله : 
قد أصبحت أم الخيار تدعى على ذنبا كله لم أصنع 
فرفع للضرورة 3 ولو نصب» للاكسر الوزن. وله نظائر. فكذلك قال: فيدن منى » وهو 
قادر على أن يقول فليدن منى) 2*0 . 


. 694/9 السابق:‎ )9( ,5١ 259 /" : السابق: ”/ 59. (؟) الخخنصائص‎ )١( 
714 0" 8” انظر السابق: "69/7 , (0) السابق:‎ )5( 


ولايكتفى أبو الفتح ببذاء بل إنه ليذهب إلى أن مرتكب الضرورة إنه| يرتكبها » لا لضعفه 
وعجزة, بل لفيض منته وقوة طبعه , يقول ابن جنى : « فمتى رأيت الشاعر قد ارتكب مثل 
هذه الضرورات على قبحهاء والكراق الأسيرل يا فاعلم أن ذلك على ماجشمه منهء وإن 
دل من وجه على جوره وتعسفه» فإنه من وجه آخر مؤذن بصياله» وتخمطه» وليس بقاطع 
دابل عل لعفب انهه 0 الناطق 0 ا 
ود ل ماك له س قور امسن عدف 0 عر 
أن لو تكفر فى سلاحه» أو أعصم بلجام جواده لكان أقرب إلى النجاة» وأبعد عن الملحاة؟ 
لكنه جشم ماجشمه على علمه بها يعقب اقتحام مثله» إدلالا بقوة طب طبعه ودلالة عل شهامة 
فسه) 230 , 

فأبو الفتح فى هذا النص يبين أن الشاعر لم يرتكب الضرورة مكرها عليها أو مضطرا 
إليهاء جح رك امقر للد ليس و كر الحو 
شهامة نفسه . ولكنه لا يلبث بعد هذا أن يذكر أن وضوح المعنى فى ذهن الشاعر يجعله 
حين يرتكب ما يسمى بالضرورة غير مدرك لماء أو غير وإع بهاء « فكأنه لأنسه بعلم 
غرضه » وسفور مراده ل يرتكب صعباً ولا جشم إلا أمماء وافق بذلك قابلا له؛ أو صادف 
غير آنس به ما إلا أنه هو قد استرسل واثقاء وتتى الأمرغل .أن ليض ملتبنا 00 

فابن جنى هنا يقدم تعسير ين لارتكاب مايسمي بالضرورة . أولا جعل الشاعر فيه 
واعيا با يفعل» فضلا عن أنه مدل بقوة طبعه وشهامة نفسه. والآتحرء يجعل الشاعر فيه 
غير واع با يفعل » إذ تستغرقه التجربة» لتقي ل .هله افرط ها ى لكل بللازير دوين 
مقتنعا بأن ليس فيه لبس. ومهما يكن من أمر فالذى يعنينا من هذا الآن ‏ هو نظرة ابن 
جنى للضرورة على أنها دلالة قوة وتمكن وليست علامة عجز وضعف . 

وقد كان على أبن جنى ير أن يعد كل ما جاء فى الشعر 
دوث النثر ضرورة » ولا يتوسع فى القياس عليه . ولكن ابن جنى كان فى كثير من الانحيان 
يتجاهل وجود مايسمى بالضرورة فى الشعر» ويتناول الظاهرة بها لا يشعر بآنها ضرورة على 
الإطلاق . فعند حديثه عن إنابة الحركة عن الحرف والحرف عن الحركة. ييز ١‏ أن تحذف 

كفاك كف لاتليق درهما جودًا وأخخرى تعط بالسيف الدما 


)١(‏ الخصائص : :؟/7977. (0) السابق: ؟/797, 


٠١ ؟‎ 


يريد: تعطى ؛ وعليه بيت الكتاب : 
وأخو الغوان متى يشأ يصرمنه (3) 
وبياله : 
دوامى الايد يخبطن السريجا(؟) 
ومنه قوله تعالى : « ياعباد فاتقون427. وهو كثير فى الكسرة. وقد جاء فى الضمة منه 
قوله : 
إن الفقير بيننا قاض حكم أن ترد الماء إذا غار النجم 
يريد النجوم» فحذف الواو» وأناب عنها الضمة» وقوله : 
حتى إذا بلت حلاقيم الحلق 
يريد الحلوق . وقال الأتحطل : 
كلمع أيدى مثا كيل مسلبة يندبن ضرس بنات الدهر ولخطب 
ومنه قوله عز اسمه 9# ويمح الله الباطل2474. وا يوم يدع الداع2*0#, و«إسندع 
الزبانية 2074 وكتب ذلك بغير واو دليلا فى الخط على الوقوف عليه بغير واو فى اللفظ» وله 
نظائر» وهذا فى المفتوح قليل لخفته الألف قال: 
مثل النقا لبده ضرب الطلل!") 
ونحو قوله : 
ألا لا بارك الله فى سهيل إذا مالله بارك فى البجال 
فحذف الألف من هذه اللفظة ( الله )» ومنه بيت الكتاب 47 : 
أوالفاً مكة من ورق الحمى 
يريد الحرام» فحذف الألف» فالتقت الميهان» فغير على مائرى37)) . 


. انظر : الكتاب () انظر السابق‎ )١( 
." سورة : الشورى:‎ )5( 5 ١5 سورة : الزمر:‎ )9( 
.1١8 سورة : القمر: , (5) سورة . العلق:‎ )6( 


() على رواية كسر الطاء» وإلا فهناك رواية بفتحها » وعليها فلا شاهد لابن جنى فيها ( اللسان: طلل) , 
(8» 9) الخصائص : 2377/١‏ 2.174 116. 


من هذا النص نرى أن ابن جنى يستشهد بأبيات يعدها سيبويه نفسه من ضرورة 
الشعرء ولكن أبا الفتح يتناوها على أنها ظاهرة عامة» وإن كان منها جزم الفعل المضارع 
دون جازم كما فى البيت الأول . ويلاحظ أنه هنا يخلط بين أشياء لا تتوافر لها ظروف واحدة 
(تعطى ‏ الغوانى» الأدى ‏ ياعبادى). فالكلمة الأولى فعل مضارع» والثانية والثالئة 
اسان والرابعة منادى مضاف إلى ياء المتكلم»ء والكلمات الثلاث الأولى مستعملة فى 
الشعر والأخيرة من القرآن الكريم اا عام دا لاو لاتعدلال ابن حنى عل 
حذف الواو والاستغناء عنها بالضمة بقوله تعالى: 9 ويمح الله الباطل»» #يوم يدمُ 
الداع #, ٠‏ #سندمٌ الزبانية» مستغلا 0 فى المصحف بغير واو فى التدليل على أن 
الضمة نابت عن الواو, والواضح أن الواو ى هذه الآيات الثلاث قد حذفت لالتقاء 
الساكنين» أو يمكن أن يقال إن الضمة الطويلة عبرب لدواع مقطعية فى هذه المواقع 
كما أن الرمز الكتابى لايعد قاطعا فى الاستدلال؛ إذ يوجد هناك ناذج كثيرة لاختتلاف 3 
الكتابى عن النطق» فضلا عا نسب إلى كتّاب المصاحف من أخطاء(١)‏ . والمعولٌ كله فى 
التقعيد على النطق . 

وإذا كان ابن جنى فى مثل هذه الأنيات السابقة بقة يكتفى بعدم التصريح بأنها من ضرورة 
الشعر 2 فإنه يخالف جمهور النحاة ف موضع عده الجميع ضرورة » ماعدأ الألحفش وأبا 
عبدالله الطوال والرضئ وابن مالك7")» وعده ابن فارس خخطأ »27 وهو جواز تقدم الفاعل 
الملتبس بضمير المفعول مثل قول الشاعر: 

جزى ربه عنى عدىّ بن حاتم جزاء الكلاب العاويات وقد فعل 

بناء على على أن تقدم المفعول به فى القرآن وفصيح الكلام متعالم غير مستنكر. فلا كثر وشاع 
0 حتى إِنه إذا أخر فموضعه التقديم. وابن جنى هنا كبا فى كثير من 
المواضع يداع رأى أستاذه أ على الفارسى الذى ينقل عنه قوله : «(إن تقدم المفعول عل 
الفاعل نسم ثم برأسه» كا أن تقدم الفاعل قسمٌ قائم برأسه» . (4» وعلى ذلك فالشاعر 
5 

جزى ربه عنى عدى بن حاتم 

« كأنه قال : جزى عدىّ بن حاتم ربه» ثم قدم الفاعل على أنه قدره مقدما عليه 
)١(‏ انظر : معانى القرآن» للفراء : 1١5/١‏ . والإنصاف : 7//ا/ا؟, 
(1) انظر : أوضح المسالك : /١‏ 757 وابن عقيل : .١87 ١18١‏ والأشمونى : 209/7 ومابعدها. وحاشية 


الصبان عليه : ؟/ 659 , 
(؟) انظر : الصاحبى : 2.7١‏ (4) اللخصائص: .796/١‏ 


٠١ 


مفعوله فجاز ذلك 22١7‏ . ثم يقول ابن جنى ‏ وكأنه أحّس لا يقول استنكارا وجفوة  ١‏ ولا 
تستنكر هذا الذى صورته لك» ولا ييف عليك؛» فإنه تما تتقبله هذه اللغة» ولا تعافه » ولا 
تتبشعه) 1 , 


اع 1 ع 
يت ات يك 


هذان الرأيان أو المذهبان هما أشهر الآراء فى الضرورة. غير أن مذهب الجمهور يجد 
تأييدًا وقبولا من عامة النئحاة » بحيث صارت الآراء الأحرى أواء ء فردية ةم تجل كمي من 
الأنصار. والشىء إذا اشتهر وتلقى أولا بالقبول تمالاً الناس عليه إذعانا له وتقليدّاء كما 
يقول ابن الطيب. ولعلّ أهم مايترتب على هذا الخلاف أن الضرورة يتسع مدلوها وفقا لرأى 
الجمهور» بحيث تصبح شاملة لكل ماورد فى الشعر» أو كثر فيه » سواء أكانت له نظائر فى 
النثر - ولو كان القرآن أو الحديث ‏ أم لا. ونتيجة لذلك» تكثر ألوان الضرائر؛ لأنهم 
لايريدون تفتيت القاعدة أو تمزيقهاء أو لا يريدون الإكثار من القواعد» فاكتفوا بإطلاق 
هذا الحكم ( الضرورة) على كل بيت يخالف قواعدهم . وأما على الرأى الأول رأى سيبويه 
وابن مالك فإن مانجد الشاعر عنه معدلا أو بدلا لا يعد ضرورة» ولكنه ضرب من 
التعبير مباحٌ فى الشعر والنثر على السواء. يقول ابن الطيب: « وتظهر ثمرة الخلاف فيا 
وجدت فيه المندوحة» هل يجوز القياس عليه أولا ؟ فابن مالك يقيس ؛ ولذلك أجاز وصل 
(ال) بالمضارع قليلاء ول يجعله ضرورة استدلالا بقوله : 

ما أنت بالحكم الترضى حكومته 

قال : وليس بضرورة لتمكنه من أن يقول المرضى حكومته. وأهل المذهب الثانى 
لابقيسون على ذلك وشبهه » 29١‏ وقد مر بنا ذكر طائفة من أمثلة ما لا يعده ابن مالك 
ضرورة» ويعده غيره من الضرورة . 


ثالثاً رأى الأحفش : 

لقد ذهب الأُتحفش سعيد بن مسعدة مذهبا مغايرا لغيره من النحاة فى ضرورة الشعر» إذ 
نظر إلى الشعراء على أهم طبقة مختلفة عن غيرهم » وينبغى أن يباح لهم مالا يباح لسواهم ) 
واعترف بأن لهم تأثيرا فى الكلام العادى» حيث يتأثرون هم أولا با يقولونه فى شعرهم » 
وتصبح تراكيب الشعر جارية على ألسنتهم فى مخاطباتهم » وبالتالى يؤثرون فى غيرهم من 


, 5937" /١ وانظر: باب نقص المراتب:‎ .١91//١ : الخصائص‎ ) ١( 
, 15 : (؟) موطئة الفصيح‎ . 5917/١ (؟) السابق:‎ 


يخالطونهم أو يقلدونهم أو غير ذلك . فقد ذهب الأنحفش 9 إلى أن الشاعر يجوز له ١‏ 
وشعره ما لا يجوز لغير الشاعر فى كلامه » لآن لسان الشاعر قد اعتاد الضراء » جحو 
يز لخيروع (21, 

وقد وجد الأخفش فى هذا منفذًا الإجازة كثير ثما لا يجوز عند غيره إلا فى الشححر 
(كثيرا ما يقول فى الكلام جاء هذا على لغة الشعراء 7" وعلى ذلك وجّه بعض ١١‏ 
التى قيل عن مثيلاتما فى الشعر إنها ضرورة كقراءة ' قواريراء قواريرا؛ ”)فى قراءة عمو 
الأول .240 وبحين حاول الصفار الفقيه أن يردٌ عليه وقع فيها هرب منه الأحفش ‏ 
«وهذا لاحجة فيه » لاحتمال أن يكون التنوين فى (قواريرا ) بدلا من حرف الإطللاق 
فى الأصل قواريرا » وحرف الإطلاق يكون فى الشعر وفى الكلام المسجوع إجراء ( 
الشعرء فجعلت رءوس الآى جارية مجرى الكلام المسجوع فى لحاق حرف الإطلاق 
مثل قوله تعالى 9# ونظئون بالله الظنونا, (0) #فأضلونا السبيلا(20) 42 إذ 
الصفار الضرورة فى القرآن الكريم . 

وربا كان الأحفش متأئرًا بأستاذه الخليل بن أحمد الذى يروى عنه سيبويه: « 1 
من العرب يقولون إن بك زيد مأخوذ» فقال : هذا على قوله : إنه بك زيد مأخوذ » 
بها يجوز فى الشعر نحو قوله وهو ابن صريم اليشكرى : 


وقال الآحر: 
ووجه مشرق النحر كأن ئدياه حقفان7) 


وعلى أية حال» فإن مذهب الأحفش - على هذا النحو ‏ يقلل من وجود ماسياه 
ضرورة » لأنه يببح للشعراء فى كلامهم العادى مالا يجوز عند غيره إلا فى الاضطراو 
على أن ألسنتهم قد اعتادت الضرائر على حد تعبيره» ثم هو بعد ذلك يعترف بتأثير 
الشعراء فى غيرهم بوصفهم طبقة من الناس ذات مكانة اجتماعية تريغ العامة إلى تت 
والاقتداء بباء وبدلك تنتشر الظاهرة وتشيع فى الشعر والنثر على السواء . وعل ها 
محل إذن للقول بأنها ضرورة . 


. 1١7 : ب. وانظر ارتشاف الضرب. لأى حيان‎ ١١ شرح الصفار الفقيه للكتاب: ورقة‎ )١( 

شرح الصفار الفقيه للكتاب : ورقة ١لاب‏ , (9؟) سورة : الإنسان : 16. 

(4)انظر : شرح الصفار: ورقة ١)اب.‏ (5) سورة : الأحزاب: .٠١‏ (1) سورة : الأحزاب 
(0)انظر الشرح الصفار الفقيه لكتاب: ورقة ١‏ 'ب. (8) الكتاب:١/‏ 141. 


الم 


ولقد كان الأحفش يرى أن الفاء يجوز أن تحذف فى جواب الشرط فى النثر(3»: وأن 
الكاف يجوز استعمالما اسم فى الكلام» “257 مستدلا على ذلك بأبيات يعدها غير ضرورة , (5) 
وكان بجيز صرف مالم ينصرف مطلقا دون التقيد بضرورة الوزن» فللمتكلم فى غير الشعر أن 
يصرف الممنوع من الصرف . وقد تابعه فى ذلك بعض النحاة زاعمين أن هذا ١‏ لغة لبعض 
العرب حكاها الأأعفش». 27 ويقول الأخفش فى تفسير هذه « اللغة» وكأن هذه لغة 
الشعراء لأهم قد اضطروا إليه فى الشعر» فجرت ألسنتهم على ذلك فى الكلام». 22 وكان 
الأحفش يجيز- كذلك ‏ مجىء الفعل الماضى حالا فى مثل قول أبى سخر الحذلى : 


وإنى لتعرونى لذكراك هزة كما انتفض العصفور بلله القطر 
دون حاجة إلى تقدير ( قل ) وحذفها للضرورة عند البصريين0): وتابعه فى ذلك 
الو 


والظاهر من آراء الأتحفش أنه كان يميل غالبا إلى جانب التسمح وعدم التشديد؟ فإن 
مايجيزه البصريون فى ضرورة الشعر يجيزه الأخفش اختياراً» ومايمنعه البصريون حتى فى 
ضرورة الشعر يجيزه الأحفش فى ضرورة الشعر؛ مثل مدّ المقصور فى الضرورة» فقد منعه 
البصريون مطلقاء وأجازه الأتعفئش فى الضرورة. وتابعه على ذلك الكوفيون. 29 وكذلك 
مئع المصروف فى الضرورة حظره البصريون مطلقا حتى فى الضرورة » ولكن الأتحفش يجيزه فى 
الشعر دون اختيار الكلام(8 .. 

ومادام الأخفش يجيز للشعراء فى الكلام مايجوز لهم فى الشعر» ثم ينظر بعد ذلك إلى 
كلامهم على أنه لغة) يجوز الاحتجاج بباء فإن حدود الضرورة تناع مع غيرها. وبهذا 
لاتكاد توجد ضرورة فى رأى الالحفش . 

ورأى الأحفش ف نتيجته قريب من رأى سيبويه . ولاجب. فالأحفش تلميذ سيبويه: 
وهو الوارث الأول لكتابه» وعنه انتشر فى الناس وذاعء وعليه قرىء *2. وكان الأحفش 
عالما بلغات العرب» ١١١‏ أوعاش فى فترة كان العلماء فيها قريبين من مصادر الاستشهاد (توى 


(١)انظر:‏ المغنى: 7/١‏ 141,. 
(1) انظر: المقتضب: 4/ .0١‏ وشرح السيرافى : ١4٠ /١‏ . فى جعل الكاف اسياً ضرورة فى الشعر. 
(1) أنظر: المقتضب: 4/ .7”0٠‏ وشريم السيرا : ١4١ /١‏ فى جعل الكاف اسراً فى ضرورة الشعر. 


(4)الممع : ١//ا".‏ () الممع : ."//١‏ وانظر الإنصاف: ؟/ 799. 
(5) انظر الإنصاف: ١1١/١‏ . ومابعدها. 2 (")انظر؛ الإنصاف : 7414/7. ْ 
(8) انظر: الطمع: /١‏ /ا, (9) انظر؛ إنباه الرواة: 7/7 وما بعدها. 


(١1)انظر:‏ المدارس النحوية: 14 . 


١ه).‏ ويلاحظ أنه كلما كان العالم من هؤلاء واسع الرواية» ملما باللهجات المختلفة 
والقراءات القرانية المتعددة» كانت نظراته للغة أكثر انفساحا وسعة» بحيث يجد للظاهرة 
نظائر وأشباها تمنعه أن يقول عنها إنبا من اضطرار الوزن أو ضغط القافية» ىا كان 
سيبويه» وابن مالك بعد ذلك . 

ويبقى بعد ذلك أن الأتحفش فى نظرته إلى تأثير الشعراء فى غيرهم يؤمن بتطور اللخةء 
لأنه يعترف بشخصية المتكلم» ١‏ ويستتبع الاعتراف ببذه الشخصية اعترافا آخر بالتطور ى 
اللغة417. ولكن هذه النظرة لم تجد قبولا لدى القدماء» لأنهم فرضوا قيودًا على اللغة تمنعها 
من مثل هذا التطورء ولذلك بقى هذا الرأى منسوبا إلى الأخحفش وحدهء وإن كان 
الكوفيون قد شايعوه فى بعض آرائه حتى ليعده بعض الباحئين أنه ٠‏ هو الذى أعد لتنشأ 
فيها بعد مدرسة الكوفة» .(') وبحيث يمكن أن يقال بحق إنه الأستاذ الحقيقى للمدرسة 
الكوفية .0؟ فإن رأيه فى الضروره ولغة الشعراء ظل وحيدًا متفردّاء غير بعض ماوافقه فيه 
الفاودب 2 , 


رابعًا ‏ رأى ابن فارس : 

يقف أحمد بن فارس من ضرائر الشعر موقفا مختلفا عن موقف جميع النحاة» فهو لايكاد 
يعترف ب| يسميه النحاة ضرورة» فالذى يأتى به الشاعر إما أن يكون له وجه من العربية» 
وحينئذ لايكون ضرورة» وإما ألا يكون له وجه منهاء وعندئذ لا داعى للتكلف» واصطتاع 
ابل للتخريج , ويكون مردودا » ويسمىن باأسمه الحقيقى وهو الغلط أو الخطاً. ولعل 
عبارته الآتية تلخص موففه ما يسمى لدى النحاة ضرورة الشعر: «وما جعل الله الشعراء 
معصومين » يوقون الخطأ والغلط. فا صح من شعرهم فمقبول» وما أبته العربية وأصوطا 
فمردود ) 00 , 

وقد بين ابن فارس رأيه هذا فى موضعين من آثاره. أوهما رسالة وضعها لهذا الغرضص 
نفسه 6 وسهاها !ذم الخطأ فى الشعر» . ومن هذه التسمية» يتضح رأيه بجلاء . وهذه الرسالة 
على صغرها تلخص موففه من ضرورة الشعر» وقد استهلها بمقدمة يبين فيها أن الخطأ فى 
الإنسان أمر عادى لم يعصم منه أحد غير الأنبياء الذين اصطفاهم الله لرسالته» أما البشر 
جميعا بعد ذلك» «فشفى وسعيد» وعالم وجاهل » ومحق ومبطل » ومخطئ ومصيب إلى غير 


,56 اللغة بين المعيارية والوصفية : 87 , (؟) المدارس السحوية:‎ )١( 
.757١ (50)الصاحبى:‎ .1١64 1:1١ المدارس النحوية: 95 . (5) انظر: المغنى:‎ )9( 
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ذلك من الأمور المتضادة . فلو لم يكن جهل لم يعرف علم» ولو لم يكن خطأ لم يعرف 
صواب » لأن الأشياء تعرف بأضدادها» . (١“ويقول‏ بعد هذا إن الذى دعاه لهذه المقدمة «أن 
ناسا من قدماء الشعراء ومن بعدهم أصابوا فى أكثر مانظموه من شعرهم» وأخطئوا فى 
اليسير من ذلك. فجعل ناس من أهل العربية يوجهون لخطأ الشعراء وجوهاء ويتحملون 
لذلك تأويلات» حتى صنعوا فيما ذكرناه أبوابا» وصنفوا فى ضرورات الشعر كثبا» 29 
وعرض بسيبويه فيها ذكره فى كتابه تحت عنوان « باب مايجحتمل الشعر». ثم يتساءل ابن 
فارس: ما الوجه فى إجازة مالا يجوز إذا قاله شاعر؟ وما الفرق بين الشاعر واللخطيب 
والكاتب؟ ولم لا يجوز لواحد منا أن يقول لحر : لست أقصدك ولاك27 أقصدنى أنت؟ 


ويرد على من يحنج لذلك بأن الشعراء أمراء الكلام قائلا: « ولم لا يكون الخطباء أمراء 
الكلام؟ وهبنا جعلنا الشعراء أمراء الكلام» لم أجزنا هؤلاء الأمراء أن يخطئواء ويقولوا مالم 
يقله غيرهم؟ فإن قالوا: إن الشاعر يضطر إلى ذلك لأنه يريد إقامة وزن شعره» ولو أنه لم 
يفعل ذلك لم يستقم شعره. قيل لهم: ومن اضطره أن يقول شعرًا لا يستقيم إلا بإعمال 
خطأء ونحن لم نر وم نسمع بشاعر اضطره سلطان أو ذو سطوة بسوط أو سيف إلى أن 
يقول فى شعره ما لا يجوز » وما لا تجيزونه أنتم فى كلام غيره» فإن قالوا: إن الشاعر يعن له 
معنى فلا يمكنه إبرازه إلا بمثل اللفظ القبيح المعيب . قيل لهم : هذا اعتذار أقبح وأعيب» 
وما الذى يمنع الشاعر إذا بنى خمسين بيتا على الصواب أن يتجنب ذلك البيت المعيب» 
ولا يكون فى تجنبه ذلك ما يوقع ذنبا أو يزرى بمروءة» “0©) 

ثم عرض لناذج من الشعر وقعت فيها مايسميه النحاة ضرائر؛ وتساءل: ما الذى 
يدفع الشعراء إلى هذا مع إمكاهم أن يتجنبوه مطلقاء أو يغيروا الوزن حتى لايقعوا فى مثل 
هذا الملحون المعيب . ثم يخلص إلى النتيجة التى يريد تقريرها وهى ١‏ أن الشعراء يخطئون 
كما يخطىء الناس» ويغلطون كما يخلطون» وكل الذى ذكره النحويون فى إجازة ذلك 
والإحتجاج له جنس من التكلف) 00 , 

والموضع الآخر » فى كتابه الصاحبى» وقد كرر فيه بعض ما قاله فى ١‏ ذم الخطأ فى 
الشعر) ولكن فى رفق وهوادة» وأكد عدم عصمة الشعراء من الخطأء وأنه « لامعنى لقول 
من يقول إن للشاعر عند الضرورة أن يأتى فى شعره با لايجوز» ولا معنى لقول من قال : 


(1) ذم الخطأفى الشعر: 79 . (؟) ذم الخطأ فى الشعر: 79. 
(؟) يعرض بها استشهد به سيبويه (9/1). من قول النجاشى : 

فلسثت باتيه ولا أستطيعه ولاك اسقنى إن كان ماؤك ذا فضل 
(8) السابق نفسه : ,3١ 9٠‏ (6)السابق: .7١‏ 


ألم يأتيك والأنباء تدمى . 

وهذا إن صح وما أشبهه من قوله : 

لما جفا إخوانه مصعبا 

وقوله : قفا عند ما تعرفان ربوع 

فكله غلط وخطأ ». (١)وفى‏ مواضع أخرى من هذا الكتاب يؤكدخطأ الشعراء9؟2 » فعل 
الشاعر إذا لم يطرد له ما بريد فى وزن شعره 7 أن يأتى بها يقوم مقامه بسطا واختصاراً 
وإبدالاء بعد ألا يكون فيا يأتيه مخطتا أو لاحنا» 29 , 

لكن » هل معنى هذا أن ابن فارس لا يعترف بضرورة الشعر على الإطلاق؟ الواقع أن ما 
عده النحاة ضرورة قسمه ابن فارس فى ثنايا كتابه « الصاحبى» إلى ثلاثة أقسام : 

١‏ قسم يباح للشعراء دون غيرهم » فهو يقول : ١‏ والشعراء أمراء الكلام؛ يقصرون 
الممدود» ولا يمدون المقصورء» ويقدمون ويؤخرون» ويومئون» ويشيرون ويختلسون» 
ويعيرون» ويستعيرون. فأما لحن فى إعراب أو إزالة كلمة عن نهج صواب» فليس لهم 
ذلك)!, 

ومادام قد اعترف هنا بأن الشعراء أمراء الكلام» فلم أجاز لهم ما حرمه عليهم فى غير 
هذا الموضع بوصفهم أمراء للكلام؟ ولم لا يسمى هذا إذن - ضرورة مادام خاصا بالشعر 
فحسب؟ وهو هنا يبيح لهم قصر الممدود» ويحظر عليهم مد المقصورء مع أنه يناقش 
النحاة فى غير هذا الوضع قائلا ١:‏ فإن قالوا لايجوز مد المقصور لأنه زيادة فى البناء» قيل : 
لايجوز قصر الممدود لأنه نقص ف البناء ولا فرق» ؛ (0) 

وهو يبيح ( الاختلاس» للشعراء » ويمثل له فى موضع أخر قائلا: « ومنه اختلاسهم 
الحركات فى مثل : 

فاليوم أشرب غير مستحقب») 0 

كما مثل له أيضا بقراءة أبى عمرو بن العلاء» إذ يقول: « ومنها الاختلاف فى التحقيق 
والانحتلاس نحو: ( يأمركم) و( يأمركم) و(عَفْى له) و( عْفْى له) 77 . وهو هنا لايشير إلى أن 


()الصاحبى: ,71"١‏ () انظر مثلا صفحة 1 257 ل/ا؟, 
(3) السابق: 7921 , (؟) السابق نفسه. 
(4) ذم الخطأ فى الشعر: 17 , (5) الصاحبى: 15 . (9) السابق: .7١‏ 
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الاتمتلاس من خصائص الشْعر» بل يتخذ من هذا وغيره دليلا على أن لغة العرب أفضل 
اللغات وأوسعها فى باب عقده لذلك .2١(‏ كما أن استشهاده بالآية كان إشارة إلى نواحى 
احتلاف لغاث العرب . 

ويقرر ابن فارس أن الشعراء قد يحتاجون إلى تغيير الصيغ لإقامة الوزن والقافية فى 
الشعر» حيث يقول: « والعرب تبسط الاسم والفعل فتزيد فى عدد حروفهما» ولعل أكثر 

وليلة خامدة خحمودا طخياء تغشى الجدى والفرقودا 

فزاد ف الفرقد الواو ( وضم الفاء لأنه منرم فُْ كلامهم 0 فعلولا» ولذلك ضم الفاء , 

وقال فى الزيادة فى الفعل : 
لو أن عمرا هم أن يرقودا 
ومله: 
أقول إذ خرت عل الكلكال. 

أراد ( الكلكل) . وفى بعض الشعر « فأنظور » أراد ( فأنظر» 9 . 

فهو هنا يستشهد بأبيات حرفت فيها الكلمات عما كانت عليه مع أنه يقول فى ذم المنطأ 
فى الشعر: ( وأى خطأ أقبح من قول القائل فى صفه درع : 

فهو م يرض أن جعل الصنعة لسلييان» وهى لداود عليهما السلام؛ حتى جعل اسمه 
سلاما» :7 وهذا بلاشك يمثل تناقضا فى موقف ابن فارس من تطبيق آرائه الصارخة فى ذم 
الخطأ فى الشعر. 

" - قسم يتناوله على أنه من خمصائص العربية» وأنه مظهر من مظاهر الافتنان فيهاء 
ويسميه بأسماء مختلفة» كالبسط» والقبض» والإضمار» وغير ذلك (؟) ولعله فى مثل هذا 
ينظر إلى اللهجات المختلفة » ولعل هذا ما دعاه إلى عدم القول بأنبا ضرورة » أى خاصة 
بالشعر. ومن استشهاده لذلك قول الشاعر: 


ومن يتق فإن الله معه ورزق الله مؤتاب وغاد 
)١(‏ انظر صفحة ؟١,‏ (؟) السابق: 197 , 
(9) ذم الخطأ فى الشعر: ,"١‏ (:) انظر صفحة : 24519 2191/41١4‏ 771, 


مل 


وقول الآلخر : 
وهذا مما يعده النحاء ضرورة . 
1 قسم أخير يعده خطأً وغلطاء وقد سبق التمثيل له فى مجال عرض رأيه . 


!1 1 
د ين 


هذا هو رأى ابن فارس كما يمكن أن يفهم من أثريه اللذين عرض فيهما هذه القضية. 
وقد وقفنا على شىء من التناقض فى موقفه فيما يتعلق بالقسم الأول. وعلى الدملة» فإله 
لاتكاد توجد ضرورة عند ابن فارس» لأن الذى له وجه من العربية لايسميه ضرورة » 
وماليس له وجه فهر خطأ. 


خامسًا ‏ الضرورة ببن البصريين والكوفيين : 

م يؤثر محلاف بين البصريين والكوفيين فى مفهوم الضرورة بوصفهم| مدرستين لكل منهم| 
اتجاه مغاير للأخرى فى جمع اللغة والتقعيد لها . ولا يمكن القول بأن رأى سيبويه فى الضرورة 
ل ا ل ل ل 
البصريين أنه يرى رأيه فى الضرورة . ولعل مرجع ذلك أن سيبويه لم يصرّح برأبه بوضوح . 
وإنما فهم رأيه من خلال تعامله مع بعض الشواهد. كما سلف القول ‏ كما لايمكن القول 
بأن رأى الأأحفش يعد ممثلا لرأى الكوفيين - بوصفه رائدا متحررا فى كثير من آرائه عن 
00 الخليل وسيبويه؛ نما جعل الكوفيين يتابعونه فى كثير من هذه الآراء» ويأخذون 

يه فيهاء حتى إن بعض الباحثين كالدكتور شوقى ضيف ليعده إمام مدرسة كرك 
ل إذ لم يؤثر عن أحد من الكوفيين أنه كان يقول با يقول به الأعفش من 
أنه يجوز للشاعر فى الكلام مايجوز له فى ضرورة الشعر. 

كما لا يمكن القول أبضاً بأن رأى ابن فارس بوصفه كوف المذهب»١1)‏ معبر عن رأى 
الكوفيين» فقد عاش فى فترة كانت فيها حدة الخلاف قد خفت ونبرة الخصام قل خحفتت ؛ 

مع أنه لم يقل أحد من الكوفيين با قال به فى الضرورة»ء لعل لمكب للق عاد 
الكوفيون يصطنعون قاعدة لكل ما يروى ؛ ولايخطئوله . 


(١)انظر:‏ المدارس النحوية : 6ع كق, 
() الاقتراحج : كلل 
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أما ابن جنى قد سبقت الإشارة إلى أن رأيه يعد مثلا لرأى جمهور النحاة دون تمييز بين 
بصريين وكوفيين . 

وكذلك لايعد رأى ابن مالك معيرا عن أى من المدرستين أو الإتجاهين» فقد كانت له 
«فى النحو طريقة سلكها بين طريقى البصريين والكوفيين» 2١7١‏ ولذلك لايعد رأيه ممثلا 
لأحد الفريقين . 

والواضح من هذا أن الآراء فى الضرورة لم تكن خاضعة لاتجاه من الاتجاهات الكبرى » 
وإنما كان الخلاف فيها نتيجة الاجتهادات الفردية التى تنبع أساساً من سعة الرواية» 
والموقف المختلف من مصادر الاستشهاد» والتقعيد» والإلام باللهيجات» والقراءات 
القرانية . 

ومع ذلك» فإننا نجد هناك خلافا بين البصريين والكوفيين» ليس فى مفهوم الضرورة) 
وإنما فى تطبيق هذا المفهوم. ويرجع سبب الخلاف إلى موقف كل من الفريقين من بعض 
الأسس ف التقعيد» من حيث كمية الشواهد التى تصلح أساسا لقاعدة» أو لاتصلح. كما 
سبقت الإشارة إلى ذلك» وإلى الاختلاف فى تطبيق بعض مسائل القياس. وقد سلف 
القول بأن اختلاف نتائج القياس يثبت عدم صحة الاعتاد عليه فى التقعيد اللغوى . 

ويمكن تصنيف مظاهر الاحتلاف بين البصريين والكوفيين فى الضرورة فى ثلاثة أنواع : 

الأول : مسائل يجيزها الكوفيون فى الاختيار؛ ويعدها البصريون ضرورة ومسائل هذا 
النوع كثيرة» ومعظمها نانج من اعتماد الكوفيين على الشاهد الواحد فى وضع القاعدة» 
ورفض البصريين لمثل هذا. ومن مسائل هذا النوع : 

١‏ استعمال أفعل التفضيل من السواد والبياض » يجيزه الكوفيون» ويقيسون عليه ( ما 
أفعله) فى التعجب منهما أيضا . وقد أجازه الكوفيون قياسا على قول الشاعر: 

إذا الرجال شنوا واشتد أكلهم فأنت أبيضهم سربالٌ طباخ 

ووجه الاحتجاج به عندهم ( أنه قال ( أبيضهم). وإذا جاز ذلك فى أفعلهم جاز فى ما 
أفعله وأفعل به لأا بمنزلة واحدة فى هذا الباب». 27 فاستعمال أفعل التفضيل من 
البياض والسواد جائز عند الكوفيين . ولكن هذا الشاهد وأضرابه ضرورة عند البصريين7©. 


)١(‏ انظر : إثباه الرواة: /١‏ 34 حيث يقول : ١‏ وطريقته فى النحو طريقة الكوفيين» ويفهم هذا أيضا ‏ من ابن 
فارس نفسه . 


(؟) الإنصاف : 95/1 . (") انظر السابق: .91//١‏ 


١117 


؟ -إعيال إِنْ المخففة فى المضمر 29 , 

1 دخحول اللام فى خبر لكن 217 . 

د تك لسري انب 7 

5 إسكان الميم من 4071 . 

1 الفصل بين كم ومجرورها(* . 

/ا-نداء مافيه ( أل )20 , 

4- الجمع بين ( يا ) والميم فى اللهم 27 , 

4 ترتحيم المضاف #7 , 

, -_إفراد كلتا(")‎ ٠ 

١١‏ تأكيد النكرة بغير لفظها('؟2, 

. )١١( العطف على الضمير المرفوع المتصل‎ - ١ 
, 2117 -إضمار حرف الجزم‎ ١ 

5 -إظهار أن بعد كى 215 , 

١١_حذف‏ اسم الموصول وبقاء صلته 247 . 
7 تقديم التمييز على العامل فيه 2١5(‏ . 
تقديم الفاعل على عامله ١10‏ , 

- حذف نون التثنية لغير الإضافة 219. 


() انظر السابق : ١170 /١‏ . وما بعدها , (انظر الإنصاف : 2١78/1١‏ والاقتراحج ا 
(*9) انظر الكتاب : ٠١7/١‏ , والإنصاف : 7١7/١‏ . (5) الإنصاف : .149/١‏ 

,7١8/١ السابق:‎ )5( .194/١ السابن:‎ )5( 

.7١4 : الإنصاف‎ )4( . 5١١/1 : السابق‎ )9/( 

(9) الإنصاف : ؟7379/5, ())السابق: ؟/516؟. 

(١١)السابق‏ : ؟5/7ل/ا؟ا. 9 )السابق: ؟7/9١1”.‏ 

)١(‏ السابق: 7437/7 , ش )١4(‏ السابق : ؟470//7. 

(0١)السابق:‏ 494/9 . (15) المغنى : 7/ ١45‏ . وأوضح المسالك: 7/١‏ 717"8. 


.. 45/7 : والأشمونى‎ . ١6 الأشباه والنظائر : ؟/‎ )١( 
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الثانى : مسائل أجازها الكوفيون فى ضرورة الشعر» ومنعها البصريون مطلقاء ومسائل 
هذا النوع محدودة» وترجع - أيضا ‏ إلى الخلاف فى الاعتداد بالشاهد الواحد » وعدمه, ىا 
ترجع أيضا إلى الاختلاف فى تطبيق مسائل القياس . ومن هذا النوع ما يأتى : 

١‏ الفصل بين المضاف والمضاف إليه بغير الظرف والجار والمجرور» يجيزه الكوفيون فى 
الضرورة» ويمنعه البصريون مطلقا. ولايجوز فى الضرورة عندهم إلا بالظرف واجار 
وا مجرورا 0 

, 2297 منع صرف الاسم المنصرف‎ ١ 

1 مدّ الاسم المقصور7”" . 

الثالك: مسائل يجيزها البصريون فى ضرورة الشعر» ويمنعها الكوفيون» وهذا النوع 
أقل من سابقيه كثيراء إذا إن هذا النوع فيه غرابة على مذهب الكوفيين الذى يتزع غالبا إلى 
التجويز وفقا لرتتهم :من ورود الذاهرة؛ ولو مرة واحدة . والمثال الواضح لهذا النوع هو أن 
البصريين قد ذهبوا إل أنه نجور صرف , أفعل منك) ف ضرورة ة الشعر» وذهب الكوفيون 
مقتدين بإمامهم الكسائى والفراء إلى أنه لايجوز صرف »ه ولو فى ضرورة الشعر 47) 0 
أجازه البصريون لا وفقاً لاستعال اللغة. ولكن موافقة للقياس النحوى 2 وبناء على «أن (أن 
الأصل فى الأساء كلها الصرف» . فحينما يصرف أفعل منك فى ضرورة الشعر» فقد عاد إلى 
أصله . «وهل منع ذلك إلا رفض للقياس وبناء على غير أساس» (0 . 

ويلاحظ أن البصريين لم يوردوا شاهدا واحدا على هذه المسألة. فيا دام القياس يببح 
مثل هذا من وجهة نظرهم ‏ فلا داعى للشواهد. وأغلب الظن أنه لاتوجد شواهد هذه 
الحالة بعينها 7)» ولكنهم قاسوا هذا على صرف مثل ( أحمر ) فى ضرورة الشعر» واكتفوا 
مبذا القياس . وأغلب الظن أيضا أنه لو كان هناك شاهد واحد على هذه المسألة الغريبة» 
لأجازه الكوفيون . 

0 لك ٠‏ والإنصاف ا 
ا (5) انظر : شرح السيراق: 77/١‏ . 
(0) انظر المسألة رقم 4 من الإنصاف : ؟/787. والأشمونى : 7/ 31/0 . 
لي 
ألا أيها الليل الطويل ألا انجل ' م 
( الصبان على الأشمونى : "/ 7175), ولكن هذا البيت تقدمت فيه منك على أمثل » كما أنه لم يظهر التنوين فى 
أمثل» لإطلاقها فى أخر البيت وعلى ذلك فظروفها تختلف عن غيرها فلاوجه للاستشهاد بها على هله اللخالة . 
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ومعظم المسائل السالفة ‏ على ماهو واضح ‏ مسائل خلافية . ولما كان بعضها يعتمد 
على شواهد قليلة» فان البصريين ركزوا جهدهم فى نقد هذه الشواهد. وسلكوا فى ذلك 
وسائل مختلفة . فهم أولا يجهلون الشاهد . فإذا كان معروف القائل عمدوا إلى تخطئة 
الرواية» والإتيان برواية أخرى توافق مذهبهم. فإن لم يكن هذا ولاذاك عدوه من الشاذ 
الذى لابقاس عليه أو أولوه بحيث يوافق مايذهبون إليه» وعلى هذا النهج سار دفاع 
البصريين عن أصولهم ىا صور ذلك كتاب الإنصاف فى مسائل الخلاف» , لابن الأنبارى . 


خلاصة هذه الآراء : 

من هذه الآراء السالفة » نرى أن رأى إمام النحاة سيبويه وابن مالك ورأى الأخحفش» 
ورأى ابن فارس» ورأى الكوفيين التطبيقى » تلتقى كلها فى غاية واحدة أو متقاربة» وإن 
اختلفت السبيل إلى هذه الغاية. إذ كل من هذه الآراء؛ يحصر الضرورة فى نطاق ضيق» 
بحيث يجعلها سيبويه وابن مالك في| لامندوحة للشاعر عنه. ويزيل الأحفش الحدود بين 
الضرورة وغيرها بحيث لايصبح هناك مسوغ للقول على ظاهرة ما فى الشعر إنها ضرورة . 
ويجيز ابن فارس بعض الظواهر فقط» و إن كان لايسميها ضرورة» ويرفض البعض الألخر 
بحجة أنه خطأ أو لحن» أما الكوفيون فهم» بناء على قياسهم على الشاهد الواحد» لايرون 
فى هذه الألوان المختلفة ضرورة أو شذوذا وإنها هى أنماط متعددة من التعبير لنا أن نترسم 
خطاها وننسج على منواها . 

ويبقى بعد ذلك رأى الجمهورء وإمام رأى الجمهور هو العلامة ابن جنى. ولعل 
المحافظة على طرد الظواهر اللغوية فى المستويات المختلفة للغة هى التى دفعت مبؤلاء إلى 
إبعاد كل ماخالف القاعدة» بحجة أنه ضرورة أو شاذ. ومن هنا كان حكمهم على كل 
ماجاء فى الشعر بأنه ضرورة لتسلم القاعدة» ويطرد القياس . 

وهنا تنبغى الإشارة مرة أخرى إلى أن الخلط بين مستويات اللغة شعرا ونثرا وغير ذلك 
أسهم بنصيب موفور فى كثرة ما أطلق عليه أنه ضرورة . فقصر الممدود فى الشعر ‏ مثلا - 
يعد ضرورة بالنسبة إلى بقائه ممدودا فى النثر» وصرف الاسم الممنوع من الصرف فى الشعر إنما 
يعد ضرورة بالنسبة إلى بقائه تمنوعا من الصرف ف النثرء وهكذاء ولو كانت هناك قاعدة 
جزئية تنص على أن الاسم الممدود يجوز قصره وبقاؤه ممدودا فى الشعرء ولا يكون فى النثر إلا 
تمدودا. . ولو كانت هناك قاعدة تقول إن الاسم يمنع من الصرف ف النثر إذا جاء على 
صفة معيئة» بخلاف الشعر فإن هذا الاسم لا يلتزم بمنعه الصرف فيه. . أو لو كان هناك 
تقعيد حاص بالشعر دون حاجة إلى إقحام النثر فيه لا أمكن حينئذ الحكم على مخالفة هذه 
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العراعم فى الشعر بأنها ضرورة» لأن الحكم عليها بهذا إنما جاء نتيجة القياس على النثرء 
وهذا أثر من آثار مقولة الإضافة 2١7‏ 


الأصل والتشبيه فى الضرورة : 

مع أن النحاة اختلفوا فى مفهوم الضرورة - على مارأينا فإنهم اتفقوا قوا على ماسموه ١‏ علة 
الضرورة») التى حصروها فى أمرين هما : الرجوع إلى الأصل» وتشبيه غير الحائز بالجائز. 1 
يشدذ أحد من النحاة» عن جعل الضرورة الشعرية تدور فى أحد هذين الإطارين . والنحاة 
بذلك لا يعبئون بربط الضرورة با موقئف الشعرى ١‏ والمعاناة التى يقوم بها الشاعر فى صياغة 
القصيدة» واصطدامه فى سبيل ذلك أحيانا - بقواعد النحاة للمحافظة على وزن 
قصيدته؛ وإنها كل وكدهم الحفاظ على اطراد الأقيسة النحوية. فبالرغم من أنهم جعلوا 
هناك ماسموه بالضرورة » فإنهم جعلوا هذه الضرورة دائرة فى فلك القياس النحوى على 
الوجه الذى أرادوه ؛ وقد كان مقتضى وصفهم لها بالضرورة أنها خارجة عن القياس . 

ولعل رائد النحاة فى ذلك هو سيبويه . فقد صرح فى باب مايحتمل الشعرء وفى تناوله 
لمسائل أخخرى من الكتاب»بأن علة الضرورة هى هذان الأمران السابقان. يقول عن 
الأصل : «وقد يبلغون بالمعتل 7 الأصل فيقولون : رادد فى رادء وضننوا فى ضنواء ومررتم 
بجوارىّ قبل » قال قعنب ابن أم صاحب : 

مهلا أعاذل قد جريت من خلقى أنى أجود لأقوام وإن ضنئنوا”» 

يوك انا ل ء على الأصل ومجرى بابه فى الكلام على غير 
ذلك» .7 ويقول فى موضع آخحر: ‏ ... قالوا حين اضطروا فى الشعر فأجروه على 
الأصل » قال الشاعر الهذلى : 


أببت على معسارى واضحات بهن ملوب كسدم العباط 
وقال الفرزدق : 
فلو كان عبد الله مولى هجوته ولكن عبد الله مولى مواليا 


فلما اضطروا إلى ذلك فى موضع لابد لهم فيه من الحركة أخرجوه على الأصل 00 . 


)١(‏ انظر فى أثر مقولة الإضافة فى النحو : مناهج الببحث فى اللغة» د. تام حسان. 


(1) يقصد بالمعتل هنا المضعف والمعتل معإ كما يظهر من تثيله . 
0)الكتاب: /١‏ 13١ل‏ () السابق: 7/7 537. 
(0) السابق: ؟/058» 55. وانظر نماذج أخرى فى : ,١151 1177 359/١‏ 
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أما عن التشبيه؛ فإنه يقول: « اعلم أنه يجوز فى الشعر ما لا يجوز فى الكلام من صرف 
ما لا ينصرف» يشبهونه با ينصرف من الأسماء» لأنها أسماء كا أنها أسماء» وحذف ما لا 
يحذف يشبهونه بها قد حذف واستعمل محذوفا» 22 . 
ويقول - أيضا - مبينا علة نداء الاسم الذى فيه الألف واللام فى الشعر: « وقال الشاعر: 
من آجلك يا التى تيمت قلبى وأنت بخيلة بالود عنى 
شبهه بيا الله » 23(١‏ وعن حذف نون الوقاية من قد مثلا ‏ يقول : ١‏ وقد يقولون فى 
الشعر قطى وقدى . فأما الكلام فلابد فيه من النون . وقد اضطر الشاعر» فقال قدى شبهه 
يحسبى لأن المعنى وااحد » قال الشاعر : 
قدنى من نصر الخبييين قدى ليس الإمام بالشحيح الملحد 
لا اضطر شبهه بحسبى؟. ويقول عن لام الأمر: « واعلم أن هذه اللام قد يجوز -حذفها 
فى الشعر وتعمل مضمرة كأنهم شبهوها بأن إذا عملت مضمرة » وقال الشاعر: 
محمد تفد نفسك كل نفسر إذا ما خحفت من شىء تبالا 
. وإنما أراد لتفد»”© وغير ذلك من المواضع الكثيرة فى الكتاب . 
وقد دأب سيبويه على تعليل معظم الضرائر التى ورددت فى كتابه بعلل لاتخرجع عن 
هاتين العلتين : الرد إلى الأصل » وتشبيه غير الجائز بالجائز. وعلى ذلك فهم بعض شارحى 
الكتاب رأيه فى الضرورة فنسبوا إليه اشتراط « أن يكون فى ذلك رد فرع إلى أصل » أو تشبيه 
غير جائر بجائزا » (؟» فضلا عن شرط اضطرار الشاعر. وقد كان سيبويه يرمى من وراء 
ذلك إلى أمرين أوضحههما الصفار الفقيه » أولما أن ماجاء فى الشعر لايعد « كاسرًا للقانون؟ 
ولكنه خاضع للقواعد والأصول النحوية» وثانيها أن ما يحتمله الشعر ‏ مع أنه غير كاسر 
للقانون ‏ لايحمل الكلام عليه» لآن الشعر موضع اضطرار*» » وهذا ‏ بالطبع ‏ تناقض 
أوقع فيه الإصرار على علط الشعر بالنثر» والحرص على استقامة القاعدة واطرادها . 
وكذلك » كان المبرد يرى أن ( الضرورة ترد الأشياء إلى أصوها» . 2 وكثيراً ما كان يصرح 


١ .”١١/١ السابق:‎ )0( .8/1١ السابق:‎ )١( 
5ول,‎ 56:51 /9504"5141١ 3007 /١ : (7)الكتاب : ١8/1١غ . وانظر أمثلة أخرى فى‎ 
.؟١‎ : شرح الصفار الفقيه : ورقة‎ )4( 

(6) انظر السابق ! ورقة : 7١‏ , 

)١(‏ المقتضب :؛ .55٠ /١‏ وانظر أيضا: ص ١54 2١79‏ من هذا الجزء. 
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المسألة بإفاضة فى خصائصهء واستدل باستعوال العرب للضرورة على أن ذلك منبهة على 
أصل الباب الذى تجىء فيهء « فرب حرف يخرج هكذا منبهة على أصل بابه» ولعله إنها 
خرج على أصله فتجشم ذلك فيه لما يعقب من الدلالة على أولية أحوال أمثاله» 237 . 

ويقول الشلوبين: 

«علة الضرائر التشبيه لشىء بشىء أو الرد إلى الأصل؛ . 27 

ويلاحظ أن هاتين العلتين اللتين أدار النحاة الضرورة فى فلكهما نتيجتان من نتائج 
تدخحل القياس فى النحو. ولارتباط الضرورة الشعرية بب| نتائج فى تناول العلماء لما نجملها 
فيم| يأتى : 

١‏ الالمتلاف حول وجود الضرورة أو عدمه؛ لأن هذا يرجع إلى اعتبار الأصل » أو قوة 
الشبه» فيا يراه بعض النحويين أصلا يرد إليه غيره لا يراه البعض الآحر كذلك. ومن هنا 
لأن البصريين يقولون : إن « الأصل فى الأسماء الصرف» فلو أنا جوزنا ترك صرف ماينصرف 
لأدى ذلك إلى رده عن الأصل إلى غير أصل» . © وكذلك قالواعن مد المقصور: « إنها قلنا 
إنه لايجوز مد المقصور لأن المقصور هو الأصل . . . فلو جوزنا مد المقصور لأدى ذلك إلى 
أن نرده إلى غير أصل » وذلك لايجوز. وعلى هذا يخرج قصر الممدود؛ فإنه إن جاز لأنه رد 
إلى أصل بخلاف مد المقصور لأنه رد إلى غير أصل » . 7) وقد فتح هذا باباً للتأويل . يقول 
ابن جنى : 7 سألت أبا على رحمه الله عن قوله : 

أبييت أسرى وتبيتى تدلكى وجهك بالعنبر والمسك الذكى 

فخضنا فيه؛ واستقر الأمر فيه على أنه حذف النون من تبيتين» كما حذف الخركة 
للضرورة فى قوله : 

كذا وجهته معهء فقال لى : فكيف تصنع بقوله : « تدلكى » قلت: نجعله بدلا من 
تبيتى» أو حالا فنحذف الئون كما حذفها من الأول فى الموضعين», فاطمأن الأمر على هذا. 
وقد يجوز أن يكون تبيتى فى موضع النصب باضمار أن فى غير الجواب كما جاء بيت 


الأعشى : 
)١(‏ الخصائص : ١//ا70.‏ (5) الأشياه والنظائر: /١‏ 710, 
(؟) الإنصاف : 791//9؟. (5) الإنصاف: ؟/4537. 
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لنا هضبة لابنزل الذل وسطها ويأوى إليها المستجير فيعص)(١)‏ 
فالشاعر ‏ هنا قل ددف النون إقامة لوزن البيت أو وفقا للهجة 500 سترى ٠.‏ 
ولكن النحاة لايقنعون مبذاء بل لابد للضرورة 0 من وجه تخرج عليه) 1 حتى تكون 
خاضعة للقياس» عملا بقول سيبويه: « وليس شىء يضطرون إليه إلا وهم يحاولون به 

وجها00؟ . 

وعلة التشبيه تحتاج إلى تكلف فى استخراج وجه الشبه لايتيسر لكل نحوى؛ ولذلك 
وجدت قاعدة من قواعد الضرورة مؤداها أن « مالا يؤدى إلى الضرورة أول نما يؤدى 
إلييا» , (4! وبئناء على ذلك. قشل رم الأعلم تقدير الخليل وسيبويه على تقدير يونس ف 
قول الشاعر: 

ألا رجلا جزاه الله خعيرا يدل على محصلة تبيت60) 

فى جعل ( ألا) حرف تحضيض و( رجلا) منصوبا بفعل مقدر بخلاف يونس الذى يرى 
أن ( رجلا) اسم ( لا) ونون ضرورة . وبناء على ذلك أيضاء كان اخختلاف النحاة حول قول 
الشاعر: 

اهل الماحذوف لام امير دون الأصلية » واللام الت هى موجودة مفتوحة؟ أو المحذوف 
اللام الأصلية والباقية هى لام اللير؟» . (0) ويقلٍ السيوطى ١‏ والأظهر أن الباقية هى لام 
٠ 0‏ لأن الفول يحلفها مع بشاء عملها يؤدذى إل أن يكون البيت ضرورة » والقول بتحذف 
الأصلية لا يؤدى إل ضرورة » » ومال" يؤدى إل ضرورة 04 أول نما يؤدى إليها» 5 070 ولهذا جد 
أن 7 ل 0 لايل 
مد الأصرل ٠‏ وكات المبرد 3 5 0 الأصل » 0 


. 18 الضرائر:‎ )9( .789 788/١ : الخخصائص‎ )١( 
. 755/1١ الأشباه والنظائر:‎ )5( .17/١ (5؟) الكتاب:‎ 


(0) انظر: الكتاب : /١‏ 1"09, وتحصيل عين الذهب : "59/١‏ والمغنى 1 557/1١‏ . 

(1) الأشباه والنظائر: /١‏ 748 , 

(1) الأشباه والنظائر: 47/١‏ ؟. وانظر الضرائر» للألوسى: .7١‏ 

(8) انظر مثلا: شرح السيراق ؛ الكت 69 .!"١‏ وشرح الصفار» ورقة : 76» /710. وشرح الجمل لابن 
عصفور؛ 06 ب. 
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؟ - ولا كانت الضرورة تدور فى إطار معين» ترتب على ذلك أن « ماجاز للضرورة يتقدر 
بقدرها» . ومعنى هذا أنه « إذا دعت الضرورة إلى منع صرف المنصرف المجرور؛ فإنه يقتصر 
فيه على حذف التنوين وتبقى الكسرة ‏ عند الفارسى ‏ لأن الضرورة دعت إلى حذف 
التنوين » فلا يتجاوز محل الضرورة بإبطال عمل العامل. والكوفى يرى فتحه فى محل الجر 
قياسا على مالا ينصرف لثلا يلتبس بالمبنيات على الكسرة» 237 , 

الحكم بحسن الضرورة أو قبحها. فكلما كانت الضرورة قريبة من الأصل» أو 
واضحا فيها وجه الشبه بالشىء الائز كانت ضرورة حسنة ) وإذام تكن كذلك » كانت 
مستقبحة . فالضرورة الحسنة ما لا تستوحش منه النفس كصرف ما لا ينصرف» وإنما 
لاتستوحش منه النفس لأنهم قالوا إن الأصل فى الأساء الصرف» وهذا قد رد إلى أصله » 
فعندما يصرف الاسم الممنوع من الصرف يكون « من أحسن الضرورات لأنه رد إلى 
الأصل2. 7" وأقبح الضرائر هى المؤدية إلى ماليس أصلا فى كلا مهم كقول الشاعر: 


وإننى حيئ! يثنى ال هوى بصرى وحيثم| سلكوا أدنو فأنظور”) 
4 - قد يتفقون على وجود ضرورة فى بيت ماء ولكنهم يختلفون فى توجيههاء واختيار 
علقي 


يقول سيبويه: « ولا يحسن إن تأتنى أتيك من قبل أن إن هى العاملة» وقد جاء فى 
الشعر. قال جرير بن عبد الله البجلى : 


يا أقرع بن حابس يا أقرع إنك إن يصرع أخوك تصرع 
أى إنك تصرع إن يصرع أخوك . ومثل ذلك قوله : 
هذا سراقة للقران يدرسه والمرء عند الرشا إن يلقها ذيب 


أى المرء :فيس إثابلق الرشنا: .+ .وقال ذوالزمة: 
وإنى متى أشرف على الجانب الذى به أنت من بين الجوانب ناظر 
أى ناظر متى أشرف» فجاز هذا فى الشعرء وشبهوه بالجزاء إذا كان جوابه منجزما لأن 
المعنى واحد». 247 فسيبويه ‏ هنا يقدر أن فى هذه الأبيات تقديا وتأخيرا حيث قدم 


. ٠١1 وانظر حاشية الدمنهورى على متن الكافى‎ .155 /١ الأشباه والنظائر:‎ )١( 

(؟) شرح المفصل » لابن يعيش : اا" 

() انظر: منهاج البلغاء لحازم القرطاجنى: 87*. عروس الأفراح للسبكى: .88/١‏ والهمع للسيوطى: 
5 .. والمزهر: ١15 /١‏ ( طبعة صبيح). 

(5) الكتاب: 1357/١‏ ا للا , 
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الجواب فى النية» وتضمنه المجواب فى المعنى ‏ على حد تعبير الأعلم -2١(‏ ولذلك لم يجزم 
الفعل ( تصرع) الأخير فى البيت الأول» ١‏ وهذا من ضرورة الشعر ». 
ولكن المبرد لا يرتضى هذا التأويل 3 ويرى أنه ليس ثمت تقديم ولا تأخير فى هذه 
الأثيات وأمثالها» وأنهبا على النسق ا لطبيعي » وهى مشتملة مع ذلك على ضرورة من نوع 
أخر وهى حذف الفاء فى جواب الشرط » يقول : « قال الشاء على إرادة الفاء : 
وإنى متى أشرف على الجانب الذى به أنت من بين ..وانب ناظر 
وهى عندى عل إرادة الفاء والبصريون يقولون: هو على إرادة الفاء » ويصلح أن يكون 
على التقديم» أى وإنى ناظر متى أشرف » وكذلك قول الشاعر: 
ياأقرع بن حابس يا أقرع إنك إن يصرع أخحوك تصرع)(5) 
فنحن هنا أمام تقديرين مختلفين لنص واحد اتفقوا على أن فبه ضرورة » يرى سيبويه أنها 
التقديم والتأخير على أنه لم يمنع من إرادة الفاء» إذ يقول فى موضع آخر « ولو أريد به 
حذف الفاء جازا» 7 ولكنه على مايظهر من كلامه يختار التقدير الأول » والمرد يختار 
التقدير الثانى وهو إرادة الفاء . 
وما يدعو إلى الدهشة أن قول البحير السلولى : 
وما ذاك إن كان ابن عمى ولا أخمى ولكن متى ما أملك الضر أنفع 
مثل قول جرير بن عبد الله البجلى السابق : 
إنك إن يصرع أخوك تصرع 
ولكن الدحاة وجهوا ببث السلولى على التقديم والتأخير فحسب . يقول ابن رشيق : «ولا 
أدرى ما الفرق بين هذا وبين ( إن يصرع أخوك نصرع). حيث فرقوا بينهماء غير أنا نسلم 
لهم ىا سلم من هو أثقب منا حساء وأذكى نخاطرا) (14). 
اك وضع شروط للضرورة. فبعض الضرائر لانجوز هكذا ارتجالا 3 بل لايد من شروط 
تتوافر لإجازتها. ومثال ذلك أنهم اجازوا الترحيم فى غير النداء للضرورة ) ولكنهم شرطوا 
لذلك شروطا فلم ١‏ كان هذا الترخيم فى غير النداء مشبها بالترخيم فى النداء وجب ألا يرخم 
من الأسماء فى غير النداء إلا ما كان يجوز ترخيمه . فعلى هذا لا يرخم اسم على ثلاثة 


(1) تحصيل عين الذهب: 4757/١‏ , /471 , (9) المقتضب: ؟/ الا الا, 
(9) الكتاب: 298/1١‏ , (4) العمدة» لابن رشيق: ؟/ 7177. 
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أحرف » ليس فى آخخره تاء التأنيث فى غير النداء» ى) لايجوز ترخيمه فى النداء . وكذلك 
لايجوز ترنحيم النكرة فى غير النداء ى) لاتجوز ترخميمها فى النداء . () ولعل فقدان بعض هذه 


الشروط فى قول لبيد : 
درس المنا بمتالع فأبأن 
وقول علقمة : 
مقدم بسبا الكتان ملثوم 


هو الذى جعل ابن جنى يعد هذا من تخليط العرب وأخطائهم”') مرة» ومن الحذف 
المخل مرة207؛ ومن التحريف غير القياسى ثالثة 28 . 

” - إجازتهم أشياء فى الضرورة؛ لم تستعمل لا فى الضرورة ولا فى غيرها0* . 

يقول الممبرد: « ولم يقولوا أرجال» لقوهم فى أدنى العدد رَجْلةَ » ومن كلامهم الاستغناء 
رجل : أرجال » وفى سبع : أسباع » لأنه الأصل» 00١‏ والأصل الذى يشير إليه المنرد هو 
الأصل القياسى ‏ كما هو واضح - وما دام 0 الشاعر المفترض جاريا على ماهو قياسى 
فهو جائز؛ ومن هنا نستطيع أن نطمئن إلى أن الضرورة عندهم هى استعبال الأصول 
القياسية المتروكة فى الاستعمال الحى» « لأن الشعراء يفسح لمم فى مراجعة الأصول 
المرفوضة» كما يقول أبن يعيش . كا أخبم حدودا مايجوز وفقا لهذا أيضا . 


ومهما يكن من أمر» فإن النحاة أداروا الضرورة فى فلك هاتين العلتين : الرد إلى الأصل » 
وتشبيه غير الجائر كز بالحائز» وههما مرتبطان بالقياس النحوى . ومن هنا م لنا أن نعد 
الضرورة مظهراً من مظاهر المعيارية التى فرضها القياس » كما رأينا فى الفصل الأول 


مناقشة هاتين العلتين : 
أما "التشبيه»» فقد سبق فى الفصل الأول القول بأنه مظهر من مظاهر معيارية القاعدة» 
ولا داعى لأن نعيد هنا ما سبق تفصيله» إذ القول بتشبيه غير الجائز بالخائز ضرب منه . 


() شرح الجمل لابن عصفور: ورقة : 896. (؟) انظر: المحتسب : 248*/١‏ 481. 

(9) انظر: الخصائص: .24١/١‏ (؟) انظر: الخصائتص: 1371/7/7 . 

(0) انظر: الكتاب لسيبويه: 5855:286١ 06٠ /١‏ ١8ل‏ وال همع للسيوطى : 5 . 
(0) شرح المفصل : 517/5 . 
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وأما مسألة الأصل» فإن المتبادر إلى الذهن أنه « الأصل التاريخى»» كان يستعمل فى 
فترة من الفترات» ” ثم ألغى بفعل التطور اللغوى ٠‏ ولو كان الأمر على هذا التصورء لكان 
علاؤنا السالفون 0 قد سبقوأ مسقم بدراسة 'التطور التارتخى للغة» ولكن أحد 
أفذاذهم يبين أن « معنى قولنا : إنه كان أصله كذا: ار جا عن المستيح ول بعال 
لوجب أن يكون محيئة على ماذكرنا. فأما أن يكون استعمل وقتا من الزمان كذلك» ثم 
انصرف عنه فيا بعد إلى هذا اللفظ. فخطأ لا يعتقده أحد من أهل النظر؛ . و يدل 
ابن جنى على أن هذه الأصول ليست إلا أصولا متخيلة مرفوضة» بأمرين» أولها ا ارو 
الشعرية . 9 ويدل على أن ذلك عند العرب معتقد. كما أنه عندنا مراد معتقد إخراجها 
بعض ذلك مع الضرورة» . 1 فمجىء أطول فى قول الشاعر : 

و ل وصال على طول الصدود يدوم 

دليل عنده على أن أقام أصله أقوم » ولكنه الأصل المتخيل . وثانيهم! : ما تعرضه الصنعة 
فى هذه الأصول من تقدير ما لا يطوع النطق به لتعذره. « ومن أول الدليل على أن هذه 
الأشياء التى تدعى أنها أصول مرفوضة لا يعتقد أنها قد كانت مرة مستعملة ثم صارت من 
بعد مهملة ما تعرضه الصنعة فيها من تقدير ما لا يطوع النطق به لتعذره» 0" وقد يطوع 


النطق به ولكنه مستثقل مأبى . 

ويلخص ابن جنى رأيه فى هذه الأصول قائلا: « فقد ثبت من ذلك أن هذه الأصول 
المومأً إليها على أضرب : 

منها ما لا يمكن النطق بهء أصلاء نحو ما اجتمع فيه ساكثان كسماء ومبيع ومصوغ 
ونحو ذلك , 


ومئها ما يمكن النطق به غير أن فيه من الاستثقال مادعا إلى رفضه واطراحه» إلا أن 
يشذ الشىء 00 أصله منبهة عليه ودليلا على أولية سحاله؛ كقرهم 
لمحت عينه ؛ وألل الشقاء - إذا تخيريث ريحه - وكقوله : 
لا بارك الله فى الغوانى هل يصبحن إلا لهن مطلب)(4) 
ولكن أبا الفتح يعود مرة أخرى بعد هذا التوضبح» فيبين أن هذه الأصول المرفوضة قد 
تكون لهجة قبيلة أخرى» وأنها اعتبرت أصولا بإضافة غيرها إليها» فيقول : «واعلم أن بعض 
ما ندعى أصليته من هذا الفن قد ينطق به على ماندعيه من حاله ‏ وهو أقوى الأدلة على 


(1) الخصائص : .70!//١‏ (1) المرجع السابق نفسه . 
(") السابق نفسه 754/١:‏ , (؛)الخصائص : 9711/١‏ 759, 
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صحة ما نعتقده من تصور الأأُحوال الأول وذلك اللغتان تختلف فيهما القبيلتان كا حجازية 
والتميمية . ألا نرى أنا نقول فى الأمر من المضعف ف التميمية ‏ نحو شد وضن وفرٌ واستعدٌ 
واصطب يارجل واطمئن ياغلام إن الأصل : اشددوا ضئْنْ » وافرز» واستعدد واصطببٌ 
واطمئئن. ومع هذا فهكذا لغة أهل الحجاز وهى اللغة الفصحى القدمى. . . ومن ذلك 
مغير وأصله : مبيوع » ومديون» ومخيوط» فغير على ما مضى . ومع ذلك فبدو تميم على 
ماحكاه أبو عثان عن الأصمعى - يتمون مفعولا من الياء فيقولون: مخيوط ومكيول. 
قال: 
قد كان قومك يزعمونك سيدا وإنخال أنك سيد معيون7١)‏ 
وأنشد أبو عمرو بن العلاء : 
وكأنها تفاحة مطيوبة 

وقال علقمة بن عبدة : 

وربما تخطوا الياء فى هذه إلى الواوء وأخرجوا مفعولا منها على أصله» وإن كان أثقل من 
الياء. وذلك قول بعضهم: ثوب مصوون » وفرس مقوود ورجل معوود من مرضه. 
وأنشدوا فيه : 

والمسك فى عنيره مدووف 

وها نظائر كثيرة» ره 

فابن جنى هاهنا يذكر أن تصحيح عين مفعول من الواوى واليائى لغة بنى تميم . ومن 
قبل أبى الفتيح ذكر ذلك سيبويه ‏ وإن لم ينسبه إلى قبيلة معينة ‏ يقول : « وبعض العرب 
ااسمعت الأصمعى يقول . سمعت أبا عمرو بن العلاء يقول: سمعت فى شعر العرب: 

وكأنها تفاحة مطيوبة 
وقال علقمة بن عبدة : 


117/4 : يروى ( مغيون) بالغين المعجمة . انظر شرح شواهد الشافية‎ )١( 
.801 51؟. (©) الكتاب: ؟/‎ 530 589/١ (؟) الخخصائص:‎ 
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يوم رذاذ عليه الدجن مغيوم 
أخبرنى أبو زيد : أن تميما تقول ذلك» ١‏ ورواه الخليل وسيبويه عن العرب) 27 , 
وهكذا نجد أن الخليل وأبا عمرو بن العلاء وسيبويه والأصمعى وأبا عثمان المازنى وابن 
جنى يثبتون أن هذا الاستعمال قد تكلمت به العرب» وعصوم جد ني تبره وخصها 
ذأ الاستعمال . ولكن خلط النحاة ببن اللهجات ف التقعيد» جعل د بعض اللهيجات 
أمرك للبعض الآص وعد ما سجاء من اللهجة التى لم تعتد أصلا ضرورة. . يقول الميرد 0 فإذا 
اضطر شاعر جاز له أن يرد مبيعاً وجميم بابه إلى الأصل » فيقول مبيوع » كا قال علقمة بن 


عبدة : 
حنى تذكر بيضات وهيجه يوم الرذاذ عليه الدجن مغيوم 
وأنشل أبو عمرو بن العلاء : 
وكأنها تفاحة مطيوبة 
وقال أخخر: 
لبعت قوماك يزعمونك سيدا وإخال أنك سيد معيون 


فأما الواو» فإن ذلك لايجوز فيها. .. ولست أراه ممتنعا عند الضرورة» .27 ويقول 
الحريرى 1 وجميع ذلك مما يمجن استعماله إلا فى ضرورة الشعر التى يجوز فيها ماحظر لإقامة 
الوزن»27. 

من هذه النصوص ممتمعة» نخلص إلى أن النحاة» بعد أن خلطوا بين اللهجات فى 
التقعيد» عدوا بعض اللهجات أصلا بالنسبة للبعض الآخر» يراجع عند الضرورة بعد أن 
أهملوا هذا الأصل . وقد رأينا أن لغة أهل الحجاز اعتد بها أصلا فى أمور »كا اتخذت لغة 
بنى تيم أصلا فى أمور أنحرى . 

إن المنهج الحديث يرفض هذا رفضا قاطعاء ويرى أن علاج هذه الأمور على هذا النحو 
علاج خاطئ» وأن الطريق الصحيح لعلاجها واحد من اثنين 0 

الأول : طريق وصفى يعنى بتسجيل الحقائق الموجودة فى الصبغة بالفعل دون تأويل أو 


(١)المنصف‏ شرح التصريف للمازنى: 585/١‏ .وانظر الأغانى : 47/6" ,وشرح المفصل» لابن يعيش : 
.8١/‏ والأشمونى: 4/ 14. والهمع : ؟/ 5 ؟؟ . وشواهد الشافية: /741. 

(؟) المقتضب؛ للميرد: ,١٠, 21١1/١‏ 

(1) درة الغواص فى أوهام الخواص ١‏ *. 

(1) انظر: دراساث فى علم اللغة للدكتور كال بشى : 7/ 117 .1١1"‏ 


افتراض؛ لأن « القول بأن صيغة ما أصل لكلمة أو صيغة أخرى مما يتنافى مع المنهج 
اللغوى الحديث؟ ١7»‏ يقول أستاذى الدكتور تمام . 1 

الثانى : المنهج التاريخى » ومعناه أننا نتتبع تاريخ الصيغ المختلفة لنكشف عن| أصابها 
من تغير وما حدث لحا من تطور عبر فترات التاريخ . 

وعلى ضوء من هذاء فإنه يمكن القول بأن اسم المفعول كان يستعمل من الألجوف 
الواوى واليائى فى فترة من فترات اللغة دون تغيير» وأن هذه الشواهد التى عزيت للهجة 
تميم تشير إلى أن مسار التطور لهذه الظاهرة كان بطيئا لدى هذه القبيلة» فجات هذه 
الكللات وفق ما ينطقون» وأن التقعيد النحوى اعتد بلهجة الحجازيين فى هذه المسألة» 
واعتبرت طجة بنى تيم أصلا غير مسنعمل » ولكن النحاة ل يعترفوا بأنه أصل تاريخى كان 
فى فترة من فترات التطور اللغوى . 

ويمكن أن يقال مثل هذا فى شد وفرٌ وضنٌ . . إلخ : إنبا كانت تنطق فى فترة من تاريخ 
اللغة: اشددُ وافرر واضئنْ . . إلخ» كا ينطقها أهل الحجاز. وفى كلام ابن جنى نفسه لمحة 
إلى هذا حيث يصف هذه اللهجة بأنها « اللغة الفصحى القدمى»؛ ثم تطورت وأخمذت 
شكلها الذى تنطق به فى لهجة بنى تيم » وبقيت على ماهى عليه فى لمهجة أهل الحجاز. 

وهذان نموذجان آخران لما يمكن أن يصور لنا مثل هذا التطور التاريخى من ابن جنى 
لبنية , 

أوهما : كلمتا ٠‏ خير وشر؛ فإن أصلهما المرفوض» كما يقول ابن جنى» هو الأشر 
والأخير» بدليل ورود الأولى فى قراءة أبى قلابة ( الكذاب الأشر)!) والثانية فى قول رؤية : 


بلال خير الناس وابن الأخير 0 


ويدل على ذلك أيضاء قولهم: الخورى والشورى تأنيث الأخير والأشر « فكثر استعمال 
هاتين الكلمتين فحذفت الهمزة منهما » 247 فصاربا إلى هذه الصورة خير وشر. وعلى ذلك 
يمكن اعتبار القراءة» وبيت رؤبة بقايا تاريخية لا كانت عليه هاتان اللفظتان قبل أن تتغيرا 
بكثرة الاستعمال. يقول أبو حاتم ١‏ لاتكاد العرب تتكلم بالأشر والأخير إلا فى ضرورة 
شعر» .7" وبهذا يمكن القول بأن بعض أنواع الضرورة الشعرية قد تكون بقايا تاريخية 
لاستعالات قديمة . 


)١(‏ مناهج البحث ف اللقة: .14١‏ (١)سورة‏ القمر: 5؟. ١‏ (”)انظر: المحتسب: ؟8494/5. 
(4:)انظر : المحتسب: 1/1 ودرة الغواص » إذ يجعل التريرى القراءة لحناء» ويلحن العامة فى قوهم : دافلان 
أشر من فلان؛ : 71 . (2) القرطبى: 57589 . ( طبعة الشعب) , 
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وثانيهيا احا د لصيس الع اريت - وهو هنا موفق 
إلى غاية بعيدة ‏ إذ يرى أن جمع ( سكارى) بفتح السين فى قراءة أبى هريرة وأبى خبيك17) 
كان أصله سكارين » » ثم صار بفعل التطور إلى سكارى . وكذلك ندمان وندامى , وكان 
أصله ندامين. ٠‏ ويوضح ابن جنى قصة تطور هذه الصيغة مستدلا بأمثالما الباقيات؛ 
فيقول: إن النون أبدلت ياء فصارت هذه الصيغة سكارى؛ كما قالوا إنسان وأناسى , 
وأصله أناسين» فأبدلوا النون ياء» وأدغموا فيها ياء فعاليل » ويسنده فى هذا أن النون فى 
بعض حالاتها قد تتحول إلى ياء فى قراءة القراء مثل « من يهاجر؛ فليا صار سكارى حذفوا 
إحدى الياءين تخفيفا» فصار سكارى, ؛ ثم أبدلوا من الكسرة فتئحة يدن أ الياء ألفا فصار 
سكارى كا قالوا فى نار مير ماري وصحارى. ومظهر توفيق أ بي الفتثم ؛ ٠‏ أنه 
يقدم نماذج تمثل مراحل تطور هذه الصيغة» فيقول: « ويدل على أنه قد كان فى الأصل أن 
يقال فى تكسير سكران: سكارين بالنون ما أنشده الفراء : 


إن مجبط الضب أرض النون ينصره هلك ويعل عليه الماء والطين 


ومببط النون أرض الضب ينصره هلك ويأكله قوم غرائين 
فهذا تكسير غرثان» ومؤنثه غرثى . أخبرنا أبو على عن الفراء بقول الشاعر: 
ممكورة غرثى الوشاح السالس تضحك عن ذى أشرعضارس»() 


وبذلك هدم ابن جنى ما أطلقه آنفا من أن الأصل» لم يكن مستعملا قبل ذلك» ثم 
ترك . وليس معنى هذا أيضا ‏ أن كل الذى قال عنه النحاة إنه أصل ؛ يعد أصلا تاريخياً 
لأنهم م يضعوا مسألة الأصل التاريخى فى الحسبان» وإنما الأصول فى تناولهم هى ١‏ الأصول 
القياسية أو الافتراضية لموافقة النماذج التى وضعوها» .على أن بعض هذه الأصول من 
الممكن أن يكون أصلا تاريخيا . وهذه المسألة على أية حال فى حاجة إلى ببحث مستقل . : 


الضرورة فى غير الشعر: 

يتوقف القول بالضرورة فى غير الشعر على فهم الضرورة نفسهاء ولماذا يلجأ إليها 
الشاعر. وقد كان المتوقع بدا هة ألايثار مثل هذا الموضيع » مادامت | د 
وحده؛ دون سواه من مستويات الكلام ولكن ا النحاة للضرورة كما رأينا من 
جانب » وموقفهم من مصادر الإستشهاد من جانب اخخر أديا إلى إل إثارة مثل هذا المبحث . 


, آية ؟ من سورة الححج‎ 23٠5 ٠ /8 أنظر : البحر المحيط لابى حيان:‎ )١( 
(؟)انظر؛ المحتسب: ؟/ 7الا, (9) المحتسب: 5”/ "الا‎ 


ارول 


لقد رأينا أن هناك أربعة اتجاهات فى فهم الضرورة الشعرية» منها اتجاهان بارزان» يمثل 
أحدهما رأى الجمهور» وهو أن الضرورة ما وقع فى الشعر واضطر إليه الشاعر أولا» ويمثل 
الثانى رأى سيبويه - كما فهم شراحه ‏ وابن مالك وفقا لما صرح به» وهو أن الضرورة ماليس 
للشاعر عنه مندوحة بحيث لا يستطيع عنه معدلاء ولا به بدلا. 

فالجمهور يرى أن الشاعر قد يرتكب الضرورة وهو قادر على تركهاء وقدرته على تركها لا 
تخرجها عن كونبا ضرورة ؛ وقد رأينا أن ابن جنى يذهب إلى أن الشاعر الذى يرتكب الضرورة 
مدل بقوته كمن نجرق الجموح بغير لجام ' ومن يدخل الحرب حاسرا دون سلاح . ولكن 
ابن مالك مقتديا بسيبويه يرى أن الشاعر مادام يستطيع العدول عن هذا الذى ارتكبه. 
فليس ذلك ضرورة » لكنه جائز سائغ فى الشعر والكلام. وغاية الأمر فى بعضه أنه يكثر ى 
الشعر دون غيره . 

والحق أن فهم سيبويه وابن مالك للضرورة يرتبط بمعناها المعجمى والدلالى أيضا . 
«فالضرورة: الحاجة» والاضطرار: الالحتياج إلى الشىء» واضطره أحوجه وألحأه» . (2©00 
وماتزال مادة الاضطرار مستعملة إل اليوم بمعئى الحاجة والإلخاء؛ وعلى ذلك حدد 
صاحب « كشف المشكل» ما يلجيئئ الشاعر إلى الضرورة» وبين أن ذلك» ١‏ إما لإقامة 
وزن» وإما لضعف تصرف وإما لبلوغ غرض لابد منه ولايستطاع أن يعبر عنه إلا بذلك 
اللفظ» .('© وبدهى أن إقامة الوزن تعنى إقامة الوزن والقافية» ويمكن أن يندرج تحتها 
ضعف التصرف» وبلوغ الغرض المطلوب بلفظ معين لأنها لا يكونان إلا مع قيد الوزن 
والقافية, 

وإذا أحذت الضرورة على هذا الفهم» فلن يكون هناك ضرورة فى غير الشعر؛ إذ ليس 
ثمةحاجة تلجئىئّ إل ارتكاب عظور» وف سعة الكلام مند و حةعئه , 

وأما رأى الجمهور» فإنه يفسح المجال لوجود الضرورة فى غير الشعرء لأمهم لم يشترطوا 
الاضطرار. وهنا تصبح كلمة الضرورة مصطلحا غير مرتبط بدلالته الأصلية؛ بل ليس له 
منها نصيب. ولذلك أباحوا أن توجد الضرورة فى غير الشعر لأدنى مشاببة 
كالمناسبة» والفواصل » والسجع » وكثرة الاستعمال ثم إنهم لم يجدوا حرجا فى تسمية الظاهرة 
الواحدة ضرورة فى موضع وتأوطا فى موضع » آخر. 

ومن المعلوم بداهة أن غير الشعر هو النثرء والنثر يشمل القرآن الكريمء والكلام 
المسجوع . فماذا كان موقف النحاة من هذه الأنواع من حيث وجود « الضرورة» فيها؟ 


)١(‏ القاموس المحيط: ؟/ 6/ مادة ( الضر). واللسان: 5/ ١154‏ (الضر). 
(؟) كشف المشكل فى النحو والتصريف وما فى الشعرعليه المعول: ص44 لحيدرة اليمنى (مخطوط بدار الكتب) 


١ 


أولا : القرآن الكريم : 

للقرآن الكريم نسق خاص ف نظمه» يرجع إلى أسرار إعجازه» وقد اختلف العلماء حول 
هذا النظم فى مسائل يعنينا منها على وجه الخصوص مسألة السجع وحدها. ولا عبرة لما 
قيل من أن بعض الآيات القرانية جاءت متوافقة مع بعض أوزان الشعر مثل قوله تعالى 
##وجفان كالجواب وقدور راسيات. )١(‏ حيث وافقت الرمل . وقوله تعالى : # من تزكى 
فان) يتركى لنفسه» .7" وقوله تعالى : 9 ومن يتق الله يجعل له مخرجاً * ويرزقه من حيث 
لايجتسب4 27 إذ إن الشعر إنم| يطلق متى قصد القاصد إليه على الطريق الذى يتعمد 
ويسلك ولا يصح أن يتفق مثله إلا من الشعراء» ”؟) فضلا عن أن الله جل ثناؤه قد نزه كتابه 
عن شبه الشعر. () لحلاف . 

أما السجع» فقد دار حلاف حول وجوده فى القرآن أو عدمه» إذ رأى من يذهبون إلى 
«الصرفة170) أن القرآن كلام من الكلام » وليس هناك ما يمنع من وجود السجع فيه» بل إن 
« ذلك مما يبين به فضل الكلامء وأنه من الأجناس التى يقع فيها التفاضل فى البيان 
والفصاحة كالتجنيس والالتفات» وما أشبه ذلك من الوجوه التى تعرف بالفصاحة» . 7) 
ويرون أن السجع فى القرآن كثير « ولايصح أن يتفق كله غير مقصود إليه» . ”7 ويستدلون 
على ذلك باتفاق الجميع على أن موسى أفضل من هارون ‏ عليهم| السلام ‏ ولكان السجع 
قيل فى موضع إهارون وموسى 74 , ولما كانت الفواصل فى موضع آخر بالواو والنون » 
قبل ##موسى وهارون74 2١‏ وهذا فى نظرهم ‏ لايجوز أن يقع فى المخطاب إلا مقصوداً إليه(١1)‏ 
ويبئون الأمر فى هذا أيضا ‏ على تحديد معنى السجع بأنه « موالاة الكلام على وزن 
وحد]319) , 


وقد رفض آخرون وجود السجع فى القرآن الكريم بالمعنى المتداول هذه الكلمة» ذ 
فض يم 


)١(‏ سورة سباأ : 1 , (؟) سورة فاطر : 18 . (؟) سورة الطلاق: ؟5_", 
(؛) إعجاز القرآن . للباقلانى ص /١‏ ( ذخائر العرب ؟١).‏ وانظر الفصل المخاص» الذى ذكره لنفى الشعر عن 
القرآن (8615) . 


(0) انظر : الصاحبى ١94؟7.‏ 

(5) هى صرف الله العرب عن معارضة القرآن مع قدرتهم عليها . وأول من قال بهذا الرأى إبراهيم النظام . انظر: 
إعجاز القران» للرافعى ؟١)‏ طل, 

(9) إعجاز القرآن » للباقلانى : 85 ٠.‏ 2 (6) السابق: 819. (9) طه : 0لا, 

. 99١0114 الشعراء: 548 » الصافات:‎ 21١7 انظر مثلا: الأعراف:‎ )1١( 

(11) إعجاز القرآن :41 بتصرف يسير .2 (؟١)إعجاز‏ القرآن, للباقلانى : 89 . 


١ 


كان القرآن سسجعا لكان غير خارج عن أساليب كلامهم؛ ولو كان داخلا فيها لم يقع 
بذلك إعجاز» ١.‏ يقول الباقلانى : « والذى يقدرون أنه سجع فهو وهم لأنه قد يكون 
ا ا ا لأن مايكون به الكلام سجعا يختص ببعضص 
الوجوه دون بعضء لأن السجع من الكلام ب يتبع المعنى فيه اللفظ الذى يكون به السجع . 
ل ا ا 0 لأن اللفظ يقع فيه تابعا 
للمعنى» وفصل بين أ ن ينتظم الكلام فى نفسه بألفاظه التى تؤدى المعنى المقصود فيه وبين 
أن يكون المعنى مننظما دون اللفظ . ومتى ارتبط المعنى بالسجع كانت إفادة السجع كإفادة 
غيره ) ومتى انتظم المعنى بنفسه دون السجع » كان مستجلبا لتحسين الكلام دون تصحيح 
المعنى ) . (" وعلى هذا فالذى يزعمه أهل الصرفة غير صحيح - كما يرى الباقلائى ‏ لأن 
«فواصل القرآن 1 هو مختص بها لا شركه بينه وبين سائر الكلام فيها ولاتناسب». 7) 
2 هل الرأى أن اروف التى وقعت فى الفواصل متناسبة موقع النظائر التى تقع 3 
الأسجاع لايخرجها هذا عن حدها ١‏ ولا يدخلها فى باب السجع» “20 لأن للقرآن 0 
الخاص المعجزء فليس «يسمى مرسلا مطلقا ولامسجعاء بل تفصيل آيات يتتهى إلى 
مقاطع يشهد الذوق بانتهاء الكلام عندها» !2 . 

والذى دفع إلى عرض هذا الخلاف أن القول بالسجع فى القرآن يترتب عليه وجود 
«الضرورة! فيه كما سنرى» وأن القول بعدم السجع فيه بخرجه عن اللجوء إلى الضرورة 
الشعرية. والذى يعنينا من هذا كله هو موقف النحاة . وقد كان موقفهم من هذه القضية 
غامضاء بل مثناقضا. 

لقد رأينا أن مقتضى رأى سيبويه وابن مالك ومن لف لفهما حصر الضرورة فى نطاق 
الشعر وحدهء بشرط الاضطرار وعدم المندوحة» فا لم يضطر إليه الشاعر سائغ فى الشعر 
والنثر على السواء؛ وإن كثر فى الشعر؛ لكننا نجد سيبويه يقول بوجود الضرورة فى القران 
بطريق غير مباشرة فى مواضع مختلفة من كتابه منها ما يأثى : 

١‏ -أنشد سيبويه فى باب ما يحتمل الشعر هذين البيتين: 


فطرب بمضل فى يعملات دوامى الأيْد يخبطن السريحا 
وقول الأعشى ؛ 
وأخو الغوان متى يشأن يصرمئه ويكن أعداء بعيد وداد(7) 
(1) السابق نفسه. (؟) السابق نفسه ص 88. () السابق: 57 . 


(5) السابق: 98 ,. (0) مقدمة ابن خلدون: 5177 . ( طبعة الشعب) . (5) سيبويه ؛ 4/1 1٠‏ 


لضين 


على أن الشاعر قد اضطر فحذف الياء من اسيم المنقوص ١‏ الأيدى» و«الغوانى»). وقد 
جاء فى القرآن «ابحذف الياء غير رءوس الآى وقرأ به عدة من القراء» 2٠‏ مثل قوله تعالى: 
اومن يبد الله فهو المهتد ومن يضلل فلن تجد لهم أولياء من دونه» . ("2 وقوله تعالى : "( من 
يبد الله فهو المهتدى ؛ ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا4 :7" ولا يقال إن الرسم القرانى 
هو الذى وضع هذه الكلمة على هذه الصورة» فقد وردت فى موضع آخر وبا الياء فى قوله 
تعالى : #إمن يبد الله فهو المهتدى ومن يضلل فأولئك هم الخاسرون 74 . 

فكيف - إذن تخرج الآبتان السابقتان فى رأى سيبويه؟ لقد حاول السيرافى أن يعتذر عنه 
فقال بعد أن بين أن كثيراً من الناس أنكر على سيبويه عد هذا من الضرورة» لأن « ما -جاء 
فى مثله القرآن» وقرأت به القراء لم يدخل مثله فى ضرورة الشعر» . © فقال: « والذى أراد 
سيبويه عندى غير ما ذهبوا إليه» وذلك أن حذف الياء ما ذكرنا لم يتكلم به بعض العرب» 
والأكثر على إثباتها. قال كثير: 

على ابن أبى العاصى دلاص كثيرة أجاد المسدى سردهاء وأذالها 

فأثبت الياء فى العاصى » فإل) أراد سيبويه أن الذين لغتهم إثبات الياء يحذفونها للضرورة 
تشبيها بالتدوين» إذ كانت الألف واللام والتنوين يتعاقبان277». وقد اعتذر الصفار الفقيه 
عنه بمثل ما اعتذر عنه السيرافى 9 , 

وأيا ما كان الأمر» فإن سيبويه نفسه لم يقل إن هذا ضرورة عند من ليس هذا من لغته. 
وفى هذا دليل واضح على فرض بعض اللهجات على البعض الآخر» ودليل على أن النحاة 
كانوا يعدون استعال العربى للهجة غير لحجته ضرورة . 

١‏ يجعل سيبويه العطف على الضمير المجرور المتصل من غير إعادة الجار خاصا 
بضرورة الشعر» وأنشد فى ذلك بيتين هما قول الشاعر: 


وقول الآخحر؛ 
فاليوم قربت تبجونا وتشتمنا فاذهب فم بك والأباءمن عجب87) 
(1) شرح السيراى : رفم (5) سورة الإسراء : /91 , 
(؟) سورة الكيف : .١9/‏ (4) سورة الأعراف : ١1/8‏ . 
(0) شرح السيراق : .757106/١‏ (5) شرح السيراقى: /١‏ 7170. 
(0) انظر: شرح الصفار الفقيه: 4" , (4) سيبويه : ١/1و"‏ 897" 


الذرنا 


وما عده سيبويه ضرورة جاء فى قراءة حمزة 98 واتقوا الله الذى تساءلون به والأرحام(١42‏ 
بجر الأرحام» ١‏ وهى أيضا قراءة ابن عباس والحسن ومجاهد وقتادة والنخعى والأعمش 
ويحيى بن وثاب» وأبى رزين2222. ويثبت ابن مالك أن فى قوله تعالل: # قل قتال فيه 
كبير وصد عن سبيل الله وكفر به والمسجد ا حرام04© عطف المسجد على الماء المجرورة 
بالباء لاعلى (سبيل) حتى لا يلزم العطف على الموصول وهو ( الصد) قبل تمام صلته» وهو 
ممنوع بإجاع 17 . 

ومن الإنصاف أن نشير إلى أن سيبويه لم يشر إلى هاتين الآبتين» لكنه حكم على مثل مأ 
فيهما بأنه ضرورة» إذ يقول ‏ وأما فى الإشراك فلا يجوز» لأنه لا يحسن الإشراك فى فعلت 
وفعلتم إلا بأنت وأنتم » وهذا قول الخليل وتفصيله عن العرب. وقد يجوز فى الشعر أن 
تشرك بين الظاهر والمضمر على المرفوع والمجرور إذا اضطر الشاعر”*2 ». مع ورود هذه 
الظاهرة فى القرآن» والحديث النبوى!'؟» والنثر فقد حكى قطرب ١‏ مافيها غيره وفرسه 7 . 
وقد تابع سيبويه فى هذا بعض النحاة حتى قال الأعلم إن هذا من أقبح الضرورة . 

7 أنشد سيبويه فى باب « مايحتمل الشعر) قول خطام المجاشعى . 

وصاليات ككى| يؤثفين(2) 

على أن الكاف الثانية بمعنى مثل وسبقتها الكاف الجارة» وهذا « لايجوز إلا فى 
الشعر(؟. ويقول السيراى ١‏ وهو كقوله تعالى: ط[ ليس كمئله شىء . ١١‏ المعنى ليس 
مثلهء والكاف زائدة لاغير والدليل على ذلك أننا لو لم نجعلها زائدة لاستحال 
الكلام!611) . ويقول الصفار الفقيه عن هذه الآية : « وإنما جعل هذا من الضرائر لقلة مجحيئه 
فى الكلام بل بابه الشعر) . (1١)فالذى‏ بجبىء قليلا فى الكلام يعد ضرورة! 

ولم يصرح سيبوبه ‏ أيضا ‏ بهذه الآية » وم يبين موقفه منهاء ولكنه ‏ ى) هو واضح - 
ينبت الضرورة فى القرآن بطريق غير مباشرة . 


1 سورة النسباء‎ )١( 
وشرح المفصل / 18. والقرطبى‎ 777 /١ : (؟) شواهد التوضيح لابن مالك 04 وأنظر أيضا: الإنصاف‎ 
. (الشعب)‎ . 7: 


9) البقرة ؛ /1١؟‏ . (4) انظر؛ شواهد التوضيح لابن مالك : 55 . 
(0) سيبويه: .791/1١‏ (5) انظر: شواهد التوضيح ؛ 67 . 

(/1) شواهد التوضيح ! 60 . (8) سيبويه: .١7/١‏ 

(9) شرح السيرافى: )٠١( .540/١‏ سورة الشورى آية : .1١‏ 

, 78 شرح الصَفَار : ورقة‎ )1١( 2.74/١ شرح السيرافى:‎ )1١( 


1: 


وقد أجاز سيبويه صراحة فى فواصل الى ما لا يجوز إلا فى القوافى قال : ١‏ وجميع ما لا 
يحذف فى الكلام» ومايختار فيه أن لا يحذف» يحذف فى الفواصل ”217 والقوافى ؛ فالفواصل 
قول الله عز وجل ا والليل إذا يسر» وما كنا نبغ» » و«إيوم التناد» و9الكبير المتعال704) 
ولكن أين الفاصلة فى قوله تعالى : # ذلك ما كنا نبغ#؟ على أن سيبويه يخلط هنا بين 
الأفعال والأسماء» فإذا جاز أن يقال 98 يوم التناد» و#إالكبير المتعال» بحذف الياء لأن 
امن العرب من يجذف هذا فى الوقف شبهوه با ليس فيه ألف ولام"0٠20‏ كيا روى سيبويه 
نفسه. وإذا جاز أيضا أن يقال 8# والليل إذا يسر > لتناسب قوله : 98 والفجر . وليال 
عشر. والشفع والوتر» أو لحفظ التوازن كا يقول الثعالبى» 417 أو لمراعاة التجانس والازدواج 
على حد تعبير الرضى فأى مسوغ يجيز أن تحذف الياء من قوله تعالى 9 ما كنا نبغ 4؟ لقد 
جعل العلامة الرضى حذف الياء هنا شاذا إذا وقف عليها. يقول : « إن الواو والياء 
الساكنين فى الفعل الناقص نحو يغزوى» ويرمى لايحذفان وقفاء لأنه لم يثبت حذفها) فى 
الوصل ثلا يلتبس بالمجزوم إلا للضروزة أو شاذاً كقولهم ( لا أدر) وقوله تعالى # ما كنا 
لبغ» و«يوم يأت لا تكلم . 2 فهل زال اللبس مع الشذوذ أو الضرورة؟ وأى فرق فى 
نطق هذه الأفعال مجزومة وغير مجزومة فى هذه الأمثئلة مثلا: 


يغزو اليش لم يغز الجيش 
يرمى اللاعب لم يرم اللاعب 
لقد كان النحاة على غاية من سلامة الذوق والفطرة» حين) التفتوا إلى مسألة أمن 
اللبس» لكن فاتهم أن اللبس يؤمن بعدة قرائن تتضافر جميعها للمحافظة على وضوح 
المعنى » وليس يعنى سقوط إحدى هذه القرائن ضياع المعنى أو الإلباس فيه مادام الباقى 
من هذه القرائن كفيلا بذلك . 
على أية حال» هذا هو موقف سيبويه الذى لابسمح رأيه فى الضرورة بالقول بوجودها فى 
غبر الشعر بله القرآن» وقد رأينا أنه لم يصرح ببذه الآّيات مطلقاء فإذا كان يرى فيها وجها 


(1) هذا النص يثبت أن سيبويه أول من استعمل مصطلح ( الفواصل)» إن ل يكن ناقلا له من أساتذته. وهذا 
يبطل دعوى الدكتور أمدمكى الألصارى أن الفراء أول من استعمل هذا المصطلح؛ وقد خطأ الدكتور محمد 
زغلول سلام فى نسبة هذه التسمية إلى الرمانى» وواضح أن نص سيبويه يخطتهم) معاً! ( انظر: هامش١؛‏ ص. 
7" أبو زكريا الفراء ومذهبه فى النحو واللغة ) , 

. 5848/57 الكتاب : 7/5 589؟. (5) الكتاب:‎ )١( 

(4)انظر : فقه اللغة وسر العربية» لأبْى منصور الثعالبى :/ا"ا4 _ط 2١‏ سنة ١19477‏ , 

(6) شرح الشافية : 707/7. 


آخرء فقد كان إذن يرد بعض القراءات ولا يأحذ مباء لأن السكوت عنها» وعدم الاعتداد 
مباء وابتناء قواعد يعلم أن هناك آيات وقراءات تخالفهاء يعد رفضالماء ويدفع إلى أحد 
أمرين إما القول بوجود ضرورة فى القرآن » وحينئذ لا وجه لأن تسمى ضرورة» أو رفض هذه 
الضرورة وإإجازة ما جاء فى القرآن فى الشعر والنثر على السواء . 

أما القول بوجود ضرورة فى القرآن فهذا مام يصرح به أحد من العلماء لأمهم كانوا ينظرون 
للضرورة على أنها شىء يجب أن ينزه عنه القران الكريم . فهناك أنواع من الضرورة ١‏ جيدة 
مطردة وليس تخرجها جودتها عن ضرورة الشعر إذ كان جوازها بسبب الشعر) ١١.‏ وقد نبه 
لمبردٍ إلى أن « القرآن إنما يحمل على أشرف المذاهب» 223١‏ وقد وضع السيرافى قاعدة مهمة 
وكررها أكثر من مرة فى شرحه لسيبويه» وهى ١‏ ما كان فى القرآن مثله لايقال له ضرورة» , 50 
وليس هذا فحسب بل ما ١‏ قرأت به القراء لى يدخل مثله فى ضرورة الشعر» © لأنه « ليس 
ف القرآن ضرورة» . "2 ويقول ابن جنى : ١‏ والقرآن يتخير له ولا يتخير عليه) 27 . 

ولسثت أعلم أحداً من النحاة عارض هذا المبدأ المهمء ولكنهم كانوا يقعون فى القول 
بوجود ضرورة فى القرآن عند التمثيل لألوان من الضرورة فى السجع ‏ كما سوف نرى بعد 
قليل ‏ والذى يستيقظ الانتباه هناء أن السيراى نفسه ناقض قاعدته المهمة عندما قال : 
اوقد شبهوا مقاطع الكلام المسجع؛ و إن لم يكن موزونر وزن الشعر» بالشعر فى زيادة هذه 
الحروف ( يعنى حروف الإطلاق) حتى جاء ذلك فى أواخخر الآى من القرآن كقوله تعالى 
#فأضلونا السبيلاو 9 نظنون بالله الظنونا» و#قواريراً قواريرا» وقوارير لا ينصرف » وقد 
أثبث فى الأول منهما ألفاً لأنها رأس آية» وهذا مذهب أبى عمرو»(” . 

وهذا ما وقع فيه ابن مالك أيضا ‏ وهو أكثر النحاة محافظة على الاعتداد بالقرآن الكريم 
وقراءائه» والحديث النبوى فى التقعيد - إذ يقول : «يصرف ما لاينصرف للتناسب أو 
للضرورة81») ٠‏ وليس يغنيه أن يسميها فى القرآن تناسباء فالظاهرة واحدة ويقول فى الألفية : 


ولا ضطرار أو تناسب صرف ذو المنع والمصروف قد لا ينصرف 
وند مثل شراح الألفية للتناسب ببعض الآيات ونسبوها لبعض القراء”؟؟ . 


.88/9 : (؟) الكامل للميره‎ ,707/1١ : شرح السيراف‎ )١( 
. 77ر١‎ : شرح السيراق‎ )8( , "١/١ شرم السيرافى ؛‎ )9( 
0ل.‎ /١ : المحتسب‎ )١( .71١ /١ شرح السيراق:‎ )0( 
. 777" : تسهيل الفوائد‎ )4( 77/١ شرح السيراق:‎ )0 


(9) انظر شرح أبن عقيل 777 , وشرح الأشمونى "/ 7785 , 


اطرل 


أما موقف الجمهور من قضية الضرورة فى القرآن الكريم فإن إمام رأمهم العلامة ابن 
عجن يخرج كثيرا من القراءات القرانية على أبيات ضرائر الشعر دون أن ينفى عن هذه 
الأبيات صفة الضرورة(١2:‏ بل أحيانا يلمح برفض القراءة مبقيا على الضرورة» فيقول مثلا 
«والشعر أولى يجوازه من القرآن227. أو « وهذا لعمرى مما تختص به ضرورة الشعر لاتخير 
القرآن" أو «وهذا من مواضع الشعر(؟»» . وسوف يتضح رأى الجمهور فى هذه القضية من 
خلال نظرتهم إلى ل فى السجع » لأن معظم مامثلوا به لجواز الضرورة فيه من القرآن 
العريم. 


ثانيًا ‏ النثر المسجوع : 

يكاد النحاة يجمعون على أنه يجوز فى السجع مايجوز فى الشعر» ولعلهم بنوا رأيهم هذا 
على أن الذى يلجئ الشاعر للضرورة الوزن والقافية ؛ والكلام المسجوع فيه ما يشبه القافية» 
وعلى ذلك أجازوا من أجل السجع ما يجوز فى الشعر. يقول أبو الفتح ابن جنى "ألا ترى أن 
العناية فى الشعر إنما هى بالقوافى» لأمبا المقاطع ) ول السجع كمثل كمثل ذلك» نعم وآخر 
السجعة والقافية أشرف عندهم من أولهاء والعناية مها أمس واللشد عليها أوى وأهم (0», 
وقد سبق أن نقلنا عن السرافى فى قوله « وقد شبهوا مقاطع الكلام المسجع» وإن لم يكن 
موزونا وزن الشعر بالشعر 27 ». ويقول ابن عصفور: ١‏ اعلم أنه يجوز فى الشعر وما أشبهه 
من الكلام المسجوع مالا يجوز فى الكلام غير المسجوع من رد فرع إلى أصل» أو تشبيه غير 
جائز بجائز اضطر إلى ذلك أو لم يضطر 22 . ويقول أيضا - فى شرح الجمل - ١‏ ويجوز فى 
الكلام المسجوع ما يجوز فى الشعر'") ' .ويقول أبو حيان ‏ على الرغم مما ينسبه إليه 
السبوطي من أنه لاجوز ما يجوز فى الشعر للضرورة؛ فى السجع والعدابتن 17 انا والسجع فى 
ذلك كالشعر. . . ولكون السجع يجرى فى ذلك محرى الشعر ساغ للحريرى أن يقول : 
نألفيت فيها أبا زيد السروجى يتقلب فى آقاليب الانتساب» ويخبط فى أساليب 
الاكفينياين 10 


)١(‏ انظر المحتسب! 267/١‏ كن مكلك ظلاك د كك "لمحتل لل الا تاد 


“1 
(؟) المحتسب : ؟587/9. (؟) المحتسب: 177/9. 
()السابق: ؟/5:١",‏ (6) الخصائص: 84/١‏ . 


(1) شرح السيراى: 5١07/١‏ . (0) المقرب: (-١16‏ مخطوط) , 
(8) شرح الجمل لابن عصفور . ورقة : لمخطوط). 
(4) انظر الممع : )٠١( , ١68/7‏ ارتشاف الضرب (١١١١‏ غخطوط). 


1١ 1/ 


وهكذا نجد أصحاب هذه الآزاء يخلطون بين الشعر وغيره من مستويات الكلام؛ 
فيجيزون فى الكلام مانجوز فى الشعر لمشامبة بين السجع والقافية . يقول الحريرى « وقد 
نطقت العرب بعدة ألفاظ غيرت معانيها لأجل الازدواج » وأعادتها إل أصوطا عند 
الانفرادة!؟ ) . وقد فعلوا ذلك للمحافظة على الموازنة» فإذا زال الازدواج وجب ردها إل 
أصل حركتها وأولية صيغتها وقد نقل ا حريرى جملة منها مثل : 


الغدايا والعشايا إذا أفردت قيل الغدوات 
هنأنى ومرأثى إذا أفردت قيل أمرأنى 
ساءه وناءه إذا أفردت قيل أناءه 
رجس نجس إذا أفردت قيل لج 
أهيس أليس إذا أفردت قيل أهوس 


ويقول « وقد نقل عن النبى يَكلْةِ ألفاظ راعى فيها حكم الموازنةوتعديل المقارنة» فروى 
عله يلل أنه قال للنساء المتبرزات فى العيد  :‏ ارجعن مأزورات غير مأجورات» . وقال 
فى عوذته للحسن والحسين ‏ كرم الله وجهيها ‏ « أعيذكما بكلمات الله التامة من كل شيطان 
وهامة؛ ومن كل عين لامة». والأصل فى مأزورات : موزورات؛ لاشتقاقها من الوزر» ىا 
أن الأصل فى لامة : ملمة» لأمها فاعل من ألمت» إلا أنه عليه الصلاة والسلام - قصد أن 
يعادل بلفظ مأزورات لفظ مأجورات» وأن يوازن بلفظ لامة لفظتى تامة وهامة. ومثله قوله 
عليه السلام ١‏ من حفنا أو رفنا فليقتصر» . . . وكان الأصل أتحفنا فأتبع حفنا رفنا .(2) 
وقد ألمق الأئمة ‏ كما يقول الألوسى ‏ « بالضرورة نال معناها يذو الخاج: إلى نين افر 
بالازدواج فلا يقاس على ماورد منه ذلك فى السعة »كما لايقاس على الضرائر الشعرية فى 
متسع الكلام1©0, 

ألا يمكن أن يكون ما أجازوه فى السسجع من باب القياس على الضرورة الشعرية» 
وبذلك يكون بعض ما قالوا عنه إنه ضرورة » ليس كذلك مادام موجوداً فى الشعر والنثر 
عل السراء؟ 

ومهما يكن من أمرء فإن الخلط بين الشعر والنثر ومستويات الكلام المختلفة» وتحكيم 
القياس وما جره من مظاهر المعيارية التى أسلفنا الحديث عنهاء هى السبب فى هذا كله 


١١ درة الغواص:‎ )١( 
. 75 وإنظر: أيضا شواهد التوضيح:‎ .1 "١ (؟) درة الغواص:‎ 


158 


ولو أن النحاة قالوا عن الكليات السابقة إن لكل منها صورتين » صورة 2 الاستعمال 
العادى ؛ واللحرى عندما تضام كلمة معينة» (41لما كانت بهم حاجة إلى الحكم على مثل 


هذا بأنه ضرورة » مما أدى إلى ميوعة هذا المصطلح وعدم تحديد دلالته . 


ولعل رأى الفراء فى أن « مراعاة النسق الصوتى» وتحوير الكلمة من أجله بالزيادة أو 
النقصان لايعتير عيبا من العيوب» بل إنه مستحب عند العرب» كيا لايعتبر ضرورة من 
الفرورات؟ إذ إنه يوجد فى النثر العربى الفصيح | يوجد فى كلام الرسول البليغ». (؟) 
أقر لعل راى القزاة هذا جل المشكلة من ايها بالا الضرورة فى كل اروص و الطض 
الصوتى . 


ثالمًا ‏ النثر غير المسجوع : 

لم يقل أحد من النحاة بوقوع الضرورة فى النثر غير المسجوع غير ابن جنى الذى يشير 
إشارة يفهم منها مجىء المختص بالضرورة فى النثرء إذ يقول عن الإشباع : « ولعمرى إن هذا 
مما تختص به ضرورة الشعرء وقلم| يجىء فى النثر (2)؛ لأنهم إذا وجدوا فى النثر مثل ما 
يعدونه فى الشعر ضرورة» قالوا عله إنه شاذ» أو قليل» أو مقصور على السماع 2 أو غير 
ذلك من مسميات. 

لكن هناك ضرباً من النثر غير المسجوع أجروه مجرى الشعرء 0 
الشعر وهو ١‏ اك ( ٠.‏ وقل عرفوا المثل بأنه )0 حيلة من القول مقتضية من أصلها؛ أو 
ا فم 0 تشتهر خهزبا ار اال يا وراك اه إل كل المي ا 
م ودسيلت سام الح ييف مياه اجون الاك رتضات ضرورات 
الشعر فيها ما لا يستجاز فى سائر الكلام7؟1 , 

ويتضح من هذا النص أن المثل جملة من القول أخحذت من سياقها الذى كانت فيه 
لتقال فى حال مشامبة للحال الأولى التى وردت فيها أول أمرهاء ولذلك آثر العرب ١‏ تحنيط) 


(1) توجد بعض أللغات ‏ كالفرنسية والسلتية ‏ التى ( توجد بها كليات تختلف صيغها باختلاف سياقها الصوتى1. 
انظر: دور الكلمة فى اللغة :ص 24١‏ ترحمة د. كبال بشر سئة 1955. 

(9) أبو زكريا القراء؛ د. أحمد مكى الأنصارى: 7:08 09ل؟, 

,78١/١ : الحتسب‎ )1( 

(5)المزهر : 7588/١‏ 589( طبعة صبيح) . 
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مثل هذه الجملة» وحكايتها ى] هى حتى تكون أدل على تام مشايبة حال بحال وأبعث 
على دواعى المقارنة بينهماء كما قد يكون المثل فى أولية حاله جملة « مرسلة بذاتها» فى موقف 
معين وظروف خاصة» ولكنه يفعل بها ى| فعل بسابقتها . 

وهناك احتالان لأصل المثل يدعو إليهما الظن والافتراض لا البحث والاستقصاء. 
أحدهما أن يكون المثل مقتطعا من بيت من الشعر » وهم كا رأينا ‏ يلزمون المثل حاله التى 
ورد فيها لايغيرون منها شيئا « لأن العرب تجرى الأمثال على ماجاءت ولا تستعمل فيها 
الإعراب .217 وعلى هذا فإن بعض الأمثال قد يكون من بيت جرى فيه ما يعد ضرورة 
شعرية. ومن شرط المثل - كما يقول المرزوقى - ١‏ ألا يغير عما يقع فى الأصل عليه . ألا ترى 
أن قولهم «أعط القوس باريها» تسكن ياؤه وإن كان التتحريك الأصل لوقوع المثل فى الأصل 
على ذلك » وكذلك قولهم « الصيف ضيعت اللبن» لما وقع فى الأصل للمؤنث لم يغير من 


بعد وإن ضرب للمذكر”© . 
ويلاحظ أن المثل الأول من بيت من بحر البسيط يعد شاهدا على ضرورة سكون الياء 
من الاسم المنقوص فى حال النصب وهو : 


يابارى القوس بريا ليس يحسنها لاتفسد القوس أعط القوس باريها””© 

والمثل الثانى قد يكون من بيت من بحر الكامل أو الرجز. 

وثانى الاحتالين أن يكون المثل مقتضبا من سياق كلام عادى» ليس شعراء وحينئل 
تكون دلالة المثل على الوضع اللغوى الذى يمثله خطيرة» «لأنه يجىء فى الأمثال ما لا يجىء 
فى غيرها(؛2 ). ويستطيع ‏ إذن - من يتتبع أصول الأمثال أن يثبت أن العرب لم يكونوا 
يلتزمون الإعراب الذى قعد له النحاة فيه بعد» فى مخاطباتهم اليومية ولذلك قال الزجاجى : 
(والأمئال قد تخرج عن القياس فتحكى كما سمعت ولا يطرد فيها القياس فتمخرج عن 
طريقة الأمثال» .2*0 كما أن هذا يثبت فى الوقت نفسه أن نحاتنا لم يعبئوا إلا بمستويات 


(١)امزهر‏ : ١/189؟.‏ (؟) السابق نفسه. 

(7) الضرائر: ل/ال/ا١‏ . (4)المزهر: ١5897/1؟.‏ 

(6) المزهر: 1894/١‏ . وانظر مجالس العلاء للنجاجى: 5 ١.٠١5 .٠١‏ والمثل يجىء على خخلاف الباب . . . ولا 
يجوز فى المثل إلا ما حكى؟ . 

() أرى أن دراسة أصول الأمثال تحتاج إلى بحث مستقل متخصص يقوم على التتبع والمقارنة واللحصاء» حتى 
بعطى نتائج دقيقة . وما قمت به هنا محاولة لتفسير السبب الذى دعا النحاة إلى أن يبيزوا فى الأمثال ما لا يجوز 
إلا فى الشعر, 
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عقب شرحه لمسألة من المسائل بقوله : )0 ولو اضطر شاعر لرده إلى أصله كرد جميع الأشياء 
إل أصوها للضرورة» '') حتى وإن لم يذكر شاهدا على ذلك . وكل بيت أورده اميد فى 
المقتضب من أجل الضرورة ذكر علته » وهى لا تخرج أيضا عن العلتين ا 
إليها . وسوف نكتفى بذكر مثال لكل منهها» ففيه غناء عن غيره » ودلالة على كل ماجاء 

يقول الممبرد: ١‏ فأما دم فهو فَعَلء يدلك على ذلك أنك تقول: دمى يدمى فهو دم: 
فهذا مثل فرق فرقا وهو فرق وحذر حذرا فهو حذر. فدم إنها هو مصدر مثل البطر 
والحذر. وما يدلك على أنه فَعَلْ أن الشاعر لما اضطر فأخرجه على أصله. ورد ما ذهب 
منه ., جاء به متحركاء فقال: 


فلو أنا على حجر ذبحنا جرى الدميان بالخير اليقين)77) 
فهذا مثال ذكره المبرد من الرد إلى الأصل . وأما التشبيه ‏ وهو لم يعلل به كثيرا» ويسميه 


الحمل على المعنى ‏ فيكفى أن نذكر منه ماقاله عن « سوى »© بعد أن بين أنها لا تكون إلا 
ظرفا ١:‏ وقد اضطر الشاعر فجعله اسياً» لأن معناه معنى غير فحمله عليه» وذلك قوله : 


تجائف عن أهل اليمامة ناقتى وماقصدت من أهله لسوائكا 
وقال آخخر: ٠‏ 
ولاينطق الفحشاء من كان منهم إذا جلسوا منا ولا من سوائنا 


وإنما اضطر فحمله على معناهاء كما أن الشاعر حيث اضطر إلى الكاف التى للتشبيه 
أن يجعلها اسما أجراها مجرى مثل لأن المعنى واحل) 297 , 

ولا نود أن نستطرد فنذكر لكل علم من أعلام النحاة لماذج تدل على معتقده أن الضرورة 
لايد أن تكون ! إفاودرعا إل اصل عبن مستعمل + أوتكيها سحالة: ويكفى أن نشير إلى أن 
معظم النحاة يعتقدون هذا 29, وكان من أبرزهم العلامة أبن جنى الذى تناول هله 


. 14/١1 بضتقملا)١(‎ 

() المقتضب: 7١/١‏ . وانظر أيضاً : 8/5 ”/ "101 . فقد ذكر فيه) هذا البيث مع هذه العلة. 

, 189/١ (9)المقتضب:‎ 

(4) انظر على سبيل المثال : شرح السيراق: ٠١١ /١‏ ومابعدها. وشرح الجمل لابن عصفور: ورقة "217 
ومابعدهاء وشرح الصفار الفقيه: ورقة ١؟‏ ومابعدها. وارتشاف الضرب لأبى حيان: ١١١‏ ومابعدها. 
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الضرورة بين القاعدة والرخصة والشذوذن 


إذا كانت القاعدة تعرف بأما ‏ قانون كلى يتعرف منه أحكام جزثياته0 » » وإذا كان 
النحاة قد وصفوا بعض أنواع الضرورة بأنه حسن مطردء والآخر بأنه مطرد ليس بالحسن 
الجيد» وبعضها يسمع سماعا ولا يطرد”"2» أو أن بعضها مقيس والآخر غير مقبس”", 
إلخ ؛ فإن بعض أنواع الضرورة ‏ على هذا يصبح قاعدة خاصة بالشعر» مثل صرف غير 
المنصرف؛ وقصر الممدود مثلاء فقد وصف الأول بأنه « جائز فى كل الأسماء مطرد فيهاء 
لأن الأسماء أصلها الصرف ودخول التنوين عليها29 ». كا وصف الثانى بأنه تخفيف» 
فضلا عن أنه رد إلى أصله (*2 » وهو حذف أجازه كل النحاة بصريين وكوفيين بغير شروط؛ 
ماعدا القراء فإنه « لايجوز أن يقتصر من الممدود ما لايجوز أن يجىء فى بابه مقصور!(7)) . فلا 
يجوز أن يقصر مثل الأطباء مع أنه قد أنشد فى معانيه قول الشاعر: 

فلو أن الأطبا كان حولى وكان مع الأطباء الأأساة0) 

وقد أدار النحاة ‏ من جانب آخر ‏ الضرورة فى فلك القياس النحوى بإخضاعها لعلة 
من العلتين اللتين سبقت مناقشتهماء وهما الرد إلى الأصل وتشبيه غير الجحائز بالجائز. وعلى 
هذا فالضرورة استعمال غير خارج عن القياس - وإن كان استعمالا خاصا بالشعر ‏ وإذا 
كان الكلام مطردا فى الاستعمال والقياس معاء فهو ١‏ الغاية المطلوبة والمنابة المنوبة» » (8»)ى) 
يقول ابن جلى . 

ولكن » لم يقل أحد من النحاة عن نوع ما من أنواع الضرورة إنه قاعدة» لأن هذه 
القاعدة لاتطرد فى الشعر والنثر جنيعا. وهم لابفرقون بين المستويات المختلفة فى التقعيد» 
ولذلك فرضوا قواعد النثر على الشعر» مع أنهم يستدلون لقواعد النثر هده فى أغلب الأحيان 


بالشعر ك) سنرى في)| بعد. 

,؟5٠١/١‎ : مخطوط) . (؟) انظر: شرح السيراق‎ (1١ : شرح ابن علان للا قراح‎ )١( 
.7١7 /١ شرح السيراق:‎ )4( .7١ : انظر: شرح الصفار الفقيه: ورقة‎ )5( 

(5) انظر : شرح السيراق: /١‏ 771 . (5) شرح السيراق : ١/١7؟,‏ 

(9) انظر: معائى القرآن للفراء : .531/١‏ (4) اللمخصائص : .919/١‏ 
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ولا كانت الضرورة خروجا على ١‏ القاعدة» التى تنطبق على الشعر والنثر معاً» وكان 
الشعر فى الوقت نفسه مستوى خاصا لايتمتع با يتمتع به النثر من اختيار» لأنه محكوم 
الوزن والقافية؛ وما يقتضيه التركيب الشعرى من وضع خخاص إذ ‏ المنطق على المتكلم 
أوسع منه على الشاعرء والشاعر يحتاج إلى البناء والعروض والقوافى» والمتكلم مطلق يتخير 
الكلاه('2 ». لما كان كل هذاء كان ما أثر عن النحاة مترددا فى جعل الضرورة رخصة أو 
شلدوذا: 

لقد صرح ابن وشيق أن الضرورة رخصة وعقد لذلك فى عمدته « باب الرخص فى 
الشعر؛» وقال: ١‏ وأذكر ههنا مايجوز للشاعر استعماله إذا اضطر إليه 2 » . وكذلك 
السيوطى إذ جعل الحكم النحوى ينقسم ١‏ إلى رخصة وغيرها. والرخصة ما جاز استعماله 
لغمرورة الشعر». 7 على أن التعبير بالجواز ابتداء من سيبويه نفسه يشعر بالترخيص فى 
ذلك. ويقول الدكتور إبراهيم أنيس : « فليست الضرورات الشعرية إلا رخصا منبحت 


للشعراء حين ينظمون127 . 
لكن؛ هل النحاة الذين يرخصون للشعراء فى هذاء أو أن العرف اللغوى هو الذى 
يبيح مثل هذا فى الشعر؟ 


إن ورود مثل هذه الشواهد فى فترة الاستشهاد وعدم اعتراض أبناء البيئة اللغوية عليه؛ 
دليل واضح على أن العرف اللغوى نفسه هو الذى يببح مثل هذا للشعراء . ولكن النحاة 
عندما فرضوا القياس على اللغة » تحكموا فى الضرورة نفسها فحسنوا بعضها وقبحوا بعضها 
الآحر - كم سبق القول ‏ بل جعلوا الضرورة أحيانا سببا فى تحسين بعض الأأحكام النحوية 
(ورب شىء يكون ضعيفا ثم جسن للضرورة(*) , ولاعتقاد النحاة قبح الضرورة أبغضها 
النقاد العرب وحذروا المحدثين منها . فكثرة الضرورات فى الشعر تدل على أنه متكلف» (5) 
وينبغى للشاعر ألا يضع فى نفسه أن الشعر موضع اضطرار» (1) إذ لاتير فى الضرورة!8), 
ولا يجوز استعالها للمحدث27©) فإنه لا يعذر فى شىء منها لاجتماع الناس اليوم على مجانبة 
أمثالحال' 2١‏ لخروجها عن الفصاحة(١١2‏ , 


بيد أن مفهوم الرخصة عند من صرحوا به لايمخرج عن الشذوذ فابن رشيق يقول عن 
الضرورة : «ولا يجور استعمال هذا للميحدث لشذوذه وقبحه) , ١67‏ “والسيوطى ف ال همع 


. 1١ الاقتراح:‎ )"( .7١8/1 : طبقات فحول الشعراء: 45 ؛ 48 , (5) العمدة لابن رشيق‎ )١( 
. 775/١ : موسيقى الشعر: 79/8 , (5) الأشباه والنظائر‎ )4( 

(1) انظر: الشعر والشعراء: 88/١‏ والصناعتين ١51‏ . (/) انظر: عيار الشعر لابن طباطبا: 8 , 

(8)العمدة : ؟/8١5.‏ (9) العمدة : ؟/9١؟.‏ (١٠)الصناعتين:‏ 7؟1, 
)1١(‏ عروس الأفراح ؛ للسبكى: .75١9/97 :ةدمعلا)١9( .887/١‏ 


١ 


لايفرق بين النادر والشاذ والضرورة فكلها تعنى عنده الضرورة الشعرية ؛ إذ يقول : « وكل 
ماوصفناه فى هذا الكتاب فيم| تقدم أو يأتى بالندور أو الشذوذ أو المنع اتحتيارا أو المنع فى 
السعة فهو من ضرائر الشع ر(١2).‏ فمفهوم الضرورة لديه ‏ إذن أعم من الشاذ وغيره . 

وهناك من يجعل الشاذ أعم من الضرورة كابن جنى» 12 لأنه يعرف الشاذ بأنه ما فارق 
بقية بابه. وقد سبقت مناقشة موقفه من الشذوذ وأنواعه» عند دراسة أسباب نشأة الشذوذ 
فى الفصل الأول. فالعلاقة بين الشاذ والضرورة عنده على حد تعبير المناطقة ‏ هى العموم 
والخصوص الوجهى » بحيث يجتمعان فى بيت فيه ضرورة شعرية» ويفترقان فى كلام خرج 
مخرج الشذوذ فى غير الشعر وهو على أية حال لايخرج الضرورة عن كونها شذوذا . 

وهناك آخرون يخلطون بين الضرورة والشذوذ؛ بحيث لايستطيع الباحث أن يتبين 
أحدهما من الآحر. فهم يعبرون عن الضرورة بأنبا شذوذ أحياناء وأحيانا يجعلون الشاذ 
خاصا با جاء فى النثر مالفا للقاعدة ويجعلون الضرورة خاصة بالشعر وحده. ولعلهم هنا 
- متأثرين بابن جنى ‏ ينظرون للشذوذ بمعناه اللغوى الدال على ١‏ التفرق والتفرد» 29 . 

يقول ابن الأنبارى فى الاحتجاج للبصريين ؛ فيطلق مصطلحى الشذوذ والضرورة على 
شاهد واحد : ١‏ أما الجواب عن كلمات الكوفيين» أما احتجاجهم بقول الشاعر: 

فأنت أبيضهم سربال طباخ 
فلا حجة فيه من وجهين : أحدهما أنه شاء فلا يؤخذ به» كما أنشد أبو زيد: 
يقول الخنا وأبغض العجم ناطقا إلى ربئا صوت امار اليجدع 
ويستخرج اليربوع من نافقائه ومن جحره بالشيحة اليتقصع 

فأدخل الألف واللام على الفعل» وأجمعنا على أن استعمال مثل هذا خطأ لشذوذه قياسا 
واستعمالا. فكذلك هاهناء وإنم) جاء هذا لضرورة الشعر”؟»). وفى موضع آخر يقول «ولو 
قدرنا ماذكرتموه فإنم| جاء فى الشعر قليلا على طريق الشذوذ2». فهو لا يفرق بين القلة 
والشذوذ والضرورة والخطأ أيضا . 

ويقول ابن يعيش فى بعض المسائل : «ولا دليل فى ذلك لقلته وشذوذه وامتناعه من سعة 
الكلام » وحال الاختيار» فهو من قبيل الضرورة277) .ويقول عن الترخيم فى غير النداء «إنا 
)١(‏ الشمع: 108/7. 0 انظر: الضرائر: 78. 
(9) الخصائص: .955/١‏ ()الإنصاف: ١/ا9.‏ 


(0) الإنصاف: 445/7 . وانظر: لمع الأدلة 4١‏ 
(5) شرح اللفصل: /١‏ 84, 


ل 


يكون على سبيل الندرة» وهو من قبيل الضرورة'!2. ويقول عن دول ( ال) على المضارع 
«فأما مارواة أبو زيد من قول الشاعر: 
فيستتخرج اليربوع من نافقائه ومن جحره بالشيحة اليتقصع 
فشاذ فى القياس والاستعمال(21». وهذه المسألة اتفق جمهور الدحاة على أنها خصوصة 
بالضرورة » فأبن يعيش يخلط بين مصطلحات القلة والندرة والشذوذ والضرورة . 
ويقول ابن الحاجب: ) ونحو القصبًا شاذ ضرورة9 1, أى أن شدذوذ مثل هذه الصيغة 
بسبب الضرورة » والرضى يطلق مصطلح الشذوذ على ما قيل عنه إنه ضرورة كقوله « ولا 


اعتبار بقوله : 
جرى الدميان بالخبر اليقين 
وبقوله : 


يديان بيضاوان عند محلم 
لشذوذهما7؟42. وهذان البيئان يعدهما النحاة من ضرورة الشعر (*) . 


على أن هناك من يفصل بين الضرورة والشذوذ» فيجعل الضرورة خاصة بالشعر وحدهء 
والشذوذ خاصا بالنثر. حتى فى الظاهرة الواحدة» إذا وردت فى الشعر عدت ضرورة » وإذا 
جاءت فى النثر عدت شذوذا أو مايرادفه من مصطلحات يقول ابن يعيش ١‏ وهذا الزيد 
أشرف من هذا الزيد فمجازها ما ذكرنا من اعتقاد التدكير مع قلته فى الكلام» وما ورد من 
ذلك فى الشعر فضرورة7؟) . ويقول ابن عصفور: ١‏ ومنهم من ذهب إلى أن قلب الإعراب 
لايجوز فى الكلام ولا فى الشعر إلا فى حال الاضطرار وما جاء من ذلك فى الكلام حمل على 
الشذوذ لقلة ماسمع منه وهو الصحيح”") . ويقول الأشمونى عن حذف أداة النداء 
اسم الجنس والإشارة عند البصريين « وحمل ما ورد على شذوذ أو ضرورة27). ويعلق 
الصبان على ذلك قائلا « قوله على شذوذ : أى فى النش أو ضرورة : فى النظم”"» . وقد ورد 
من ذلك أطرق كرا وافتد مخنوق » وأصبح ليل » وفى الحديث ١‏ ثوبى حجر) » وقول الشاعر: 


, 750 /١ شرح المفصل : ؟/15. (؟) شرح المفصل:‎ )١( 

(1) انظر:؛ شرح الرضى على الشافية: ؟/ ١.115‏ (5) شرح الرضى على الشافية: ؟/ 514؛ 6*. 
(0) انظر: المقتضب؛ 7701/١‏ 4/5 1017/78 

.40 /١ شرح المفصل:‎ )١( 

(1) شرح اللجمل» لابن عصفور: 5" ( مخطوط) , وانظر المقرب: اك كتاكتلا 

(0) شرح الأشمونى : 10/9 . (4) حاشية الصبان على الأشمونى : 17/7 . 


إذا هملت عينى لا قال صاحبى نمثلك هذا لوعة وغرام 


وجعل منه قوله تعالى # ثم أنتم هؤلء تقتلون أنفسكم4 21١.‏ فالآية والحديث يمخرجان 
عند البصرين على الشذوذ» والبيت والأمثال تخرج على الضرورة مع أن المسألة واحدة7؟2 . 

ويمكن بعد هذا أن يلخص موقف النحاة من علاقة الضرورة بالشذوذ بأن بعضهم 
يجعل الضرورة أعم من الشذوذء وبعضهم يجعلون الشاذ أعم من الضرورة؛ ويخلط البعض 
التحر بينهما بحيث لايمكن تبين أحدهما من الآحر ويفصل آخرون بينهما بحيث تكون 
الضرورة خاصة بالشعر وحده » والشاذ خاصا بالنثر. على أن الضرورة نفسها منها الشاذ 
والمطرد. وينبغى التنبه إلى أن هذه المواقف من العسير تحديد أصحابها القائلين بها ببحيث 
يتميز أحدهم من الآخر برأيه فى هذه المسألة» ويصبح لكل رأى أنصاره ومؤيدوه» لأن 
هذه الآراء تتوزع عليهم جميعا؛ ويمكن التياس مساراتها عندهم فتنفرد الآزاء ببخطوطها 
الواضحة ويختلط القائلون ببا. بمعنى أن أحدهم قد يقول الرأى وغيره فى مواضع مختلفة» 
وذلك لفقدان المنهج . 

والمستفاد من هذا كله» أن النحاة يخلطون بين هذه المصطلحات» بحيث لاتصبح هذه 
المصطلحات دقيقة فى مدلوها على ماتطلق عليه» وسوف نلمس أثر هذا الاضطراب فى 
أنواع الضرورة» موضوع الفصل التالى» وسوف يتضح رأينا فى هذه المسألة من خلال معالجة 
أنواع الضرورة والتعقيب عليها . 
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الفصل الشثالث 
أنواغ الضرورة الشعربة 
مكالجة ورأى 


توطئة الفصل : 

ليس المقصود ببيان أنواع الضرورة بيان عددها؛ إذ الضرورة لاتحصر بعدد معين على 
الرأى الصحيح(١2.‏ يقول سيبويه : « وما يجوز فى الشعر أكثر من أن أذكره» . ("© فلا عبرة 
بها نسب إلى الزخشرى من حصرها فى عشر جمعها فى بيتين : 


ضرورة الشعر عشر عد جملتها وصل وقطع وتخفيف وتشديد 

مد وقصر وإسكان وتحركة ومنع صرف وصرف ثم تعديد 
أو ب) يقوله أبو سعيد القرشى فى أرجوزته حاصرا الضرورة فى مائة : 

سابعها ضروة للشاعر فى مائة مبيحة الضرائر”؟) 


وذلك ‏ كما يقول الألوسى ‏ بأن الضرورة بابها الشعر على قول الجمهور وتخالفيهم ؛ 
وشعر العرب لم يحط بجميعه أحد» فكيف يمكن حصر الضرائر بعدد دون آخر (؟) ؟ 

وبدهى أن هناك فرقا بين العدد والنوع . فالنوع تندرج تحته أعداد حمة» ولذلك نجد 
نحاتنا القدماء لم يحفلوا ببيان عدد الضضرائر» وإنما حفلوا بتصنيفها فى أنواع . غير أن سيبويه 
- وهو أول من كتب عما يحتمل الشعر لم يقسم الضرورة أى نوع من التقسيم» لأنه :لم يكن 
غرضه فى ذكر ضرورة الشاعر قصِدًا إليها نفسها*12. كما يقول السيرا فى » ولكنه كان يريد 
أن يرى الفرق بين الشعر والكلام» وحيث ذكرها سيبويه قال: « هذا موضع جمل0. 
ولعل المبرد هو أول من خص الضرورة بكتاب منفرد؛ إذ يذكر صاحب الفهرست أن له 
كتاب ضرورة الشعر. ")بيد أن هذا الكتاب ضاع فيها ضاع من تراث» فلسنا نعرف ‏ إِذْنْ 
طريقة تقسيمه للضرورة فيه . ومن وراء ذلك فإن النحاة سلكوا أربع طرائق فى تقسيم 
الضرورة : 

الأولى : تقوم على أساس الحذف والزيادة والتغيير. وعلى هذه الطريقة سار السيراق» 
غير أنه يزيد على هذه الثلاثة ما يدرجه غيره تحتها يقول ١‏ وضرورة الشعر على سبعة أووجه» 
وهى الزيادة والنقصان وا حذف والتقديم والتأخير» والإبدال» وتغيير وجه من الإعراب إلى 


1/١ انظر الشرائر: 4؟ . (؟) الكتاب:‎ )١( 
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وجه آخر على طريق التشبيه ؛ وتأنيث المذكر وتذكير المؤنكث وكذلك أبن عصفور غير 
أله يزيد التقديم والتأخير”؟ '» وهو داخل تحت التغيير. وكذلك الصفار الفقيه ولكنه يذكر 
بدلا من التغيير التقديم والتأخير”” . وأبو حيان وهو ينقل عبارة ابن عصفور نفسها؟), ثم 
الألوسى فى كتابه 0 الضرائر ومايسوغ للشاعر دون الناثئر) . 

وهذا الاتجاه أشهر ما عداه؛ ؛ لأنه شرم عل ماوحكطة وصفية لموارد الضرورة ) ولذلك فهو 
00 ناولا ا مأخذا»» ىا يقول الألوسى : 
حيدرة 0 فى كشف المشكل0©, وخاز ا 1 يفهم من عتافقة : 00 كان 
الجزء ء الذى تناول فيه ضرورة الشعر من كتابه منهاج البلغاء مفقودًا . 

الثالثة : يذكر الألوسى أن هناك « من رتب الضرائر على أبواب النحو (7») ٠‏ ولم أعثر على 
كتاب يتناول الضرورة مله الطريقة ٠.‏ ولعله يقصد بذلك النئحاة الذين ص يفردوا للضرورة 
باباً خاصاء واكتفوا بعرض ناذج لما من خلال تناوهم لأبُواب النحوء وإذا كان هذا هو 


المقصود» فإنهم على ذلك كثيرون كثرة مؤلفات النحو نفسها. 
الرابعة : لاتقوم على أساس معين» ولكن يكتفى متبعوها بسرد أمثلة ونماذج لا يجوز 
للشاعر دون أدنى ترئيب . اين هؤلاء أبو عبد الله محمل بن جعفر جعفر التميمى القزاز 


(41ه) فى كتابه ( مايجوز للشاعر فى الضرورة) .وقد ذكر فيه 4١‏ مسألة تجوز للشاعر 
فى الضرورة» ويقول فى آخر كتابه : « ونحن و | نلم نحط بكل مايجوز له فقد جئنا بأكثره » 
وكلام العرب آخخل بعضه برقاب بعض ففى ماجئنا به دليل على ماشل عن" . وفعل ذلك 
من قبل النجاجى 00 تناول الضرورة فى كتابه « الجمل» 0) والمرزبانى عند تناوله 
للضرائر فى الموشح(2"3» وابن رشيق فى ١‏ باب الرخص فى الشعر؛ فى العمدة30, ثم 
السبوطى فى باب الضرائر فى « ال همع 212١١7‏ . 


. ١1٠ انظر المقرب 110 . وشرح الحم : ل ورقة‎ )1( .5٠١ /١ شرح السيرافى:‎ )١( 
. ١57١ ارتشاف الغضرب:‎ )4( .7١ : شرح الصفار ورقة‎ )1( 
564 كشف المشكل : 515 » ومابعدها, (5) الضرائر:‎ )0( 


(10) مايجوز للشاعر فى الضرورة : 21١١8‏ 9؟7١.‏ 

(8) انظر؛ شرح الجمل لابن عصفور: 174 .15١‏ 

(9) انظر ؛ الموشح: ١١5-145‏ (١٠)العمدة‏ : ؟8/5١6-5١؟,‏ 
(١١)انظر؛‏ اهمع : ؟/1528-155. 
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ويلاحظ على هذه التقسيمات ما يأتى : 

أولا: أن بعضها يقوم على أساس ذاتى هو الحسن والقبح ؛ ومايقوم منها على أساس 
شكلى وهو الزيادة والحذف والتغيير يخلط بين أنواع الزيادة وأنواع الحذف» فليس مهما أن 
تكون الزيادة أو الحذف فى كلمة مفردة أو فى جملة؛ أو بعبارة أخرى يخلط بين ماهو صرق 
منها وماهو نحوى . 

ثانيا: أن الذين اتبعوا التقسيم الشكلى القائم على ملاحظة الحذف والزيادة والتغيير 
كانوا يقسمون ضرائر النوع الواحد إلى حسن وقبيح» أو مطرد وغير مطرد» كما فعل 
السيرافى والصفار الفقيه مثلا. وقد سبق بيان السبب فى الحكم بالحسن أو القبح» وهو الرد 
إلى الأصل » والتشبيه ؛ فيا قوى فيه وجه الشبه بالجائز أو كان له أصل يراجع فهو -حسن» 
ويتفاوت الحسن والقبح بتفاوت درجته فى القرب أو البعد من هذين . 

لذلك سوف يعالج هذا البحث الضرورة عل أساس خدلف » هو البنية والتركيب . 
وعلى هذا يكون هناك نوعان من الضرورة» هما الضرائر الصرفيةء والضرائر النحوية. 
وسوف نحاول أن نجمع كل مانراه متعلقا بظاهرة واحدة فى مبحث واحدء وإنث تثاوله 
النحاة فى مواضع مختلفة» متبعين المنهج الآتى : 

-١‏ كل ما كان له نظير فى القرآن الكريم وقراءاته المختلفة» لن نعده ضرورة بناء على 
ماقرره النئحاة وسبقت الإشارة إليه فى الفصل الأول . 

؟- كل ما كان له نظائر فى الاستعيال من الحديث النبوى » لن نعده ضرورة بناء على 
ماقررناه من الاستشهاد بالحديث الشريف فى الفصل الأول . 

”كل ما كان له نظائر فى الاستعمال النشرى »لن نعدذه ضرورة » لأن وجوده ف الشر 
ينفى عله هذه الصفة » مع أخذنا فى الحسبان التبادل بين الشعر والنثر. 

؛ - كل ما كان لحجة لقبيلة معينة » ونص عليها النحاة» لن نعده ضرورة بناء على ماقرره 
ابن جنى من أن اللغات كلها حجة . 

5 كل ما رجحنا أنه لحمجة» مما لم ينص عليه النحاة» بدليل استعمالات لهجية حديثة» 
بناء على أن اللهجات الحديثة منحدرة من أصل عربى قديم» وساعدت القرائن على 
ذلك» عددناه أصلا لتلك اللهجة» ولن نعده ضرورة كذلك. 

".ما اختلف فيه النحاة» فعده بعضهم ضرورة وعده البعضصس الآخر غير ذلك» ملنا 
فيه إلى القول نعم كونه ضرورة . وما رجح فيه القول بعدم كونه من الضرورة أعملناه» وم 
ننص عليه » بناء على أن القول بالضرورة دفع إليه المنهج المعيارى الذى سلكه النحأة . 
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/ا- ماتبقى بعد ذلك » عددناه خاصاً بالاستعمال الشعرى يوصف الشعر مستوى معيئا 
تختلف تراكيبه عما سواه» على رغم أن النحويين خلطوا بين المستويات جميعا فى التقعيد مع 
مراعاة أننا لانعنى بالتنظير فى الاستعمال إلا نفى صفة ( الضرورة» عن هذا الاستعمال. 

8 إننا مقتنعون تماما بأن الهدف من الدراسات اللغوية هو المحافظة على المعنى 
والحرص على أمن اللبس فيه. وقد استعانت اللغة فى سبيل ذلك بمسجموعة من القرائن 
الصوتية والصرفية والنحوية» 2١١‏ مضافة إلى الموقف الذى يلابس الحدث اللغوى. وهذه 
القرائن تتضافر معا من أجل عدم اللبس ف المعنى . فإذا أمن اللبس مع اطراح بعض هذه 
القرائن» فإن ذلك ما تسمح به اللغة ولا تتهيبه ى) سنرى فيهما بعد. 


)١(‏ انظر : أمن اللبس ووسائل الوصول إليه فى اللغة: العربية د. تمام حسان . ( حوليات كلية دار العلوم سنة 
4-4 . وانظر الفكرة واضحة مفصلة فى كتابه: اللغة العربية معناها ومبئاها. 
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١‏ -الضرائر الصرفية 


قبل أن نأخذ فى تصنيف أنواع الضرائر الصرفية ومعالجتهاء تنبغى الإشارة إلى أن معظم 
هذه الأنواع » تغييرات مقطعية» أى أنها ترمى إلى زيادة مقطع أو حذف مقطع أو إطالة 
مقطع قصيرء أو تقصير مقطع طويل وركذا الع يودي إلى تغيير فى بنية الكلمة نفسها . 
وهذا اللون من التغيير هو الذى يناسب الشعر» لأن الوزن الشعرى يقوم أساسا على ترتيب 
الحركات والسكنات . « والوزنث هو أن تكون المقادير المقفاة تتساوى فى أزمنة 0 
لاتفاقها فى عدد الحركات والسكنات والترتيب » (21 كما يقول حازم القرطاجنى ‏ وهذا 
التغيبر الذى نقله لنا النحاة فى ضرائر الشعر قد يلحق شكل البنية نفسها بالحذف والزيادة 
أو التبادل الداخلى من غير حذف ولا زيادة . بمعنى أنه قد يطيل ١‏ الحركات القصيرة» فى 
الكلمة» أو يقصر « الحركات الطويلة» » أو ما عبر عنه نحاتنا ببحروف المد واللين . كما قد 
يلحق اللواحق الصرفية ( العلامات المورفيمية) فى البنية فيحذفها أو يحذف بعضها مع 
إرادتباء أو يضيفها مع عدم الحاجة إليها أحيانا. وعلى ذلك فالضرائر الصرفية نوعان : 
ضرائر البنية » وضرائر الوحدات الصرفية . 


أولا : من ضرورات البنية : 

يمكن القول إجمالا بأن البنية فى الشعر تخضع لظروف خاصة» قد تزيد فيها وقد 
تنقص . وقد أجمع النحاة على أن الشاعر يجوز له أن « يحذف ما لا يجوز حذفه فى الكلام 
لتقويم الشعر كا يزيد لتقويمه”'©! . كما أن الشعراء ‏ يبدلون الحرف من احرف فى الشعر 
فى الموضع الذى لاييدل مثله فى الكلام لمعنى يحاولونه من تحريك ساكن أو تسكين متتحرك 
ليستوى وزن الشعر به7©» . وأهم ١‏ إذا استكرهوا فى الشعر لإقامة الوزن خلطوأ فيه» . (4) 
فلم يلتزموا ١‏ بإواة البية الفمرفية ك| عرفت . لذلك يرى ابن جنى أن مد المقصورء وقصر 
الممدود» والإشباع والتحريف» لاتعتد أصولا ولاتثبت بها مثل موافقة ولا مخالفة0؟. 
ومعنى هذا أنه يرى عدم الاعتماد على الشعر فى استخراج ج القواعد مئه» لأن له نظاماً خاصا 
فى صرفه إِذ 7 تتعرض فيه الصيغ لما لا تتعرض له فى النثر. 


(١)منهاج‏ البلغاء وسراج الأدباء: *57 . وانظر: ص ١10‏ أيضا . (0) شرح السيراق : .710/١‏ 
(؟)شرح السيرافى : 793/١‏ . (؛) الخنصائص: .7١8/8‏ (28)انظر: الخصائص: "/ .71١7‏ 
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وسوف نناقش الآن ما قال عنه النحاة إنه ضرورة مما يتعلق بالبنية واضعين فى اللحسبان أن 
ما كان له نظائر فى القرآن الكريم وقراءاته» أو الحديث الشريف» أو كان لحجة لقبيلة 
معيئة» لن نعتد به ضرورة ؛ لأن مادفع النحاة إلى القول بأن مثل هذا ضرورة حينئذ هو 
محاولة طرد القاعدة. وأما ما كان غير ذلك فهو الذى نعده صورة خاصة للاستعيال 
الشعرى بوصفه مستوى خاصاً ينبغى أن يفصل عن غيره . 


إطالة الحركات القصيرة فى البنية : 

أجاز النحاة للشاعر ف الضرورة أن يشبع الحركة» سواء أكانت الفتحة أم الكسرة أم 
الفبخة بانع ار فى بأعهم ل ٠‏ وهم يفرقون بين اسخركة 
لحرن 0 الممطولة ! المتولدة عن اقباعها )0 ألما» 00 الضمة اكير نينا 
تشبعان يتولد عن الضمة ١‏ واوا » و عن الكسرة «ياع) , 

ولعل فقدان الرموز للحركات الطويلة» واستعبال الواو والياء أصوات مل ولين تارة 3 
وأصواتا صحاحا تارة أخرى » وفكرة الأصول الثلاثية» هى التى أوقعت فى هذا اللبس . 
فاللبس هناآت من التأثر بالرمز الكتابى وثلاثية الأصول . 

ولكنهم ‏ مع هذا كانوا يدركون أن الحركات أخوات لأصوات المد واللين» ١‏ وليس 
حرف ( كلمة) لو منها أو من بعضها» وبعضها حركاتها) . 200 و«أن الحركات أبعاض 
حروف المد واللين وهى الألف والياء والواو. فكما أن هذه الحروف ثلاثة » فكذلك الحركات 
ثلاث» وهى الفتحة والكسرة والضمة» فالفتحة بعض الألف» والكسرة بعض الياء» 
والضمة بعض الواو 17 . ويقول ابن جنى : « وقد كان متقدمو النحويين يسمون الفتحة 
الألف الصغيرة والكسرة الياء الصغيرة» والضمة الواو الصغيرة. وقد كانوا فى ذلك على 
طريق مستقيمة». 7 ويؤكد أبو الفتح هذه اللحقيقة بقوله ٠‏ ويدلك على أن الحركات 
أبعاضن لهذه الحروف أنك متى أشبعت واحدة منهن حدث بعدها الحرف الذى 3 

بعضه!؟)) ولعل هذه الملاحظة هى التى جعلت بعض النحاة يذهبون - وهم على حق- 

أن إعراب الأسماء الستة إنم| هو بالحركات على اعرف الصحيح منها كالباء فى ( أبوك) 0 
الواو والألف والياء نشأت عن إشباع الحركات2 » . ولكن ابن جنى بعد أن يؤكد أن 


,19 /١ : سر صناعة الإعراب‎ )١( ,١56/١ 1 الكتاب‎ )١( 
5١/١ الاب ال‎ .7١ /١ : سر صناعة الإعراب‎ )5( 


(5) الإنصاف : ١15 /١‏ . وانظر شرح المفصل لابن يعيش! /١‏ 67 , 
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الحركات أبعاض حروف المد واللين يخلط فى هذه الملاحظة ؛ إذ يمخلص منها إلى نتيجة مختافة 
تماماء وهى أن الحروف تجرى مجرى الحركات فى الإعراب» كالأسماء الستة والمثنى وجمع 
المذكر السالم وثبوت النون علما للرفع فى الأفعال الخمسة وحذف الواو والياء والألف 
للجزم. )١(‏ ومظهر الخلط هنا أنه جنع مع هذه الحركات الممطولة النون فى رفع الأفعال 
الخمسة والألف ف المثنى المرفوع » وحذف حروف العلة فى المضارع الناقص المجزوم . 

ومهما يكن من أمر» فإن الذى يعنينا هنا ما أجازوه للشعراء من مطل هذه الحركات فى 
الشعر؛ وقد جعلوا ذلك مقصورًا على الضرورة . وقالوا عن رأى من ذهب إلى أن الإشباع 
مطل لحركة الإعراب فى الأسماء الستة؛ إنه « قول ظاهر الفسادء لأن إشباع الحركات إنما 
يكون فى ضرورة الشعر 129. 

وإشباع هذه الحركات قد تناول الفعل والاسم جميعاء ولكنه يختلف من موضع لآآخر. 


أولا الإشباع فى الفعل : 
(أ) هناك إشباع فى الفعل لا يؤثر فى إعرابه» ومن شواهده بيتان تتداولهم| كتب النحوء 
وهمأ قول الشاعر: 
الله يعلمأنافى تلفتنا يسوم الفراق إلى إخواننا صور 
وأننى حيث) يثنى ال وى بصرى من حيث| سلكوا أدنو فأنظور7) 
وقول عنثرة فى معلقته : 
ينباع من ذفرى غضوب جسرة زيافة مثل الفنيق المكدم0) 


ويقول الأصمعى عن ( ينباع) :7 يقال: انباع الشجاع ينباع انبياعاً إذا انخرط ماضيا 
من الصف”*)) ويقول ابن الأعرابى : ( ينباع : ينفعل من باع يبوع » إذا مر مرا لينا فيه تلو 
وأنكر أن يكون الأصل فيه ينبع12*0 . وجاء فى العباب: انباع العرق سال. وأنشد هذا 
البيت0©, ويقال فى مثل ١‏ مخرنبق لينباع7"' » ومهما يكن من محاولة تخريج هذا البيت 


(١)انظر‏ : التصائص : ؟15/9. () الإنصاف: ١7/١‏ . وانظر : شرح المفصل: /١‏ 57. 
أنظر فى هذين الشاهدين. النصائص : 15/7". وسر الصناعة : "١ /١‏ . والمحتسب : 2708/1 184. 
وشرح القصائد السيع لابن الأنبارى : 77 والصاحبى : ١؟‏ ومايجوز للشاعر فى الضرورة: 54 » ٠١‏ . والإنصاف: 
"5١/١‏ . وشرح الشافية: 7١ /١‏ والخزانة: ٠١ /١‏ . وشرح شواهد الشافية: .١١‏ والضرائر: 7817 , 


(5) المحتسب: ١/608؟7.‏ (0) الخرانة : 1/ .١7١‏ 
(5) السابق. (0) النوادر : 46 ؟» والمخرنبق : الساكت على السوءة . 


١6 


فقد ورد الإشباع فى قراءة الحسن ١7‏ ف[ سأوريكم دار الفاسقين» . (')بإشباع ضمة الهمزة» 
ولأمر ما رسمت ف المصحف بواو بعد ا همزة . 

ومن الإشباع الذى ليس له أثر فى الإعراب الإشباع فى الفعل الماضى كالذى فى بيت 

امرئ القيس الذى ثار من حوله حلاف طويل وهو قوله : 
له متنتان خظاتا كما أكب على ساعديه الثمر 0 

فقال ثعلب : إنه خظتا »فلما تحركت التاء أعاد الألف من أ لى الحركة والفتحة» وقال 
المبرد : إنه أراد الإضافة 47 فحذف النون فأخرج الكلمة عن كونها فعلا أصلا. 

(ب) وهناك إشباع فى الفعل يؤثر فى إعرابه» وأعنى به الفعل المضارع الناقص الذى 
ينبغى ‏ كما تصور القواعد ‏ أن تقصر حركة أخخره فى الحزم أو بتعبير النحاة يحذف حرف 
العلة» ولكنه مع الإشباع لايجذف؛ أى تبقى الحركة طويلة» فتصير صورة الفعل مع الحزم 
كصورته مع غير الحزم . وشواهد هذا النوع كثيرة . وقد التمس اللا النحاة وجوها من العلل 
لكى توافق القاعدة وتبعد با حتى عن الضرورة» لأنهم قالوا بأنه ليس فى شىء مما أباحوه 
للشعراء فى الضرورة ( رفع منصوب» ولا نصب مخفوض» ولالفظ يكون المتكلم فيه لاحنا. 
ومتى وجد هذا فى شعر كان ساقطا مطرحاء ولم يدخل فى باب ضرورة الشعر). ومن 
شواهد هذا النوع قول قيس بن زهير. 


ألم يأتيك والأنباء تنمى بها لاقت لبون بنى زياد( 
وقول عبد يغوث بن وقاص الحارتى : 

0 تضحك منى شيسخة عبشمية كأن لم تسرى قبلى أسيرا يرانيا”") 
وقول الائحر : 

هجوت زبان ثم جئت معتذرا من هجو زبانل تبجو ول تدع (8) 


,؟0ا!//١ الحتسب:‎ )١( 

(1)سورة الأعراف : .١46‏ 

(9) انظر 0 ديوان امرئ القيس : 11 ومايجوز للشاعر فى الضرورة : 0". ومعنجم الأذباء : .١ ١1١/6‏ والأشباه 
والنظائر: 77/7 , 

(1) أنظر ؛ مجالس العلماء للنجاجى: المجلس رقم *6. ص .١٠١9‏ (0) شرح السيرافى : ٠٠١ /١‏ 

: انظر على سبيل المثال: سيبويه : ؟/05 ومعانى القران للفراء : ١/١ةا١ والنوادر: ا وشرح السيرائى‎ )١( 
,4 .ومايجرز للشاعر:‎ ١5/١ 

(0 8) أنظر ؛ الإنصاف: ١5/١‏ . والمفصل: 79/8. وشرح المفصل : 1١9/٠١‏ . وشرح الصفار الفقيه: 4؟. 
وارتشاف الضرب: , وشرح الشافية: 184/7 . 


١ هن‎ 


وقول التحر: 


كأن العين خالطها قذاها بعوارفلم تقضى كراه](١)‏ 
وقول التحر: 


ويلاحظ أن معظم هذه الأفعال جاءت مسبوقة بحرف الجزم ( 1) . ولعل هذا ما دعا 
ابن مالك إلى القول بأن عدم الجزم بلم لخة0©. 

(ج) وهناك إشباع فى فعل الأمر الناقص الذى تنص القواعد على أنه ينبغى أن يحذف 
منه حرف العلة أو بعبارة أخرى تقصر فيه ا حركة الطويلة عند استعماله للممخاطب الواحد» 


أبا خمالد فاكسوهما حلتيهما| فإنكم إن تفعلا فتيان(؛) 
وقول الاآحر: 
ثم نادىإذا دخلت دمشقا يايزيدبن خالد يا يزيد50) 


وينص المرزبانى على أن إثبات الياء والواو فى مثل هذه لغة طيىء202 . 


ثانيا : الإشباع فى الاسم : 

إن إشباع ال حركات فى الاسم لا يؤدى إلى اختلال فى ظاهرة الإعراب » ولذلك ل يثر حوله 
خلاف بين العلماء» واكتفوا بعرض ناذج منه للتدليل على جوازه للشاعر إذا اضطر ١‏ فإن 
العرب ربما احتاجت فى إقامة الوزن إلى حرف مجتلب ليس من لفظ البيت فتشبع الفتحة 
فيتولد من بعدها الألف» وتشبع الكسرة فتتولد من بعدها ياء» وتشبع الضمة فتتولد من 
بعدها واو) . "أوجما ساقوه نموذجا لإشباع الفتحة قول ابن هرمة يرثى ابنه : 


)١(‏ مجالس ثعلب: ا. 

(0) انظر: شرح السيرافى: .5١9/١‏ والخصائص: .701/١‏ والإنصاف: .١6/١‏ وشرح المفصل: 
الإكدل. 

(©) انظر: التسهيل : 715 وشرح الأشمونى: 5/4 . 

(5) ارتشاف الضرب: 17154 . 
(6) مايجوز للشاعر فى الضرورة: 9"4. 

(1) انظر الموشح : 78. (0) سر الصناعة: ١//1؟.‏ 


١هك‎ 


فأنت من الغوائل حين ترمى ومن ذم الرجالبمنتزاح 
أراد : بمنتزح فأشبع فتحة الزاى(١2»‏ وقول الأخر: 


أقول إذ خرت على الكلكال ياناقتا ماجلت من مجال7”) 
وهناك بعض الأسماء التى قيل إن إشباع الفتحة فيها إشباع لازم مثل كلمة ( بينا) فى 
قول أبى ذؤيب : 
بيئا تعنقه الكهاة وروغة يوما أتيح له جرىء سلفع ”© 
وقول رجل من قيس عيلان : 
فبيئا نحن نطلبه أتانا معلق وفضة وزناد راعى 7؟) 


يقول ابن جنى : أراد ١‏ بين نحن نرقبه أتانا فأشبع الفتحة فحدثت بعدها ألف» . ويقول 
عن البيت الأول يريد ١‏ بين تعنقه إلا أن هذه الألف وإن كانت إشباعاً للفتحة» فإنبا فى 


هذا الموضع زيادة لازمة) . 
ومن نماذج إشباع الضمة قول الشاعر: 
مكورة جح العظام عطبول كأن فى أنيابها القرنفول(5) 
ومن لماذج إشباع الكسرة قول الشاعر: 
لاعهدلى بئيضال أصبحت كالشن البال00) 
وقول الفرزدق : 
تنفى يداها الحصى فى كل هاجرة نفى الدراهيم تنقاد الصياريف 


١‏ أراد الصيارف فأشبع الكسرة فتولد عنها ياء. فأما الدراهيم» فلا حجة فيه لأنه يجوز 
أن يكون جمع درهام وقد نطقت به العرب قال : 
لو أن عندى مائتى درهام لجاز فى آفاقها خاتامى)”") 


.١4/١ والإنصاف:‎ ."4٠ ,.157/١ والمحتسب!‎ . ١7١ /" سر الصناعة: ١/59؟. والخصائص:‎ )١( 
وشرح شواهد الشافية : 0؟.‎ 

()الإنصاف: 157/١‏ ؟/ 2.445 (92)سر الصناعة: ١/9؟,.‏ والخصائص: ١١١7/7‏ والمغنى : ؟/ 1١‏ . 
(1) الكتاس: /١‏ لاق . وسر الصناعة : ااا 

(0)الإنصاف: 16/1١‏ 1447/5. (1) السابق والخصائص: ١١17/7”‏ , 

)سر الصناعة: .78/١‏ 


١ /اه‎ 


وفى هذا البيت نفسه أشبعت فتحة التاء فى خاتم فتولدت صيغة أخرى هى خخاتاه(©, 
ومن الإشباع فى الاسم» إشباع فتحة النون من ضمير المتكلم ( أنا) فى الوصل» كقول 


ع 


الاعشى : 
فكيف أنا وانتحالى القواق بعد المشيب كفى ذاك عارا(؟) 
وقول حميد بن بجدل الكلبى : 
أنا سيف العشيرة فاعرفونى حميد قد تذريت السناما9”) 
وقول الآحر : 
أنا أبو سعد إذا الليل دجا يخال فى سواده يَرَنْدَجَا (4) 


وقد قال الرضى :7 وبعض العرب يصل أنا بالألف فى الوصل أيضا فى السعة(* ). 
وهذا من لغة تميم وبعض قيس وربيعة على ما قال أبو حيان29 . وقد قرىء ( وأنا أعلم با 
أخفيت.9؟" ) بإشباع فتحة الدون فى أناء ومع ذلك كله فإن النحاة لم يمنعهم هذا مم اعتداد 
كيم لياع اريت 0 عي ند كد 
مثله ضرورة فى الشعر. بل إن بعضهم أنكره» وتأول ماجاء فى القراءة(8) . 

ومن الإشباع فى الاسم أيضا ‏ إشباع ما الاستفهامية المجرورة بحرف جر كقول -حسان 


أبن ثابت : 
علاما قام يشتمنى لثيم كخنزير تمرغ فى رماد(؟) 
وقول عمر بن أبى ربيعة : 
لقال الصفى فيم التجنى 2 ولماقد جفوتنى وهجرتا('١)‏ 


وقد سمى النحاة ذلك ردا للمحذوف ”من أجل الضرورة ,20١(‏ وقد عللوا حذف الألف 
بأنه للفرق بين الإستفهام والخبر(؟١2.‏ وقد ورد فى قراءة عكرمة وعيسى (عم| يتساءلون37)), 
)١(‏ مايبوز للشاعر فى الضرورة : 91 . 


)١(‏ شرح السيرافى : 1 ومايجوز للشاعر فى الضرورة: 70. وشرح الصفار الفتيه : ابا 
(7) المراجع السابقة» وشرح شواهد الشافية : 717 . وشرح المفصل: 9/ "97 . 


(5) ارتشاف الضرب :5؟؟17. (5) شرح الشافية : ؟/ 198. 
(5) ارتشاف الضرب: .١١77‏ (0) سورة الممتحنة: أية ١‏ . 


(6) أنظر شرح السيرافى : 7١6 /١‏ . وشرح الصفار: ١١7‏ . ب وارتشاف الضرب: 1577 . 
(9) المحتسب :47/7 1. والأشمونى: 7١7/4‏ . وشرح وشواهد الشافية: 775 . 
)١١(‏ شواهد التوضيح : تقل )١١(‏ مايجوز للشاعر فى الفسرورة: 1١١9‏ . 
(؟1١)انظر‏ المغنى: 1/7 . )١19(‏ النيا : 1. 


١ مه‎ 


بإشباع فتحة ميم ما الاستفهامية'2. وكلام ابن جنى يشعر بأن هذا لهجة» إذ يقول فى 
التعليق على هذه القراءة: « هذا أضعف اللغتين». 27 ى) استشهد الرضى ببيت حسان 
«على أن بعض العرب لايحذف ألف ما الاستفهامية المجرورة» . () وعلى ذلك تكون القراءة 
للهجة؛ وما جاء فى الشعر فهو على وفاق تلك اللهجة؛ ولذلك أجاز ابن مالك هذا لوروده 
فى القرآن؛ والحديث النبوى . ومنه ماجاء فى صحيح البخارى عن أنس بن مالك رضى 
ابله عنه قال : «قدم على رضى الله عنه على النبى - يله من اليمن فقال : بها أهللت؟) ‏ (4) 
وقوله يَكْةِ «ليأتين على الناس زمان لا يبالى المرء به| أخذ المال» أمن حلال أم من حرام) . (0) 
وقول سهل بن سعد وقد امتروا فى المنبر مم عوده ١‏ والله إنى لأعرف مما هوا . 000 ويقول 
ابن مالك: «وق عدول حسان عن 7( علام يقوم يشتمنى! » وعدول عمر عن ( ولا مع 
إمكاه دليل على أنما مختاران لا مضطران)2 . 


رأى فى الإشباع : 

هذه نإذج ما جاء عنهم فى إشباع الحركات على حد تعبيرهم ‏ وقد رأينا أن من هذا 
الإشباع ما لا يغير الإعراب عن وجهه مثل ينباع » وأنظور وقول الآآخر: 

لو أن عمرا هم أن يرقود|(5) 

والإشباع فى الأساء كذلك» ومنه ما يغير الإعراب عن وجهه الذى رسمه له النحاة مثل 
(/ أهجو) » ( ألم يأتيك) . 

ويلاحظ أن ما يغير الإعراب عن وجهه تعددث فيه الروايات7»؛ وكثر حوله الخلاف 
عل عكس النوع الآخر. وهذا يكشف عن اهتمام النحاة بقوا بقواعد الإعراب وحرصهم على 


سلامتها أن تخل ؛ ومن أجل ذلك نظروا | إل مثل هذه الظواهر» لاعلى أنها ليجات أخرى 
تخالف القاعدة » أو على أنها احتلافات نطقية تناسب معنى معينا تطلب له وتراد عليه بل 


على أها ضرورة وحسبء وأراحوا أنفسهم من عناء بحثها بحثاً كان من الممكن أن يكشف 
لنا عن جوانب أخرى فى اللغة أهملوها بعدم وصفهم أو تسجيلهم لهاء وبحرصهم على 


()انظر المحئسب: 1 وشواهد التوضيح : 16١‏ 


(؟)المحتسب: ؟//47, (9') شرح شواهد الشافية: 6 ؟؟, 
(4) صحيح البخارى : ؟/ 1177 . (0) صحيح البخارى : ؟/ /ا/ا. 
(1) صحيح البخارى: ؟/؟١,‏ (1) شواهد التوضيح : .١717‏ 
(8) الصاحبى: ١517"‏ . () انظر المحتسب: ,597/١‏ 


١41 


القواعد وحدها مع ورود مثل هذا الإشباع فى القرآن فى الاسم والفعل جميعا مثل قراءة 
الحسن ( سأوريكم دار الفاسقين) 2١(‏ باشباع الهمزة المضمومة فى الفعل» وقراءته أيضا 
(متكاءا)!'2. كما ورد الفعل الناقص غير محذوف الآخخر فى حالة الجزم فى قوله تعالى ( لا تخف 
دركا ولا تخشى)0)» فى قراءة حمزة . (؟) وقوله تعالى ( سنقرئك فلا تنسى)222. ولكنهم 
يلتمسون لكل من هذه القراءات وجها تخرج عليه با يوافق قواعدههو("2 . 

إن ما قال عنه النحاة إنه ضرورة فى أمثلة الإشباع التى سبق إيرادها يخضع من وجهة 
نظرنا لأمور يختلف بعضها عن بعض وإن كانت تتفق فى مظهر واحد هو الإشباع . ذلك 
أن قول الشاعر ألم يأتيك » الذى يقول عنه سيبويه إنه مجزوم من الأصل 7(" يقول عنه الفراء 
«من العرب من يفعل ذلك» .7 ويشعر كلام السيرافى عنه بأنه لحجة27 ويقول الأعلم : 
«وهى لغة لبعض العرب يجرون المعتل مجرى السالم فى جميع أحواله» ١١9‏ ويقول عنه أبن 
مالك ١‏ إمها لغة معروفة) )١‏ وقد صرح المرزبانى بأن ثبات الواو والياء ف حال الجزم لغة 
طيىء(١١2.‏ وكذلك ابن عصفور فى شرح الجمل .2١9‏ ولعل اللهجة التى تبقى على الياء 
والواو فى حال المضارع المجزوم هى التى تبقى على الياء والواو فى فعل الأمر للمخاطب 
الواحدء ويشدّ ذلك ماورد فى القرآن الكريم من ثبات الواو والياء بل والألف فى حال 
الجزم» وليس فى القران ضرورة كم يقول السيرافى . 

أما الإشباع الذى لا يؤدى إلى تغيير حكم إعرابى فى الأفعال والأسماء» فهو على الرغم 
ما قيل عن بعضه إنه لغة » )١47‏ يخضع لقوة النبر بغرض التركيز والضغط على معنى معين ؛ 
فيتولد عن الحركة المنبورة حركة طويلة من جنسهاء فهو إذن ‏ من نبر السياق» أو الثير 
الدلالى » كما يسميه الدكتور تمام حسان : « وأى مقطع فى المجموعة الكلامية سواء كان فى 
وسطها أو فى أخخرها صالح لأن يقع عليه هذا النوع من النير) . 219 وقد التفت ابن جنى لغتة 
ذكية إلى هذا »عندما فسر قراءة الحسن ( سأوريكم دار الفاسقين) بعد أن استدل لما 


(١)الأعراف‏ :؛ آية ١46‏ , (؟) يوسف آية : الا. 
(*) طه أية : لال . (؛) انظر شرح السيراى: 5١١ /١‏ . والسبعة :771, 


(0) الأعلى . وانظر شوأهد أخرى من القراءات المشبعة والأحاديث والشواهد فى شواهد التوضيح : 41١‏ 7. 
(5) انظر على سبيل المثال: شرح السيرافى : .71١١ /١‏ وأوضح المسالك : ”1 . 


(0) الكماب: ؟/59. (8) معانى القرآن» للفراء : ١51/١‏ . 
(4) انظر شرح السيراق: )٠١( . 7١9/١‏ تحصيل عين الذهب: 259/5 .5٠‏ 
)١١(‏ شواهد التوضيح : .7١‏ (١١)الموشح‏ : 77 


(1) شرح الجمل لإبن عصفور: ورقة 14“ب. (15) انظر اللسان: ١؟/‏ 7١لا‏ إلالا. 
(16) مناهج البحث فى اللغة 2157 د . تام , 
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بالأبيات التى ذكرناها ويعدها النحاة ضرورة » قال : « وزاد فى احتمال الواو فى هذا الموضع 
أنه موضع وعيد وإغلاظ فمكن الصوت فيه وزاد إشباعه واعتماده فألحقت الواو فيه) . (1) 
ونحن لا نفهم تمكين الصوت وزيادة الإشباع فيه والاعتماد عليه إلا على أنه هذا الثير 
الدلالى المرتبط بالسياق . ولعل فهم ابن جنى لهذه الظاهرة على هذا النبحو هو الذى .جعله 
م يقل عنها إنها ضرورة فى كتابيه المحتسب والخصائص مع أنه قال إنها ضرورة فى مر 
الصناعة . وقد ألف المحتسب فى أخريات حياته» فرأيه فيه رأى مستحصد جرب خبير. 
وهو يقول فيه ! وقد جاء من هذا الإشباع الذى تنشأ عنه اروف شىء صالح نثراً ونظل») 
فليس ‏ إذن ‏ مختصا بالضرورة . وعلى أية حال فادام المعنى واضحا لا لبس فيه ولا 
غموض فأى شىء آخر غير منعى عليه بعد فهم المعنى» وليس هذا بدعا من القول» فابن 
جنى - وهو إمام فل من أئمة العربية ‏ يقول : « فإن العرب قد تحمل على ألفاظها لمعانيها 
حتى تفسد الإعراب لصحة المعنى» . () فإذا كان الإعراب وهو أهم ما عنى به النحويون 
قد تفسده العرب فى سبيل صحة المعنى » أفلا تشبع بعض أصوات البنية لتقوية هذا 
المعنى إذ ١‏ إن الأصوات تابعة للمعانى» فمتى قويت» قويت ومتى ضعفت» ضعفت) 
(؟)ومهم| يكن من أمر فهو من التحريف ف البنية لوضوح المعنى وعدم اللبس فيه . 


: تقصير الحركات الطويلة‎ - ١ 

كما أجاز النحاة للشعراء أن يمدوا الحركات القصيرة حتى تتولد عنها حروف المد 
واللين» أجازوا لهم كذلك - أن يقصروا الحركات الطويلة أويجتزئوا ‏ على حد تعبيرهم ‏ 
بالفتحة عن الألف» وبالكسرة عن الياء» وبالضمة عن الواو استخفافا(©» . 


(أ) وما ساقوه شاهداً على الاجتزاء بالفتحة عن الألف قول الشاعر: 


ألا لا بارك الله فى سهيل إذا ما الله بارك فى الرجال0(7) 
وقول الشاعر: 
أقبل سيل جاء من عند الله يحرد حرد اسلحنة المغلَّه 00) 
(١)المحتسب: .7041/١‏ (؟) السابق: .768/١‏ 
() السابق : 9/ 7311, () السابق: ؟/ .71١١‏ 


(0) انظر الخصائص: ؟5/9١7,‏ 
(1) المخصائص ؛ 174/٠"‏ . والمحتسب الى ركم . والضرائر: “ا/ا » .8١‏ 
() الكامل : /١‏ 0" وشرح الصفار: ورقة 8؟. أ والضرائر 7/. 


مضل 


وقول أبى العالية من أرجوزة طويلة : 
ثم صبرت واعتصمت باللا نما بحمل العبء مستقله17) 
وهذا الاستعال للفظ الحلالة قد يكون من تسرب بعض اللهجات إلى اللغة الأدبية 
المشتركة . وما تزال بقايا هذه اللهجة موجودة حتى الآن بعد حذف العلامة الإعرابية» إذ 
كثيرا ما يستعمل لفظ الجلالة بهذه الطريقة فى مواقف معيئة» ولعل البحترى حين أنشد 
هذا البيت: 
ولاذا تتبع النفس شيئا جعل الله الفردوس منه جزاء 
كان متأثرا ببقايا تلك اللهجة» إذا لا يستقيم البيت إلا بتقصير الحركة الطويلة فى ( الله) 
وقد ظن ابن العميد أنه كسر البيت فقال: ننشده « جعل الله الخلد منه جزاء» ليستقيه!؟©. 
ونحن لا نتخرص على البحترى حينا نزعم أنه أنشد البيت على ما وصفنا. فقد روى 


عن أعشى همدان قال: 
من دعالى غزيل أربح الله تجارته 
وخحضاب بكفه أسود اللون قارنه 


وعاب الأصمعى رأويه بقوله « ياسبحان الله يحذف الألف التى قبل الماء فى ( الله) 
ويسكن الماء» ويرفع تجارته وهو ملنصوب ») ومجوز هذا عنه ويروى الناس عن مثله!» , 20 
وسواء صحت هذه الرواية أو لم تصح فإنها تدل عل أن هذا الاستعمال كان موجودا برويه 
الناس ويتناقلونه . 

وقد ورد أيضا ‏ الاستغناء عن الألف بالفتحة فى قول الراجز: 


إلاعرارا عردا وصليانا بترة](0؟) 
يريد : عاردا » وباردا» وقول الآحر : 
مثل النقا لبده ضرب الطلل00) 
)١(‏ الخصائص :؟/15؟, (5) انظر: العمدة :2191/5 | 
(؟) مراتب النحويين : 44 , () الخصائص : ؟/ 506" . والمحتسب : 599/١‏ ؟/ 47. 
(0) انظر : السابق. 


رحدل 


يريد : الطلال. 


وقد استدل أبن جنى بهذه الشواهد على جواز قراءة مالك بن ديئار237 ( فاقعدوا مع 
الخلفين) . (5) وقراءة أبى رجاء ل القَنعَ) 040 ولست أدرى ل يعد ما جاء فى هله 
الأبيات ضرورة إذن مادام قد ورد ف القراءات القرانية؟ 
ويمكن أن يعد من تقصير ال حركات فى رأى البصريين قول الشاعر: 
فى كلث رجليها سلامى واحده (0) 
وكما جاء ذلك فى الاسم » جاء فى الفعل أيضا كا فى قول رؤبة : 
وصانى العجاج فيه| وصنى77) 


إن الفقير بيئنا قاض حكم 


أن ترد الماء إذا غاب النجّو”) 


يريد : النجوم » فحذف الواو اكتفاء بالضمة . وقول الأتحر : 
حتى إذا بلت حلاقيم الحلّق (8) 


يريد الحلوق . وقول الأتحطل : 
كلمع أيدى مثاكيل مسلبة 

يريد الخطوب . وقول الألحر : 
وكان من أرتجى وأدخر 


يريد الأمور: 


يندبن ضرس بنات الدهروالمخطّب7؟) 


للدهر عندى مصمئلات الأ 01١‏ 


وقد استدل ببذه الأبيات ابن جنى فى ١‏ المحتسب» على جواز قراءة الحسن:7١1)‏ 
(وبالنجم هم بهتدون) 2١17‏ بصم النون المشدة والجيم ‏ ويلاحظ أن مفردات هذه الصيغ 


(١)المحتسب‏ : .598/١‏ 
(5) المحتسب: 85/9 . 
(5) انظر الإنصاف : ؟/١71.‏ 


(/ا) الخصائص: ”/ 1114 . والمحتسب: 7/١‏ 7599,. 
(9) المخصائص: "/ 17"4 . والمحتسب: 800/١‏ 


)١11(‏ المحتسب: ؟/ى 


(؟) سورة التوبة : 87 . 
() سورة الحج : 5" . 
(1) الخصائص : ؟/ 598 "١17‏ . والضرائر: 8٠‏ 
(8) الخصائص: "14/9 . 
(١)الملصف: .75194/١‏ 
(؟1١)‏ سورة الدحل : 15. 


١ 


الواردة فى الأبيات على الترتيب هى : نجم » وحلق . وخطب » وأمر» وهى جميعا على وزن 
فعل ‏ بفتح الفاء وسكون العين ‏ » ويقول أبو الفتح ( النجم : جمع نجمء ومثله تما كسر 
من فعل على فعَل: سقف وسقفء ورهن ورهن27" 2 . فلم لا تكون هذه صيغة أخرى 
لجمع هذه الكلمات» لاسيما وقد ورد نظيرها فى القرآن » فضلا عن أن هناك صيغا للجمع 
على فغل جاءت نتيجة حذف الضمة الطويلة مثل « أسد» إذ يقول أبو على الفارسى : اوقد 
أومأ سيبويه فى باب أسد إلى أنه مقصور من فعول كأنه أسود ثم حذف الواو فبقى أسد ثم 
أسكن السين كم| يسكنون المضموم فى غير هذا الموضصع)7 . 

(ج) ونما جاء فى الشعر من حذف الياء الممدودة أو الكسرة الطويلة» استغتاء عنها 


بالكسرة قول عبيد الله بن الحر: 
وبدلت بعد الزعفران وطيبه صدا الدرع من مستحكيات المسامر 0 
يريد : المسامير» وقول غيلان : 
قد قربت سادتها الروائسا والبكرات الفسج العطامسا0*) 


يريد العطاميس » لأنها جمع عيطموس . ولعل المسامر والعطامس وماجاء مثلهم| صيغة 
أخرى لجمع ما كان مفرده مثل عيطموس ومسمار » ولتكن من صيغ الجموع الخاصة 
بالشعر» وربما كان من أسباب كثرة جموع التكسير الترححصٌ ف البنية عند أمن اللبس . 

وقد قصرت الكسرة الطويلة أى الياء الممدودة استغناء عنها بالكسرة القصيرة فى آخر 


الاسم المنقوص غير المنون» كقول الأعشى : 
وأخو الغوان متى يشأن يصرمئه ويكن أعداء بعيد وداد 6) 
وقول الآحر : 
فطرت بمنصل فى بعملات دوامى الأبْديخبطن السري.يخ(0» 
وقول خفاف بن ندبة السلمى : 
كنواح ريش حمامة نجدية ومسحت باللثتين عصف الإثمد(ه» 
)١(‏ المحتسب : 8/9 . (9) المنصف: .7417/١‏ 


(9) المح لحتسب 8:١ 946/١:‏ 
(؟) الكعاب 7/75 1194. وا 2 المحتسب ."٠١ /١‏ ومايجوز للشاعر : 54 , 
(6) الكتاب: ٠١ , 4/١‏ . والخصائص : #/ 18 , 
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وقد جاء مثل هذا النوع كثبرا فى القرآن الكريم» كقوله تعالى : 8 يوم التناد» 217. ا يوم 
التلاق 4 (25, ا الكبير المتعال20, 9 من يبد الله فهو المهتد© . (4) وهذا من ختصائص 
لحيجة خاصةتسربت إلى اللغة المشتركة وقد حكى سيبويه أن « من العرب من يحذف هذا فى 


الوقف» شبهوه بها ليس فيه ألف ولام». (©» ولكنه 1" يصرح بأصحاب هذه اللهمجة. 


غير 


أن هذه الظاهرة جاءت فى القرآن أيضا وفى غير الوقف كقوله تعالى! وجفان كالحواب 
وقدور راسيات7) © . ومع ذلك فإن سيبويه نفسه يعد هذا ضرورة 3 وكان الأحرى به أن 


يقول إن هذا كثير فى الشعر دون النثر. 


ومن قبيل الاستغناء بالكسرة القصيرة عن الكسرة الطويلة» والاستغناء بالضمة القصيرة 
على الضمة الطويلة ما يكون فى ضمير الغائب والغائبة المتصل. وقد ذكر ابن الأنبارى 
عددا غير قليل من أمثلته فى الإنصاف9©» ومن ذلك ما جاء فى المصادر الأخرى كقول 


مالك بن خريم ال همذانى : 

فإنيك فنا أوسسمينا فإننى ‏ سأجعل عينسيه لنفسسسه مقنع!ة» 
وقول الشماح : 

له نجل كأنهصوت حسادٍ إذاطلب الوسسيقة أو زمي 8) 
وقول -حنظلة بن فاتك : 

وأيقن أن الخمل إن تلتبس به يكن لفسيل النخل بعدهآير )1١(‏ 
وقول رجل من باهلة : 

أو معبر الظهر ينبى عن وليته ١‏ ماحجربه فى الدنيا ولا اعتمرا(١١)‏ 
وقول الأعشى : 


ومالهمن مجد تليدوماله منالريمح حظ لا الجنوب ولا الصبا(؟1) 


)١(‏ سورة غافر : 0 (0) سورة غافر : م 
(؟) سورة الرعد: 4 . (؛) سورة الإسراء :/99 . والكهف : ١/‏ , 
(4) الكتاب : 5848/7, (1) سورة سبأ : 17. 


(1)انظر: الإنصاف: 2598/5 599, 

(8) الكتاب : ٠١/١‏ . وشرح السيراق : 7/1 568 . والعمدة: ؟/9١؟,‏ 
(9)انظر: الكتاب: ١١/١‏ ., والخصائص: ,159//١‏ 011/5 مه". 

. 7286 /١ وشرح السيراى:‎ .١١/١ : الكتاب‎ )١١( 

(١١)انظر‏ الكتاب؛ ١1١ /١‏ . والمقتضب : /١‏ 18. وشرح السيرافى: /١‏ 776 . 
(؟1) الكتاب : /١‏ ؟1. والمقتضب : 2578/١‏ 07؟1؟. وشرح السيرافى: /١‏ 69؟. 


نول 


وقول ذى ارق الطَّهُوى يصف ذثبا : 
ألم تعجسب لذئب بات يعوى2 ليؤذن صاحبالهباللحاق() 
وقد عدٌ النحاة ذلك كله ضرورة . وينقل أبو حيان أن هذا من لغة عقيل وكلاب لأن من 
الحذف فى الكلام».20 ويعزى هذا أيضا إلى أزد السراة »فقد ١‏ نقل يونس 
والأتحفش أن الحذف والتسكين لغة لأزد السراة نحو قوله : 
أما يعود به شاة فيأكلها أو أن تبيعه فى بعض الأراكيب7) 
وتنبغى الإشارة هنا إلى عبارة السيرافى التى يفسر على أساسها الحذف فى مثل هذا ونحوه 
فى الشعر» وهى قوله: إن الحذف فى مثل هذا « لا يخل بمعنى ولا يدخل شيئا فى غير 
بابه) .247 وهذا ما نعنيه عندما نقول إن هذا ونحوه من اطراح الصيغة وهى إحدى القرائن 
التى تتضافر مع غيرها من أجل وضوح ال معنى ؛ ومادام المعنى لم يختل فقد كان « اجتزاؤهم 
هذه الحركات عن هذه الأحرف» على حد تعبير ابن الأنبارى كثيرا فى كلامهم . ( والشواهد 
على ذلك أكثر من أن تحصى». (0) وقد يكون لنا فى ورود نماذج من ذلك فى القراءات 
القرآنية مسوغ فى عدم اعتداد ذلك مما يضطر | إليه الشاعر: 


وقد دفعت ظاهرة تقصير الحركات الطويلة بعض النحاة إلى القول بآراء ينفردون مباء 
كقول بعضهم : إن ١‏ لن » تعمل الحزم كقول الشاعر: 
فلن يحل للعينين بعدك منظر ) 

والاختلاف حول جواز إعمال لام الطلب وهى محذوفه كقول الشاعر: 

محمد تفد تفسك كل نفس إذاما خفت من شىء تبالا 
وقول الآحر: 

على مثل أصحاب البعوضة فاحمشى لك الويل حرٌ الوجدأو يبك من بكى ”27 
وهذا كله من تقصير الحركات الطويلة الذى يكثر فى الشعر لأنه به أشبه . 


. 1711 : جالس ثعلب : 184, (؟) ارتشاف الضرب‎ )١( 
.7١9 7/7 : وانظر العمدة‎ . ١1١7١ ارتشاف الضرب:‎ )( 
الإنصاف: ؟7114/7.‎ )4( .777/١ : شرح السيراق‎ )( 


0) انظر: المغنى : ."7١/١‏ والأشمونى : 5078/7 . والهمع : 7/ . 
(0) انظر: الكتاب : ١‏ والإنصاف. 
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استعمال ( هو ) و ( هى ) فى الشعر: 
وردت اق الشعر استوالانت ختلنة خلين الضميرين عدّها النحاة ضرورة؛ فمرة تشدد 
الواو والياء منهماء ومرة تسكئان» وأخرى تحذفان. فتشديد الواو مثل ما أنشده الفراء : 
ميارك هوؤومن سمه عل أسم لك الله يا أينه١1)‏ 


وإن لساتى تهدة يشت ما وهو على من صبّه الله علقه””) 
وتشديد الياء مثل قول الشاعر: 
والنفين ما أمرك :العلات آببة وهىّ إن أمرت باللطف تأئهر 0 


وتشديد الواو والياء لغة همدان7؟2. ولكن الألوسى» بعد أن ذكر أنه لغة مدان . يقول : 
«والمحققون على أن كل ذلك من باب الضرائر الشعرية حتى عندهمدان» 20 مع أنه ينقل 
عن الأزهرى قبل ذلك قوله: « ومن العرب من يشدد الواو من هو والياء من هى», (5) 
ولكن ابن يعيش يبين أن تشديد ياء هى لغة من لغات ثلاث”7")فيها . 

ونسكين الواو والياء مثل قول الشاعر: 


وكنا إذا ما كان يوم كريبة فقد علموا أنى وهو فتيان7) 
وقول العر: 
ألاهئ إلا هئ فدعها فإن| تمنيك مالا تستطيع غرور(؟) 


ويقول الألوسى : ١‏ والشواهد فى هذا الباب كثيرة» . )١١(‏ وإسكان الواو والياء هنا كما 
يذكر ابن مالك وأبو حيان لغة قيس وأسد» وعند غبرهما ضرورة!١23‏ , 


(١)انظر:‏ معانى القرآن» للثراء : 5١4/١‏ , 

(؟) شرح المفصل لابن يعيش ؛ 56/9 . والارتشاف: ؟١؟١‏ . والمغنى : ؟/ هلا, 

(1) انظر: المصادر السابقة , والهمع : "١/1١‏ .والضرائر ,١91‏ 

(1) انظر : التسهيل : 17؟. والهمع: 5١ /١‏ . وحاشية الشيخ الأمير على المغنى : 7/ 1, 

(0) الفرائر : ١1/4‏ . وهامش ؟ من شرح المفصل : 98/7 . 

(1) الضرائر :17/8 . والعبارة فى اللسان أيضا : ١٠؟/58".‏ 

(1) انظر؛ شرح المفصل» لابن يعيش : 48/7 . 

,ا">م4/9١ واللسان:‎ . ١11/8 الضرائر:‎ )( ,"58/9٠١ واللسان:‎ . ١7/8 الضرائر:‎ )4( 
,51١/١ والهمع:‎ . 171١٠ :فاشترالا)1١(‎ . ١78 :رئارشلا)1١(‎ 


١ 1/ 


وأما حذف الياء والواو فقد استقبحه النحاة . ١7‏ مع أن بعضهم يقول إنه لغة. (29 ومثاله 


مارواه سيبويه من قول الشاعر: 
دار لسعدى إذه من هواكا”) 

وقول الآحر: 

بيناه ف دار صدق قد أقام بها حينايعللناومانملل!؛) 
وقول الآحر: 

فبينا هَ يشرى رحله قال قائل لمن جمل رخو الملاط نمجيمئاه) 
ولعلّ هذا ومثله صوغ قياسى خاطئ على نحو قول الشاعر: 

فإن يك غثا أو سمينا فإننى باع عع انا 


ومناط الأمر فى هذا كله على أمن اللبس» يقول السيرافى « حذف الواو من هو لا يوقع 
لبسا ولا يلحقه بغير بابه» . 210 وعلى هذا فلا بأس من استعاله فى الشعر. ومهما يكن من 
أمر فإن استعال هو وهى فى الشعر راجع إلى اختلاف اللهجات العربية كما رأيناء وقد بقى 
تشديد الواو والياء حتى الآن فى العامية المصرية؛ ولكن تصوير هذه اللهجات لم يجئ إلينا 
إلا عن طريق الشعر؛ لأن الشعر هو الذى يكشف هذه الاستعالات بوضوح » وأما 
النصوص النثرية فهى محايدة فى كثير من الأأحيان . 


؟ ب استخدام الهمزة فى الشعر وموقف النحاة منه : 

تشغل الهمزة مكانا كبيرا فى الدراسات الصرفية» وفى أبواب الإعلال والإبدال منها 
بخاصة؛ ولعل السبب فى ذلك أن نحاتنا القدماء عدوا ا همزة أخحتا لأصوات العلة ( الألف 
والواو والياء)» « فأبدلوا هذه الحروف التى منها الحركات؟؛ لأنها أخوات » وهى أمهات 
البدل» والزوائد » وليس حرف يخلو منها أو من بعضهاء وبعضها حركاتباء وليس حرف 
أقرب إلى الهمزة من الألف» وهى إحدى الثلاث ٠‏ والواو والياء شبيهة بها أيضاً مع شركتهها 


. ب‎ ١8 انظر : شرح الصفار الفقيه : ورقة‎ )١( 

() انظر: الممع: رات (”) الكتاب: 1/1١‏ . 
(8)الكتاب: ١1/؟1.‏ 

(5) التصائص: 6/1 مي وشرح المفصل : 575/17 . والعمدة : 7/7 7:9, 
(5) شرح السيرافى: /١‏ 6١؟.‏ ش 


لل 


أقرب الحروف منها» 2١(‏ ومن جانب آخر فإن ا همزة تنفرد بأحكام خاصة تتعلق بتخفيفهاء 
وجعلها بين بين » وإبدالها(" 2 فلتباعدها من ا حروف» وثقل مخرجهاء وأجما نبرة فى الصدر 
جاز فيها التخفيف» 7 فضلا عن اختلاف قبائل العرب فيم| بينهم فى الهمزة وعدمه فكان 
الممز خاصة من الخصائص البدوية التى اشتهرت بها قبائل وسط الجزيرة وشرقيهاء ىا 
كان عدم اللهمز خاصة حضرية امتازت بها لحجة القبائل فى شمال الجزيرة وغربيها!؟»» وذلك 
١‏ أن الحمزة لا كانت أدخل الحروف فى الحلق» ولا نبرة كريبة تجرى مجرى التهوع» ثقلت 
بذلك على لسان المتلفظ مباء فخففها قوم» وهم أكثر أهل الحجاز ولاسيا قريش. . 
وحققها غيرهم » والتحقيق هو الأصل كسائر الحروف» والتخفيف استحسان» © . 

والذى نود أن نخلص إليه بعد هذاء أن تخفيف الهمزة أو تحقيقها يرجع إلى اختلاف 
اللهجات العربية. وقد رأى بعض الدارسين أن تخفيف الهمزة ظاهرة حضرية» وتحقيقها 
ظاهرة بدويةنناسب الخشونة والبداوة . 277 وقد لالحظ النحاة أنها ثقيلة فى مخرجهاء وأن لا 
نبرة كريبة تجرى مجرى التهوع وهو تكلف القىء» ولكن التحقيق مع ذلك هو الأصل . 
وعلى عادة النحاة» لم يذكروا ما يعنون بالأصل : أهو الأصل التاريخى؟ آم الأصل الصرى؟ 
وأعنى به القوالب التى وضعها الصرفيون موازين للمفردات وحاولوا إخضاع كل مجموعة 
مئها لقالب معين طوعا أو كرها . 

ولكئنا ‏ مع ذلك نسترشد بقولهم إن التحقيق هو الأصل» مع مراعاة نزوع أهل الحضر 
إلى التخفيف» وملاحظة ثقل مخرج الهمزة ونبرتها الكريبة» لنستدل به على أن المعنى 
بالأصل هو الأصل التاريخى » وأن اللغة فى تطورها تلقى أحيانا ببعض الأصوات من بعض 
الكلرات استجابة لحاجة نطفية ترتبط بالبيئة» وما يطرأ عليها من ظروف تدعوها إلى 
التخفيف . ومعنى هذا أن البيئة الحجازية قد طرأ عليها ماجعلها تخفف الهمزة فى نطقهاء 
وأن البيئة التميمية ظلت على تحقيقها لحاء إذ لم يطرأ عليها مثل ما طرأ على الأحرى من تطور 
يمس نطق هذا الصوت. 


.156 7/5 : باتكلا)١(‎ 

(1) انظر الكتاب : ”/ "177 . والمقتضب : /١‏ 156» ومابعدها. والختصائص: ”/ »١44‏ ومابعدها. وشرح 
الشافية: ؟/ ٠9؟»,‏ #/ ."١‏ وشرح المفصل: ,١١8-1١1//9‏ 

.168 /١ : (7)المقتضب‎ 

(1) انظر: فى اللهجات العربية : 10 .8١‏ والقراءات القرآنية فى ضوء علم اللغة الحديث ؛ ٠”ا#‏ ه". 

(6) شرح شافية ابن الحاجب : 37*99 737 , 

(١)انظر:‏ فى اللهجات العربية: 6/ا. ومابعدها. 
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وعلى ضوء من هذا سوف نرى الظواهر الحمزية التى قال عنها النحاة إنبا ضرورة » فقد 
يكون بعضها لحجة » أو أثرا باقيا من استعمال قديم» أو تخففا من ثقل الحهمزة وإن لم يوافق 
شروط النحأة . 

إن الضرورات الحمزية كا ذكرها النحاة ‏ تكون بابدال ال همزة فى مواضع « بين بين»» أو 
ردها فى المواضع التى يطرد فيها حذفهاء أو حذفها وهى أصلء أو تخفيفها بالبدل وعدم 
حذف الذى هو بدل منها فى الجزم» أو بدلا فى مواضع البدل وحذف المبدل للسجزم » أو 
استبدال الياء بها فى المواضع التى ينبغى أن تكون هى الموجودة فيهاء أو قلبها قلبا مكانيا فى 
الكلمة» وأخيرا قطع همزة الوصل . وسوف نتناولما مسألة بعد الأحرى : 

(أ) أما إبدال ا همزة فى مواضع ١‏ بين بين » » فينبغى - لكى نقف على وجه الضرورة فيه 
كما يرى النحاة. أن نعرف المواضع التى تكون فيه الهمزة ‏ إذا أريد تخفيفها ‏ بين بين » وهى 
تتلخص فيا إذا كانت الهمزة مفتوحة وقبلها فتحة» وكذلك إذا كانت مضمومة أو مكسورة 
كانت مع أى حركة قبلها بين بين فى حال التخفيف . وقياس مذهب الأحفش أن تقلب ياء 
خالصة إذا كانت مكسورة وقبلها فتئحة أو ضمة(١).‏ ومعنى كونها بين بين أن تكون بين 
الحرف الذى منه حركتها وبين الهمزة!2» ومذهب البصريين أنها متحركة» ومذهب 


الكوفيين أنها ساكنة”©٠‏ يقول سيبويه : ١‏ والمخففة فيه) ذكرنا بمنزلتها محققة فى الزنة . يدلك 
على ذلك قول الأعشى : 
أ أن رأت رجلا أعشى أضر به ريب المئون ودهر مفسد شعبل »47 


وقد استدل ابن جنى بالوزن العروضى لإثبات أن همزة بين بين متحركة2*0» وقد أثبت 
بعض الدارسين المحدثين ‏ بعد أن قام بتجارب معملية على جهاز ( سبكتروجراف) ‏ أن 
بين بين ليس فى الواقع سوى حركة» وأنه يعنى سقوط الهمزة أساسا » واتصال الحركتين 
قبلها وبعدها مباشرة2. وعلى أية حال فإن النحاة اعتمدوا هنا على الشعر فى تحديد «مزة 
بين بين» وقالوا إنه إذا اضطر شاعر فى هذه المواضع لم يجعلها بين بين » بل يخلصها -حركة 
طويلة من جنس ما قبلها ليقيم وزن الشعر. وينبغى أن يلاحظ هنا أن كتب النحو 
والضرائر قد اكتفت بتداول هذه الشواهد الآتية : 


» وشرح الجمل‎ .١١8-1١١7//4 : وشرح المفصل‎ .٠١5 ٠ ٠١9 انظر : مايجوز للشاعر فى الضرورة : لوحة‎ )١( 
. 99 لابن عصفور: ورقة 179 . أو القراءات القرآنية» د . شاهين:‎ 

() انظر : سر الصناعة : /١‏ 0 . ومجالس العلياء : ١171"‏ . وماجوز للشاعر : ٠١5‏ 

(”) انظر المسألة © ٠١‏ , من الإنصاف : 48٠/9‏ , (5) الكتاب : .١53//9‏ 

(6) انظر: سر الصناعة : /١‏ 68 . والخصائص : .1١414/7‏ 

(5) القراءات القرآثية فى ضوء علم اللغة الحديث؛ د . عبد الصبور شاهين: ٠١6‏ 


1١ 


قول الفرزدق : 
راحث بمسلمة البغال عشية فارعئ فزارة لا هناك السرتع17) 
سالت هذيل رسول الله فاحسشة ضلت هذيل با قالت ول تصب7) 
وقول زيد بن عمرو بن نفيل : 
سالتانى الطلاق أن رأتانى قل مالى قد جثتهانى بنك (5) 
والبيتان الأخيران لا يعدهما السيرافى ضرورة »ويقول : إن هذا « ليس من تخفيف 
الهمزة» وذلك أن من العرب من يقول : سلته أساله وهما يتساولان فلا بمز » وإنما أتى به 


الشاعر غير مهموز على هذه اللغة9؟2» . ووجه كوه| ضرورة عند سيبويه أن قائليههما ليسا 
تمن لغتهم سلت ولا تسال ويقول ( وتلعنا أن سات تشال لنة3 1200 


ومن ذلك أيضا- قول الشاعر: 


ولايرهب ابن العم ماعشت صولتى 2 ولا أخصتتى من صولة المتهدد() 


وقول الألحر : 
يقولون جهلا ليس للشيخ عيل لعمرى لقدأعيلت وانى رقوب0) 
وقول ابن مبادة : 
فكان يوميذ لها حكمها(8) 
وقد -جعل سيبويه والمبرد والأعلم من ضرورة الشعر قول عبد الرحمن بن حسان 
وكلت أذل من وتد بقاع يشسسجج رأسه بالفهر واجى (1) 


)١(‏ الكتاب : ؟/ ١17١‏ ., والمقتضب : .١177/١‏ والكامل : ؟/ .٠١١‏ وشرح السيراى :4/6”"” .وما يجوز 
للشاعر: 1١6‏ . والمفصل: "0١‏ . وشرح الشافية : 47/6 . وشرح المفصل : 9/ ١١1"‏ . وشرح الجمل لابن 
عصفور 174 أ. وشرح شواهد الشافية : "17, 


(؟) انظر المصادر السابقة , 59؟) الكتاب : ,١/0/5 599/١‏ 
(4) شرح السيرائى : ١غ"‏ , (5) الكعاب : ؟/ .1١/0‏ 


(5) شرح السيراق : /١‏ 4"؟. ومايجوز للشاعر: ١١6‏ وشرح الجمل :119 . 

(7) شرح الجمل لابن عصفور؛ 14(أ . 

(4) شرح الجمل لابن عصفور :1119. 

(4) الكتاب ؛ ؟/ ١7١‏ . والمقتضب: 117/١‏ . والكامل : ؟/ ٠٠١‏ .وانظر المفصل: 23"5١‏ وشرحه: ,١١5/8‏ 


١/5 


ولكن ابن الحاجب والعلامة الرضى يجعلان ذلك قياسا فى الشعر وغيره؛ لأن وأجىء 
آخر البيت وهو موقوف عليه » فكأن آخر الكلمة همزة ساكنة قبلها كسرة(!؟ . 

ومهما يكن من أمر فإن سيبويه يجعل البدل فى الشعر فى مثل هذه المواضع قياسا متلئبا 
يقول : « وقد يجوز فى ذا كله البدل حتى يكون قياسا متلئبا إذا اضطر الشاعر؛ . 27 وتابعه 
الرضى» إذ يقول: « وإذا كان فى ضرورة الشعر كان قياسا ».27 فهو على ذلك خاص 
بالشعر فى رأيهما . 

ولعل الرأى الصحيح أن يكون ذلك ما يكثر فى الشعر لا تما يختص به الشعرء لأنه كان 
هناك ( قوم من العرب يبدلون من هذه الهمزات التى تكون بين بين حروف لين فيبدلون من 
المفتوحة المفتوح ما قبلها ألفاء فيقولون فى سأل : سال » وفى قرأ: قراء وفى منسأة : منساه» 
ومن المضمومة المضموم ماقبلها واواء ومن المكسورة المكسور ما قبلها ياء » »4(١‏ وذلك كما 
يقول ابن رشيق - ١‏ كثير جدا جائز فى المنثور والفصيم».27 ومادام جائزا فى المنثور 
والفصيح » وكان بعض العرب يتكلم به فليس من الضرورة فى شىء؛ غير أنه فى الشعر 
كثير حتى قبل إنه قياس فيه . و إذا كانت همزة بين بين متحركة» فإن إخلاصها حركة طويلة 
ليس إلا من باب الإشباع الذى تناولناه فيها سبق . 

(ب) وأما رد الحمزة» فإن القزاز قد عدّه من مواضع الضرورة إذ يقول ١‏ وما يجوز له ردٌ 
الحمزة فى الموضع الذى جرى على ألسنة العرب مخففا» . 277 وشواهد هذا النوع محدودة لأنها 
فى نظرنا تمثل بقايا لأصول تاريخية تطورت . » ومن ذلك الفعل رأى» ١‏ وذلك أن المستقبل 
من رأى جرى على ألسنتهم غير مهموز تخفيفاً فيقولون هو يرى » فإذا احتاج الشاعر أجراه 


على أصله فى ال همزة ومنه قول الأول : 
لعمرك إننى لأحب نجدا وما أرأى إلى نجد سبيلا 
يريد : وما أرى » فهمز على أصل الهمز فى الفعل . ومثله قول الألّحر: 
ألا تلك جارتنا بالفضاء تقول أترأينه لن يضيعا 
فهمز ترأينه على الأصل . وكذا قال الآآحر : 
أرق عي مالم ترأياه كلانا عالم بالترهات)0) 
)١(‏ انظر: شرح شافية ابن الحاجب : “/ ٠ه ٠.‏ (؟)الكتاب : .١790/5‏ 
(1) شرح الشافية : 41/87 . (4) شرح المفصل» لابن يعيش : ١١7/9‏ . 
(5) العمدة : ؟/ .7١١‏ (1) مايجوز للشاعر فى الضرورة » لوحة : 864» 686, 


(0) ما يجوز للشاعر فى الضرورة : لوحة 60 . وانظر اللسان : ١/19‏ » ومابعدها . 


فشن 


والقزاز فى هذا يتابع ابن جنى» إذ يعد هو الآتحر هذا ضرورة ('2. ومن ذلك أيضا - 
مضارع الفعل أكرم فإن مضارعه يكرم بحذف الممزة « ولا يجوز إثبات هذه الهمزة على 
الأصل إلا فى ضرورة . . . فمن الضرورة قوله : 

فإنه أهل لأن يؤكرما» 7) 


ويبدو أن الفعل رأى كان استعمال مضارعة ( يرأى )» ثم خفف بفعل التطور إلى يرى 
وإن بقيت بعض القبائل تنطقه على ما كان عليه قبل أن يصيبه التطور. فقد حكى سيبويه 
عن أبى المنطاب ١‏ أنه سمع من يقول : قد أرأهم يجىء بالفعل من رأيت على الأصل من 
العرب الموثوق مهه7! » ويبين ابن جنى أن ١‏ أكثر لغات العرب فيه تخفيف همزته) . (4) 
فلعل هذه الأبيات وأمثالها من لهجةمن ينطق المضارع من رأى على أصلهء أو أنها آثار باقية 
من الاستعمال القديم» وما يقال فى مضارع رأى يقال فى يؤكرم ماجاء مثله . 

(ج) وأما حذف الهمزة التى تكون أصلاء عده الفزاز ‏ أيضا ‏ من الضرائر » ومثل 
لذلك ببيت واحد وهو قول الشاعر: 

ويلمها فى هواء الجو طالبة ولا كهذا الذى فى الأرض مطلوب”0) 

وعقب على ذلك قائلا: « فحذف الهمزة من أمها قال أبو إسحاق: ما أعرف لهذا نظيرا 
فى كلام العرب». 27 وم أجد ‏ فيا علمت ‏ غير القزاز يعد هذا ضرورة 5 وقد ذكر سيبويه 
هذا البيت مرتين فى كتابه» ولم يشر إلى أن فيه ضرورة ما . ويقول الأعلم : « أراد ويل أمها 
فحذف الهمزة لثقلها ثم أتبع حركة اللام حركة الميم». () فلم يجعله ضرورة» بل عده من 
الحذف طلبا للتخفيف . وقد وردت فى الحديث الشريف فى قوله ‏ يَكلْهِ ‏ « ويلمّه مسء 
حرب770) ويقول عنه ابن مالك : إن الهمزة حذفت منه تخفيفاء» ١‏ لأنه كلام كثر استعماله 
وجرى مجرى المثل2. 17 وفيها توجيهات مختلفة لا داعى لذكرها . 


.١؟9‎ 1١8/١: والمحتسب‎ . 88 41 » 485/1١ : انظر : سر الصناعة‎ )١( 

(؟) الأشمونى : 47/5" . وقارن بالمقتضب : 98/7 . والإنصاف : لا . 01١84‏ ١45؟.‏ 

(5) الكتاب : 7/ 156, (8) المحتسب : ١/8؟1.‏ 

(0) مايجوز للشاعر فى الضرورة لوحة : ١78‏ . 

(5) الكتاب : /١‏ 01" 11/9" , وقد احتلفت نسبة هذا البيت» ففى المرة الأولى نسب إلى امرئٌ القبس» وى 
الثانية نسب إلى النعمان بن بشير الأنصارى . ومن الغريب أن الأعلم تابع هذه النسبة فى الموضعين» وم يلتنت 
إلى هذا الاحتلاف. والبيت فى ديوان امرئ القيس 577 ( تحقيق أبى الفضل إبراهيم) . وهذا يدل على أن 
نسبة الشواهد فى كتاب سيبويه ليست من عمل سيبويه» بل كانت من إضافات الشراح والدارسين. 

(0) تحصيل عين الذهب: /١‏ 7819 , (8) صحيح البخارى : */ /01؟ بالهامش , 

(5) شواهد التوضيح : /ا5١‏ . 


رفة 


ويمكن أن يعدمن هذا النرع حذف ممزة القطع ) ومعاملتها معاملة ممزة الوصل » ولا 
يكاد أحد من النحويين يذكره» ولعل ذلك لكثرته وشياعه حتى صار غير مختص بالشعر, 
أو لنضوعه لظاهرة الهمز والتحقيق» وتوزعها على القبائل . و أر- فيها رأيت ‏ أحدا عدذَّه 
من الضرورة غير صاحب الحمل 2١7‏ ؛ وابن عصغور فى شرح الجحمل 17 وهذا غير مستغرب 
من ابن عصفور ‏ والألونى 7" بوصفه ناقلا من سبقوه » وقد مثلوا له بقول الطرماح : 
ألا أبها الليل الطويل ألا اصبح بصبح وما الإصباح منك بأروه(؟) 
وقول الآخر : 
إن لم أقاتل فالبسينى برقعا(0». 
( د ) ذكر القزاز أن نما يجوز للشاعر: « أن يخفف الحمزة بالبدل إذا كانت ساكنة» ثم 
لاتحذف الحرف الذى هو بدل منها للجزم»000) فوجه الضرورة هنا هو عدم حذف حرف 
العلة المبدلة مئه الهمزة للجزم كا قال الشاعر: 
عجبت من ليلاك وانتيابها من حيث زارتنى ولم أورا يبا() 
قلب الهمزة من ( أوراً) ألفاً ( لأنها سكنت بعد مفتوح 7 فلم يحذف الألف للجزم ؛ 
وإناما عل لفظها 7 ويقول الأعلم إنه خفف 0 الساكنة 3 قوله أورأ « لم ات 
القافية» . 95 لل الشاعر عامل 1 ل فى صورته 0 بعد إبدال الهحمزة ألفا 


معاملة الفعل يأتى فى قول الشاعر: 
أل يأتيك والأنباء تنمى با لاقت لبون بنى زياد 
والفعل ترضّى فى قول الشاعر: 
إذا العجوز غضبت فطلق ولا ترضاها ولا تمَلّق 
وقد سبقت معالحة ذلك . 


(ه) وقد أجازوا للشاعر عكس الحالة السابقة؛ أى ١‏ بدل الهمزة حرفا من حروف اللين 
2 موضع البدل فإذاتم ذلك حذف الحرف للجزم من ذلك قول الشاعر: 


. السابق نفسه‎ )١( . ١79 انظر : شرح الجمُل» لابن عصفور: ورقة‎ )١( 

ف انظر الضرائر ومايسوغ للشاعر دون الناثر: لا () شرح الجمل : .1١159‏ 

(6) شرح اللجمل: 115 . والضرائر للألوسى: ١17/‏ . () مايجوز للشاعر فى الضرورة : لوحة ١77‏ . 
0 الكتاب : ”/ ١70‏ . ومايجوز للشاعر: 777 . (4) مايجوز للشاعر فى الضرورة : ١777‏ . 


(9) تحصيل عين الذهب : 7/ 156. 
فين 


جرىء متى يظلم يعاقب بظلمه ١‏ سريعا وإلا يبد بالظلم يَظّْلِ1©» 
ومن كلام ابن الأنبارى ( ت 758) ندرك أن هذا لهجة « يقال بدأت بالشىء بتحقيق 
المتزرويلنات بالامر عل تلبين الخيزة وبديت على الانتقال من الهمز إلى التشبيه بقضيت» 
ورميثٌ فمن قال بدأت قال ل أبدأ ومن قال بدات قال م أَبْدَ ومن قال بديثٌ قال ى 
أَل) . 00 سس هذا نم لا يعدو كونه راجعا إل اختللاتف اللهجات بين القبائل من 
50000 » نوع سمه القزاز تصحيح حروف الاعتلال قبل 
الألف التى تكون بدلا من التنوين فى النصب . ومن ذلك قول الشاعر: 


إذاما المرة ص صِمٌ فلم يناجى ولوبيك سمعه إلا ندايا 
ولاعب بالعشئ بنى تنيسه كفعل ار يلتمس العطايا 
يلاعبهم وودوا لو سقسوه من الذيفان مترعة مِلأيا 
فأبعده الإله ولا يوبّى ولا يشفى من المرض الشفايا”) 


فأبدل الحمزة من النداء والعطاء وملاء والشفاء. وقد أجمعوا على أن هذا من أق 
الضرورات؛ ” إذ كان لا أصل له فى كلامهم» . »وقد نقل السيراى على المبرد أن هذا « من 
أفبح الضرورات التى ينبغى ألا يجوز مثلهاء ولانتصحح فيه الرواية عن شاعر الم 
وحجة المبرد فى هذا أن «هذه أبيات لو أنشدت على الصواب لم تنكسر فلا وجه 
لإجازتها» . ““وعقب السيرافى على ذلك بقوله : ١‏ وقد ذكرها المازنى ولم يطعن فى روايتها» . (5) 
وعلى عادة النحاة أخل السيرافى يذكر أوجه الاعتلال لإجازتها. وهذا يؤكد ماقلناه فى 
الفصل السابق من أنبم لا يبيحون الضرورة إلا فى إطار القياس النحوى » ولكن السيراى ‏ 
مع هذا ايلك وجها ف إعغارها يكن إل دقل ة هذه السالةة ) وهو أن الكسائى حكى أن 
بعض العرب يقلب من الحهمزة ياء فى الثثنية » وبعضهم يقلب منها واواًء وبعضهم يدعها 
همزة على حاها كقوهم فى تثنية رداء : رداءان » ورديان » ورداوان» 29١‏ ثم يلتمس السيرافى 


. 57 /١ شرح ديوان زهير لتعلب : 4". ومايجوز للشاعر :177 . والهمع:‎ )١( 

(1) شرح القصائد السبع الطول : 714 . 

(؟) شرح السيرائى 1" وبروايات مختلفة فى بعض الكليات فى الخصائص : 797/١‏ كات 
والمحتسب : ١/لال.‏ ومايجوز للشاعر فى الضرورة ؛ ٠6 )٠١‏ . وشرح الصفار ,"٠١‏ 


(4) مايجوز للشاعر : 1١6‏ , (5) شرح السيرافى : 774/١‏ “ا , 
(1) السابق: 770/١‏ , (1) السابق نفسه . 


١/6 


وجه الشبه بين هذا الذى حكاه الكسائى وهذه الأنيات» فيقول « فشبه الشاعر ألف 
الإطلاق بألف التثنية» . 2١(‏ والحقيقة أن الشاعر لم يشبه ألف الإطلاق بألف التثنية» لأنه 
ليست هناك مشابهة تدعو إلى صوغ قياسى خاطى ؛ لكن يبدو أن الشاعر من القبيلة التى 
تقلب الحمزة فى التثنية ياء . ولو نظرنا إلى مثل هذه الصورة التى تقلب فيها الهمزة ياء لوجدنا 
أنها واقعة بين ألفين» وليس يعقل أن يثقل نطق الهمزة بين ألفين فى التثنية فحسب عند هذه 
القبيلة . والواقع أن مسألة التثنية هى التى لفتت نظر النحاة . لأنها يتعلق بها حكم إعرابى 
وصرف » وقد أهملوا ماعداها من هذه الظاهرة فلما اصطدموا بنص فيه هذه الظاهرة نفسهاء 
اختلفوا فيم| بينهم . فبعضهم رفض الرواية وأراح نفسه من عناء بحثهاء وبعضهم أجازها 
فى الضرورة على قبح» وبعضهم أخد يلتمس التعليلات التى تديرها فى فلك القياس 
النحوى» مع أن المسألة فى حقيقة أمرها لاتعدو كونها لحجة أهملها النحاة في] أهملوا من 
لمجات » والدليل على أن هذه نات لسع هن لمرو أنها لو أنشدت على الصواب 
لم تتكسر على حد تعبير المبرد» وليس بها مايدعو إلى قلب الهمزة ياء فى قياس النحاة. ولم 
يبق إلا أن قائلها نطق بها مختارا وفقا للهجته ولحجة قومه . ولعل ذلك مادعا ابن جنى إلى 
عدم التصريح فى كتبه بأنها ضرورة7؟) 

( ز ) وبما ذكروه من ضرائر تتعلق بال همزة» قلبها قلبا مكانيا فى الكلمة التى تكون بها 
يقول القزاز: « وما يجوز له قلب الهمزة فى مثل نأى وناء كما قال الشاعر: 

سنثنى عليه بالذى هو أهله وإن شحطت دار وناء مزارها 
فقال: ناء فقلب » قدم الألف وأخر الحمزة» 7 
وقد ذكر سيبويه مثل هذا فى كتابه» ومن ذلك قول كعب بن مالك : 


اقب اقبي تريظ ماساها وحل بدارهم ذل ذليلٌ 
وقول كثير عزة : 
وكل خليل راءنى فهو قائل من أجلك هذا هامة اليوم أو غد(؛) 


وقال « وإنما أراد ساءها ورانى ولكنه قلب» 2 ولم يشر سيبويه إلى أن الشاعر قلب 
مضطراً على عادته إذا كان يرى أن استعمالا ماضرورة» وهذا يشعر بأن هذا استعمال آخر 
للفعل مرادف له . يقول ابن مالك : إن ١‏ راء بمعنى رأى كقول الشاعر: 


١ . السابق نفسه‎ )١( 
.ا/ا/ل/١‎ : والمحتسب‎ . 167/١ : 1/7لاا. وسر الصناعة‎ 797/١ : (؟) انظر: الخصائص‎ 
, (:)انظر : الكتاب: 9/ :1. (6) السابق نفسه‎ .١١1/ مايجوز للشاعر فى الضرورة : لوحة‎ )9( 


١ا/لك‎ 


إذا راءنى أبدى بشاشة واصل ويألف شنآنى إذا كنت غائبا 
ومضارعه يراء» . 2١7‏ وفى اللسان « راء لغة فى رأى . . . ويقال راءه فى رأه » 200 فهما - 
إذن - صيغتان بمعنى واحد عد النحاة أقلهما استعمالا ضرورة بالنسبة للأخرى الأكثر 


استعمالا التى عدوها أصلا . 
وهناك نماذج أخرى من ١‏ ضرائر الهمزة» أدرجها النحاة تحت أنواع « البدل» كقول 
شميت بن (نباع : 
لأدأها كرها أو أصبح بيته لديه من الإعوال نوج مسلب ”© 
« فهمز الألف فى أدأها لأنه لو تركها ساكنة لم يستقم البيت» 49١‏ كم يقول السيرافى . 
ومثل ذلك قول الشاعر: 
فإنك لا تدرى متى الموت جاينئٌ 2 إليك ولا مايحدث الله فى غر00» 
وما أنشده أبن الأعرابى لابن كثوه : 
ولى نعام بنى صفوان زوزأة مارأى أسدا فى الغاب قل وثي(5) 
وقول الألحر: 
قد كان يذهب بالدنيا ولذتها موا ككباش العوس سسجاسظ”/) 
وقول التحر: 


خاطمها زأمّها أن تذهبا(8) 
قراءات قرانية فيها همز فى غير مواضعه» كقراءة ابن كثير ( وكشفت عن سأقيها) , (3) وقراءة 
عمرو بن عبيد ( فيومئل لا يسأل عن ذنبه إنس ولا جأن) ١١.‏ وقد جعل ابن جنى هذه 
النماذج وأمثاللها من شواذ ال همز » وعقد لذلك بابا خاصا فى خصائصه ١١١‏ . وورود مثل 


, ) رأى‎ 2-١77/19 شواهد التوضيح : 18. ؟) اللسان:‎ )١( 

(5) شرح السيرافى : 77/١‏ . وشرح الصفار الفقيه : "أ, 

(1) شرح السيراق: 771/١‏ (0) الخصائص : 8/7" » 14/8 , 

,19*٠ وشرح الصفار:‎ . 717/١ شرح السيراق:‎ )90( .1١48 /9 السابق؛‎ )١( 


(8) شرح السيرافى : /١‏ 77 . والمخصائص : ١49/٠‏ وشرح الصفار: ٠3أ.‏ 
(9) سورة الدمل 4 4 . والظر الخصائص: "/ )٠١( . ١548‏ الرحمن : 9" . وإنظر الخنصائص: ١54/8‏ . 
(1١)انظر‏ : الخصائص: .115-١57/"‏ 


يفن 


هذا فى القراءات يقطع بأنه يمثل للهجات مختلفة . يقول السيرافى « وربم| تكلم بعض العرب 
بمثل هذا فراراً من التقاء الساكنين كنحو دأبة وضأل» لأن الألف ساكنة» والحرف الأول 
من ال حرف المشدود ساكن فيكرهون الجمع بين ساكنين» ١١.‏ ويّزوى عن أبى زيد أنه صلى 
خلف عمرو بن عبيد فقرأ « ولا الضألين» » ومع ذلك يعد قول الراجز: 

خاطمها زأمها أن تذهبا 

من ضرائر الشعر. 

والواضح بعد هذا أن مسألة الهمز وعدمه ترجع فى أساسها إلى اختلاف اللهجات» 
ولكن النحاة فرضوا لحجة على أخرى» فعُدّت استعالات اللهجة المرفوضة ضرورة أو 
شذوذاء وهذا يكون ماذكره ابن السكيت عن الهمز وعدمه() فى كليات همزها بعض 
العرب » ولامهمزها بعضهم الآحر ليس إلا جمعا لصور مختلفة فى الاستعالات خخففها بعض 
العرب جاراة للتتحضء وهمزها بعضهم وفقاً لمتطلبات البيئة الخشنة أو غير ذلك من 
الظروف ٠؛‏ ويكون تفسير ابن جنى صحيحا كل الصحة حين) قال عن ذلك : « فهذه كلها 
لغات» وليس بعضها بدلا من بعض» ”© وهذا التفسير نفسه يمكن أن يقال عيا عدّه 
النحاة « ضرورة» فيم| يتعلق بالهمز وعدمه. 


(ح ) قطع همزة الوصل : 

لقد عد النحاة قطع *مزة الوصل من أقرب الضرورة!؟) , ونخاصة إذا كان فى أول النصف 
الثانى من البيت220؛ لان أنصاف الآبيات مواضع فصول فإنا ابتدأوها بعد قطء 0 أو 
كأنه موضع سكت فيه؛ أو فى موضع يتوهم هذا فيه©؛ وذلك لعذر من انقطاع النفس 
وشبهه77». وذلك كقول حسان: 


لتسمعن وشيكا فى دياركم ألله أكبر يا ثارات عن نا(9) 
وقول الآحر : 
ولا يبادر فى الشتاء وليدنا القدو ا بر 0 


. 744/7 “7؟ . وانظر شرح الشافية:‎ /١ : شرح السيراق‎ )١( 
.744/١ : (؟) انظر : إصلاح المنطق: /151-161. 222 (") سر الصناعة‎ 


(4) تحصيل عين الذهب : ؟/ 71/4 . (5) شرح السيرافى: .7١7 /١‏ 
(5) الكتاب : ؟/ 7/4 , (0) مايجوز للشاعر فى الضرورة لوحة : 660. 
(0) شرح الشافية: 7057/5. (9) شرح السيرافى: .117/١‏ 


.717/١ : وشرح السيرافى‎ .١174 الكتاب : ؟/‎ )1١( 


108 


وقول أنس بن العباس : 
لانسب اليوم ولا خخلة إتسع المخرق على الراقء )١(‏ 
وأما إثباتها فى الحشوء فقد قال عنه ابن الحاجب: «وإثباتها وصلا لحن ؛ وشدذ فى 
الضرورة» .217 وهو يقصد بالشاذ فى الضرورة مايكون فى الحشو لا فى أول النصف الثانى من 
البيت» على عكس مافسره العلامة الرضى بأنه قطعها فى أوائل الأبيات» لأن النحاة يعدون 
ذلك من أقرب الضرورة ى) سلف القول. ومن نماذج قطعها فى وسط البيت قول قيس بن 
المنطيم : 
إذا جاوز الإثنين سر فإنه بنشر وإفشاء الحديث قمين27) 
ومهما يكن من أمر قطع همزة الوصل » فإنه ليلاحظ أن قطعها فى الأبيات الثلاثة السابقة 
يحس له معنى لايدرك مع وصلها؛ إذ إن قطعها يوحى بابتداء جملة جديدة » ويرشد 
القارى إلى أن يقف على آخخر الشطر الأول» لأن نغمة إنشاد الشطر الثانى يجب أن تختلف 
عن نغمة إنشاد الشطر الأول» فيكون الشعر بذلك أكثر إيحاء . كما أن القطع فى البيت 
الأخير يشعر بنوع خاص من التأكيد . ولعل هذا يدل على أن الشعراء حين) يرتكبون بعض 
مايعده النحاة ضرورة» إنا يربغون إلى معان خفية فى نفوسهم لايمكن تلمسها فى ظل 
قواعد النحاة » ولهذا يجب أن يدرس الشعر دراسة خاصة . 


(ط) قصر الممدود » ومد المقصور: 

يمكئنا أن نعد قصر الممدود ومد المقصور مما يتعلق بال همزة وعدمه. إذ يتميز هذا من 
ذاك بوجود الهمزة فيه أو عدمها» ولكن ذلك على مستوى لغة الشعر الخخاصة؛ وإن كان 
موقف النحاة من هذه المسألة يكشف عن معيارية واضحة» إذ يحتكمون إلى قياسهم فى 
ذلك لا إلى اللغة » وبسخاصة البصريون والغراء» والكسائى فى مسألة قصر الممدود . 

أما قصر الممدود» فقد أجمع النحاة على جوازه فى الشعر» لأن الشاعر بذلك يرد الكلمة 
إل أصلهاء وم يخالف فى ذلك أحد منهم إلا الكسائى الذى يجعل ذلك خاصا بحالة 
النصب فحسب 447 والفراء الذى ( لايجوز أن يقصر من الممدود ماللا نجوزر أن ىع ف 


(١)الكتاب‏ : .5"149/1١‏ وشرح السيرافى : /١‏ 7١؟.‏ والهمع: .5١١/”‏ 
(1) شرح الشافية : ؟/ 716 . 

(1) شرح السيرافى: 1١7 /١‏ . والمع: ؟/ .7١١‏ 

(1)انظر : الجمع : 1557/1 . 


17/4 


بابه مقصورا نحو حمراء وصفراء» . 2١(‏ ويقول السيرافى : « والحجة فى جواز قصر كل ممدود 
على خخلاف ما قال الفراء الأيات التى أنشدناهاء وذلك أن قول الأعشى : 
والقارح العدا وكل طمرة 

لايجوز أن يجىء فى بابه مقصور» وذلك أنه فعال لتكثير الفعل» كقولك قتال وضراب» 
ولايجىء فى هذا فعا فيكون مقصورا من المعتل120. ويقول ابن الأنبارى إن ماذهب إليه 
الفراء باطل”© .كا أن الفراء نفسه أنشد هذا البيت فى «معانى القرآن » وهو قول الشاعر: 

فلو أن الأطبا كان حولى وكان مع الأطباء الأساة0؛) 
وأما مد المقصور فى الشعر» فإن النحاة إزاءه على ثلاثة آراء (26 : 
أوها : رأى الأحفش والكوفيين وهو إجازته مطلقاء مستدلين على ذلك بقول الشاعر: 


وقد وافق الكوفيين على جواز ذلك ابن ولاد» وابن خروف”3")* والشاطبى2©9؛ وابن 
هشام» 07 والأشمونى» ”*) والسيوطى .2©1١(‏ ولم يبين القزاز رأيه» واكتفى بذكر أنه ما يجوز 
للشاعر عند الكوفيين . )١١(‏ وكذلك فعل الألوسى إذ اكتفى بالنقل عن الأشمونى 2319. 

ثانيها : رأى البصريين » وهو المنع مطلقاء لأنهم يرون أن مد المقصور ليس براد له إلى 
أصل» فضلا عن أنه تثقيل2119. ولذلك قالوا عن شواهد الكوفيين: « هذه أبيات غير 
معروفة »ولا يعرف قائلهاء وغير جائز الاحنجاج بمثلها. ولو كانت صحيحة م يعوزنا 
تأونها على غير الوجه الذى تأولوه عليه(؟2/. ويكفى أن نذكر عبارة ابن هشام عن تأول 
البصريين لهذه الشواهد» وهى قوله : 0 وهو تعسف)2350, 


. 444 /7 وانظر الإنصاف:‎ .77١ /١ : شرح السيرافى‎ )١( 

(5) شرح السيرافى: ١/١؟؟.‏ وانظر الإنصاف: 748/7. 

(7) انظر: الإنصاف: 448/7 . (4) انظر: معانى القرآن : 41/١‏ . وشرح السيرافى : 7/1١‏ ١1؟5؟.‏ 
(4) انظر: المسألة: ٠١9‏ من الإنصاف : ؟7/ 444 وحاشية الصبان على الأشمونى: .1١١/5‏ 

(5) انظر: ارتشاف الضرب : 7؟؟١‏ والأشمونى .1١١/4:‏ 

(1) انظر؛ حاشية الصبان على الأشمونى : 1١١/4‏ .(8) انظر: أوضح المسالك : 7/ 788. والهمع : ؟/165. 
(9) انظر: شرح الأشمونى : 5/ .1١١‏ (١1)انظر:‏ الهمع: ؟/1955. 

() انظر: مايجوز للشاعر فى الضرورة لوحة "5. (؟١)‏ انظر: الضرائر: "1817. 

(1) انظ : ر مايجوز للشاعر فى الضرورة : 5 (15) شرح السيراق:١17/1؟؟.‏ وانظر الإنصاف: ؟59//7 5 . 
(15) أوضح المسالك : #رخمة؟. 


وما 


ثالثها: رأى الغراء » وهو شبيه برأيه فى قصر الممدود ؛ إذ لا يجوز أن يمد من القصور ما 
لا يجىء فى بابه مدود» نحو فعلى تأنيث فعلان» مثال سكرى وعطشىء» فهذا لايجوز أن 
يمدء لأن مذكره سكران وعطشان» وفعلى تأنيث فعلان لا نجىء إلا مقصورة؛ وكذلك 
حكم كل مايقتضى القياس أن يكون مقصورا("©. 

إن دراسة هذه المسألة ينبغى أن تكون بالرجوع إلى الشعر نفسه.ء ولايجوز فى الدراسة 
تحكيم قاعدة سابقة على المادة اللغوية المدروسة . وقد جاء كل هذا فى الشعر فهو إذن من 
لغته الخاصة التى يجب أن تدرس معزولة عن كل المؤثرات الخارجة عنهاء ولذلك يقول ابن 
جنى : وأما مد المقصور وقصر الممدود والإشباع والتحريف فلا تعتد أصولاء ولا تثبت مبا 
مثل موافقة ولا تخالفة». 27 ويعنى بذلك أخبا يجب ألا تفرض على لغة النثر. ونحن ندعو 
إلى أن يطبق عكس ذلك أيضا . 


ه_الوقف الشعرى وضرورات البنية : 

تعد دراسة ظاهرة الوقف عند النحاة مظهرا من مظاهر الخلط بين اللهجات المختافة 
من جانب » والخلط بين مستويات اللغة من جانب آخر. ويتمثل ذلك فى إجازتهم أوجها 
متنوعة فى الوقف على الكلمة الواحدة» تختلف فى أصلها ‏ باختلاف اللهجات فى الوقف 
على مثيلاتهبا. ومن هنا تشعبت قواعد هذه الظاهرة» وتعددت أنواعها إلى اختيارى, 
واختبارى » واضطرارى!" » وتعددت التغييرات التى تحدث عنه» وهى « ترجع إلى سبعة 
أشياء : السكون, والرّومء والإشام والإبدال» والزيادة؛ والحذف, والنقل . وهذه الأوجه 
مختلفة فى الحسن والمحل2247. وبعض هذه التغييرات يدركها الأعمى والبصير» وبعضها 
الآحر لايدركها إلا البصير فحسبء كالإشمام . إذن ليس من المستغرب قول ابن يعيش : 
«#وبعض النحويين لايعرف الإشمام» ولا يفرق بين الروم والإشمام22”0. وليس من المستغرب 
- أيضاً ‏ مع كل هذا التوزع أن يعتمد بعض الباحثين على ظاهرة الوقف ‏ كم نقلها النحاة 
ودرسوها- ويعدها ! مفتاح السرا لالحتلاق ظاهرة الإعراب عامة 27 , 


(١)انظر‏ : الإنصاف : .1114/١‏ (؟) الخخصائص ؛ "/ 7177 , 
(1)انظر: الأشمونى » وحاشية الصبان عليه : 4/ 77, 7١4‏ , 

(؛) الأشمونى : 5/ .7١7‏ 

(0) شرح المفصل : 71//4. 

(1) انظر: من أسرار اللغة؛ د . إبراهيم أنيس : 7١8‏ ط-_ "1 سسئة 1975م. 


م١‎ 


ويتمثل ذلك مرة أخرى ‏ فى إهمالهم الشعر» وعدم دراسة ظاهرة الوقف فيه منفصلا 
عن النش؛ بوصفه مستوى مختلفا عنه» ولكنهم نظروا للغة على أنهبا وحدة واحدة» فطبقوا 
مادرسوه فى النثر على الشعر» وفعلوا العكس كذلك » إذ اعتمدوا على الشعر فى تصوير 
بعض وجوه الوقف النثرى270, مع أنهم قد لحظوا اختلاف القافية ‏ أو آخر الأبيات ١‏ وهو 
المعد للوقف إتفاقاً  )'(‏ عن غيرهاء من حيث كانت القوافى أواخخر أبيات الشعرء وهم 
يترنمون بالشعر « ويحدون به ويقع فيه تطريب لايتم إلا بمد الحرف وأكثر مايقع ذلك فى 
الأواشحر) الم 


والحق أن إمام النحاة سيبويه أشار فى كتابه إشارة كان من الممكن أن تستغل بعده فى 
دراسة ظاهرة الوقف فى الشعر على -حدة؛ ِدعقك باناخاما سياآه ‏ « باب وجوه القوافى فى 
الإنشادة؟؟ » بعد دراسته للوقف» وإنا ذكر هذا الباب عقيب باب الوقف « ليرى الفرق 
بين القواق وأواخر الكلام» ويبين اختلاف العرب فى ذلك27 » كا يقول الأعلم» ولكن 
النحاة بعده تلقفوا ما قاله عن وجوه القوافى فى الإنشاد على أنه « ضرورة("”» فأغلقوا بذلك 
باب دراستها بوصفها ظاهرة خاصة بالشعر. 

وقد جرت ظاهرة الوقف مسائل دار حوها الخلاف فى ضرورة الشعر» أهمها « أحرف 
الإطلاق» التى تزاد فى حروف الروى إذا كان الروى غير مقيدء و«إجراء الوصل مجرى 
الوقف» و«إجراء الوقف مجرى الوصل» . 

لقد كان حديث سيبويه عن أحرف الإطلاق ‏ وهى الألف والواو والياء ‏ التى تلحق با 
ينون » وما لاينون فى القوافى» لايشعر مطلقا بأنه يعد ذلك ضرورة » وقد علل سيبويه نفسه 
هذا بقوله « وإنا ألحقوا هذه المدة فى حروف الروى» لأن الشعر وضع للغناء والترنم» 
فأ حقواكل حرف الذى حركته منه7/) بل إن سيبويه ليكاد فى موضع أخخر يفصل بين الوقف 
فى الكلام والوقف فى الشعر بعبارة صريحة لولا ما كان عليه منهجهم من عدم الفصل بين 
مستويات اللغة فى الدرس النحوى والصرف» ولذلك نراه يجمع بين الفواصل والقواى 
فيقول ١‏ وجميع ما لا يحذف فى الكلام وما يختار فيه ألا يحذف فى الفواصل والقواق» 


() انظر: شرح المفصل مثلا: 59/4» ١/١‏ , 4لا وغيرها وشرح الشافية : /١‏ هلالا لالالا 151/4 لالم ؟ وغيرها. 
(1) انظر : حاشية الصبان على الأشمونى : 4/ "701 .7١4‏ 

(7) شرح السيرافى : 5١7 /١‏ . وانظر شرح الشافية : ؟/115, 

را (0) تحصيل عين الذهب : ؟1/ 794. 

(5) انظرمثلا: شرح السيرافى : .7٠١ /١‏ وشرح الصفار الفقيه ورقة ١١‏ والضرائر 741 والأخير ينقل نص سيبويه. 
(7) الكتاب 0 


18, 


فالفواصل قول الله عز وجل : 9 والليل إذا يسر» و##ماكنا نبغ و يوم التناد» ول الكبير 
المنعال» والأسماء أجدر أن تحذف إذ كان الحذف فيها فى غير الفواصل والقوافى» وأما 
القوافى فنحو قوله» وهو زهير : 

وأراك تفرى ما خلقت وبعض القوم يخلق ثم لايفر21» . 

وقد تابع الزتخشرى( وابن الحاجب والرضى سيبويه فى جواز -حذف الواو والياء 
والاجتزاء بحركة ماقبلهها فى الفواصل والقواق. يقول ابن الحاجب :إن « حلفهها فى 
الفواصل والقوافى فصيم9) ) . ويجعل الرضى هذا الحذف لراعاة التتجانئس والازدواج لا 
للوقف» «وإلا حذف للوقف فى غير القوافى أيضاء فثبت أنه يحذف فيهها مالا يحذف فى 
غيرهها!؟2» . واستدل ببيت زهير السابق على الحذف فى القافية . 

وإذا كان سيبويه قد قدم سابقة كان من الممكن أن تستغل فى دراسة خاصة بالشعر فى 
هذا المجال متخذا من حروف الإطلاق نموذجاء فإن السسراق بدأو من شرح سيبويه - 
نقل عنه ما قاله فى حروف الإطلاق» وعده أول ماذكر من ضرائر الزيادة : « فأول ذلك 
مايزاد فى القوافى للإطلاق220». وتابعه فى ذلك آخرون كالصفار الفقيه الذى يكاد ينقل 
ماقاله السيرافى» (1 وأبى حيان 2"7, والألوسى الذى ينقل نص سيبويه نفسه 20 . 

ولعلنا لانجانب الصواب» إذا قلنا إن سيبويه قد فتح الباب من ناحية أخرى لكى يعد 
ماجاء فى الشعر مما يمكن أن يختص بالوقف الشعرى» ضرورة؛ إذ يقول : « ومن العرب 
من يثقل الكلمة إذا وقف عليها ولايثقلها فى الوصل» فإذا كان فى الشعرء فهم يجرونه فى 
الوصل على حاله فى الوقف» نحو سَيْسيًا» وكلكلا لأ: نهم قد يثقلونه فى الوقف» فأثبتوه 
فى الوصل كما أ: ثبتوا الحذف فى قوله : لنفسه مقنعا() يوان عافدل الرقق» قال رؤبة : 

ضخم يحب الخلق الأضخم)) 2٠١0‏ 

لقد فتح سيبويه بذلك الباب للقول بأن إجراء الوصل مجرى الوقف ضرورة» وإن لم 
يصرح بذلك ٠‏ غبر أن ذكره ذلك فى باب مايحجتمل الشعر هو الذى دفع النحاة بعده للقول 
بذلك» مثل قول منظور بن مرئد الأسدى : 


. الكتاب : ؟/ 144. وانظر شرح ديوان زهير: 44» والقوا فيه مجرورة‎ )١( 


(؟)انظر: المفصل : .814١‏ (9) نص ابن الحاجب فى شرح الشافية: 9/ 01. 

(5) شرح الشافية : ؟/7١".‏ (5) شرح السيرافى: ,7١١/١‏ 

(1) انظر :شرح الصفا:ر ورقة ١١‏ ب . (0) انظر: ارتشاف الضرب: ١؟7؟١١.‏ 

(6) انظر الضرائر: /41؟ . وما بعدها . (9) يشير إلى قول مالك بن خريم الهمدانى فى الكتاب : . 


(0١)الكتاب: ١١/١‏ . وقارن بافى : ؟/ امك 587 , 


يديل 


ببازل وجناء أو عيهل )١(‏ 


وقول رؤبة: 
لقد خشيت أن أرى جدبًا فى عامنا ذا بعدما أتعصيًا(؟) 
وقول الآتحر: 
غضٌ نجارى طيب عنصرئٌ() 
وقول الأتحر: 
يا ليتها قد خرجت من فمّه40) 
وما أنشده السيرافى : 
فر الى تانانفل بارك فيك الله من ذى أل 
ومن موصى لم يضع فيلالى خوارجا من لغط القسطل 
إذا أخذ القلوب كالأفكلٌ 0) 


وهذا ما عده السيرافى والقزاز ضرورة من ضرائر الزيادة يقول القزاز « ومما جوز له تشديد 

المخفف اضطرارا وتغيير البناء » كما قال الأول : 
تعرضت لى بمكان حل تعرض المهزة فى الطول 

يريد الطول فثقل اللام اضطرارا » (7) وقد تبع الصفار الفقيه وأبو حيان السيرافى فى عد 
ذلك من ضرائر الزيادة”. أما الألوسى فإنه يجعله من ضرائر التخيير ( ف بخ لوحي 

من إجراء الوصل نجرى الوقف ويضرب له أمثلة كثيرة فى سر الصناعة 40 ؟. وهذا مايفهم 
من كلام الأعلم . ( 'أيضاء وابن الحاجب الى يقول : :0 ؤنحو القصبا شاد ضرورةا. 01 
بتشديد ألباء فى القصب . 


)١(‏ الكتاب : ؟/ 587 . والنوادر: "61 . (؟) السابق نفسه. 

(") الخصائص: ”/ ١١؟‏ . والمحتسب : .1657/١‏ 

.1586/١ والمحتسب:‎ . 5١١/9 الخصائص:‎ )4( 

(5) شرح السيراى : .15١7/1١‏ 

(5) مايجوز للشاعر فى الضرورة : 17. وتثقيل اللام تشديدها. 

(0) انظر: شرح الصفار الفقيه 77 أ. وارتشاف الضرب :171737 . 

(4) انظر: الضرائر: 774 . (9) انظر : سر الصناعة : 175/١‏ . ومابعدها , 
(١١)انظر‏ تحصيل عين الذهب : ؟7/ 7817. )١١(‏ شرح الشافية : 7 


8 


وبعض النحاة لايجعل إجراء الوصل مجرى الوقف ضرورة» كالزعخشرى الذى يقول « وقد 

يجرى الوصل مجرى الوقف. منه قوله : 
مثل الحريق وافق القصبا 

ولايختص بحال الضرورة . تقول : ثلاثة آربعة » وف التنزيل 8 لكنًا هو الله ربى004)17) 
وكذلك الرضى» إذ يقول « جوزوا فى القوافى خاصة بعد تضعيف الحرف الساكن أن يحركوا 
المضعف لقصد الإتيان بحرف الإطلاق» لأن الشعر موضع الترنم والغناء» وترجيع 
الصوت, ولاسيما فى أواخر الأبيات» وحروف الإطلاق أى الألف والواو والياء هى المتعينة 
من بين الحروف للترديد والترجيع الصاحة لحاء فمن ثم تلحق فى الشعر لقصد الإطلاق 
كلمات لا تلحقها فى غير الشعر. . . ولا تقول جاءتنى أسماءو» وتقول فى الشعر: الرجلىو 
والرجل » والرجلا. ولايجوز ذلك فى غير الشعر فى شىء من اللغات . وكذا قوله : 

ومستائم كشّفت بالرمح ذيله أقمت بعضب ذى شقائق ميله 

فجاء بالصلة بعد هاء الضمير. ولايجوز ذلك إذا وقفت عليه فى غير الشعر» نحو : 
جاءنى غلامه) .7 وبعد هذا بخلص الرضى إلى ما يريد إثباته» قائلا: « فلما جاز لهم فى 
الشعر أن بحركوا لأجل المجىء بسحرف الإطلاق ماحقه فى غير الشعر السكون» جوزوا 
تحريك اللام المضعف فى نحو قوله : 


ببازل وجناء أو عيهل 

مع أن حقه السكون؛ لأجل حرف الإطلاق» وكذا الباء المضعف فى قوله : 
أو الحريق وافق القصبًا 

أصله السكون» فحرك لأجل حرف الإطلاق . كما أن حق نون الأندرين فى قوله : 
ولاتبقى خمور الأندرينا 


السكون؛ كما فى قولك: مررت بالمسلمين» والقواق كلها موقوف عليهاء وإن ل يتم 
الكلام دون ما يليها من الأبيات7؟2). ثم يخطئ ابن الحاجب قائلا: « فعلى هذا التقرير» 
ليس قوله «القصبا» بشاذ ضرورة » كما لبس تحريك نون الأندرينا وتحريك الراء فى قوله : 
لعب الرياح بها وغيرها بعدى سواف المور والقطر 
(١)سورة‏ الكيهف : آية 8" . (1) المفصل :17" “711 


() شرح الشافية : 17/9" ؛ 117, 
(4) شرح الشافية: 7"11//7 14" 19. 
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لأجل حرف الإطلاق بشاذين اتفاقا مع أن حق الحرفين السكون لو لم يكونا فى الشعر(؟ , 
ثم يستغل الرضى ببراعة عدم تصريح سيبويه بلفظ الضرورة عند تناوله لهذه المسألة إذ قال 
«ومن ثم قالت العرب فى الشعر فى القوافى سبسبا يريد السبسب» وعيهل يريد 
العيهل7؟12. يستغل الرضى هذا قائلا: « وليس فى كلام سيبويه ما يدل على كون مثله شاذا 
أو ضرورة29 » .ولكن محققى شرح الشافية يخطئون الرضى بناء على فهم الجمهور 
للضرورة» قائلين : ( فقوله ( أى سيبويه) فى الشعر فى القوافى دليل على أنه لايجىء مثله فى 
الكلام . وهذا معنى الضرورة) 247 . 

إذن » يجيز الزتخشرى إجراء الوصل مجرى الوقف, بناء على ما روى عن العرب فى غير 
الشعر وما جاء فى مثل قراءة ابن عامر 2 بإثبات الألف فى قوله تعالى ( لكنًا هو الله ربى) 
ولكن ابن يعيش خالف الزتخشرى» ولم يشر إلى قوله؛ وقال: « قد يجرى الوصل مجرى 
الوقف؛ وبابه الشعر» ولا يكون فى حال الاختيار ». ويجعل ماجاء من ذلك فى غير 
الشعر ١‏ تشبيها بالشعر»0© . 

أما العلامة الرضى » فإنه يجيز إجراء الوصل مجرى الوقف فى الشعر بناء على أن الشعر له 
0 لايستوى معه فيها غيره . ومع كون مثل هذه الظاهرة خاصة بالشعر 
فليس لنا أن نعدها شاذة أو ضرورة » لأن هذه طبيعة النسج الشعرى . وهذه لفتة طيبة من 


الرضى يسبق بها عصره . 
ومن النحاة الذين لم يعدوا إجراء الوصل مجرى الوقف ضرورة : ابن مالك؛ إذ يقول : 
وربا أعطى لفظ الوصل ما للوقف نثرا وفشا مننظما 


وابن هشام» الذى يرى أن « ذلك قليل فى الكلام كثير فى الشعر؛ “27 وكذلك ابن 
عقيل77)؛ والأشمونى277: ولعلهم يتابعون عبارة ابن مالك فى ألفيته . 

وقد حملت على | إجراء الوصل مجرى الوقف فى غير القوافى أشياء كثيرة : « من ذلك أههم 
قديجرون هاء التأنيث فى الوصل بجراها فى الوقف فلا يقلبونها تاء» ولا سبيل إلى ذلك 3 
بالتسكين» لأمهم متى حركوا وجب القلب قال : 


.787 الكتاب: ؟/‎ )١( السابق: ؟719/5.‎ )١( 

(9) شرح الشافية : ؟/ .737١‏ (:) هامش ١‏ ص 2718 من اللحزء الثانى لشرح الشافية . 
(5) انظر: شرح المفصل : 9/ 87 . (1) السابق نفسه . 

(1) أوضح المسالك: 7/ 68. (8) انظر شرح ابن عقيل : "401 . 


(9) انظر: الأشمونى: .7١9/4‏ 


1 


لما رأى أن لادعة ولا شبع مال إلى أرطاة حقف فاضطجع 
وقال أخر: 
لست إذن لزعبله إن لم أغير 2 بكلتى إن م أساو بالطول07) 
ومن ذلك ما عالجناه فى مبحث تقصير الخركات» من مثل قول الشاعر: 
أو معبر الظهر ينبى عن وليته ماحج ربه 4 الدنيا ولا اعتمرا 
فإن السيرافى يقول: ١‏ والوجه أن يقول لنفسهى فحذف الياء وبقى الكسرة على حالماء 
و إنما جاز حذف هذه الحروف لأنها زوائد تسقط فى الوقف ("2 ». فهو إذن من إجراء الوصل 
مجرى الوقف». وقد صرح بذلك القزاز"". ولا نريد أن نسترسل فى سرد ما حمل على إجراء 
الوصل مجرى الوقف» فقد عولج فى المواضع التى ينبغى أن يعالج فيهاء وإنما غرضنا هنا 
مايتعلق بالقواى بوصفها مواضع الوقف فى الشعر. 
لقد أجمعوا على أن حذف الآلف من الاسم المقصور ضرودة فى مثل قول لبيد : 


وقبجا م عبر لخاد رهط مرجوم ورهط بن المعل47) 
وقول الأعشى : 
لعمرك ماطول هذا الزمن عل لتر افا ةا 


يقول سيبويه ١‏ الفتح أخف عليهم والألف. فمن ثم لم تحذف الألف إلا أن يضطر 
شاعر فيشبهها بالياء لأنها أختها("2 ». وقد عده السيراى من تخفيف المشدد فى القوافى 


ضرورة . 
وأجازوا كذلك تخفيف المشدد فى القوانى لأجل الضرورة . وأنشدوا له أبياتا كثيرة منها : 
لا وأبيك ابنة العامرى لايدعى القوم أنى أفِر”/) 
وقول طرفة : 
أصحوت اليوم أم شاقتك هر ومن الحب جئون مستعر (8) 


, ) شرح السيرافى : ١/11؟. وانظر: شرح الصفار: 75. ب وشرح الشافية : ؟/ 5*4" . واللسان ( بكل‎ )١( 


(5) شرح السيرافى: ١1/1؟7.‏ (©) انظ : ر مايجوز للشاعر فى الضرورة ؛ “الا ١١17‏ , 
(4) الكتاب: .591١/7‏ وشرح السيراق: 5١5/1١‏ . والأشمونى : 4/ 7٠١5‏ . والضرائر: .1١9٠9‏ 
(6) شرح السيراى: 1 (1) الكتاب: ؟/١59؟.‏ 


(9) شرح السيراى: 5١15/1١‏ ؛ ومايجوز للشاعر فى الضرورة : لاه والضرائركلم » 1١6٠‏ وديوان امرىء القئيس ١١5‏ . 
(4) المصادر السابقة » وديوان طرفة : 1 , 


١ /وام‎ 


وقد عد الألوسى الوقف على المنون المنصوب بحذف الألف ضرورة7١“مثل‏ قول الشاعر: 
ألا حبذا غنم وحسن حديثها لقد تركت قلبى مها هائما دنف 
مع أن ذلك من لغة ربيعة9) . 
وكما أجروا الوصل مجرى الوقف؛ عكسوا ذلك فأجروا الوقف مجرى الوصل » فجعلوا 
تما يجوز للشاعر فى الضرورة حذف الماء فى الترخيم فى الوقف والوصل « وذلك أن العرب إذا 
أسقطت هاء فى الترخيم ثم وقفت على اسم أسقطتها منه أعادتها لبيان الحركة ويم زللشعر 
ألا يعيدها ويجرى الوقف كالوصل مثل قول الشاعر: 


وكادت فزارة تشفى بنا فأولى فزارة أولى فزارا9؟) 
وقد أشار سيبويه إلى ذلك أيضاً فى كتابه 20 » وسوف تأتى معاحة هذا فى موقف الشعر 
من الأعلام ١‏ 


8 ف 
هذاما أشار إليه النئحاة من ضرائر تتعلق بالوقف » ولنا هنا ملاحظتان : 
الأولى : هى أن النحاة اعتمدوا فى دراسة ظاهرة الوقف» وتصوير وجوهه على الشعر» 
ففى جواز نقل حركة ا حرف الموقوف عليه إلى ما قبله» لم يستشهدوا إلا بقول زياد الأعجم : 


عجبت والدهر كثير عجبه من عدزى سبنى لم أضريه(4) 
وقول أبى النجم 8 فقر بن هذا وهذا أزْحلٌّه (0) 
وقول الأتحر : 

تحفزها الأوتار والأيدى الشعر والنبل ستون كأها الجمر0) 
وقول الراجز : 

أرتنى حجلا على ساقها فهش الفؤاد لذلك الحجل 

فقلت ولم أخف عن صاحبى ألا بأبى أصل تلك الرجل 0 


. 57" : انظر: الضرائر‎ )١( 

(0) انظر : شرح الرضى على الشافية : /١‏ 1/0ا؛ 719, والتسهيل : 78" . والأشمونى: 4/ 5 7١‏ . 
() مايجوز للشاعر فى الضرورة : /51» 8" . (:)انظ:ر الكتاب : "1/١‏ . 

(0) انظر : الكتاب : ؟/ 1817 . والكامل : 7/5 . وشرح المفصل : 9/ ./١‏ والأشمونى: 5/ .7١١‏ 
(1) المفصل 8 . وشرح المفصل » لابن يعيش : 4/ .7١‏ 

(0) الإنصاف : 7 . وشرح المفصل : 4/ .7١‏ 


مما 


والكوفيون والأحفش 217 » وابن الأنبارى (2 » وابن عقيل7© » يجيزون نقل الفتسحة 
أيضا . 
وفى تصوير لهجة ربيعة كذلك لم يعتمدوا إلا على الشعر. واستشهدوا لذلك بقول 
الأعشى : 
إلى المرء قيس أطيل السرىق وأخذ من كل حى عصو(؛) 
وفى تصوير لهجة بعض بنى تيم فى إبدالهم الياء مشددة أو غير مشددة جيم فى الوقف» 
اعتمدوا كذلك على الشعره فى قول الشاعر: 
خحالى عويف وأبو علج المطعمان اللحم بالعش م00 
وقول الآحر: 
يارب إن كنت قبلت حججٌ فلا يزال شاحج يأتيك ب 
أقمر بات ينزى وفرتتُم 7 
والسؤال الآن : اذا يعدون مثل هذا جائزا شعرا ونثرا » مادام الاعتماد على الشعر 
وحدف ولا يعدون ماجاء فى الشعر تما سموه ضرورة ة جائزا | أنقي؟ مع أن كل هذا استعيال 
خاص بالشعر فيم| يبدو حنى إن بعض النحاة عد ما اعتمد عليه بعضهم ف إجازة ويج 
من الوقف خاصا بالشعر. يقول المبرد فيها اعتمد عليه النحاة فى ظاهرة النقل: ١‏ ومن 
مذاهبهم المطردة فى الشعر أن يلقوا على الساكن الذى يسكن ما بعده للتقييد حركة 
الإعراب » كما قال الراجز: 
أنا ابن ماوية إذ جد النقّر 
يريد : النقرٌ يافتى » وهو النقر بالخبل » فلا أسكن الراء ألقى حركتها على الساكن 
الذى قبلها. وشبيه بهذا قوله : 
عجبت والدهر كثير عجبه من عنزى سبنى لم أضربه 


.7١7؟‎ 311١ / : الأشمونى‎ رظنا)١(‎ 

(؟) انظر المسألة ١١‏ من الإنصاف : ؟/ 477 . وما بعدها. 

(1) انظر شرح ابن عقيل. 45١‏ » حبث يقول « ومذهب الكوفيين أولى لأنهم نقلوه عن العرب» . 
(4) شرح الشافية : ؟/ 71/7 , 

(6) شرح السيرافى : 718/١‏ . وشرح الشافية : ؟/ /741. وشرح المفصل: 4/ 1/4. 

(5) شرح الشافية: ؟/ 141 


لحيل 


أراد : لم أضربه يافتى» فلما أسكن الحاء ألقى حركتها على الباء» وكان ذلك فى الباء 


أقول قرب ذا وهذا أزحله 
يريد : أزحلّه يافتى» . (0)فالميرد يجعل هذا من المذاهب المطردة فى الشعر. 
ويقول تُعلب فى قول الشاعر: 
أرتنى حجلا على ساقها فهش الفؤاد لذاك الحجل 
فقلت ولم أخحف عن صاحبى ألا بأبى أصل تلك الرجل 


« يريد بالحجل : الخلخال» وإنما ثقله وثقل الرجل لا ضطرار القافية». ('2 ويريد 
بالتثقيل التحريك» لأنهم ينظرون إلى السكون على أنه أخف من الحركة . 

ويجعل السيوطى الوقف بإبدال الياء جيما ضرورة بل من أقبح الضرورة فى قول الراجز: 

يارب إن كنت قبلت حجتج فلا يزال شاحج بأتيك بم77) 

إن هذا يؤكد أن هذا كله خاص بنظام الوقف الشعرى. غبر أن النحاة قبلوا بعضه 
ففرضوه على النثر أيضاء ورفضوا بعضه الآآحر فعدوه ضرورة . 

الملاحظة الأخرى : هى أن الشعر الذى اعتمد عليه النحاة فى ذلك أغلبه من الرجز. 
والرجز ١‏ وزن شعبى»» وقد كثر نظم العرب له فى شتى المناسبات» وهو الوزن السريع 
الاستجابة للبديبة والارتجال فى مقام الرد والمنافرة والمفاخرة(؟: ولذلك فهو « يضطر إلى كثير 
من التفريع والتوليد لقصره وسابقة قوافيه». 2*0 فليس من المستبعد ‏ إذن ‏ أن تتحول فيه 
الأبنية عما هى عليه مادام المعنى غير ملبس» ولا سيما إذا كان فى الوقف وهو « من مواضع 
التغيير”»" ومن هنا لايصح فرض القواعد على النثره فضلا عن أنه لايصح فرض لغة 
الشعر عامة على النثر. 

نريد أن نمخلص بعد هذا العرض الذى طال إلى أن النحاة اعترفوا ببعض ماجاء فى 
الشعر ففرضوه على النثرء ولم يعترفوا ببعضه الآخر فعدوه ضرورة. ونتج عن ذلك كثرة 


.1١١9:21١8 (؟) مجالس ثعلب:‎ ,1١ 37151 /7 : الكامل‎ )١( 
.1617/7 (؟)انظر: الجمع:‎ 

(1) انظر: المرشد إلى فهم أشعار العرب: 5/١‏ ؟ .وما بعدها. 1 
(5) الخصائص : #//794, (5) سر صناعة الإعراب : .179/1١‏ 
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أحكام الوقف وتشعبها من جانب » وكثرة ماسموه ضرورة من جانب آخر. ولو كان ثمة 
فصل بين مستويات الكلام فى التقعيد لاختص الشعر وبحده بقواعده» واختص النثر 
بقواعده » ولأمكن حينئذ حصر وجوه الشركة بينهما وحصر وجوه الخلاف فى دراسة مقارنة . 

إن النصوص صريحة فى أن آخر البيت هو الموقوف عليه 9 والقوا كلها موقوف عليه ؛ 
رم مايليها من الأبيات», ” ١‏ وص ريحة كذلك فى أن الوقف من 

ضع التغيير عامة» بالإضافة إلى ان آخر الشطر الأول يمكن أن يوقف عليه ؛ ولذلك 

ا الشطر الثانى من أقرب الضرورة » ” فإن العرب قد تقف على 
العروض نحوا من وقوفها على الضرب» أعنى مخالفة ذلك لوقف الكلام المنثور غير الموزون . 
ألاترى إلى قوله : 

فأضحى يسح الماء نحو كيفتن . . . 

فوقف بالتنوين خلافا على الوقف فى غير الشعر. فإن قلت : فأقصى حال قوله كيفتن - 
إذ ليست قافية ‏ أن تجرى مجرى القافية فى الوقف عليهاء وأنت تر: ى الرواة أكثرهم على 
إطلاق هذه القصيدة 7 ونحوها بحرف اللين للوصل نحو قوله : ومنزلى» وحومل» 
وشمأل وحمل » الو ع ب ع الس ٠‏ قيل : الأمر عل 
ما ذكرت من خلافه له ؛ غير أن هذا أيضا أمر يخص المنظوم دون المنثورء لا ستمرار ذلك 


عنهم» ألا ترى إلى قوله : 
أنى اهتديت لتسليم على دمئن بالغمر غيرهن الأعصر الأول 
وقوله : 
كأن حدوج المالكية غدوةٌ خلايا سفين بالنواصف من ددى 


.. وأمثاله كثير. كل ذلك الوقوف على عروضه مخالف للوقوف على ضربه» وتخالف 
لك لوفوف الكلام غير الشعر. ولم يذكر أحد من أصحابنا هذا الموضع فى علم القواى» 
وقد كان يجب أن يذكر ولابمل”” . 
فإذا كانت النصوص صريحة فى اختلاف الوقف الشعرى عن الوقف النثرى» وإذا 
كانت النصوص صريحة أيضا فى تحديد مواطن الوقف فى الشعرء فلماذا نخلط ‏ إذن ‏ بين 
امستويين» ونعطى هذا أحكام ذاك » ونحكم بالضرورة على لون دون آخخر ؟ 
(1) شرح الشافية: ؟19/5, 


(1) يشير إلى معلقه امرئىٌ القيس المشهورة . انظر الديوان : 6 » ومابعدها . 
(7) المتصائص: 1/١٠ /١‏ ١7؛‏ وأعتذر لطول النص . 


نستطيع أن نقول فى غير قليل من الاطمئنان ‏ إذن ‏ إن القواعد التى اعتمد فيها النحاة 
عى الشعر فحسب ف تُصوير وجوه الوقف» إنا هى خاصة بنظام الوقف الشعرى»؛ 
وكذلك كل ما أطلقوا عليه أنه ضرورة فى هذا المجال ناص - أيضا ‏ بنظام الوقف الشعرى 
ماعدا ماطابق شيئا من قراءات القرآن . أما النثر فله نظامه الخاص به فى الوقف التابع من 
الاستعمالات النثرية» والشاعر ‏ بعد حر فى استخدام أى النظامين شاء أو المزج بينهما إذا 
اقتضى الأمر» وليس ثمة داع إلى توزيع هذه الظاهرة بين الجواز والضرورة . 

ويمكننا أن نعد من نظام الوقف الشعرى ‏ على هذا ماعده النحاة ضرورة من غير أن 
يشيروا إلى الوقف على الإطلاق» مما تتبع فيه عين الكلمة حركة ماقبلها فى القافية » مثل قول 


الشاعر الذى يعده ابن جنى ضرورة : 
وكان حاملكم منا ورافل كم وحامل المين بعد المين والألف(1) 
وماعده السيرانى من زيادة الحركة للضرورة كقول رؤبة : 
وقاتم الأعماق خاوى المخترق مشتبه الأعلام لماع الخفق”) 
وقول زهير بن أبى سلمى : 
كما استغاث بسىء فز غيطلة حاف العيون فلم ينظر به الحشك”7) 
وقولى الهذلى : 
إذا تجرد نوح قامتا معه ضربا أليها بسبت يلعج الجلد!(4) 
وقول البعيث : 
قد ينعش الله الفتى بعد عثرة وقد يجمع الله الشتيت من الشمّل0*) 
على الرغم من أن أبا زيد يؤكد أن هذا ليس نقلا للوقف ولكنه إتباع بعد أن يقول : 7 أراد 
الشمل فحرك الميم(") 
وقول الأعشى : 
نحن الفوارس يوم الحنو ضاءحية جنبى فطيمة لاميل ولاعزل 2/0 
(١)سر‏ الصناعة: .1١758 /١‏ (؟) شرح السيرافى: 7١7/١‏ . وانظر المحتسب : ؟51//5 . 


(9؟) شرح السيرانفى: ١//1١؟‏ . وشرح ديوآن زهير: /ا/11 . 
(5) انظر: النوادر : "١‏ . وشرح السيرافى: .7١8/١‏ 
(4) التوادر : 9؟ , () السابق نفسه . 0) الكتاب : ,7١7 7/١‏ 


دحل 


مع أن الأعلم يقول عنه : 0 والعزل جمع أعزل» وهو الذى لاسلاح معة ) وحرك الراى 


ضرورة»200. 
ويمكن أن يعد من نظام الوقف الشعرى كذلك فك المضعف فى القافية» مثل قول 
قعنب ابن أم صاحب: 
مهلا أعازل قد جربت من خلقى أنى أجود لأقوام وإن ضننوا”) 
وقول عريب بن ناشل : 
أم تر أن المالكيات فى قادنى هواهن حتى كدت فى الغى احج" 
وقول الراجز : 
الحمد لله العلى الأجلل (4) 
وقول العجاج : 
تشكو الوجى من أظلل وأظلل 22 من طول إملال وظهرا أملل00) 
وقول الكميت : 
إليكم ذوى آل النبى تطلعت 2 نوازع من قلبى ظماء وألبب257 
وقول زهير: 
ثم استمروا فقالوا إن موعدكم ماء بشرقيئ ننجد فيد أو ركتك(7) 


ويمكن أن يعد من نظام الوقف الشعرى أيضا زيادة مقطع فى آخر كلمة فى البيث ليبلغ 
الشاعر موضع القافية ‏ وهذا قليل ‏ كقول الشاعر: 
إن شكلى وإن شكلك شنى فالزمى اللخص واخفضى تبيض ض, 


.؟١؟/١‎ : تحصيل عين الذهب‎ )١( 
.؟5١8/7‎ : والنوادر 4 4 . وشرح السيراى‎ . ٠١ /١ : (؟) الكتاب‎ 


() النوادر: و 1 
(4) التوادر: 4,4 وشرح السيرافى : 4 
(0) السابق نفسه. 


(5) شرح المفصل : ؟/ 1١‏ . 
(/) النوادر: ١‏ 7, وشرح ديوآن زهير: ١17‏ . والمحتسب : ؟79//7. 


١ 7ع‎ 


200 


« فإنه أراد تبيضًى» فزاد ضادا ضرورة لإقامة الوزن»2 ١١‏ كما يقول ابن جنى . ومن ذلك 


قول الراجز لابنه : 
أحبٌ منك موضع الوشحن وموضع الإزار والقفنٌ 
والأصل الوشح جمع وشاح ٠»‏ والقفا وزاد نونا مشددة وفتح لما ماقبلها(؟2. وقد يزيد 
(ما) فى آخر البيت كقوله : 
وما عليك أن تقولى كلما صليت أو سبحت يا اللهم ما 


لان 

وقد أنشده الرضى على أن (ما ) تزاد قليلا بعد (يا الهم )) . 

ويمكن أن يضاف إلى نظام الوقف الشعرى كذلك» ما رواه سيبويه عن لحجة قيس 
وأسدء من حذف وو الجاعة وياء المخاطبة فى القافية من أجل الإنشاد220. وأما مأ عده 
بعض الئحاة ضرورة من حذف ياء المتكلم المضاف إليها فى مثل قول الشاعر: 

إن تقوى ربئا خير نفل وبإذن الله ريثى وعجل 27 

فليس من ذلك؛ لأنه يوجد فى الشعر والنثرء «وليست تبيب العرب حذف الياء من 
أخيو الكلام إذا كان ماقبلها مكسورا من ذلك : ( ربى أكرمن) و (أهانن) 622 . ولست 
أدرى لماذا عده بعضهم ضرورة مع وجوده فى القرآن؟ 

بذلك كله يمكن أن يكون لدينا نظام خاص بالوقف الشعرى» وهو جانب من جوانب 
الشعر ينبغى أن تدرس مستقلة» حتى لا نصم هذه الاستعالات با وصمها به النحاة؛ 
ونعذها ضرورة . 


للشعر موقف خاص من الأعلام » لم يلتفت إليه الئحاة بوصفه ظاهرة محيئة » ولكنهم 
تناولوا هذا الموقف فى مواضع مختلفة) وبمصطلحات متعددة» تسوغ لنا أن نعد معظمها 


.7١ /١ شرح السيراق:‎ )5( ,777/١ : سر الصناعة‎ )١( 

() انظر: معانى القرآنى للفراء : 7١٠" /١‏ . والإرتشاف: 1195 . والإنصاف: 5١4/١‏ . والضرائر: ١لا.‏ 
. ّ 2 

(5) انظر؛ الخزانة : 7/ 78. (0) انظر الكتاب : 7/7 1:". 


9) انظر : شرح السيراق: ١١١/١‏ . وشرح الصفار: /71أ. (7) معانى القرآن للفراء : 9٠ /١‏ . 


١04 


من التغييرات الصرفيةء بوصفها تغييرا فى بئية الكلمة. وقبل أن نتناول موقف الشعر من 
الأعلام » نود أن نضع فى حسباننا هذه الملاحظات الآنية : 

أولا : إن الأعلام » دون سائر المعارف » تتعرف بنفسها من غير حاجة إلى وسيلة من 
وسائل التعريف التى تحتاج إليها ألوان المعارف الأخرى» فقد « حرجت الأعلام عن شياع 
الأجناس إلى خصوصها بأنفسهاء لابحرف يفيد التعريف فيها!». ولذلك عرفوا العلم ‏ 
والذى يعنيئا فى هذا المجال هو العلم الشخصى - بأنه اسم يعين مساه تعيينا مطلقا(2 . 
فالتعريف فى العلم آت من ارتباط الاسم بمسماه ارتباطا وثيقا فى الذهن » بحيث يستحضر 
الذهن أحدهما عند وجود الألّحرء فهو ( الاسم الخاص الذى لا أخص منه» .(1) ومناط 
التعريف فى العلم بقاؤه على هذا الارتباط الوثبق بسي رودم حياعه ليه وق عر . ولذلك 
لايعامل معاملة بقية 4 الأسياء من حيث الإضافة ودخول أداة التعريف؛ إلا إذام ١‏ شورك فى 
اسمه أو اعتقد ذلك») فيخرج عن أن يكون معرفة» ويصير من أمة كل واحد له مثل أسمه 
ويجرى حينقل مجرى الأسماء الشائعة» 50). 

ثانيا: أجاز النحاة ترخيم المنادى . وشرطوا لذلك: أن يكون مبنيا على الضم . والمنادى 
المبنى على الضم هو العلم المفرد» والتكرة المقصودة . والدكرة المقصودة كالعلم فى التعيين 
للإقبال 0 م وشرط المبرد فُْ ترخيم المؤنث باطاء : العلمية17) . وعللوا ذلك 1 )) العلم 
لكثرة لدائه يئاسبه التخفيف بالترخحيه0) ( .ويقول سيبويه ( وليس اسخلف لشىء من هذه 
الأسماء ألزم منه لحارث ومالك وعامر» وذلك لأنمم استعملوها كثيراً فى الشعر» وأكثروا 
لشسمية به للرجال . . . وهو فى الشعر أكثر من أن أحصيه 22 . وعلى ذلك فإن الأعلام : 
زيئب وسعاد؛ وجعفر؛ وسعيد وأسماء » ومروان» ومنصورء وشملال» وقنديل» تصير 
إلى: يازين » ياسعاء ياجعف» ياسعىء يا أسم. يامرو» يامنص» ياشمل» ياقند» ولغة 
امن لابنتظرا تعامل الاسم حنئذ على أنه اسم مستقل . والذى جوز العذف فى هذه الأعلام 
أنبا متعينة لأصحابها؛ وكونها مناداة يطلب إليها الإقبال لايجعلها تلتبس بغيرهاء ويكفى 
مع هذا أن يذكر بعض الإسم فيدرك صاحبه ومن حوله أنه هو المقصود لللك » فيخف 
وحده لما نودى من أجله . ويلاحظ هنا أن كل ما استشهد به النحاة فى باب الترخيم من 
الشعرء غير قراءة على بن أبى طالب وابن مسعود رضى الله عنهما ويحيى والأعمش30) 


,10/1 : المخصائص ! "431/9 . (؟) أوضح المسالك‎ )١( 
, 44/١ : السابق‎ )4( 717/١ شرح المفصل:‎ )37( 
. 119/7 السابق: ؟/‎ )١( , 178/7 : انظر الأشمونى‎ )( 


(9) حاشية الصبان على الأشمونى  :‏ ه/ا1. (8)الكتاب ,"0/١:‏ 
(4)الحتسب : ؟1017//7, والإنصاف : ١؟؟,.‏ 


(ونادوايا مال)(1 التى يقول عنها ابن فارس ١‏ والله أعلم بصحة ذلك» "(١‏ ولكن ابن جنى 
يرى له فى هذه القراءة سرا جديدا ‏ على حد تعبيره ‏ يقول « وذلك أنهم لعظم ما هم عليه! 
ضعفت قواهم ؛ وذلت أنفسهم » وصغر كلامهم » فكان هذا من مواضع الااختتصار ضرورة 
عليه ؛ ووقوفا دون تجاوزه إلى مايستعمله المالك لقوله» القادر على التصرف فى منطقه» ,9©) 
وهناك عبارة نثرية يستشهدون بها فى باب الترخحيم وهى «ياشا ادجنى 247 . وهى عبارة غريبة 
لأن الحيوانات لاتخاطب إلا بالزجر أو طلب الإقبال؛ ويكون ذلك بأصوات مخصوصة, أنا 
أن يطلب إلى الشاة أن تدجن» أى تقيم فى المكان »فذلك مما تسمح به لغة الشعر. ولعل 
هذه العبارة مقتطعة من رجز لم يشأ النحاة أن يذكروه» ولذلك جاء فيها الترخيم . وقد قصر 
النحاة كذلك ‏ ماعدا الفراء وابن مالك تصغير الترخيم على الأعلام وحدها 2*0 , 

الثا: تنفرد الأعلام فى الاستعمال العام بمجيئها على غير المألوف من قياس النحأة. 
«ومن ذلك قوشم فى العلم : حيوة: وهذه صورة لولا العلمية لم يجز مثلها لااجتماع الياء 
والواو» وسبق الأولى منهما بالسكون. وعلة مجىء هذه الأعلام مخالفة للاجناس هو ماهى 
رامس ا لا ا )0١‏ لأن كثرة الاستعيال تزيد من 
ارتباط الاسم بالمسمى حتى إنه ليكفى مع هذا الارتباط الوثيق ذكر بعض أصوات الاسم 
ويقول ابن جنى : ١‏ الأسماء الأعلام قد تغير كثيرا عم| عليه غيرها ما ليس علما » نحو قوهم: 
رجاء بن حيوة وثهلل ومزيد ومكوزه ومعد يكرب» وموهب وموظب ومورق». ”2 ويبين 
السبب فى هذا» فيقول «فإن قلت : ول جاز فى الأعلام هذا التغيير كله؟ قيل : لأنها كثرة 
الاستعمال معروفة ة المواضع والشىء إذا كثر استعماله وعرف ترضيعة جاز فيه من التخيير 
مالايجوز فى غيرهو47) » . وليس التغيير فى الاسم العلم مقصوراً على البنية الصرفية فحسب 
بل إن ذلك ليتمخطاها إلى الإعراب» ١‏ ولما غيرت الأعلام فى ذواتها جاز أن تغير فى إعرابباء 
فمن هنا جاز فى الحكاية امن ريا )» ولامن زيد؟) ول يجز ذلك فى الرجل والغلاه 
ونحوهما مما ليس بعلم . هكذا قال أبو على» وهو الصواب»372) . 

رابعاً : مازلنا ‏ إلى الآن ‏ نحرف الاسم العلم عن صورته الأصلية» ويكون ذلك فى 
مواقف مختلفة كالتخفف من ذكر الاسم كاملا أو التدليل أو التمليح أو غير ذلك ٠)‏ ولا 


.196 : سورة الرخرق : لال . (؟) الصاحبى‎ )١( 


(1) المحتسب : 7619//7. (؟) الأشمونى: "/ “/ا1 . 
(6) انظر: تسهيل الفوائد : 89؟. (5)الخصائص ؛ 1/9"؟. 
(0) المنصف: .117/١‏ (0) السابق: ١17/1‏ . 


.117 /١ السابق:‎ )9( 


يتم ذلك إلا إذا كان العلم مرتبطا بصاحبه أوثق ارتباط» بحيث لا يؤدى ذلك إلى لبس أو 
غموض » فضلا عن أن بعض الأقاليم تقتطع الحرف الأخير من الاسم؛ أو تكنى 
الشخص باأسم أبيه 3 كأن يكون ا الشخص (( محمد إبراهيم» فيتحدثون عنه باسم 
المحمد أبو إبراهيم) . وكل ذلك يتم بين أبناء البيئة اللغوية فى وضوح تام . 

ويمكن أن نلخص هذه الملاحظات التى قررها النحاة فى عبارة موجزة »هى أنه يجوز أن 
تطرح قريئة بنية العلم فى الاستعمال لعدم اللبس . وإذا وضعنا هذا فى الحسبان» أمكن على 
وا لا 
1 الشعر» بحيث تكفى الإشارة ا بعض حروف ؛ الاسم انان أو 9 المغيرة لا 
الاسم أحياناً أخرى» ولا سيهما إن كان الشعر ١‏ كثراً ماتحرف فيه الكلم عن أبنيته» وتحال 
فيه المثل عن أوضاع صيغها لأجله220؛ كما يقول أبو الفتح . ويقول القزاز: « وما يجوز له 
فى الاضطرار الإتيان باسم وهو يريد غيره» ولكن فيما أتى بعض الدليل على مايريد» . (7) 
ويقول أيضا: ١‏ وبما يجوز له تغيير الأسماء كا قال الأول : 

يريد بقوله سليم سليهان) . 00 0 يكون موقف الشعر من الأعلام وتكون عبارة 
القزاز دقيقة لو فهمنا الاضطرار على أنه الاستعمال الشعرى الخاص » لا الإلجاء والاحتياج . 
ونبو نا ترإعل اليخاة, ف فا دام المعنى واضحا مستقي| » فإن العيب ليس عيب الشعراء » 
فإهم هم أنفسهم الذين يحتج بشعرهم» ولكن العيب عيب تلك القواعد التى قصرت عن 


شمول كل الظواهر لضيقها من أجل الاطراد . 
لقد جاء الاستعال الشعرى على هذا النهج . فجميل بن معمر يسمى بثيئة ( بثنة) فى 
قوله : 
لا لا أبوح بحب بثنة إنها أخذت على موائقا وعهودا!؛) 
ديار ميةإذمى تساعفنا ولا ترى مثلها عجم ولا عرب07) 
)١(‏ الخخصائص ؛ 188/7. (؟) مايجوز للشاعر فى الضرورة: .١١١‏ 
(5)السابق: .١١١:١١١‏ (:) الأشمونى : 86/٠‏ . والهمع : ؟/ 178 . 


(5) شرح السيرافى : ,714/١‏ 


وفاطمة تصير إلى ( فاطا) فى قول الشاعر: 
فيا ليتنى من بعد فاطا وأهلها هلكت ول أسمع بها صوت إنسان 207 
ودريد بن الصمة يسمى أخاه عبد الله ( معبدا) فى قوله يرثيه : 


وإن تعقب الأيام والدهر تعلموا بنى قارب أنا غضاب لمعيل() 
ومن يسمى حازوقا يصير إلى ( حزاق) فى قول أمه ترثيه 

أقلب طرف ف الفوارس لا أرى حزاقا وعينى كالحجاة من القطر0) 
وثعلبة بن سيار يسمى ( ثعلبة بن سير) فى قول المفضل النكرى : 

وسائلة بتعلبة بن سير وقد علقت بثعلبة العلوق9؛) 


أبوك عطاء ألأم الناس كلهم فقبح من فحل وقبحت من نجل (0) 
وعبد الأشهل يصبر إلى ( عبد الأشل) فى قول ابن الزبعرى : 


حين ألقت بقباء بركها واستحر القثل فى عبد الأشل57) 
وعشهان بن عفان يسميه الشاعر ( عثمان أبو عفان) فى قوله : 
والشيخ عثمان أبو عفانا 


ل ل ا ا 
هذه الاستعمالات ضرورة(9». وبعضهم يسمى أنواعا منها تحريفا كما فعل ابن جنى 
وبعضهم جعل ذلك خخطأ كما فعل ابن فارس» والواقع ال ا 
ولكنه نبج الشعر مع الأعلام اعنمادا على ماهو متعارف عليه بين الناس فى ثداء الأعلام أو 


(١)المحتسب‏ : 717/9. (؟) الأصمعيات : ١١1‏ . وشرح السيرافى: 775/1١‏ . 
(؟) الأصمعيات: ٠١١‏ . والمتصائص: 188/9. 

(5) الخصائص: ؟307//7, (6) السابق . 

(5) السابق: /١‏ الى 75/م"1. (0) شرح السيراى : 772/1١‏ , 


(8) انظر: ما يجوز للشاعر فى الضرورة : ١١١1155‏ . 


لكلا 


الحديث عنها من جانب؛ واعتمادا على توفز النفس وشحذ الاهتمام» واستحضار كل 
دواعى الفهم عند تلقى الشعر من جانب اخرء بحيث تصبح الإشارة والإيياءة مغنية عن 
البسط والإسهاب» فضلا عما يدل عليه تغيبر صورة الاسم من معان تختلف باختلاف 
الموقف . 

ولعل عدم نظرة النحاة للشعر على أن له استعمالا خخاصا للأعلام هو الذى دفعهم 
للاختلاف حول ترخيمها فى غير النداء» فجعله سيبويه ضرورة» وعقد لذلك بابا 
خاصالا"؛ وأجاز فى الاسم المرخحم فى غير النداء أن يجعل ما بقى منه اسم] مستقلا. 9) 
«وليس بين النحويين خلاف أنه جائز له فى غير النداء على أن يجعله اسم مفردا ويعربه بي) 
يسعحقه من الإغرات:, 19 وين سيبوية أيضاً وغيره من المتقدمين البصريين والكوفيين ؛ (4) 
أن يبقى الاسم بعد الحذف على حاله على ١‏ لغة من ينتظر» ولكن المبرد كان « ينكر هذا ولا 
يجيزه فى الشعر ويعلل الأنيات», (©) وحيجته فى ذلك أنه «حذف فى غير النداء» فأشبه 
حذف دم ويد فك أن يدا ودماً وأمثالحم ( كذا) يجرى آخرها بالإمراب فكذلك ينبغى أن 
يجرى ين المرخم فى غير النداء ضرورة) )03١‏ ويقول عن ذلك ابن عصفور « وهذا الذى 
ذكره ليس بشىء2. 7 وأرى أن رأى سيبويه أشبه با يتطلبه الشعرء ولذلك فلا أوافق 
معيارية المبرد . 

وبناء عى ذلك سي أن نوافق الكوفيين وابن مالك20) »فى تعميمهم وفرضهم لغة 
الشعر على النثر» | ذ يجيزون ترخيم المضاف ف النداء بحيث يوقعون الترخيم ف آخر الاسم 
المضاف إليه فى الشعر والنثر على السواء» مثل قول الشاعر: 


أبا عرو لا تبعد فكل ابن حرة سيدعوه داعى ميتة فيجيب 
وقول الآحر . 
إماترينى اليوم أم حمر قاربت بين عنزى وجمزى 


ولايجيز البصريون ذلك فى غير الشعرء على أنه ضرورة7؟2. والذى نراه أن هذا استعمال 
شعرى خاص بالأعلام» ولا داعى لفرضه على النثر لأنه لابرخم فى غير. 1١0‏ النداء إلا 
العلم وحده لأنه المسموع ولاشاهد فى غيره ولاداعى أيضا لأن نصفه بالضرورة . 


,/١ ؛ 47" , وانظر ماتجوز للشاعر: 54 ؛‎ 47 /١ : انظر الكئاب‎ )١( 


(؟) أنظر الكتاب؛ /١‏ "الل “الى () شرح السيرا: 7107/١‏ , 

(4) السابق ننسه. (0) السابق: ١87/1١؟,‏ 

(5) شرح الجمل » لابن عصفور ؛ ورقة : ,1١65‏ (0) السابق نفسه. 

(8) انظر افمع: .141/١‏ (4) انظر المسألة 18 من الإنصاف: ١114/1؟.‏ 


١81/١ انظر الهمع:‎ )٠١( 
١0 


ومن الاستعمالات الشعرية الخاصة بالأعلام» والتى أثارت خلافا » بين النحاة حذف 
التنوين من العلم فى الموضع الذى ينبغى أن ينون فيه حسب قواعد النحاة . ومن هنا أجاز 
الكوفيون منع العلم من الصرف لسبب واحد هو العلمية(2. وأجاز ذلك ثعلب فى 
الاختيار» وتابعه أبو حيان ')ويقول ابن : يعيش ) فإذا اعتيرت التصوص الواردة ف هذا 
الباب كان أكثرها أعلاماً معارف فامتنع الصرف7 2 . ويرى أن النصوص الواردة فى هذا 
الباب ليس من السهل ردها!؟). ولك كان من النحاة من أجازه فى فصيح الكلام, 
وينقل السيوطى فى ذلك أربعة آراء رابعها أنه يجوز فى العلم خاصة (5) ٠‏ والبصريون يأبون 
ذلك وبمنعونه ) ولذلك أولوا الأنيات الواردة فى ذلك أو غيروا روايتها ٠‏ ومن أمثلة ذلك : 


فيا كان حصن ولا حابس يفوقان مرداس فى مجمع 00 
وقول الآتحر: 
ومصعب حين جد الأمر أكثرها وأطيبها(2) 
وقول الأتحر: 
لتجدنى بالأمير برا وبالقناة مذكسا مكرا 
إذا غطيف السلمى فر (9) 
أو من بنى زهرة الأخيار قد علموا أو من بنى نخلف النضر المجلاعيل(١١)‏ 
وقول الأحر: 
وكمكن ولدوا عامرٌ ذو الطول وذو العرضر7١١)‏ 
وقول الأّحر ؛ 
عمرو الذى هشلا الثريد لقومه ورجال مكة مسنتون عجاف!؟1١)‏ 
)١(‏ انظر المفصلء للزغشرى : 10 . (؟) انظر الشمع: ١//ا.‏ 
(9) شرح المفصل : "9/١‏ . (1)السلبيق 4/1 
(5) انظر شرح الصفار الفقيه : ورقة 7١‏ . (5) انظر الجمع: .//١‏ 
(0) شرح السيراى : 7١5 /١‏ . وشرح المفصل: .58/١‏ 
(8) السابق نفسه . (9) شرح السيراق: .7174/١‏ 
)2٠١(‏ شرح السيرافى: 1/ “70 , 0 ١4/1‏ . 


(15) مايجوز للشاعر فى الضرورة: 5 . 


0 


وقول الأتصر: 


حميد الذى أمج داره أخو الخمر ذو الشيبة الأصلع(١)‏ 
أو يفعل بالعلم عكس ذلك» أى ينونه فى المواضع التى ينبغى ألا ينون فيها حسبما 
تنص قواعد النحاة» كقول الشاعر: 
جارية من قيس بن تعلبه كأها حلية سيف مذهبء(؟) 
وقول الآخر: 
فإن لايكن مال يثاب فإنه سيأتى ثنائى زيداً بن مهلهل7") 
وقول التحر: 
سلام الله يا مطرٌ عليها وليس عليك يا مطر السلاه7) 
وقول الأتحر : 
ضربت صدرها إلى وقالت ياعديا لقد وقتك الأواقى (4) 


ومن الاستعمال الشعرى للأعلام» تنوين الاسم العلم الذى حقه أن يمنع من الصرف . 
وشواهده أكثر وأشهر من أن تذكر. 
كما أن من استعمال العلم فى الشعر كذلك. أن يمد إذا كان مقصوراء مثل قول الشاعر: 


قد علمت أنحت بنى السعلاء (0) 
أو يقصر إذا كان نمدوداء مثل قول الشاعر: 
لابد من صنعا وإن طال السفر307) 
وقول جرير: 
ونبئت جوابا وسكنا يسبنى وعمرو بن عفرا لاسلام على عمر(/) 
أو يزيد فبه حرفا كقول الشاعر: 
ومأ دمية من دمى ميسئان بمعجبة ليرا واتصافا(8) 
(١)المقتضب:‏ ؟/17١71,‏ (1) شرح المفصل : 57/5. 
(1) شرح السيرافى : 707/١‏ , (؟) الأشمونى : ”/ 1١48‏ . 
(0) شرح الجمل» لابن عصفور: 1178 , (1) السابق نفسه . 
(9) الكتاب: /١‏ 501 , (4) الخخصائص 7847/١ ١:‏ 5 ا, 


وقول الأسدى : 
وخحافت من جبال السغد نفسى وخخافت من جبال خواررزه17) 

وقد قال ابن جنى عن مثل هذا الاستعمال : « وهذا لعمرى ‏ تحريف بتعجرف عار من 
الصنعة» :217 وذلك أن كل ما يبمهم هو « الصنعة» والمحافظة عليها . 

ولدراسة هذه الظاهرة دراسة وافية ينبغى أن نحدد للشعر فترة معينة ونجمع استعمالات 
الأعلام فيه» ثم نصفها ونصف استعالاتها دون أن نقول إن هذا الاستعمال ضرورة» بل ننظر 
إليه على أنه استعمال شعرى خاص مادام غير موجود فى النثرء وبذلك نريح النحاة من 
الخلافات التى نشبت بينهم بسبب بعض هذه الاستعمالات » وحوء بعضهم إلى إنكار بعض 
الروايات جملة » أو تخريجها وتأويلها » نما أثقل كاهل النحو والنحاة . 


ا متفرقات من ضرورات البنية : 

إن طبيعة البحث فى ١‏ الضرائر الصرفية» تجعل من الصعب تصنيف كل ألوانها فى 
أنواع » يندرج كل نوع منها تحت مبحث واحد. وبرغم هذه الصعوبة التى تفرضها طبيعة 
البحث » حاولت تصنيفها فيها سبقت معالحته. وقد بقيت بعض الأنواع المتفردة » التى 
نعالجها فيه| يأتى على تفردها . 


(أ) حذف بعض أجزاء الكلمة : 

تتناول هذه الظاهرة فى مسألتين أولاهماء حذف الئون من أخير الكلمة. والأتحرى» 
حذف أى جزء آخر منها . 

١‏ حذف الئون من أخخر الكلمة . أجاز النحاة فى « الضرورة» أن تحذف النون من آخر 
الحروف المبنية على السكون مثل لكن ومن » وعللوا ذلك بالتقاء الساكنين» واستشهدوا له 


بقول النجاشى : 
فلست باتيه ولا أستطيعه ولك اسقنى إن كان ماؤك ذا فضل9) 
يقول السيرافى : « أراد : ولكن اسقنى» فلم يتزن له . 240 واستشهدوا لحذف نون ( من) 
بقول الأعشى : 
)١(‏ سر صناعة الإعراب: .7١5/١‏ (؟) الخخصائص: /١‏ 587 . 


(؟) الكتاب: /١‏ 5 . والسيرافى : /١‏ 777. والضرائر: 35 .2 (5) شرح السيرافى: 7517/١‏ , 
بلا 


وكأن الخمر المدامة م الاسفنط ممزوجة بهاء زلال (31) 

وكان مألوف الاستعمال أن تحرك النون الساكنة لالتقاء الساكنين» ولكن النحاة قالوا: 
إن الئون تشبه حروف المد واللين» وحروف المد واللين تحذف لالجتماع الساكنين» (1) وقد 
أجاز بعضهم - أيضاً ‏ حذف التنوين لالتقاء الساكنين فى الشعر والكلام”"2. والئون 
الساكنة تماثل التنوين فى النطق» ولذلك يجوز أن تحذف فى الشعر. ويقول السيراى عن 
حذف نون ( من ) « ومثله كثير فى الشعر» . 47 وملاحظة السين: 2 دقة؛ إذ الذى يقرأفى 
الموسوعات العربية ودواوين الشعر والمختارات سوف يلتقى بناذج كثيرة لذلك» 2*0 وقد 
تسربت من لهجة خشعم وزبيدل؟" . 

وإذا كان النحاة قد أباحوا للشاعر أن يحذف النون الساكنة من أواخر بعض الكليمات 
لالتقاء الساكنين» فلاذا اشترطوا فى جواز حذف نون مضارع كان المجزوم ألا يكون ما 
بعدها ساكنا؟ بل إنهم عدوا حذفها مع وجود ساكن بعدها ضرورة فى مثل قول حميل بن 


عرفطة 99 : 
ميك الحق سوى أن هاجه رسم دار قد تعفت بالسرر80) 
وقول أبن صخر الأسدى : 
فإن لم تك المرآة أبدت وسامة | فقد أبدت المرآة حبهة ضيغه(ة) 
وقول التحر: 
إذا ل تك الحاجات من همة الفتى فليس بمغن عنه عقد التماكه(١١)‏ 
(1)السابق نفسه. 


(؟) شرح السيرافى ! .١77 /١‏ وانظر المقتضب: 7/80" . والأعلم : 4/١‏ 

(7) شرح السيراق: /١‏ ؟؟5؟. 

(4) السابق نفسه , 

(0)انظر مثلا : الأغانى : 44/١‏ . والمفضليات: 2١47 /١‏ ؟/ لا"ا. وشرح السيرافى : .١١1١ /١‏ والمقصائص : 
لخر ؟*/ ١0‏ . وشرح المفصل : 8/ 30. 

(5) انظر: فى اللهجات العربية: ١10‏ , 

(1) الدرر اللوامع : /١‏ 97 , 

.١؟؟‎ /١ والهمع:‎ .55 /١ الخصائص؛‎ )8( 

(9) أوضح المسالك : .١1١/١‏ والأشمونى: /١‏ 40 ؟. والشمع: 177/١‏ . 

97/١ : والدور‎ . 1757/١ :عمملا)٠١(‎ 


ولم يوافق يونس بن حبيب جمهور النحاة فى هذاء وأجاز حذف الئون من مضارع كان 
الممجزوم مع ملاقاتبا ساكنا بعدها(١».‏ وإلى ذلك ذهب ابن مالك فى التسهيل”'©» وقال إنه 
ضرورة فى شواهد التوضيح”©. غير أن يونس يجيز هذا تمسكا بورودها فى الشواهد السابقة 
أما اين مالك فى أحد قوليه ‏ فإنه يذهب إلى أن الشاعر كان يمكن أن يقول مايريد بعبارة 
أخرى خالية ما زعمه النحاة ضرورة ٠‏ وقدم البديل الذى كان يمكن للشاعر أن 
يستعمله(؟), لو أن ذلك كان ممتنعا 

ويبدو أن ماذهب إليه يونس هو الذى يؤيده الاستعمال اللغوى » فقد ورد فى أفصح 
الأساليب » وهو القران الكريٍ يم ؛ إذ قرئ *( لم يك الذين كفروا) ”21 بحذف النون» فليس 
ثمة ضرورة ( ولعل ما يؤيد ذلك أن سيبويه لم يعتد حذف النون من اللذين والذين 
ضرورة» واعتد حذفها تخفيفاً لطول الصلة مثل قول الأحطل : 

أبن كلت نعي بلدا قتلا الملوك وفككا الأغلالا0/) 
وقول أشهب بن رميلة : 
وإن الذى حانت بفلج دماقهم هم القوم كل القوم يا أم مالك47) 

وتابعه فى ذلك آخرون. ولعل الذى دعا سيبويه والمبرد إلى عدم اعتداد ذلك ضرورة أنه 
من لهجة بلحارث بن كعب وبعض ربيعة7©. بل إن القزاز ليذهب إلى أن حذف النون 
يحسن لطول الصلة(١١)‏ , 

هل نستطيع بعد هذا أن نقول إن حذف النون من مضارع كان المجزوم الذى يليه ساكن 
قد ورد فى القران» وهذا دليل على أنه لهجة» وأغلب الظن أنها لهجة بلحارث بن كعب 
وبعض ربيعة؟ وكذلك حذف نون ( من ) على الرغم من أن الصفار الفقيه يعدهما ضرورة 

من المتفق على جوازها . 2١١‏ ويكفى أن الألوسى لم يذكر حذف نون ( من ) من الضرائر. لم 
يبق بعد ذلك إلا بيت النجاشى الذى حذفت فيه نون ( لكن ) وهو شاهد فرد لم أعثر له 
عل نظير وقد تداوله النحاة عن سيبويه » ولعله من هذه اللهجة أيضاً . 


, ١7 /١ والهمم:‎ . ١54 /١ : والأشمونى‎ . ١14١/١ : انظر: أوضح المسالك‎ )١( 
ضح شمونى‎ 


(؟) انظر: التسهيل : 55. () أنظر: شواهد التوضيح : ١95‏ . 

() انظر : الأشمونى: 90١‏ والدرر اللوامع : /١‏ 291 44. 

(0) انظر: الأشمونى : /١‏ 740. (5) سورة البيئة : ١‏ 

(0) الكتاب: /١‏ 56, (8) السابق: 35/١‏ . وانظر المقتضب: 2157/5 154. 


(4) انظر: التسهيل؛ 5 ."١‏ وأوضح المسالك : ولا 
(٠))انظر:‏ مايجوز للشاعر : 15 4/8 ٠‏ (١١)أنظر‏ : شرح الصفار. ورقة 55 . 
ل 


؟ ‏ حذف آخر الكلمة غير النون: وردت بعض الكلرمات فى الشعر محذوفا أخرهاء 
فعدها بعض النحاة من الترخيم فى غير النداء للضرورة» ولكنى أرى أن الترخيم فى غير 
النداء ‏ وف النداء أيضاً خاص باستعمال الشعر للأعلام. وقد قصر بعض النحاة الترخيم 
فى غير النداء على الأعلام لأنه المسموع . أما الكلمات التى حلذف آخرها دون ذلك.2 فقد 
إغزلف يها ادحا فالسراق يعد قول لبيك 


وقول علقمه : 
كأن إبريقهم ظبى على شرف مغدم يسبا الكتان ملثوم 
وقول الآحر ا 


عليه بالمدينة والمطامر حوله ذلل 


من أنواع الترخيم .(1 وابن جنى يجعل هذا تخفيفال؟'2؛ ومرة يسميه تحريفا ©. وأخرى 

عوه تخليطا (9). ويجدر بنا أن نشير إلى أن المبرد ذكر بيت علقمة السابق فى الكامل على 
7 من التشبيه الحسن خداء دون أن يعترضص عل قوله (بسبا الكتان» أو ب؛؟ يشير إليه تجرد 
إشارة(*2. وكذلك فعل بعض النقاد المحدثين أيضا(" . 


ومهما يكن من أمر» فإن هذه الاستعالات خاصة بالشعر» 2 جد أحدا من النحاة يرى 
مرحنا آخر غير ذلك » إلا أستاذنا المرحوم الدكتور إبراهيم أ نيس » فإنه يعد هذا مظهرأ 
من مظاهر السرعة فى النطق لدى بعض القبائل البدوية اقتصادا فى الجهد العضلى؛ أو إن 
شئت فسمه كسلا ( ولكنه على كل حال يحقق الغرض بين المتكلم والسامع » ولايخل بدف 
الكلام» وهو الفهم . فقد ينطق البدوى دون تمهل فى نطقه » ودون انتظار لنهاية الكلمات» 
فتصدر عنه الكلمات مبتورة الأحرء وهو لايحفل مبذا؛ لأن كل مايرمى إليه هو إفهام 
السامع؛ وقد وصل إلى غرضه مع اقتصاد فى اللمجهد» وبطريقة أيسر وأسرع9©. 

وماقاله أستاذنا الدكتور أنيس هنا افتراض دعا إليه الذكاء الشخصى » لأن ١‏ اللغة حين 


(1) شرح السيراى: ,519/١‏ 

(؟)انظر؛ الخخصائص : ٠١ /١‏ . وفيه شواهد أخرى . 

(5) انظر؛ الخخنصائص : 45/7 . ومابعدها. (4)انظر: المحتسب: .8١/١‏ 
(0)انظر ؛ الكامل: 47/7 , 

. 414؛ د . محمد النويبى‎ /١ انظر: الشعر الجاهلى منهج فى دراسته وتقديمه:‎ )١( 

(9) ف اللهجات العربية : ١174‏ . 


تجد فى الكلمة الطويلة بيانا لمعنى أكثر مما فى الكلمات القصيرة» ربم| بجر الكلمة القصيرة 
إلى الكلمة الطويلة»17©. 

وإذا كان الدافع للبدوى أن يختصر الكلمات هو الاقتصاد فى الجهد العضلى» فإن ذلك 
يتناق مع مايعرف به البدوى فى حياته من الخشونة والاندفاع . وإذا كان الدافع هر 
الكسل» فإنه يتنافى أيضاً مع مايعرف عن البدوى من التوثب والاستعداد لمجاببة الخطر فى 
البادية» فضلا عن أن الكسل يدعو إلى تمطيط الكللات» والتأنى فى النطق . و إذا كان فى 
ذهن الدكتور اه أن بعض لمجاتنا المعاصرة تقتطع أواخر الكلرات وييدو التراخى فى 
نطقهاء فإنها لاتفعل ذلك إلا بآخر كلمة فى الحملة» أى ف الوقف » وهو من مواضع 
التغيير. فهذه ظاهرة موقعية ترتبط بالوقف . 


وإذا كان مايقوله الدكتور أنيس » من ميل ١‏ القبائل البدوية إلى السرعة فى نطقها وتلمس 
أيسر السبل» (؟) صحيحاء فكيف يمكن التوفيق بينه وبين مايقوله يسبرسن من أن لانزعة 
الاختصار تظهر بوضوح فى البلاد التى يزيد حظها من الحياة المدنية»؛ وسبب ذلك أن الزمن 
ا ا . أما فى البلاد التى لم توغل المدنية فى حياتها إيغالا كبيراء 
فليس للوقت أهمية كبيرة» ومن ثم نرى نزعة اختصار الكلمات محدودة قليلة الأثر» 9©, 


والدكتور أنئيس بعد ذلك يستدل بالشعر فى إثبات ما ارتأى والشعر لايصح الاعتماد 
عليه فى تكوين صورة كاملة عن لهجة ما؛ لأنه قبل وفقاً لاستعمال اللغة 00 
الدكتور أنيس نفسه”؟)2؛ ولأن الشعر لاتثبت به قاعدة موافقة ولا تخالفة ‏ كما يقول ابن جنى 
- لأن الصيغ فيه تحرف عن أوضاعها لأجله . 

وينبغى التنبيه هنا إلى أن الذى ساعد على فهم المعنى المقصود فى الأمثلة السابقة هو 
قرينة شهرة التضام فى إسناد الفعل « درس» إلى « المنازل» فى جملة فعلية» و«ذلل» للمطايا 
فى جملة اسمية» ومضامة الكتان للسبائب على سبيل الإضافة » كيا أن فكرة التضام نفسها 
هى التى تكشف أن المقصود من قول العجاج : 

قواطئا مكة من ورق الحمى 

هو« ورق الام" لشهرة وصف الحمائم بالورق » وإلا فكيف فهم النحاةوغيرهم أن هذ 
هو المقصود من الأبيات السابقة بقة؟ والدليل على ذلك أن مالم يتضصح فله جه التضام اشستاف 
النحاة فى تأويله وفهم المراد منه» مثل قول الشاعر: 


(1) اللغة بين المعيارية والوصفية: "5 . وانظر مناهج البحث فى اللغة :*1417--185. 
(5) فى اللهجات العربية: 189 . (©) اللغة بين الفرد والمجتمع : /ا/9١‏ . 
(5) انظر فى اللهجات العربية . 


احلا 


بالخير خيرات وإن شرافاً ولا أريد الشر إلا أن 5] (1) 

فقد أشكل عليهم أمره هل هو ١‏ فأفعل»؟ أو «فأصابك الشر»؟ ‏ كما يرى السيرافى ‏ أو 
«فالشر إن أردت» كا يرى أبوزيد ‏ ؟ ومثل هذا الخلاف قوله « إلا أن تأ» هل هو إلا أن 
تشاء أو إلا أن تأنى؟27. 

وإذا كانت شهرة ١‏ التضام» على مستوى الإسناد أو الإضافة قد تتيح للشاعر أن يحذف 
بعض أجزاء الكلمة اعتماداً على شهرة اقتران أحد المتضامنين بالآخر» فإن فكرة تضام بعض 
الأصوات فى كلمة واحدة ذات مدلول معين مثل ( الضفادع ‏ الأزانب - الثعالب) قد 
تسمح كذلك للشاعر بحذف الحرف الأخير منها وإشباع حركة الحرف الذى قبله؛ 
الضفادى» «الأزانى» والتعالى وغير ذلك .وقد سمى بعض النحاة هذا بدلا غير 
مقيس»7© وبعضهم قال عنه إنه ضرورة» وقد استشهدوا لذلك بقول النمر بن تولب : 


لها أشارير من لحم تتمره من الثعالى ووخز من أرانيها!؟) 
وقول الآحر: 
ومنهل ليس له حوازق ولضفادى حمة نقائق47) 


يقول سيبويه ١‏ إنما أراد الضفادع» فلما اضطر إلى أن يقف آخر الاسم» كره أن يقف 
حرفا لايدخله الوقف فى هذا الموضع» فأبدل مكانه حرفا يوقف فى الرفع والحر» . (* وقال 
السيراى كلاما قريبا من هذا . 

والحق أن البحث لا يطمئن إلى هذا التفسير الذى يقدمه سيبويه»؛ فقد كان بوسع 
الشاعر أن يقف على الحرف الذى يتصور سيبويه أنه لايمكن معه الوقف ‏ على حل تعبيره 
كما قال امرؤٌ القيس : 

فاليوم أشربُ غير مستحقب إلما من الله ولا واغل 

وكا قال غيره : وقد بداهئك من المئزر 

وهذا يكشف عن اهتمام النحاة بالإعراب أكثر من غيره » مع أن الشاعر لايفكر أثناء 
الخلق الشعرى فى الإعراب» ولكنه ينطق وفق العرف اللغوى الخاص . ولعل ابن السكيت 


(١)انظر‏ : شرح السيرافى: ١/15١؟‏ . وماقيل فى تفسير هذا البيت. 

(؟)انظر : السابق. والنوادر : ١١1/0155‏ . 

(5) انظر شرح الصفار الفقيه : لأ والدرر اللوامع : 2168/١‏ ؟7/؟١1.‏ 

(؛)انظر الكتاب /١:‏ 44". والمقتضب: 7141/١‏ . وشرح السيرافى: /١‏ 7؟ . والهمع : 0181/١‏ ؟//ا6١.‏ 
(0)الكتاب: .7114/١‏ 
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كان أكثر توفيقا هو وابن سيدة» إذ اعتدا مثل هذا صيغا أخرى تؤدى المعنى نفسه 200 
وعلى ذلك جاء فى الخامس والسادس والثالث : الخامى» والسادى » والثالى20 , 


ومهم| يكن من أمر» فإن هذه الصيغ ربما كانت فى أول أمرها استعمالا شعريا خاصاً ثم 


عمم بعضها النحاة . 
نتناول فى هذا المجال صيغتين هما: جمع فاعل على فواعل» وجمع فعْل إذا كانت العين 
واوا أوياء على أفعل . 


: _-جمع فاعل على فواعل . يقول سيبويه عن جمع فاعل صفة لذكر عاقل على فواعل‎ ١ 

«وقد اضطر فقال فى الرجال ( وهو الفرزدق) : 
وإذا الرجال رأوا يزيد رأيتهم خضع الرقاب نواكس الأبْصار”©) 

وقد تابع سيبويه فى جعل ذلك ضرورة آخرون7!). ويقول سيبويه فى تعليل ذلك : «لأنك 
تقول: هى الرجال » كبا تقول هى الجمال» فشبه بالجمال220 »). ولكن بعض النحاة يعد 
ذلك من الشاذ « وذلك قوهم فى فارس وناكس وهالك وغائب وشاهد: فوراس ونواكس 
وهوالك وغوائب؛ وكلها صفات للمذكر العاقل. وتأول بعضهم ماورد من ذلك على أنه 
صفة لطواتف فيكون على القياس) 20 . 

والذى أراه أن هذا الخطأ من النحاة فى الملاحظة؛ وأن هذا الجمع مطرد فى العاقل وغيره 
ويؤيد هذا أن الأعلم يذكر أن صيغة فواعل هى الأصل 27. فلعل هذه الاستعالات من 
بقايا ذلك الأصل» فضلا عما فى بيت الفرزدق بالذات من إشارة هذا الجمع إلى معنى 
يناسب الموقف من وصف الرجال بالذلة والانكسار حين رؤية يزيد. وهذا مايحدث للنساء 
غالبا عند رؤية الرجال ذوى المهابة . فلعل الشاعر أراغ إلى هذا الجمع عامداً ليدل على هذا 
المعنى . 

١‏ - جمع فعْل إذا كانت العين واوا أو ياء على أفعْل : يقرر النحاة أنه لايجمع فعل من 
ذوات الياء والواو على أفعل» ويعتقدون أن العرب ١‏ إن| منعهم أن يبنئوه على أفعل كراهية 


(١)انظر:‏ إصلأح المنطق .٠١١‏ والدرر اللوامع: ؟/ 7 . ومابعدها . 

(؟) انظر: شواهد هذا فى اصلاح المنطق: "١١‏ . والهمع: ؟/لاه؟. 2 (")الكتاب : ؟//17١5.‏ 

(5) انظر : المقتضب 5١9/7 0411١/١‏ . ومايجوز للشاعر : هلإ , (5) الكتاب : ١//ا١؟,‏ 

(5) الأشمونى : .1١51/4‏ (0) تحصيل عين الذهب : ”7//ا١7.‏ 


ليلا 


الضمة فى الواو'''». ولكنهم يقررون أنه ١‏ إن احتاج شاعر فجمع ما كان من باب فعل 
ونحوه على أفعل جاز ذلك» لأن باب فعل كان فى الصحة لأفعل نحوكلب وأكلب وكعب 
وأكعب وكذلك ما كان لهذا نظيراء إذا اضطر إليه كما قاله: 


لكل دهر قد لبست أثوبا 
ومثل ذلك : عين وأعين . . . ومثل أعين وأثوب قوله : 
أنعت أعيارا رعين الخنزرا أنعتهن آيرًا وكمرًا )(؟) 


ويقول سيبويه عن هذا الجمع إنه جاء به على الأصل » ويصفه بأنه قليل ويقول المرد 
إنة رده | إلى الأصل وعده ضرورة 3 فهل كان القران مضطراً عند قوله تعالى : # هب لنا من 
أزواجنا وذرياتنا قرة أعين74)؟ إن هذه الجموع صحيحة شعرا ونثراء وقلتها قد ترجع إلى 
كونها بقاياقديمة . ولعل الواوى منها صورة 5 من لامبمز مثل أدؤر وأنؤر» وقد روى 
البيث الأول : 
لكل دهر قد لبست أنؤيا؛» 


فالذين لامبمزون يقولون « أثوب» . 


(ج) تسكين عبن الكلمة إذا كانت مفتوحة : 

يجمع النحاة على أن الفتح ام .ووفقا لهذه الملاحظة التى سلموا 
بها نقلوا عن بكر بن وائل وأناس كثير من تيم أن من لغتهم تخفيف المضموم العين 
والمكسورها( وذلك قوهم فى فَحْل: : فخل؛ وف كبلٍ كبد وفى عضد : عضد وفى الرجل : 
رجل» وفى كرّم الرجل: كرّم» وفى عَلِم : علب 6. ورووا لذلك شواهد كثيرة تشمل 
الاسم والفعل معا("»: وقد اعتمد النحاة فى تصوير لهجة بكر بن وائل وبعض تّيم هله 
على الشعر وحده؛ غير ما أورده سيبويه من قوهم فى مثل ١ل‏ يحرم من فصّد له» 7" , 

ا ل ل يي امه 
الشعر. يقول سيبوية ١‏ وأما ما توالت فيه الفتحتان فإنهم لابسكئون منهء لأن اله 
عليهم من الضم والكس 9). . وقل استشهد النمحاة لهذا النوع من «الضرورة» بقول 5 


.1804 /7 وقارن بالكتاب:‎ . ١9 وانظر: ص‎ .17/١ الكتاب : 184/9؛ 2.184 (7)المقتضب:‎ )١( 

() سورة الفرقان : 4/ا, (4) انظر: المنصف: .7854/١‏ 

(0) الكتاب : ؟/ 017"؟. وانظر المحتسب: /١‏ ١71؛‏ وشرح شواهد الشافية: ١5/168‏ . 

(1) انظر : سيبويه: 08/7؟. والخصائص: ؟/ »١55‏ 5594؛ والمنصف: 5١/١‏ ومابعدها والإنصاف: 
43١1‏ . وشرح الشافية: 0/1 45-4». وشرح شواهدها 731"-١6‏ . 

(0) الكتاب : مه 
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وما كل مبتاع ولو ورك براجع ما قد فاته برداد(١)‏ 


وقول الراجز: 

عل عتالانق عكندن عكتسينا إذا تسداها طلابا غلسا9؟) 
وقول الآلحر : 

وقالوا تراب فقلست صدقتمٌ أِى من تراب خلّقه الله آدم7© 
وقول أبى نخراش : 


ولحم امرئ لم تطعم الطير مثله عشية أمسى لالييين من اليكو (؛) 

وقد جعل صاحب ١‏ الموشح» كل هذا من الضرائر» سواء ما أجازه النحاة ومالم جيزوه . 
يقول: « وقد جاء فى الشعر تسكين اللتروف التى عليها الضمات والكسرات نحو عضد 
وفخل فقيل عضد وفخذ. . .220 4. وهذا التعميم خطأ من المرزبانى» ولعل الذى أوقعه 
فيه اعتم|دالنحاة على الشعر فى تصوير لهجة بكر بن وائل وبعض يم . 

والذى نود أن نناقش فيه النحاة هو ذلك التناقض الذى يقعون فيه لانفصال المنهج . 
فهم يقولون إن تسكين عين مثل عضد وفخل جائز للتخفيف . ولآن الفتتح الاين العم 
والكسر عندهم ل : جمل » وقمر» ويجعلونه - لو وقع - ضرورة . ثم 
هم يقولون : إن « السكون أ خف من الفتح». 2١(‏ ولذلك اعتدوا تحريك مثل 5 
والخفق بالفتح ضرورة فى «خاف العيون فلم ينظر به الحشّك»» «مشتبه الأعلام لماع 
الخفق1. ٠‏ فاذا كان السكون أخف من الفتح فلماذا لايكون تسكين عين ( سلف» وغلس » 
وخلق» وبكم) نزوعاً | إلى التخفيف؟ 

لقد جاهد ابن جنى جهادا شاقا فى محالة تخريج بيت الأنعطل السالف حتى يحمله على 
القياس» حتى لاتحمل الكلمة على الشذوذ» وهو فى نظره أحسن « ماوجدت لها ضربا من 
القياس». 0" وأرانى فى غير حاجة إلى ماذكره ابن جنى » لأن الأمر أوضح من أن نعتسف 


0 انظر : المخصائص : 778/5 والمنصف: 7١/١‏ .والمحتسب: /١‏ 001 317 544. وشرح الشافية : 
١‏ . وشرح شواهدها 14 . 

(؟) شرح السيرافى : 518/١‏ . وشرح شواهد الشافية: 14 . 

(1) مايجوز للشاعر فى الضرورة 44 . وشرح شواهد الشافية: ١8‏ . 

() انظر السابق . (0) الموضح : ١417‏ . 

(5) شرح السيراق: ١/778؟.‏ 0) المنصف: 77/١‏ . 
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طريقه وهو أن تخفيف عين الكلمة المفتوحة تابع لتلك اللهجة التى تخفف المكسور العين 
والمضومهاء بالسكون» لأن التخفيف - فيا أعتقد ‏ أت من اختصار عدد المقاطع فى 
الكلمة فالفعل ( علم  )‏ وهو مما يجيزون تخفيفه ‏ مكون من ثلاثة مقاطع , فإذا خفف صار 
إلى مقطعين اثنين » وكذلك الفعل ( سلف) ‏ وهو ما يمنعون تخفيفه ‏ مكون من ثلاثة 
مقاطع وعندما تسكن عينه يصير إلى مقطعين اثنين أيضاً» فليس هناك إذن داع لهذه 
التفرقة , 

وقد جاء تسكين عين الكلمة المفتوحة فى قراءة أبى عمرو(' 2‏ وهو أحد القراء السبعة 
المعدودين ‏ فى قوله تعالى (فى قلومهم مرْضص)0" وقراءة ابن محيصن7© ( أُمْنة نعاسا)9؟)؛ إن 
ابن جنى هنا أيضا يصر على أنه « لايجوز أن يكون مرْض مخففاً من مض لأن المفتوح 
لايخفف وإنما ذلك فى المكسور والمضموم .2*0 ويصر أيضا على أنه « لايجوز أن يكون أمنة 
مخففاً من أمَنة كقراءة الجماعة من قبل أن المفتوح فى نحو هذا لايسكن كما يسكن المضموم 
والمكسور لخفة الفتحة» .27 فاعتقادهم خفة الفتحة هو الذى دعاهم إلى هذا التعسف»ء 
وكان على ابن جنى بالذات أن يغير من رأيه هذا لأنه وجد ذلك فى القراءات» وقد نص فى 
أول كتابه المحتسب على أن القراءات التى تسمى شاذة لما وجه فى العربية قوى» ولكنه ‏ كيا 
يفهم من تعامله مع بعض القراءات ‏ يعنى بذلك الوجه القوى هذا الالتواء فى التخريج 
ومحاولة الوصول إلى الاطراد عن طريق معوجة مع وضوح الطريق واستقامته . 

ثم لماذا عد النحاة من الضرورة الحسنة7") إسكان عين جمع المؤنث السالم التى حقها أن 
تفتح وذلك إذا كان مفرد هذا الجمع اسما ثلاثيا ساكن العين صحيحها بعد فتح؟ ويما 


استشهدوا به لذلك قول لبيد: 
رحلن لشقة ونصبن نصبا لوغرات الهواجر والسموه!*) 
وقول ذى الرمة : 
أبت ذكر عودن أحشاء قلبه خفوقا ورفضات الموى فى المفاص[ (5) 
(١)المحتسب‏ : ١/[ة,.‏ (0) سورة البقرة : 
(؛ المحتسب: /١‏ “”#ا/ا؟. (4) سورة الأنفال: 
(5)المحتسب: .57/١‏ (0) السابق: 7/4/١‏ . 


(1) انظر : أوضح المسالك» لابن هشام : ؟/ 79404 , 
(8) انظر المحتسب: 255/١‏ وشرح المفصل: 78/6 . 
(9)انظرالسابق . 
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ثانيا : من ضرورات اللواحق الصرفية 

اللواحق الصرفية شكل من الأشكال المورفيمية» أو الوحدات الصرفية» وعليها تقوم 
مبانى التصريف فى تحديد الشخص والعدد والنوع والتعيين . وليست بنا حاجة إلى الإفاضة 
فى التعريف بالوحدات الصرفية» أو المورفيم #دتعطام :مم 2١(‏ والدور الذى تقوم به» فقد 
عولج هذا البحث فى رسالة جامعية موفقة (2. ومن تكرار الجهود أن يعاد القول فى 
ذلك . وبحسبنا الإشارة إلى أن الوحدة الصرفية هى أقل شكل . ”© «والشكل » هو مجموعة 
من الصفات الصوتية ذات الدلالة التى يمكن أن توجد مجتمعة فى أقوال مختلفة» ‏ 7(؛) 
ومادامت الوحدة الصرفية هى أقل شكل فإن أى كلمة أو مكونة هه هده لايمكن 
تحليلها تسمى وحدة صرفية2”7 » أو مورفيم . ١‏ وهو اصطلاح تركيبى بنائى لايعالج علاجا 
ذهنيا غير شكلى 217 ». وهو فى عمومه ١‏ عنصر أصواتى ( صوت أو مقطع أو عدة مقاطع) 
يدل على العلاقات بين الأفكار فى الجملة» "٠‏ فمعنى المورفيم - على ذلك أنه جزء من 
معنى أكبر هو معنى الجملة 29 . 

وبناء على هذا فإن الصيغة والملحقات الصرفية « سواء كانت من حروف الزيادة» أو من 
الأدوات ٠‏ أو مما يسمونه الضمائر المتصلة» .7" فى معانيها الوظيفية فى الكلمة التى تلحق 
مبا؛ تعتبر من أشكال المورفيم الذى تعبر عنه باعتبارها علامة » والذى يعبر هو بدوره عن 
باب من أبواب النحو أو الصرف ١‏ فإذا أخذنا مثلا ( يحترمونهم)» وجدنا أن الياء مصدر 
2:61 فى الكلمة »تعبر عن مورفيم المضارعة الذى يعبر عن باب المضارع » ثم ندع 
الحروف الأصلية الثلاثة (ح ر م ) لأننا إنم) نتكلم هنا عن الملحقات» ولكننا لابد أن نقع ‏ 
على التاء » وهى حشو 1841 يعبر عن مورفيم الافتعال» الذى يعبر بدوره أيضاً عن باب 
الافتعال. أما الواوء فأحد ثلاثة أعجاز و©ةقن فى الكلمة» وهى باعتبارها علامة تعبر 
عن مورفيم الفاعلية الذى يعبر عن باب الفاعل» أو قل باب المسند إليه أو العمدة؛ 


)١1(‏ انظر : مناهج البحث ف اللغة : 17١‏ » د. تمام حسان. 

(؟)( الوحدات الصرفية ودورها فى بناء الكلمة ) ماجستير أحمد عبد العظيم ‏ ( دار العلوم /ا9١).‏ 

(1) اللغة والتطور-_د . عبد الرحمن أيوب : (٠٠١‏ عن مقال لبلومفيلد) . 

(1)السابق : 994 , (6) السابق : ,١٠١١‏ (5) مناهج البحث فى اللغة : ؟؟1, 
() مناهج البحث فى اللغة : ١/١‏ . وقارن با فى ( اللغة ) لفندريس» ص .٠١6‏ 

(8) الوحدات الصرفية :70. (4)مناهج البحث ف اللغة : ١9/5‏ ؛ /141. 
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والنون علامة على مورفيم الرفع » الذى يعبر عن باب رفع الفعل المضارع فى حالة تجرده من 
الناصب والجازم . ثم الضمير المتصل عجز فى الكلمة أيضا وهو علامةعلى مورفيم المفعولية 
الذى يعبر عن باب المفعول» أو قل باب الفضلة) . ١فكل‏ هذه الملحقات تعبر عن معان 
وظيفية هى بدورها مورفييات تعبر عن أبواب فى الصرف والنحو. ومن هنا تكون دلالة 
المورفيم على العلاقات بين الأفكار فى الجملة. وبدهى أن هذه الدراسة على هذا النحو 
تختلف فى تصنئيفها وطرق معالحتها عن مفهوم النحاة القدماء للصرف والنحو. 

وما نعقد له القول هنا هو ماساه النحاة « ضرورة» فيها وقع فى شكل من أشكال هذه 
المورفييات» أو الوحدات الصرفية» أو اللواحق المتمثلة فى الملحقات التى تقع أعجازا 
وع س5 ؛ إذ إن بقية الملحقات التى تقع صدورا 615 أو أحشاء 3 يقع فيها ما 
يسميه النبحاة ضرورة . ومن هذه ١‏ الضرورات»؟ ما يأتى : 

١‏ تكون النون لاحقة ندل على مورفيم | لرقع» الذى يغبن عن باب رفغ الفعل المضارع؛ 
فى حالة عدم مضامته لأداة من أدوات النصب أو الجزم . كما أن حذف هذه اللاحقة علامة 
على مورفيم النصب إذا ضامت أداته الفعل ؛ وعلامة أيضا على مورفيم الجزم إذا ضامت 
أداته الفعل المضارع . 

وتكون الئون كذلك لاحقة تدل على مورفيم التجرد من الإضافة فى المثنى وجفع المذكر 
السالم والملحق به. وتكون مشكلة بالكسرة فى المثنى » وبالفتحة فى جمع المذكر السالم. ى) 
أن حذف هذه اللاحقة منهم| ‏ علامة على مورفيم الإضافة مع مضامة المضاف إليه . 

وتكون النون الخفيفة الساكنة لاحقة ‏ كذلك ‏ تدل على مورفيم التأكيد فى الفعل 
المضارع بشروطه المعروفة فى كتب النحو . 

وقد وردث شواهد فى اللغة» عوملت فيها هذه اللاحقة» التى تدل على مورفييات مختلفة 
تتضح بمضامة أشياء أخرى على غير ما قرره النحاة فسموها حينئذ «ضرورة» . ومن ذلك : 

(!) حذفت النون من الأفعال اللخمسة. وهى لالحقة فيها تدل على الرفع للتجرد من 
الناصب والجازم فى مثل قول أبى طالب : 

فإن سر قوما بعض ماقد صنعتمو ستحتلبوها لاقحا غير اهل (؟) 
وقول الآحر : 
أبيت أسرى وتبيتى تدلكى وجهك بالعنبر والمسك اللكى7؟ 


.١ا/ا"‎ : (؟5) شواهد التوضيح‎ ٠.141 2185 : مناهج البحث ف اللغةد . تمام حسان‎ )١( 
.901/١ : السابق ؛ والخصائص : م8" .والهمع‎ )7( 
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إن ابن جنى يعد هذا ضرورة(١2.‏ ويجعله ابن مالك نادرا فى الشعر والنثر للتخفيف 270 
ويورد قراءة الحسن ( يوم يُدعَوا كل أناس بإمامهم)20_ ببناء الفعل للممجهول وإسناده لواو 
اللاعة ‏ وقراءة يحبى بن الحارث الدمارى ( قالوا ساحران تظاهرا2). وقد ورد هذا 
الاستعال فى الحديث النبوى كذلك: ١‏ لا تدخلوا الجنة حتى تؤمنوا ولا تؤمنوا حتى 
تحابوا! . ) وجاء فى صحيح البخارى : ١‏ إنك تبعثنا فننزل بقوم لايقرونا» 29 . 

وتجدر الإشارة إلى أن النحاة أجازوا حذف نون الرفع هذه؛ إذا جاءت معها نون الوقاية . 
وقد اختاروا حذفها هى ١‏ لأنها قد تحذف بلا سبب1"7. وهو رأى سيبويه واختاره ابن 
مالك40. وإذا كان القراز يعد هذا ضرورة مع وروده فى قراءة ( قل أفغير الله تأمرونى) , (5) 
فلا عبرة بقوله0١2,‏ وكذلك يجيزون حذف نون الرفع مع نون التوكيد . 

وإذا جازت الاستعانة باللهجات الحديثة ‏ باعتبارها منحدرة من أصول عربية ‏ فى 
تفسير الظواهر اللهجية القديمة» كا يرى بعض الباحثين :»١١(‏ فإن حذف النون من 
الأفعال الخمسة فى حالة الرفع يعد لهجة عربية قديمة لم يحدد النحاة أصحابهاء لأن 
اللهجات العربية الحديثة » اع ا 0 
وإلعراقين . وبعضها يستعملها بغير نون كا فى اللهجة المصرية التى تؤيدها شواهد من 
القراءات القرآنية والحديث النبوى والشعر. فليس هذا الاستعمال - إذن ‏ ضرورة ؛ 7 
هذا لاينفى أن العرف الشعرى يسيغه أكثر من إساغة النثر له . 

(ب) لم تحذف النون مع بعض الأفعال الخمسةالمجزومة» مثل قول الشاعر: 

لولا فوارس من ذهل وأسرتهم يوم الصليفاء لم يوفون بالبار”"١)‏ 

« فقيل ضرورة » وقال ابن مالك : لغة» . 7 ؟ولم أعثر لهذا الاستعمال على نظائر له من 

الش » وذلك يرجم أنه استعهال شعرى خاص . 


. 177: وشواهد التوضيح‎ .٠١ : انظر : التسهيل‎ )( .784/١ : الخصائص‎ )١( 
.18 : الإسراء : الا (؟) القصص‎ )( 

(6) شواهد التوضيح : ١97‏ والهمع : ,51/1١‏ (1) صحيح البخارى / (١1/57‏ الشعب) . 

(/ا» انظر؛ التسهيل ٠١‏ . والهمع : ٠.057 251١/١‏ (8)انظر: المغنى : 1377/9 . 

(5) الزسر: 4" , 


.1١١١ 21١9 : انظر : مايجوز للشاعر فى الضرورة‎ )1٠١( 

(11) انظر؛ 0 تام حسان 164. وف اللهجات العربية »د. إبراهيم أئيس : .١4‏ 
والعربية وهجاتبا» د ٠‏ عبد الرحمن أ يوسب: ."٠١‏ وفقه اللغة المقارن» د ٠‏ إبراهيم السامرائى 1 19, 

.7١/١: ىنغملا)١13(‎ ٠ .5/5 : والأشمونى‎ . 7١7/١ : (17)المغنى‎ 
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( د ) ولم تحذف هذه النون فى حال الإضافة كا فى بيتى الكتاب : 


هم القائلون الخير والآمرونه إذا ما خشوا من محدث الأمر معظا 
ول يرتفق والناس ختضرونه جميعا وأيدى المعتفين رواهقه(١)‏ 


وقد اتتلف النحاة حول نوع الضرورة فى هذين البيتين. فسيبويه يرى أن الضرورة فى 
بقاء النون مع الإضافة 217 » وتابعه على ذلك الأعلم”" والزتخشرى 27 وابن يعيش”» وأبو 
حيان 27 . ولكن السيراى يخالف سيبويه فى ذلك» ويرى أن «الصحيح فى هذا أن تكون 
الماء هى هاء الوقف» وجعلها فى الوصل على حكمها فى الوقف297). وقد شكك سيبويه 
فى هذين البيتين 297 ولم يمنعه ذلك من الالحتجاج بها . 

ومرة أتحرى لو نظرنا فى اللهجات الحديثة» لوجدنا أن اللهجة المصرية تستعمل مثله 
بثبات النون . فلعل ماجاء فى هذا الشعر هو الأصل القديم الذى تطور للعامية » ولعله ‏ 
أيضا ‏ يصور لهجة لقبيلة مالم يشأ لها النحاة أن تدخل محال الاستشهاد النحوى . ولعل مما 
يقوى الزعم بأن هذا للهجة قول القزاز: « ومن كانت هذه لغته ( يقصد إعراب جمع المذكر 
السالم على النون)» أثبت النون الزائدة فى الإضافة ولذلك قال الشاعر: 


ومكين القرآن قاتل عليهم ودع الشعر إنه شر قيل 
فأئبت النون فى مئين القرآن والوجه مئى القرآن » ولكن توهم النون من الأصل» ومثله 
قول الآحر : 
ولقد ولدت بنين صدق سادة ولأنت بعد الله كنت السيدا 


فأثبت النون فى بنين217» . وبناء على ذلك فليس ضرورة » ول أعثر لهذا الاستعمال على 
نظائر من النثر القديم أو القراءات القرانية» فهو إذن استعمال شعرى خخاص . 

(ه) نقل النحاة أن فتح نون المثنى لغة » وأن كسر نون جمع المذكر ضرورة('١'؛‏ وجعل 
ابن عقيل كسرها شذوذا(١١2.‏ وجاء فى الأشمونى والهمع أن كسرها لغة .2١57‏ وعبارة ابن 


. 95/1١ : انظر‎ )0( . 95/1١: باتكلا)١(‎ 

(؟) انظر: تحصيل عين الذهب : (51/١‏ أسفل الكتاب) , 

(4)انظر: المفصل؛ 86 , (5)انظر: شرح المفصل ؛: 3777/7 . 

(5) انظر: ارتشاف الضرب: ١7١7١١‏ (0) شرح السيرافى : .5١5/١‏ 

(8)انظر: الكتاب: .95/١‏ (9) مايجوز للشاعر فى الضرورة : لوحة .0١ .85٠‏ 


(١٠)انظر:‏ التسهيل : 17 )١١( .١1‏ انظر شرح ابن عقيل : .7١‏ 
(11)انظر : شرح الأشمونى .89/١:‏ والهمع 49/١‏ . 
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هشام أكثر توفيقاء إذ يقول « وكسرها جائز فى الشعر 202١0‏ لأن الشواهد التى استد. 


على ماقالوه كلها من الشعر » مثل قول جرير : 
عشاجشرارض أيه 0 رأكزازائفآخرين" 
وقول سحيم بن وثيل الرياحى : 
وماذا يبتغى الشعراء منى وقد جاوزت حد الأربعيت”" 
وقول ذى الإصبع العدوانى : 
إنى أبئ أبئ ذو محافظة وامن أبق أبيخ سعد 7 
رفول الفرروق: مثل الخلائف من بعد التسسيناة) 


وقد استند المبرد على بعض هذه الشواهد» وادعى أن إعراب مايجمع بالواو والد 
يكون على النون. 230 وكذلك فعل الزغشرى» ولكنه يقول « وأكثر مايجىء ذا 
الشعر )) .وقد رد عليه ابن يعيش فى شرحه 20 , والذى أرتضيه من ذلك كله» هو 
ابن هشام السابقة التى جاء توفيقها من تخصيص ذلك بالشعر » لأن اعتماد النحاة ع 
كل ماقالوأ به . 

(و ) التوكيد من المعانى التى يدل عليها بعدة أشكال نخاصة» ومنها لالحقة نون ا 
التى تلحق الفعل المضارع » إذا أريد تأكيده »على التفصيل الذى ذكره النحاة من د 
ذلك أو جوازه» والفعل المضارع إذا كان «واجبا) على حد تعبيرهم ‏ امتنع تأكيذه 
فى النوادر :” فإذا وقع فى الفعل الواجب كان ضرورة من الشاعر» لو قلت : «يقومر 
لم يجز إلا فى اضطرار شاعر ... وأنشدنا أبو العباس محمد بن يزيد » وقد 
النحويون» وهو لحذيمة الأبرش ٠‏ ولايجوز إلا فى الضرورة على ماذكرت لك : 


ربما أوفيت فى علم ترفعن ثوبى شمالات 
قال : ولا أعرف لحذيمة غير هذا الشعر) , (1) وقد ذكر سيبويه هذا البيت على أنه 


)١‏ أوضح المسالك ؛ لفلكرة 


(") انظر السابق . (5)السابق . وانظر : المفضليات : .١5١ ٠» ١8/1١‏ 
(5) شرح المفصل : 8/ 15. (1) انظر المقتضب ١‏ #/ من اا ع بالا 
0) المفصل : 149. (6) انظر شرح المفصل : .1١5 ١11/0‏ 


0 النوادر : ١١١‏ . وانظر البيت فى الكتاب : ؟/ "167 . والمقتضب : "/ ١5‏ . والمغنى 21١9/١‏ 7/؛ 


ل 


الفا بذلك رأى يونس الذى يجيز تأكيد الفعل بعد ربم]. 2١(‏ « وقال بعض النحويين إن) 
أدخلها بسبب ١‏ ما ) لأنها فى لفظ ( ما ) الجحد» فأشبهت الكلمة التى هى ( ترفعن) - 
وإن كانت موجبة ‏ المنفى لفظا». (') وللسيرافى فيه وجه آخر وهو أن رب تدخل للتقليل 
وما كان مقللا فهو كالمنفى» فل| أشبهت رب النفى بسبب التقليل الذى فيهاء أدخلوا 
النون على الفعل الذى بعدها ى) أدخلوها على ما بعد حرف النفى © . فعلى رأى يونس 
والسيرافى لا يكون فى البيتث ضرورة . والذى يلفت النظر أن ل هذا الخلاف حول بيت لم 
يعرف لقائله غير هذا الشعر! 

وقد وردت بعض الشواهد نصب فيها الفعل المضارع» فزعم النحاة أنه مؤكد بالنون 
النفيفة ضرورة » وأبدلت هذه الئون التى جاءت للتأكيد ألفا فى الوقف. ومن هذه 
الشواهد مأ أنشده أبو زيد لقحيف العقيل : 

وفى الصحصحبيين الذين ترحلوا كواعب من بكر تسام وتحبل4(9) 
وما أنشده سيبويه والفراء من قول ابن افرع : 


فمهم| تشأ منه فزارة تعطكم ومهما تشأ منه فزارة تمنعا6©0) 
وقول الألّحر وقد أنشله سيبويه: 

نبتم نبات الخيزرانى فى الثرى حديثا متى ما يأتك الخير ينفعا(”) 
وقول الأآحر : 

يجسبه الجاهل مالم يعل| شيخا على كرسيه معتمما0”) 


إننى لست مطمئئنا إلى أن الفتحة الطويلة التى فى هذه الأفعال نون توكيد. ولكن الذى 
أطمئن إليه أنها « ألف 0 وأن الشاعر نصب الفعل وفقا للقافية» مطرحا العلامة 
الإعرابية لاعتماده على قرائن أخحرى توضح معناه» ولكن النحاة يخشون على الإعراب وقواعده 
أن ثتفلت من أيديهم » ولذلك لحئوا إلى ادعاء أن الفعل مؤّكد بالئون الخفيفة التى قلبث 
ألفا فى الوقف» مع أن بعض هذه الأفعال لا : تتوافر له شروط التأكيد وهو الفعل المنفى بلم 
المجزوم بها . وكان بوسعهم أن يقولوا عن الفعل الذى فى البيت الأحير إنه من النصب بلم 


على لغة من ينصب بها 0 , 

ا (5) شرح السيراى : 7/١‏ 7114. 
(0) الكتاب : 252 يسان القن لل (5) الكتاب : ؟/؟16. 

(/) السابق نفسه , ()المغنى :ا لاا ااا 


هل يتصور أن الشاعر فى الببت الأول يأتى بفعلين ( تسام وتحبل)» ويعطف أحذهما 
على الأتحرء فيؤكد الثانى دون الأول؟ و إذا كان قد لحأ إلى توكيد الثانى ضرورة » فلماذا يختار 
الئحاة ضرورة تأكيد الفعل بالنون المقلوبة ألفا » ولايختارون ضرورة نصب الفعل فى غير 


موضع النصب؟ 
وإذا جاز تحريك الفعل المضارع ‏ وهو فى موضع الجزم - بالكسر كما فى قول امرئ 
القيس : 
ويوما على ظهر الكثيب تعذرت على وآلست حلفة/ تمحللٍ 
وقوله : 
وإن كنت قد ساءتك منى خليقة فسلى ثيابى من ثيابك تنسل 
أغرك منى أن حبك قاتلى 2 وأنك مها تأمرى القلب يفعا أ') 


فاذا لا تكون الأبْيات الثلاثة التى أنشدها سيبويه ما حرك فيه المضارع المجزوم بالفتح 
بدلا من الكسر تساوقا مع حركة الروى فى القافية؟ ثم ما الفرق بين نصب الفعل فى هذه 
الأبيات ‏ وبخاصة البيت الأول ونصبه فى قول المغيرة بن حنين التميمى الحنظل : 


سأترك منزلى لبنى تمسيم وألحق باحجاز فأستريحا 
وقول الأعشى : 

ثمت لاتجزوننى عند ذاكم ولكن سيجزينى الإله فيعقبا 
وقول طرفة : 

لنا هضبة لايئزل الذل وسطها ويأوى إليها المستجير فيعصم| 


ولاذا لم يقولوا عن الأفعال ( فأستريحا » فيعقباء فيعص) فى الأبيات » إنها مؤكدة بالنون 
المقلوبة ألفا فى الوقف”''؟ وقالوا عنها إنها نصبت بأن المضمرة بعد الفاء الواقعة بعد الخبر 
المثبت اضطرارا؟ 

إن الغرض من هذه التساؤلات ‏ هو إظهار تضارب آراء النحاة لأنهم لم يدرسوا الشعر فى 
سياقاته الخاصة» ولذلك أخضعوا الظاهرة الواحدة فيه إلى قواعد مختلفة عن طريق 
الافتراضات الذهنية » وحيل التأويل والتقدير وغير ذلك للمحافظة على سلامة الإعراب . 


() ديوان امرىء القيس : ازع" . 
)١(‏ أشار إلى هذا الاحتهال الدمامينى . انظر الخزانة : / ”٠ ١‏ . وهامش ١‏ من المقتضب : 7/ 784 , 
”5 


من الممكن أن نطمئن بعد هذا إلى أن الشاعر كان ينصب الفعل المضارع إذا اقتضى 
النسق الموسيقى ذلك» ولم يترتب عليه إخلال بالمعنى ؛ فهو . إذن » من الترخص فى 
العلامة الإعرابية لأمن اللبس» وعبارة أبى حيان عن قول الشاعر ( وألحق بالحتجاز 
فأستريحا) أدق لأنه يقول: « إنه من النصب فى الشعر 22١(‏ . ويقول عنه أيضا: « هو من 
تغيير الحركة لأجل القافية4277. وللسبب نفسه يرفع الفعل المضارع فى موضع غير الرفع 
يقول سيبويه (وسمعناهم ينشدون قول العجير السلولى : 

وما ذاك أن كان ابن عمى ولا أخى ولكن متى ما أملك الضر أنفع 
والقوافى مرفوعة 27 2 . فى| دامت القوافى مرفوعة » فلابد من رفع الفعل هنا محافظة على 


النسق الموسيقى » كا فى قول جميل : 
ألم تسأل الربع القواء فينطقٌ وهل تخبرنك اليوم بيداء سملق7؟) 
وللسبب نفسه يجزم الفعل فى القافية فى غير مواضع الجزم ويحرك بالكسر . ( قال قيس 
بن الخطيم الأنصارى : 
إذا قصرت أسيافنا كان وصلها خطانا إلى أعدائنا فنضارب 
وقال الفرزدق : 
ترفع لى حندف والله يرفع لى نارا إذا حمدت نيرانهم تقد 
قال بعض السلولين : 
إذالم تزل فى كل دار عرفتها ها واكف من دمع عينيك تسجمٍ 


فهذا اضطرار » وهو فى الكلام خطأ 220. فليس هذا اضطرارا كا يقول سيبويه؛ 
ولكنه النظام الشعرى الخاص . ومن البدهى أن كل مادار حول هذه الأببيات السابقة إنما 
هو محاولة لإظهار القاعدة فى شكل مطرد» وسوف نزيد هذه القضية وضوحا فى مبحث 
الحركة الإعرابية . 

(() وقد حمل النحاة على حذف نون التوكيد الخفيفة بعض الأفعال التى وردت منصوبة 
فى سياقها دون أداة نصب» مثل قول الراجز: 

ويها فداء لك يا فضالة أجرّه الرمح ولا تبالة 


(١1)الممع‏ : .1١/7‏ (9)الجممع: ١/لالا.‏ 
(") الكتاب : 7/١‏ 117. (؟) الكتاب : .177/١‏ 
(0)الكتاب 1 174/١‏ , 


55١ 


« قال أبو حاتم : ولا عباله فتح اللام؛ أراد النون الخفيفة فحذفها. ومثله . 


من أى يومى من الموت أفر أيوم لم يقدرَ أم يوم قدر 
فتح راء يقدر يريد النون الخفيفة فحذفهاء وبقى ماقبلها مفتوحا. أنشدناه أبو عبيدة 
والأصمعى» 227 , 
وحملوا على ذلك أيضا فعل الأمر المحرك بالفتحة. قال أبو حاتم أيضا « أنشدنى 
الأتحفش بيتا مصنوعا لطرفة : 
اضرب عنك الحموم طارقها ضربك بالسيف قونس الفرس 


وقال : أراد النون المخفيفة(2 وفى الضرائر للألوسى ناذج كثيرة هذا النوع :27 وقد بذل 
ابن جنى فى المخصائص وسر الصناعة جهدا يدعو إلى الاشفاق والإعجاب .47 فى تخريج 
البيت الثانى ( أيوم لم يقدر . . ) ونحن لانوافقه على كل ماقاله هناك إلا فى قوله  :‏ وحذف 
نون التوكيد وغيرها من علاماته» جار عندنا مجرى ادغام الملحق فى أنه نقض الغرض» إذ 
كان التوكيد من أماكن الإسهاب والإطناب» والحذف من مظان الاختصار والإيجاز ».©) 
ونوافقه أيضا على أن هذا ليس من المؤكد بالنون التى حذفت » ولكننا نخالفه فيها عدا 
ذلك , والأمر عندنا أسن ها تصور أبو الفتح » وهو أن الشاعر حركه تلقائيا لأجل 
الوزن » ولم يترتب على ذلك خفاء معنى ولا لبس فيه. والذى نذهب إليه قريب ما ذهب 
إليه الفراء إذ يرى أن التحريك فى هذه الأفعال لكثرة السواكن» لا أنه كان مؤكدا بالنون ؛ 
وحذفت , ")غير أننا نخالف الفراء فى هذا الإطلاق» لأن التحريك لكثرة السواكن أشبه 
بالشعر لإقامة الوزن . إذ الوزن ينشأ من المزاوجة بين المتدحرك والساكن على طرق مخصوصة ؛ 
ولكننا نستأنس برأيه ‏ على أية حال فى عدم اعتداد ذلك ضرورة . 

؟ ‏ تكون واو الجماعة لاحقة تدل على مورفيم الفاعلية لجماعة الذكور» وتكون عبارة عن 
ضمة طويلة حين) تلحق بالأفعال غير المعتلة بالألف. وتكون الياء علامة على مورفيم 
الفاعلية ‏ كذلك ‏ للمسخاطبة المؤنثة . 

وقد أجاز سيبويه حذف واو الجماعة وياء المخاطبة إذا كانتا فى القافية . ونقل أن ذلك 
)١(‏ النوادر : ١"‏ . وانظر الخصائص : ”/ 95 . وسر الصناعة : /١‏ 86 . والمحتسب: 5557//7. 


(5) النوادر : ١7‏ وانظر المنصائص: .١76/‏ وسر الصناعة : /١‏ 97. والمحتسب : 7717/5 والإنصاف : 
08/5" . والمغنى : ؟/ ١/7‏ . وديوان طرفة : 196 . 


() انظر : الضرائر : 57-99 .١١‏ (4) انظرالخصائص : 9/ 45 . وسر الصناعة /١:‏ 4486 45. 
(4) الخصائص : 98/7 . (1) انظر : شرح الصغار الفقيه : ورقة 59 . 


ضض 


إنشاد بعض قبائل العرب» فيكون هذا من اطراح قرينة المطابقة» كا سنرى فيما بعد يقول 
سيبويه : « وقد دعاهم حذف ياء يقضى إلى أن حذف ناس كثير من قيس وأسد الياء والواو 
اللتين هما علامة المضمر) 2١١١‏ وقال: « سمعت ممن يروى هذا الشعر من العرب ينشد: 
لاببعد الله أصحابا تركتهم لأدر بعد غداةالبين ماصنعٌ 
يريد: صنعوا وقال : 
لو ساوفتنا بسوف من تحيتهسا سوف العيون لراح الركب قد قَنِعْ 
يريد ؟ قئعوا » وقال : 
طافت بأعلاقه ود يوانية 2 تدعو العرانين من بكر وماجمعٌ 
يريد : جمعوا. وقال ابن مقبل : 
جزيت ابن أروى بالمدينة قرضه وقلت لشفاع المدية أوجففٌ 
يريك أوحقنوا(121: وانشد أريضا فول الشاعر + 
وأعلم علم الحق أن قد غويتمو بنى أسد فأست أحروا أو تقدمُ 
وأنشد فى حذف ياء المخاطبة قول عنترة : 
يادار عبلة بالجواء تكلم (7) 
وقول الخزز بن لوذان : 
كذب العتيق وماء شن بارد إن كنت سائلتى غبوقى فاذهب (4) 
وقد قال سيبويه نفسه عن كل هذا: «ولم تكثر واحدة منههما فى الحذف ككثرة ياء 
يقضى. لأمبه| يجيئان لمعنى الأسماء » وليستاحرفين بنيا على ماقبلهم| » فهما فى بمنزلة الهاء فى : 
ياعجبا للدهر شتى طرائقه) 0) 
وأما الأعلم فقد قال عن كل هذا إنه قبيح27. ومهما يكن من قلة هذا أو قبحه» فإنه 
لهجة قيس وأسد فى الوقف الشعرى » ويمكن أن نضمه إلى ماسبق أن درستاه من نظام 
الوقف الشعرى » وقد أخرناه هنا لأن الواو والياء لاحقتان هنا تدلان على مورفيم الفاعلية . 


(1)الكتاب : 301/9 , (؟) الكتاب : 9/ لان اكلا 
()انظر السابق: ؟/ "١1‏ (4)السابق: ؟1/؟١7؟.‏ 
(0)السابق : 51/9" , (1) تحصيل عين الذهب : .73١١/17‏ 


رم 


وقد جعل النحاة من ١‏ الضرورة » أن يكتفى من واو الجماعة بالضمة» أى تقصر الضمة 
الطويلة . ولم نذكره فى تقصير الحركات الطويلة؛ لأن الحركة الطويلة هنا لاحقة تدل على 


ندر أن الأطنا كان حبول وكان مع الأطباء الأساة(١)‏ 
وقول الآتحر : 

إذا ماشاءٌ ضروا من أرادوا ولا يألوهم أحد ضرار(؟) 
وقول الآخحر : 

يارب ذى لقح ببابك فاحش هلع إذا ما الناس جاعٌ وأجدبوا() 
وقول لحر : 

وإذا احتملت لأن تريدهم تقى فروافلم يزدادٌغير تماد() 


وقد قال الفراء عن هذا إنه لغة فى ١‏ هوازن وعليا قيس» 22٠‏ وقال القزاز إن بعضهم أجاز 
هذا فى الكلام» ١‏ فأما فى الشعر فهو كثير » 27. ولعل كون هذا لحجة هو الذى دعا 
التبريزى إلى تفسير قراءة يحبى بن يعمر ( تماما على الذى أحسنٌ )7 بالرفع » بأن « أصله 
أحسنوا فحذفت الواو اجتزاء عنها بالضمة». ( ولعله السبب فى استحسان ابن هشام 
لقول بعضهم ف قراءة ابن محيصن ( من أراد أن يتخ الرضاعة) 257 » إن الأصل أن يتموا 
بالجمع . 2١١‏ ووجود هذا الاستعمال فى النثر دليل على أنه ليس ضرورة كم| يذهب بعنض 
النحاة» ولكنه على حد قول القزاز كثير فى الشعر فهو من عرفه المقبول فيه . 

8 التأنيث من المعانى التى يدل عليها بعدة أشكال مختلفة » منها تاء التأنيث التى 
تلحق الفعل» إذا كان الفاعل مؤنثا حقيقيا غير مفصول بينه وبين الفعل » وتاء التأنيث 
التى تلحق,الصفة إذا كانت لمؤنث . ومن الممكن أن يدرس هذا فى مبحث المطابقة» ولكننا 
سنتناوله هنا لأن تاء التأنيث لاحقة صرفية تعبر عن مورفيم التأنيث . 


.14 : ومايجوز للشاعر‎ . ١1١9 وشرح السيرافى : ١0/1؟؟ . ومجالس ثعلب:‎ . 9١/١: معائى القرآن‎ )١( 
.90/8/١ والشمع:‎ . 11٠ والمغنى : ؟/‎ ."70 /١ ومايجوز للشاعر 44 والإنصاف:‎ . 3١/١ : (؟) معاتى القرآن‎ 


(*) الجمع: 58/١‏ . والدرر: 77/١‏ (4) الدرر اللوامع : /١‏ 74. 

(6) معانى القرآن للفراء : 41/١‏ . (5) ماجوز للشاعر فى الضرورة : 59 , 
(0) سورة الأنعام» الآية : 2.184 , (0) مغنى اللبيب : ؟/ ١7:‏ 

(9) سورة البقرة : "57 , )لم غنى ١‏ 7 10. 


رن 


(أ) وردت شواهد حذفت فيها تاء التأنيث من الفعل المسند إلى فاعل مؤنث»ء أى 
أطرحت فيها قريئة المطابقة فى النوعء فدعا ذلك النحويين إلى التأويل والتخريج للحفاظ 
عل القاعدة» وجعلوا حلف علامة التأنيث 0 إما للرد على معنى يوجب التذكير» وإما 
لضرب من التأويل» .7 وإما للحمل على المعنى» وهو كثير فى كلامهم كما يقولون9©, 
والشواهد على ذلك كثيرة يقول سيبويه . « وقد يجوز فى الشعر (موعظة جاءنا) اكتفى بذكر 
الموعظة عن التاء ». 7 ومعنى كلام سيبويه أنه يجوز أن تطرح قرينة المطابقة فى النوع لوجود 
قرائن أخرى لايجعل المعنى ملبساء وأنشد قول الأعشى : 


«فإماترىلتى بدلت فإن الحسسوادث أودى بيبا 
وقال الآتحر وهو عامر بن جوين الطائى : 

فلا مزنةودقت ودقها ولا أرض أبقل إبقالهها») 
ويقول لبيد : 

غنى ابنتاى أن يعيش أبوهما وهل أنا إلا من ربيعة أو مض (4) 


ومع وضوح كلام إمام النحاة» أعاد النحاة وأبدأوا حول هذه الأبيات » فقالوا عن البيت 
الأول : « إن الحوادث فى معنى الحدثان» .2*0 واستدل ابن كيسان بالبيت الثانى على جواز 
هذا ف النثر وقال إله إنه ليس ضرورة20, 0 وقال قوم : الأرض لا علم للتأنيث فيها» 3 
جاز تذكيرها) 07 وادعيت لهذا النيك روايات أخرى تحاول الخروج به عما تقموه منه80 
وقيل عن البيت الثالث إنه يجوز أن يكون أصله تتمنى» فحذفت إحدى التاءيه 7 . 

من الواضح أن كل هذه التخريجات» للمحافظة على قاعدة وجوب التأنيث فى مثل 

هذا التركيب» ولذلك تفرعت على هذه القاعدة فروع جرئية فقال بعضهم ١‏ كل ما لا روح 
له يجوز تذكيره وتأنيئه». (١٠)وقال‏ آخخرون : إن « هذا الباب إذا تقدم فيه الفعل لم يستقبح 
تذكير المؤنث فيا ليس بحيوان» 2١10‏ . 


(1)مايجوز للشاعر فى الضرورة : لوحة : 4/ا . () انظر: الإنصاف ؟794/7. 
(؟) الكتاب: ١/59؟؟:‏ ١4؟.‏ وانظر؛ شرح السيرافى :١/91؟.‏ ومايجوز للشاعر: 4لاء 9. والإنصاف : 


"21 , 
(2)المغنى : 78/9 1. (5) الإنصاف : 151/7 . 
(0)انظر: المغنى : 179/5 . (0) مايجوز للشاعر فى الضرورة : 9/ا. 
(8) انظر ف هذا الخزانة : /١‏ "اه » 4 . والآراء المتعددة فى هذا البيث. 
(4) انظر: المغنى : 174/7 , )٠(‏ مايجوز للشاعر فى الضرورة : لوحة ؛ . 


(11) شرح السيراى: 701/١‏ . 


"0 


وإذا عدنا إلى سيبويه مرة أخرى» وجدناه يقول: «وقال بعض العرب : قال فلانة » 
وكلما طال الكلام فهو أحسن نحو قولك : حضر القاضى امرأة» لأنه إذا طال الكلام كان 
الحذف أجمل 2-5 وإنما حذفوا التاء لآنهم صار عندهم إظهار المؤنث يكفيهم عن ذكرهم 
الناء » . (١)فهو‏ يذكر أن هذه الظاهرة من لجة بعض العرب» ولم يحددهم» ويعلل لحذف 
الئاء تعليلا صحيحاً » وهو الاكتفاء بقرينة أخرى هى صيغة المؤنث . ومعنى هذا أن هذه 
الظاهرة لاتكون ضرورة إذا وجدت فى الشعر» فهل يكون المبرد محقا حين يقول : « ولو قال : 
قام جاريتك» ل يجزء وكذلك لايجوز : قام مسلماتك وجاراتك» ولكن قامت؛ لأن هذا 
جمع حقيقى لايغير الواحد عن بنائه إلا أن يضطر شاعرء كما قال : 

لقد ولد الأحيطل أَمْ سوء 
قام يوم كذا وكذا جاريتك . ولايجوز مثل هذا عندنا فى الكلام» 217. وتقول فى موضع آخر: 
«وأما : 

فإنما جاز للضرورة فى الشعر جوازا حسنا . ولو كان مثله فى الكلام » لكان عند الدحويين 
جائزا على بعد» .7 إنه يمكن أن يقال فى هذه المسألة إن لهمجة بعض العرب هذه تسربت 
إل اللغة المشتركة فى المستوى الخاص بالشعرء فشاعت ف الشعر وتُقبلت فيه . 

ب ) وردت شواهد فكست فيها الظاهرة السابقة» أى مقت فيها الفعل المستك 
للمذكر علامة التأنيث» وقد حدث حولها خلاف لايقل عن سابقتهاء وقام فيها « الحمل 
على المعنى» بدور بارز » وهو اتما يجرى مجرى الضرورة عند كثير من النحويين»» 219 ىا 
يقول السيرافى . ومن ذلك قول الأعشى : 


وتشرق بالقول الذى قد أذعته كبا شرقث صدر القتاة من الدم 
وقول جرير : 
إذا بعض السئين تعرقتنا كفى الأينام فقدأبى اليتم 
وقوله أيضا : 
)١(‏ الكتاب : 1ه" , (؟) المقتضب : 759/9, 
(") السابق: 1١44/75‏ (5) شرح السيرافى : .705/1١‏ 


عرض 


وقول ذى الرمة : 
مشين كما أهتزت رماح تسفهت أعاليها مر الرياح النواسم 
وقول العجاج : 
طول الليالى أسرعت فى نقضى )١(‏ 

إن سيبويه لايعد هذا ضرورة . يقول ١‏ وربما قالوا فى بعض الكلام ذهيت بعض 
أصابعه. وإنما أنث البعض لأنه أضافه إلى مؤنث هو منه» ولو لم يكن منه ل يؤنثه» 97 
فسيبويه» وكثير من النحويين يجيزون هذاء لأن المضاف اكتسب من المضاف إليه 
التأليث7). ويجيز ذلك المبرد» لأن صدر القناة قناة » وكذلك سور المدينة لأنها إن) مدنت 
بسورها والطول غير منفكة الليالى منه7؟2. وأما ابن جنى فإنه يجيز هذا للحمل على المعنى 
ويقول؛ إنه « قد ورد به القرآن وفصيح الكلام منثوراً ومنظوما) (5) ا 

والحق أن ماذهب إليه أثمة العربية من جواز ذلك؛ هو الصحيح بغض النظر عن 
تعليلهم لهء لوروده فى القرآن الكريم مثل قوله تعالى فى قراءة أبى العالية ( لاتنفع نفسا 
إيانها) 27 التى قال عنها ابن مجاهد « هذا غلط» 7 وقوله تعالى ( تلتقطه بعض 
السيارة) . 40 وقد اشترطوا لسريان التأنيث من المضاف إليه إلى المضاف صحة الاستغناء به 
عنه؛ 7 ولذلك خطأ ابن مالك ابن جنى فى استشهاده لتأنيث الفعل فى قراءة أبى العالية 
السالفة» ولقوله « فهذا وجه يشهد لتأنيث الوييان» إذ كان من النفس ومبا('')) . ويرى 
ابن مالك أن الفعل مسئد إلى الإيهان» وأنث لأنه فى المعنى طاعة وإنابة ويقول عن أبى 
الفتح «وقد خحفى هذا المعنى على ابن جنى فأجاز فى المحتسب أن تكون قراءة أبى العالية 
من جنس (تسفهت أعاليها مر الرياح) وهو خطأ بين» والتنبيه عليه متعين7١»‏ . وقد أشار 
ابن هشام إلى تخطئة ابن مالك لابن جنى ورده لقوله فى توجيه قراءة أبى العالية17) , 


)١(‏ انظر هذه الشواهد فى : الكتاب : 7١ ١ 55 /١‏ . والمقتضب 191//4. والكامل للمبرد : ؟/ .١4١‏ وشرح 
السيراى : ١51/١‏ والخصائص : 4١18٠ 4١17/١‏ .والمحتسب : 5/1” 6 717 . وشواهد التوضيح 
+608 .والمغنى .1١7 7/7 ١‏ 


(١)الكتاب‏ : ١/0؟‏ , (؟) انظر : المغنى : 2317/7 11. 

(؟)انظر؛ المقتضب : 2198/4 195, (5) المخصائص: (١ 4١١/7‏ فصل فى الحمل على المعتى ) . 
(5) سورة الأنعام : 8 (0) المحتسب ؛ 771/١‏ . وشواهد التوضيح: 86. 

(8) سورة يوسف أية : ٠١‏ (9) انظر شواهد التوضيح : 80 , والمغنى : ؟/ 1١7‏ . 
(١١)الحسب‏ : ١//؟, )١١(‏ شواهد التوضيح : 846 . 


(11) انظر اللغنى : 117/9, 


1 


ويبدو أن ابن مالك وابن هشام أيضاء م يكملا قراءة توجيه ابن جنى لهذه القراءة» لأن 
أبا الفتح بعد أن ذكر التوجيه الأول الذى رده ابن مالك» قال: « فكذلك يكون تأنيث 
الإيهان» ألا تراه طاعة فى المعنى » فكأنه قال لاتنفع نفسا طاعتها(١»‏ وكان على ابن مالك أن 
يرجح بين قولى أبى الفتح لا أن يخطئه . 

وكل هذا يثبت أن التذكير والتأنيث أمر اعتباطى عرفى لايخضع لقواعد النحاة؛ بل 
بخضع للاستعال اللغوى؛ الذى تختلف فيه لهجة عن أخرى حسب عرف أبناء اللهجة 
المعينة. ولما جمع النحاة اللغة لم يراعوا فروق اختلاف اللهجات» بل أخذوا منها جميعا عل 
أنبا تمثل لغة موحدة المنصائص والسمات» ولذلك رأينا ما قالوه فى هذه المسألة ‏ كيا فى 
غيرها ‏ مختلفا أحيانا ومتناقضا أحيانا أخرى » وقد نقل ا حريرى مجموعة أمثلة لما اختل فيها 
التطابق فى النوع ( التذكير والتأنيث) على أنها من أوهام الخواص”؟©. وبين الشهاب 
الخفاجى أن ذلك لغات لبعض العرب297 , 

(ج) وردت شواهد اطرحت فيها قريئة المطابقة فسقطت لالحقة التأنيث فى الخس 
المخبر به عن المبتدأ المؤنث » مثل قول الشاعر : 


له الويل إن أمسى ولا أم عامر قريب ولا البسباسة ابنة يعمرا 
وقول التحر : 

عشية لاعففراء منك بعيدة فتصحو ولا عفراء منك قريب 
وقول الأحر : 

إذ هى أحوى من الربعى حاجبه والعين بالإثمد الحارى مكحول؛) 


وف وصف المؤنث كما فى قول الشاعر: 

أرى رجلا منهم أسيفايا له يضم إلى كشحيه كفاً خض ه(0) 
كما أخبر عن المؤنث باسم مذكر فى مثل قول الشاعر : 

يأمها الراكب المزجى مطيته سائل بنى أسد ماهذه الصوت7() 


() المحتسب : ١7"8/1؟.‏ (؟) انظر درة الغواص : 218 .١5‏ 

(؟) انظر شرح درة الغواص 66 

(؛) انظر فى هذه الشواهد : شرح السيرافى : ١//01؟.‏ والخصائص: 4١7١/1‏ . وما يجوز للشاعر فى الضرورة : 
3٠١ 4‏ . والإنصاف : /١‏ 105 . وما بعدها وفيها شواهد أخرى . 

(5) شرح السيراق : 517/١‏ ؟. ومايجوز للشاعر: 4/. والإنصاف : 4557/7 . 

. 4686 والإنصاف: ؟/‎ . 5١7/7 : الخصائص‎ )١( 


ليقف 


(د ) وثمة نوع آخر ذكره النحاة على أنه ثما يجوز للشاعر فى الضرورة » وهو « إثبات الهاء 
فى صفات المؤنث التى جرت على كلامهم بغير هاء . وذلك أن العرب تقول ؛ ملحفة 


العقيل : 
تراها على طول القواء جديدة وعهد المغانى بالحلول قديم 
وكان الوجه أن يقول : جديد , لأنه كلام العرب» 217١‏ وقد علل القزاز ذلك بأنه «أجراه 
على ما كان يجب له فى الأصل ١‏ . 


والذى أراه أن هذا صوغ قياسى خاطئ شاع قديما ٠‏ وكتبت له الحياة» ومازال يستعمل 
إلى يوم الناس هذا. ولايكاد أحد يتنبه له واللغة مديئة فى كثير من استعمالاتها لكل هذا 
الصرغ الفياسى الخاطئ الذى تعترف به البيئة اللغوية » ويدخل فى مجال الاستعمال . 

(ه) يكون سقوط تاء التأنيث من العدد علامة على تأنيث المعدود» ويكون وجودها 
علامة على تذكير المعدود. وقد وردت شواهد جرى فيها العدد مع معدوده على غير 
اللألوف» فقد أنث العدد مع المعدود المؤنث فى نحو قول الحطيئة : 


ثلاثة أنفس وثلاث ذود لقد جار الزمان على عيالى (') 
وقول القتال الكلابى : 

قبائلنا سبع وأنتم ثلاثة وللسبع خير من ثلاث وأكثر 7) 
وقول الأتحر: 

وقائع فى مضر تسعة وفى وائل كانت العاشرة(4) 
وكذلك ذكر العدد مع المعدود المذكر فى قول عمر بن أبى ربيعة : 

فكان نصيرى دون من كنت أتقى ثلاث شخوص كاعبان ومعص 0) 


وقول الأتحر : 
فإن كلابا هذه عشر أبطن وأنت برىء من قبائلها العشر(5) 


.84 » مايجوز للشاعر فى الضرورة: لوحة /اى‎ )١( 

() الكتاب : ١76 /١‏ . واللمخصائص : ؟/ 5١7‏ . والإنصاف : 500/9 , 

(5) الكتاب : ؟/ ١1/0‏ . والإنصاف : ؟/ 5560 . (5) مايجوز للشاعر فى الضرورة : 5 والإنصاف : 408/97 . 
(0)الكتاب : ؟/ ١70‏ والمخصائص . 

(1)الخصائص : 4١7/١‏ . ومايجوز للشاعر: 4,. والإنصاف : 4014/7 . 


لقد جعل بعض النحاة هذه الأنيات السابقةضرورة )21١(‏ وعدها بعضهم الآخر من 
الحمل على المعنى7؟2 . والبغداديون يعتبرون فى هذا صورة الجمع 20 ومن أجازها للضرورة 
منهم كان سنده فى ذلك ا حمل على المعنى أيضاء لأنه لابد للضرورة من وجه تخرج عليه . 

والذى أراه أن هذا خخلط يدعو إلى البلبلة والاضطراب؛ ولابد من فصل الشعر عن النثر 
الحطيئة ( ثلاثة أنفس . . . ) على أنه حمل المعنى ضمن ثلاثة أبيات ذكرهاء مع أنه هو 
نفسه يقول: ١‏ وقالوا ثلاثة أنفس» لأن النفس عندهم إنسان» ألا ترى أنهم يقولون نفس 
واحد فلا يدخلون الحاء ؟2400 , 

وكذلك يقول المرد: « وتقول : عندى ثلاثة أنفس» وإن شئت قلت : ثلاث 
أنفس7*» . فسيبويه ينقل أن العرب تستعمل هذا التعبيب غير أنه لم يذكر بالطبع إن كانت 
العرب تقصر هذا الاستعمال على الشعر أو تستعمله فى الشعر والنثر على السواء » فإن 
كان يعنى الشعر والنثر معاء فلا حاجة ‏ إذن - إلى القول بأنه ضرورة أو تكلف الحمل على 
المعنى فيه. ويكفى القول بأن هناك طريقين للتعبير عن مثل هذاء ولعل السر فى 
الاضطراب بين تذكير بعض الأسماء وتأنيثها على السواء راجع بصفة إجمالية إلى تعدد 
اللهجات”2 . على أن هذا الاستعمال جاء فى القرآن الكريم 9 من جاء بالحسنة فله عشر 
أمثالها» . "© فلا مجال للقول ‏ إذن ‏ بأنه ضرورة . 


)١(‏ انظر: مايجوز للشاعر فى الضرورة : لوحة 8/ . وما بعدها. 
() انظر: الخصائص:؟/١١4:‏ ومابعدها. وتحصيل عين الذهب: ١76/١‏ .والإنصاف:؟/ ٠07‏ 4غ» 


ومابعدها. 
(") انظر: الأشمونى : 57/54. (1) الكتاب 777/9 . 


(6) المقتضب : ؟/185. (5) انظر : اللغة والنحو د . حسن عون: ؟لا. 
(/1) سورة الأنعام : 11١‏ . 


رض 


؟-الضرائر النحوية 


تنتظم الجملة مجموعة من القرائن التى تتحكم فى تنظيم وظائف الكلات فيهاء» 
وتساعد على نسجها نسجا وظيفيا تنسجم معه الجملة وعلاقاتها المتشابكة بين أجزائهاء 
بحيث تؤدى فى النهاية إلى معناها الدلالى الذى يتطلبه الموقف المعين. ومن هناء كانت 
اللغة منظمة متكاملة من الأجهزة والوظائف (2" » التى تأتلف معا فى نسق منسجم بطريقة 
عرفية اعتباطية ؛ بحيث ينشأ عن هذا الانسجام العرفى الاعتباطى » المعنى الالجتماعى27© ؛ 
ولا يفرق بين هذه الوظائف إلا من أجل الدراسة» ويتم هذا بين الفروع المتعددة هذه 
المنظمة من أصوات» وتشكيل صوئى »© وصرف » ونحو» ومعجم ودلالة , 

وإذا كان هناك تناسق منسجم على مستوى الفروع الرئيسية لمستويات دراسة اللغة » 
فلابد أن يكون هناك بالضرورة ‏ تعاون بين أجزاء الفرع الواحد بحيث لايفرق بينها إلا من 

والقرائن فى الحملة توعان , لفظية ومعلوية» ولكل منها دوره ف الحملة الذى يساعد 
على جلاء المعنى ووضوحه . ويمكن تلمسها فى الجملة على النحو الآتى : 

القرائن 


الصيغة الصرفية الإسناد 


العلامة الإعرابية التخصيص ( المنصوبات) 
المطابقة ( أخذ محمد كتاب النحو منى ») النسبة ( المجرورات) 
الربط التبعية 
التضام المخالفة 
الرتبة 
الآداة 
النغمة 


, 151 : انظر : اللغة بين المعيارية والوصفية‎ )١( 
.)١554 (؟) انظر : أمن اللبس ووسائل الوصول إليه »د . تمام حسان( بحث بحوليات دار العلوم‎ 


أضرض 


ففى الجملة التى كتبت بين ضلعى التقسيم» تحققت أنواع من القرائن اللفظية» هى 
الصيغة الصرفية التى تحدد فعلية ( أخذ) واسمية ( محمد ) » وتحدد أن الفعل ( أخذ ) 
ليس مبنيا للمجهول مثلا » وليست به بعض اللواحق الصرفية التى تدل على معان أخرى 
معينة كا لو كانت الصيغة الصرفية ( آخذ) مثلا » إلى غير ذلك . ومن القرائن اللفظية : 
العلامة الإعرابية المتمثلة فى الضمة التى تدل على الرفع فى ( محمد) والفتحة التى تذل على 
النصب فى ( كتاب ). وهى تساعد عل تحديد الفاعل من المفعول» إذ لر رفعت كلمة 
كتاب ونصبت كلمة محمد لتغير المعنى » ولفهم السامع لهذه الجملة أن استغراق محمد فى 
كتاب النحو صرفه عن التكلم مثلا. ثم المطابقة بين ( أخذ ) و ( محمد) فى النوع» إذ لى 
تلحق الفعل علامة تأنيث ؛ فجاء بالشكل الذى يدل على المفرد المذكر. ثم التضام 
الافتقارى بين بابى كل من أنخذ ومحمد ( الفعل + الفاعل)» والاعتبارى بين لفظيها ( أخذ 
+ محمد)» والرتبة الملتزمة بينهم| بتقديم الفعل على الفاعل» إذ لو تقدم الفاعل لصارت 
الجملة جملة اسمية تقتضى أنواعا أخرى من الربط . وأخيرا نغمة الإثبات التى تصبغ الجملة 
بصبغة تقريرية تفيد أنها ليست للاستفهام أو الإنكار أو غير ذلك » والأداة المتمثلة فى 
حرف الجر (من ) الذى يحدد جهة الأحذ مع مضامته لمجروره . 

: ومن القرائن المعنوية ٠‏ تحققت فى هذه الحملة قريلة الإستاد بين الفعل والفاعل 
والتخصيص بين الفعل والمفعول» إذ تخصص الأحذ بكتاب النحو لا مطلق الأحذ » 
والنسبة بين المضاف ( كتاب) والمضاف إليه ( النحو) ٠‏ وبين بابيهما تضام افتقارى ورتبة 
ملتزمة » وبين لفظيههم| تضام اعتبارى . 

على هذا النحو تكون القرائن فى الجملة متضافرة لغرض واحد هو المعنى» وسوف يكون 
تعرضنا لهذه القرائن بالمقدار الذى يتيح لنا التعرف على أنواع ١‏ الضرورات» التى وقعت فيها 
أو فى بعضهاء واضعين فى حسباننا أن بعض هذه القرائن قد يترخص فيه لظروف موقعية 
سياقية مختلفة» إذا لم يترتب على ذلك إخلال بالمعنى. وهذا ما يعبر عنه الدكتور تمام 
حسان بمبدأ « تضافر القرائن وإهدار بعضها عند أمن اللبس»؟ » وقد رأينا جانبا من ذلك 
فيه مضى من ١‏ الضرائر الصرفية» . 


لسنا نقصد بالتضام هنا ما يمكن أن يفهم منه إذا توسعنا فى مفهومه من مساواته 
بمصطلح النظم (')عند عبد القاهر الجرجانى» أو الضم عند القاضى عبد الجبار» ولكنا 
)١(‏ انظر : دلائل الإعجاز : ١5؛‏ ومابعدها. 


يضى 


نفصد به تلك القرينة اللفظية التى شرحنا دورها فى الجملة السالفة . الله يكن أن 
تحدد التضام الذى نعنيه بأنه « كل لفظين أو بابين أو لفظ وتركيب أو له لفل ومحل إعراب 
بينه| اقتضاء ضرورى ( افتقارى) أو غير ضرورى ( اعتبارى)2. 21١‏ ومدلول التضام بذلك 
أعم من لفظ « التلازم» الذى يتداول فى كتب النحو بهذا الفهم . ولذلك آثرنا التعبير 
بالتضام ‏ لأن لفظ التلازم يفهم منه نوع واحد من التضام وهو التضام الافتقارى ) 2 أن 
التضام فى مفهومنا قد يقصل به مع ماسبق - وضع بعض أجزاء الجملة من مضامة أحدها 
لاحرء لأداء معنى لا يحدث منههما غير متضامين. ولذلك كان ابن جنى موفقا حين عبر 
باتتضام عن بعض المعانى التى تجتمع أدواتها فى حملة واحدة» كالاستفهام والتعسجب حيدأ 
يتضامان يستحيل الكلام إلى خبر مثل : مررت برجل أى رجل ) « فأنت الآن مخير بتناهى 
البجل فى الفضل ولست مستفهما» ومن ذلك ١‏ لفظ الواجب إذا لحقته همزة التقرير عاد 
تفيا» وإذا الحقت النفى عاد إيجابا . وذلك كقول الله سبحانه # أ أنت قلت للناس » أى ما 
قلت همء وقوله 8 الله أذن لكم» أى لم يأذن لكم» وأما دخولها على النفى فكقوله - 
وجل- 9# ألست بربكم» أى أنا كذلك . . ومن ذلك أن تصف القلم » فإذا أنت فعلت 
ذلك فقد أسخرجته به عن حقيقة ما وضع له ؛ فأدخلته معنى لولا الصفة لم تدخخله إياه ررد 
وقد عقد لذلك بابا فى ختصائصه سياه 7 باب فى نقض الأوضاع إذا ضامها طارئٌ عليها» . 

وسوف نتناول الآن أهم ماسماه النحاة « ضرورة » فى قرينة التضام بهذا الفهم؛ واضعين 
فى الاعتبار أن التضام قريئة من مجموعة من القرائن متعددة» فليس المعنى متوقفا عليها 
وحدها. وهى على هذا النحو التالى : 


١-الفصل‏ بين المتضامين : 

إن الرتبة والعلامة الإعرابية مما ينظمان قرينة التضام فى الجملة » » فهناك أشياء بينها 
تضام» وفى الوقت نفسه يكون بينها ر: تبة ملتزمة » كا أن التضام بين المتضامين فى هذه الحالة 
ينتضى علامة | عرابية معينة كتضام المضاف مع المضاف | إليه مثلا . وتنظيم الرتبة للتضام 


(١)انظر‏ : كتاب اللغة العربية» للأستاذ الدكتور تمام حسان: 5١‏ ( اطيئة المصرية العامة للكناب سئة 
1977). فقد ذكر وجهين للتضام؛ أولهما : الطرق الممكنة فى رصف جملة ما فتتختلف طريقة منها عن الأخربى 
تفديا وتأخيرا وفصلا ووصلا. وسمى هذا النوع من التضام ١‏ التوارد». والوجه الثانى: أن يستلزم أحد 
العنصرين التحليليين النويين عنصرا ار ويسمى هذاالنوع ١‏ التلازم؟ . 

وهئاك رسالة جامعية موضوعها ١:‏ التضام فى النحو العربى؛ ؛ للزميل الدكتور محمد صلاح الدين بكر ( كلية دار 
العلوم 191/9 م) . 

(1)الخصائص: 940/9 


تضرف 


يكون بلزوم تقدم أحدهما على الآخر بحيث لايسمح بتقديم الثانى على الأول» أو الفصل 
بينهماء بمعنى أن يأتى الثانى تاليا للأول دون فاصل . وذلك مثل : المضاف والمضاف 
إليه » التمييز والمميزء لم ومجزومهاءمتى ويجزومهاءلن ومنصويهاء الخار والمجرور, كم 
ويحرورها. . فإذا فصل بين هذه الأنواب المتضامة» فإن النحاة يعدون هذا الفصل ضرورة » 
لأنه خرق للتضام على الوجه الذى ينبغى أن يكون عليه الاستعمال» يقول ابن جنى : «وعى 
الجملة» فكلا ازداد لزان اتصالا قوى قبح الفصل بينه!» 21١.‏ على أنه إذا أبيح الفصل 
بين شيئين متضامين» فإن ذلك غالبا ما يكون بالظرف أو الجار والمجرور » لأنهم »على 
حد قول ابن هشام ‏ «يتسعون فى الظرف والمجرور ما لا يتسعون فى غيرهما» 29١‏ فلذلك 
فصلوا به) الفعل الناقص من معموله؛ وفعل التعجب من المتعجب منه» والحرف الناسخ 
من منسوخهء والاستفهام من القول الجارى مجرى الظن. والمضاف من المضاف إليه؛ 
وحرف الجر من المجرور» وإذن ولن من منصويب! وغير ذلك من مظاهر حرية رتبتهما فى 
الجملة. 


() الفصل بين المضاف والمضاف إليه : 

لايجيز سيبويه والمبرد أن يفصل بين المضاف والمضاف إليه إلا فى الشعر. يقول سيبويه: 
الولايجوز: ياسارقٌ الليلة أهلّ الدار إلا فى شعر» كراهية أن يفصلوا بين الجار والممجرور» . 070 
ومراده بالجار هنا الاسم المضاف . ويقول المرد : «لايفصل بين المضاف والمضاف إليه إلا أن 
يضطر شاعر» فيفصل بالظروف وما أشبهها لأن الظرف لايفصل بين العامل والمعمول 
فيه» . 47 وعبارة سيبويه أقرب إلى الوصف. أما عبارة المبردء فهى أقرب إلى المعيارية لأنه 
يجعل الفصل ضرورة» يقول سيبويه: « وما جاء فى الشعر قد فصل بينه وبين المجرور قول 


عمرو بن قميئة : 
لمارأت ساتيدما استعيرت لله در اليومٌ من لامها 
وقال أبو حية الدميرى : 
كا خط الكتاب بكف يوماً بهودىٌ يقارب أو يزيل(" 
(١)الخصائص‏ : ؟/ ولا (0) مغتى اللبيب : ؟/987١1.‏ 


.9١ ٠9+ /١ : الكتاب‎ )9( 

(5) المقتضب :7/7/5 

(4) الكتاب : .5١ ١ 5١ /١‏ وانظر المقتضب : 70717//4. ومجالس ثعلب: ١67‏ . والخخصائص : ؟4/9١1.‏ 
وما يجوز للشاعر: 55-4 . والمفصل: 59. وشرح المفصل لابن يعيش : ؟/ لي الت حم 


او 


واستشهد كذلك بقول ذى الرمة : 


كأن أصوات من إيغالهن بنا أواخر الميس أصوات الفرار يس( 
وقول درنا بنت عبعبة من بنى قيس بن ثعلبة : 
هما أخخوا فى الحرب من لا أخاله إذا حاف يوماً نبوة فدعاهما(؟) 


فهذه الشواهد جميعها فصل فيها بين المضاف والمضاف إ!. . وبلاحظ أن الفصل فيها 
بالظرف والجحار والمجرور فحسب . (ونظير الظرف فى ذلك المصدر وما كان مثله من حشو 


أشم كأنه رجل عبوس معاودٌ جرأةٌ وقت الموادى) () 


ويقول ابن جنى : «والفصل بين المضاف والمضاف إليه بالظرف وحرف الجر قبيح كثير» 
لكنه من ضرورة الشاعر» . (؟) ويقول فى موضع أنخر: « ومثله كثير إلا أنا ندعه لشهرته» . (0) 
رقد حدد ابن جنى كثرة هذا بقوله : « لكنه من ضرورة الشاعر» . فهذه ظاهرة ‏ إذن ‏ كثيرة 
ل الشعر, 

وقد أجاز ابن مالك الفصل بين المضاف والمضاف إليه فى الشعر بالظرف والجار 
والمجرور بقوة إن تعلقا به وإلا فبضعف ؛ ومثله فى الضعف الفصل بمفعول به متعلق بغير 
المضاف وبفاعل مطلقاء وبنداء » وبفعل ملغى(22. ولكئه عاد فأجاز الفصل بينهما بالجار 
والمجرور فى النثر أيضا ‏ وهو رأى الكوفيين ‏ لوروده فى الحديث . يقول: «وف تاركو لى 
صاحبى) شاهد على جواز الفصل دون ضرورة ببجار ومجرور بين المضاف والمضاف 
إليه0, 

فالبصريون ‏ إذن ‏ لا يجيزون الفصل بين المضاف والمضاف إليه فى الشعر إلا بالظروف 
أو لجار والمجرور. وما كان الكوفيون أكثر اعتمادا على الشعر فى التقعيد أباحوا هذا مطلقا 
شعرا ونثرا وجعلوا الفصل الخاص بالشعر أن يفصل بينهما بغير الظروف وحرف 
الخفضر77») واستدلوا على ذلك بقول الشاعر: 

فزججتها بمزجة زج القلوصٌ أبى مزاده 
(١)انظر‏ ؛ الكتاب : 1/١‏ والمقتضب : ان .ابن يعيش : اا 
(؟)انظر : الكتاب : /١‏ 47 556 . والمصادر السابقة . 


(؟) المقتضب : 4//ا/ا. (5) الخصائص : 1١٠1/١‏ . وانظر. ص "5١‏ أيضا. 
(6)سر الصناعة : .١١//١‏ (5) انظر: التسهيل : 00155 .١51١‏ 
(1) شواهد التوضيح : ١١10/‏ . (8) انظر: المسألة 5١‏ من الإنصاف: ١/149؟.‏ ولشهمع: ؟/ 017 . 


حارف 


وقول التحر : 
يطفن بحوزى المراتسع لم تسرع بواديه من قرع القسى الكنائنٍ 


وقول الالحر : 

فأصبحت بعد خط مبجتها كأن قفرارسومها قلم](١)‏ 
وقول الآتحر : 

عر عل ماتستمر وقد شفت غلائلٌ عبدٌ القيس منها صدورها”) 


ويستدل الكوفيون على جواز ذلك فى الشعر بقراءة ابن عامر (وكذلك زين لكثير من 
المشركين قتل أولادتهم شركائهم). ("“ونحن نستدل بهذا على أن وجوده فى الشعر ليس 
ضرورة كما زعم النحاة» ولكن التعبير الدقيق أن يقال إنه من الترخص فى قرينة التضام فى 
الشعر. 

أما البصريون فإهم ينكرون هذه الأبيات التى استدل مها الكوفيون» ويذهبون_فى سبيل 

قواعدهم - إلى وهْى قراءة ابن عامر(؟». غير أن ابن جنى يستشهد بالأبّيات التى رواها 
الكوفيون على الفصل بين المضاف والمضاف إليه بغير الظرف والجار والمجرورء ويقول عن 
البيت الأول منها: « وفى هذا البيت عندى دليل عل قوة إضافة المصدر إلى الفاعل 
عندهم» وأنه فى نفوسهم أقوى من إضافته إلى المفعول . ألا تراه ارتكب ههنا الضرورة مع 
تمكنه من ترك ارتكابهاء لا لشىء غير الرغبة فى إضافة المصدر إلى الفاعل دون المفعول» . 3 
ويرى أن الشاعر كان يمكنه أن يقول : « زج القلوص أبو مزادة» . وهذا الذى صوره ابن 
جنى على أنه كان فى مقدور الشاعر لن يترتب عليه إخلال بوزن ولاقافية » فالشاعر هنا 
إذن غير مضطر » وقد اخحتار تركيبا من اثنين لابد أن يكونا جائزين معا فى عرف الشعر. 
وقد اكتفى أبو الفتيح فى التعليق على قراءة ابن عامر بقوله : « وهذا فى النثر وحال السعة 
صعب ع لاسي! والمفصول به مفعول لاظرف207) , 

وقد نقل ابن كيسان عن بعض النحويين : «أنه يجوز أن يفرق بين المضاف والمضاف إليه 
إذا جاز أن يسكت عل الأول منهم| لأنه يصير مافرق بينهما كالسكتة التى تقع بينها» . © 
وإذا كان سيبويه لم ينقل هذا على حدّ قول ابن يعيش - فلست أدرى لاذا نحمل سيبويه 


16 .وقارن : مجالس ثعلب:‎ 500 254/١ : انظر فى هذه الشواهد : الإنصاف‎ )١( 


(؟) شرح السيراى : .1177/1١‏ (©) الأنعام : /1707 . 
(؟) انظر: الإنصاف : .18/١‏ (0) الخصائص: ؟77/7١5.‏ 
(5) السابق : .1١07/7‏ (0) شرح المفصل لابن يعيش : 71/9 . 


طوف 


وحده تبعة نقل اللغة كلها ونشكك فى نقل غيره. . على أن هذا البيت قد وقع فى بعض نسخ 
الكتاب كما يقول الرغشرى ولكنه يقول فيا إِنْ سيبويه من عهدته برىءع(١)‏ . 
ولعل الذى نخلص إليه أن الفصل بين المضاف والمضاف إليه» أو إهدار قريئة التضام 
بيلهما » نما تسمح به لغة الشعر. وقد اختلف الا حول ذلك» لأن بعضهم أراد أن 
ومما جاع ف الفصل بين المضاف والمضاف إليه » وخصه سيبوية باضطرار الشاعر قول 
الفرزدق : 
يا من رأى عارضا أسر به بين ذراعَئ ورجبهة الأسد(") 
وقول الأعشى : 
ولا نقاتل بالعصى ولا نرامى بالحجارة 
إلا علالة أو بداهة قارح نهد الجزاره0”) 
إذ يرى سيبويه أن المعطوف مقحم بين المضاف والمضاف إليهء على نية التأخير. ولكن 
المبرد يرى أن هذا من باب العطف» والتقدير « بين ذراعى الأسد وجبهة الأسد»» وحذف 
المضاف إليه من الأول لدلالة الثانى عليه . وقد اختار الزتغشرى هذا الوجه) . 
وهذا الاستعمال - وإن كآن شائعا فى الشعر - ليس ضرورة 3 ' لوروده فى النثر. فقدروى 
قوطم ١‏ مررث بخير وأفضل من ثَّم) . 200 وحكى الفراء «اعن بعض العرب أنه قال: (برئت 
إليك من جمس وعشرقى النخاسين) أى من حمس النخاسين » وعشرى النخاسين . وحكى 
هو أيضا ( قطع الله الغداة يد ورجل من قاله). أى يد من قاله ورجل من قاله» 207١‏ ويقول 
ابن جنى عن هذا : «وهذًا كثيرا . ولم يبحدد موطن هذه الكثرة » ولكنا نرجح أغافق الشعر 
لأنالم نعثر بنص نثرى «فصيح) به هذا الاستعيال» ولأنه بالشعر أشبه . 


( ب ) الفصل بين التميبز والمميز : 
اتفق النحاة على أن فصل التمييز عن مميزه لا يجوز إلا فى «ضرورة الشعر)ويقول سيبويه 


(1)انظر : المفصل : 2.1١7 1١1‏ (5)الكتاب: .97/١‏ 
(1) السايق : 41/١‏ ؛ 598؟. وسر الصناعة : 7919//١‏ . 


())أنظر ؛ اللفصل ٠١١‏ . وابن يعيش ! 7١/7‏ , 
(4) شرح اللفصل : 7١/79‏ , (5) سر الصناعة : ١//ا591)‏ 794. 


ضف 


« ولو قال أتاك ثلاثون اليوم درهما كان قبيحا فى الكلام» . 2١7‏ ويلاحظ أبم يستعملون : 
الكلام فى مقابل الشعرء ويقول الممرد :0 وأما عشرون ونحوها فلا يجوز أن نقول فيها: 
عشرون لك جارية» ولا خمسة عشر لك غلاما» إلا أن يضطر شاعر) . (' وقد استشهدوا 


لذلك بقول الشاعر: 
فك اليو يعوا فوسف بالأثرة الول عافاً كبية 
يذكرنيك حنين العجول ونوح الحمامة تدعو هديلا 7 


ويقول ثعلب فى التعليق على هذين البيتين: « فرق بين التفسير وبين مافسره؛ وهذا 
يجوز فى الشعر لا فى الكلام» 47٠‏ وأنشد المبرد فى ذك بيتا آخر وهو : 
فى خمس عشرة من جمادى ليلة لا أستطيع على الفراش رقادى0*) 
وعبارة ثعلب هى التى نميل إليها فى هذا الاستعال: « وهذا يجوز فى الشعرك؛ لأنها 
تشعر بالفصل بين المستوى الشعرى وغيره؛ لأن هذا الاستعمال خاص بالشعر . 


(ج) الفصل بين الجار والمجرور : 

يرى ابن جنى أن الفصل بين الجار والمجرور قبيح: « والفصل بين الجار 
والمجرور لا يجوز وهو أقبح منه بين المضاف والمضاف إليه؛ وربا فرد احرف منه فجاء 

لو كنت فى خلقاء أو رأس شاهق وليس إلى منها النزول سبيل17) 

وأجاز ابن مالك الفصل للضرورة بالظرف أو الجار والمجرور”"2. وتبعه فى ذلك بعضص 
شراح ألفيته . يقول الأشمونى : 

« لا يجوز الفصل بين حرف الجر ومجروره فى الاختيار» وقد يفصل بينهما فى الاضطرار 
بظرف أو مجرور كقوله : 

إن عمرا لا خير فى اليوم عمرو 
(١)الكتاب‏ : .191/١‏ (؟) المقتضب: "/ 56 . 

(”") انظر : الكتاب : .5997/١‏ والمقتضب : #/ 60. ومجالس ثعلب 47. ومايجوز للشاعر :١؟‏ 

والإنصاف : 157/١‏ . والمغنى : ١15٠/1‏ . والهمع: 564/١‏ . والضرائر 77 . 


() مجالس ثعلب : 8؟5. (5) المقتضب : 55/7 . وانظر الجمع: .704/١‏ 
() الخصائص : ؟/ 945". وانظر : .1١17///7‏ 0) انظر : التسهيل : 159. 
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وقوله : 
وليس إلى منها النزولٍ سبيل » (1) 
رتل ينه] بالمغول كوؤله: 
١‏ وأقطع بالخرقٌ الطبوع المراجمٍ 
أ واقطع الخرق با شبوع ٠‏ ويدمم فى الغ يقييم :. حكى الكسبائق +" اشتترينة بوالله 
درهم , . وقاسه تلميذه على بن المبارك الأمر فى رب0() . ومهما يكن من أمرء فإن هذا 


الاستعمال قليل فى الشعر نفسه . 
( د) الفصل بين لم ومجزومها . 
تضام (1) جزومهاء ولا تفصا عنه )2 إلا فى الشعر. يقول أبن هشام 0 وقل نشم | من 
مجزومها فى الضرورة بالظرف كقوله : 
وقوله : 
فأضحت مغانيها قفارا رسومها كأن لم سوى أهل من الوحش تؤهل 
وقد يليها الاسم وهو منصوب بعد فعل محذوف يفسره مابعده؛ كقوله : 
ظئنت فقيراذا غنى ثم نلته فلم ذا رجاء ألقه غير واهب» (7) 
وما أنشده أبن عصفور : 
نوائب من لون ابن آدم لم تزل تباكر من لم بالحوادث تطرق47) 


(ه) الفصل بين أداة الشرط ومجزومها : 
لايجيز النحاة الفصل بين أداة الشرط وفعل الشرط؛ ماعدا ( إن) » فإنهم أجازوا فيه ذلك 
الأنما أصل الجزاء . © ولايجزم الفعل حينئد «ويجوز الفرق فى إن إذا لم تجزم فى اللفظ» .7 


(١)الأشموئثى‏ : 711/5 , )١(‏ الممع : ؟//, 
(”)مغتى اللبيب : 518/1١‏ . وانظر الضرائر: 5174 71٠‏ , 
(])انظر الضرائر ؛ 77٠‏ . (5) الكتاب : /١‏ /57غ . والمقتضب : ؟/ 54لا, 


(5)الكتاب: : 1/لا40. 


كرض 


فإن جزم الفعل بعدها مع الفصل لم يجز إلا فى الشعر(١2.‏ يقول المبرد « فإن اضطر شاعر 
جاز فيهن الفصل جزمن أو لم يجزمن». 7 وبما جاء فى الشعر مجزوما مع الفصل فى غير 
(إن)» قول عدى بن زيد : 


فمتى واغل ينبهم يحيو ه وتعطف عليه كأسى الساقى إهرق 
وقول الأتحر : 

صعدة نابتتة فى خبائر أيفس الزيح قيلها سل 
وقول هشام المرى : 

فمن نحن نؤمنه يبت وهو أمن ومن لانجره يمس منا فزعا(؟) 


ويلاحظ أن الذى دفع النحاة إلى عد هذا ضرورة هو أنهم لم يستطيعوا مع جزم الفعل أن 
يقدروا فعلا محذوفا يرفع به الاسم التالى لأداة الشرط . 


(و ) الفصل بين لن ومنصوبها: 
حين) تضام لن الفعل المضارع » لايفصل بينههماء إلا فى الشعر» ولم أعثر من ذلك إلا 
على بيت واحد : 
لن - مارأيت أبا يزيد مقاتلا- أدع القتال وأشهد الهيسجاء(*) 


وقد كتب بطريقة ملغزة » إذكتب () . 


( ز ) الفصل بين كم ومجرورها : 
الع كر اطي الواقع بعاد قم ) اعترريا ٠‏ فلا يجوز أن يفصل بينها وبين مجرورها 
فى التثر. « وقد يجوز فى الشعر أن تجر وبينها وبين الاسم حاجزء فتقول : كم فيها رجل" 0 


- كما يقول سيبويه ‏ ويقول المبرد : «ومن فصل للضرورة بين ا فافض والمخفوض فعلٌ مثل 
ذلك فى كم فى الخبر» وذلك قوله : 


18/9 : انظر السابق . (1) المقتضب‎ )١( 
. 777 : والضرائر‎ ./١ : والمقتضب : 1/7" . ومايجوز للشاعر فى الضرورة‎ . 458/1١ : الكتاب‎ )( 
.؟8٠‎ : انظر المصادر السابقة. (0)المغنى : 7570/9 199/95 والشرائر‎ )6( 


.7946/١ : الكتاب‎ )5( 
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وقول التحر : 
كم فى بنى سعيل بن بكر سيد ضخم الدسيعة ماجد نفاع 
والقوافى مجرورة » وقال التحر : ١‏ 
وكم قد فاتنى بطل كمى وياسر فتية سمح هضوم 


ويعلق على ذلك قائلا : « ولولا أن هذه القوانى مرفوعة لاحتير فى هذين البيتين 
الرفع» . 217 ويجيز سيبويه فى البيت الأول رفع كلمة مقرف ونصبها وجرها. ويوجه الأعلم 
الجر على 7 أنه أجاز الفصل بين كم وما عملت فيه بالمجرور ضرورة » . (؟ وقد سبق أن بينا 
أن شراح سيبويه فهموا رأيه فى الضرورة من هذا البيت» حيث إن للشاعر مندوحة عن 
الجر ولكن هل يجوز فى البيتين الآتحرين ماجاز فى البيت الأول مع كون القوافى مجرورة؟ إن 
للشعر نسقه الخاص الذى تقتضيه التجربة ونظام القافية وسلامة الوزن ؛ ولذلك كان تعبير 
سيبويه ‏ وقد يجوز فى الشعر. . إلخ » تعبيرا موفقا نابعا من فهم أصيل للخصائص التركيب 
الشعرى؛ كما كان تعبير ابن مالك عن ذلك فيا بعد» إذ يقول عن مميز كم الخبرية : ١‏ وقد 
يجوز فى الشعر مفصولا بظروف أو جار ومجرور» . 49 وعلى أية حال كان هذا رأى النحاة إذا 
فصل بين كم ومجرورها بغير الجملة. أما إذا كان الفصل بجملة؛ فإنه «لم يمر الفصل فى 
كلام ولا فى شعر عند البصريين لأن الفصل بالجملة بين المتضايفين لايجوز ألبتة . وجوزه 
الكوفيون فيهما بناء على أن الجر بمن لا بالإضافة» وجوزه المبرد فى الشعر فقط » وروى قوله : 


كولائي يفل عل عدم 
بالجر2*(0 وواضح أن اختلاف النحاة هنا راجع إلى اختلاف أقيستهم ومحاولة فرض 


المعايير. 


(ح ) الفصل بين حرف العطف والمعطوف : 
يقول السيوطى عن هذا : 0 وفصل الواو والفاء من المعطوف ببم| ضرورة كقوله : 


يورثه مالا وفى الحى رفعة لما ضاع فيها من قروء نسائكا 
)١(‏ المقتضب : */ 251 57. (١)السابق‏ : 57/9 . 
(5) تحصيل عين الذهب : .59377/١‏ (4) التسهيل : 5؟7١,‏ 
(0)الهمع: .5906/١‏ 


5١ 


وفصل غيرهما من حروف العطف سائغ بقسم أو بظرف». 2١7‏ وقد جوز ابن مالك من 
قبله الفصل بين العاطف والمعطوف مطلقا من غير تفصيل. يقول « وقد يفصل بين 
العاطف والمعطوف إن , يكن فعلا بظرف أو جار وججرور» ولايخص بالشعر خلافا لأبى 
عل سي قاس سا امس لمر 
نظائر محدودة فى النثر» فإن هذا يسوغ لنا ألا نصف هذه ل ل ٠‏ وليس 
معنى ذلك أننا نفرضها على النثر» بل ت, تبقى مع ذلك لكثرتها فى الشعر من لغته الخاصة . 


" - حذف أحد المتضامين : 

تعد فكرة التضام مسئولة إلى حد بعيد عما أصاب النحو العربى من تقدير وتأويل 
وتخريج» وخلاف بين النحاة» إذ إن ورود شاهد أو شواهد تخالف مألوف التضام» 
والارتباط بين شيئين متضامين » دفعت بعض النححاة إلى اعتداد فكرة التضام مطردة بالفعل 
أو بالقوة. وبتعبير آخر فى الواقع المتمثل فى النصء, أو فى الذهن المتمثل فى الصورة 
المفترضة له. ولذلك حاولوا التقدير لولفهم إياها على النحو الذى قدروها عليه. وهم 
حينئد لايتعاملون مع النصوص كما توجد أمامهم ء بقدر مايتعاملون مع القوالب الذهنية 
التى ينبغى أن تطبق على كل نظائرها. ومن هنا » نشأت المعيارية التى أسلفنا الحديث عن 
مظاهرها. فلا نستغرب ‏ إذن - أننا نلتقى بخلافات بين النحاة فى مسألة الحذف لأنُحد 
المتضامين . تدفع بعذ ل ا ب د 
إذا لم توجد » وكل حاول من وجهة نظره ه أن يحافظ على فكرة التضام ء مع أن الذى يسوغ 


حذف أحد المتضامين هو وضوح المعنى ؛ وحينئذ جوز أن #بدر قرينة التضام كا فى الناذج 
الآتية : 


(1) حذف أن الناصية : 

إذا ضامت أن الفعل المضارع » نصب الفعل . ولابد أن يتحقق التضام بينهما ( أن + 
المضارع). ولايجيز البصريون 9 أن تحذف (أن ) ويبقى الفعل المضارع منصوبا إلا ى 
الضرورة؟؟؟ » كما فى قول طرفة : 
(12) اشمع:141/8. 022222 0©)التسهيل :10/8 


(") انظر: المسألة لالامن الإنصاف : 117/9" . وانظر المقتضب : ”/ 48. 
(5) انظر: الأعلم : 6/1١‏ ؛. والضرائر: 564. 


حي 


ألا أبهذا الزاجرى أحضرٌ الوغى وأن أشهد اللذات هل أنت مخلدى17) 
وقد رتب سيبويه ضرورة على أخرى فى قوله عن بيت عامر بن جوين الطائى : 
فلم أر مثلها خحباسة واحد ونبنهت نفسى بعد ما كدت أفعلّه 
حمله على أن » لأن الشعراء يستعملون أن ههنا مضطرين”' كثيراً ». على أن البصريين 
يرون أن رفع الفعل ( أحضر) فى بيت طرفة هو الرواية الصحيحة مع أن رفع الفعل مع إرادة 
أن 0 قليل فى الكلام لايكادون يتكلمون به» 7) . وبعضهم يغير الرواية حتى بخرج من هذا 
المحظور فقد روى « التوزى2 : 
ألا أيها اللاحى أن أحضر الوغى7؟) 
ويجيز الكوفيون نصب الفعل المضارع بأن المضمرة دون بدل » واستشهدوا ببيت طرفة 
السابق » وإن كان ثعلب ‏ وهو إمام الكوفيين فى عصره ‏ يقول عنه : ( والرفع القياس» .*) 


وأنشد الكوفيون أيضا قول الشاعر : 
وهم رجال يشفعوا لى فلم أجد شفيعا إليه غير جود يعادله(1) 
وقول الآحر : 
ألا ليتنى مت قبل أعرقكم وصاغنا الله صيغة ذهبا (7) 


فكل هذه الخلافات من أجل تحقيق التضام على وجهه الصحيح . وقد نسى الجميع أن 
الشعر ينبغى أن يكون له نظامه الخاص الذى يسمح فيه با لم يسمح به فى النثر من غير أن 
يعد مايجىء فيه ضرورة » لورود مثله فى النثر. وقد ورد مايؤيد أن هذا ليس ضرورة فى قوله 
تعالى ( ومن أياته يريكم البرق نوفا وطمعا) . بنصب الفعل ( يريكم)20 . 


( ب) حذف حرف النداء بما لايحذف فيه : 
إذا ضامت أداة النداء المنادى» فإنه يجوز حذفها فى بعض المواضع . يقول سيبويه « وإن 


)١(‏ الديوان .6٠‏ وشرح القصائد السبع : 147. والكتاب : 4057/١‏ .والمقتضب : /١‏ 80. والصاحبى 
4.. والإنصاف : 707/7" والمغنى : ”/ 177 . 

(5)الكتاب : 168/1١‏ . (؟) الكتاب : /١‏ 057 . والمقتضب : 7/ 84. 

(4) شرح القصائد السبع الطوال : ”197 . (0) مجالس ثعلب : 784. 

(1) شرح القصائد السبع الطوال : ”191 . 

(1) السابق . وبالبيت كسر يستقيم لو وضعنا يا بدلا من ألا . وم يشر محقق الكتاب إلى هذا الخال العروضى ! 

(8) سورة الروم : 14؟. 


وحن 


شئكت حذفتهن كلهن استغناء كقولك : حاربن كعب» . )١(‏ وكقول القرآن الكريم يوسف 
أعرض عن هذا 4 . (" وقوله تعالى 9# ربنا لا تزغ قلوبنا» 29 وفى هذه الأمثلة أمن اللبس 
فجاز الحذف. 

ولكن هناك أنواعا من المناديات لايموز معها حذف أداة النداء . يقول سيبويه : « ولا 
يحسن أن تقول : هذاء ولا رجل» وأنت تريد : ياهذا ويا رجل . ولا تقول ذلك فى المبهم 
.. . وقد يجوز حذف يا من النكرة فى الشعر. قال العجاج : 

جارى لا تستنكرى عذيرى»47) 

وقد وضع الميرد قاعدة ذلك» إذ يقول ٠‏ فجملة هذا أن كل شىء من المعرفة يجوز أن 
يكون نعتا لشىء» فدعوته؛ أن حذف يامنه غير جائز . . . إلا أن يضطر شاعر» فإن 
اضطر كان له أن يحذف منها علامة النداء» .20 ومرة أخرى» نلاحظ أن سيبويه يعير 
بالجواز فى الشعر والمبرد يعبر باضطرار الشاعر. على أية حال كان» لخص المتأخرون ما يمتنع 
معه حذف النداء مع بيان الخلاف فى ذلك . يقول السيوطى : « ويستثنى صور لا يجوز 
فيها الحلف : 

أحدها : اسم الله تعالى إذا لم تلحقه الميم نحو يا ألله . 

الثانى : المشتقات نحويا لزيد . 

الثالث : المتعجب منه » نحو يا للياء . 

الرابع : المندوب نحويا زيداه , 

الخامس : اسم الجنس . 

السادس : اسم الإشارة . 

السابع : النكرة غير المقصودة . 

هذا مذهب البصريين. وذهبت طائفة إلى جواز حذفه فى الثلاثة الأخيرة» وعليه ابن 
مالك لحديث ( ثوبى حجر ) و : 

اشتدى أزمة تنفرجى 

وقول ذى الرمة : 
)١(‏ الكتاب : ا (؟) سورة يوسف : 79. 
() سورة ال عمران : م (:) الكتاب : 7/١‏ 76” , 


(0) المقتضب : 2788/14 5609؟, 


5 


بمثلك هذا لوعة وغرام 
وقوله تعالى: « ثم أنتم هؤلاء تقتلون © وقوله : 
لتحسب سيدا ضبعا يبول 
أى : ياضبعا . والأولون حملوا ذلك على الشذوذ والضرورة» إلا الآية فعلى الابتداء والخخبر 
ولا نداء . أما الحديث فلم يثبت كونه بلفظ الرسول ‏ وك ويؤيده وروده فى بعض الطرق 
بلفظ ياحجر) )1(١‏ 
وسوف نكتفى فى التعليق على هذا بقول ابن مالك « وهو مما منعه البصريون وأجازه 
الكوفيون» وإجازته أصح لثبوتها فى الكلام الفصيح”21». ولعل السبب فى هذا الخلاف هو 
الاعتماد على اللغة المكتوبة» والمرويات التى تفقد عنصر « التنغيم » الذى يعد قرينة تساعد 
على إيضاح ال معنى . 


(ج ) حذف نون التوكيد من الفعل 

مر بئا الحديث عما سماه النئحاة حذف الئون الخفيفة» وعدوه ضرورة . والذى نعنيه هنا 
هو نون التوكيد الثقيلة. وقد كان يمكن أن تعالج هناك بوصفها لاحقة صرفية تعبر عن 
مبنى من مبائى التصريف» ولكئنا نعالجها هنا بوصفها ضميمة للفعل إذا أكد : ومادامت 
المسألة الواحدة يمكن أن تعالج باعتبارات مختلفة» فلا بأس من معالحتها هنا» وخاصة 
أننا قصرنا الحديث هناك على النون الخفيفة . 

والفعل إذا ضام نون التوكيد الثقيلة فى نحو « لأفعلنٌ» كان التضام لازما . ولايجيز النحاة 
حذف نون التوكد من نحو لأفعلن إلا« فى الضرورة كقوله : 


فلا وأبى لنأتيها جميعا ولو كانت بها عرب وروم» 7 
ويقول ابن مالك عن هذه المسألة: « وهو هما زعم أكثر النحويين أنه لايجوز إلا فى 
الشع » كقول الشاعر : 


لعمرى لَيَجِزى الفاعلون بفعلهم فإياك أن تعنى بغير جميل 
والصحيح أنه كثير فى الشعر قليل فى النثر» . 249 وذلك لوروده فى حديث (لَيردِ على أقوام 


.767* والمغنى : ؟/ 17 . والأشباه والنظائر : ؟/‎ ١١ وانظر شرح المفصل : ؟/‎ 4/١ : اهمع‎ )١( 
. 1177 /7 : المغنى‎ )"( 2.15١١ : التوضيح‎ دهاوش)١(‎ 
. ١56 : شواهد التوضيح‎ )4( 


هع 


أعرفهم ويعرفونى» ثم يحال بينى وبينهم) ١١.‏ ومادام كثيرا فى الشعر فهو من لغته» وليس 
ضرورة لوروده فى النثر . 


( د ) حذف بجزوم 10 ) : 


التضام لازم بين : ومجزومها ( , + الفعل المضارع) ) ولا يجيز النحاة حذف الفعل 
المضارع فى هذه الحالة. يقول ابن هشام: « ولا يجوز وصلت إلى بغداد ولم » تريد : ول 


أدخخلها . فأما قوله : 
احفظ وديعتك التى استودعتها يوم الأعازب إن وصلت وإن لم 
فضرورة» . ('أومما جاء من ذلك أيضا قول ابن هرمة : 
وعليك عهد الله إن ببأبه أهل السيالة إن فعلت وإِنلم 
وقول الراجز : 
أجلح لم يشمط وقد كان ول 9 


ولسثت أدرى لماذا ييز النحاة حذف مجزوم لماء ولا يجيزون حذدف مجزوم لم مادام المعنى 
حذف مجزوميهم| من لغة الشعر . 


(ه) حذف الفاء من جواب الشرط وجواب ١‏ أمّا ) : 

يقول النحويون إن الفاء يجب أن تضام جواب الشرط» إذا كان جملة اسمية » أو جملة 
فعلية فعلها جامد ٠‏ أو إنشائى» أو ماض لفظا ومعنى » أو جملة مسبوقة بحرف استقبال 
أو حرف له الصدر 7؟2. ويقولون إن هذه الفاء لا تحذف مع جواب من هذه » إلا في ضرورة 
الشعر . يقول سيبويه ١‏ وسألته عن قوله : إن تأتنى أنا كريم» فقال : لا يكون هذا إلا أن 
يضطر شاعر» 2 ويقول » كذلك : ١‏ وكا قالوا فى اضطرار : إن تأتنى أنا صاحبك» يريد 
معنى الفاء » . 27 وقد وافق المبرد سيبويه فى أن قول عبد الرحمن بن -حسان : 


.7194/١ : صحيح البخارى : 09/4. ( الشعب) . 2 (1)المثنى‎ )١( 
.151 140/1 : انظر المغنى‎ )4( .1١7 : الضرائر‎ )( 
. 1ا//١‎ : السابق‎ )5( . 276/1١ : الكتاب‎ )0( 
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من يفعل الحسنات الله يشكرها والشر بالشر عند الله مثلان17) 
«لا اختلاف بين النحويين فى أنه على إرادة الفاء» .(') وخالفه فى أبيات أخرى سبقت 
الإشارة إليهاء أوردها اللمبرد على إرادة الفاء » وأنشدها سيبويه على إرادة التقديم 
والتأخير. 2 ولست أدرى ما الذى سوغ لابن هشام بعد ذلك أن يقول : «وعن المبرد أنه منع 
ذلك فى الشعر وزعم أن الرواية : 


من يفعل الخير فالرحمن يشكره»”؛) 
ولكن الأخفش وابن مالك يجيزان حذف الفاء فى مثل هذه المواضع » لورود ذلك فى 


القرآن والحديث . 

ويوجب النحويون كذلك أن تضام الفاء جواب أما ١‏ لأن أما فيها معنى الجزاء واقع 
ولابد من الفاء» . 2*0 وقدرها ب( مهما يكن من شىء) . 002 ولو اضطر شاعر فحذدف الفاء 
وهويريدهاء لحازكيا قال : 

أما القتال لاقتال لديكمو ولكن سا فى غراض المواكب!1) 

وليس ذلك ضرورة 3 ولكنه من إهدار قريلة التضام ؛ لوروده ف قوله تعالى 8 #إفأما 
الذين اسودت وجوههم أكفرتم بعد إيوانكم» . (8» ولاحاجة إلى تقدير النحاة فى هذه الآية 
(1؟ ولوروده فى الحديث 2309 , وقل قال عنه ابن مالك : « إن من خصه بالشعر مقصر فى 
فتواه عاجز عن نصرة دعواه» 2١١٠١‏ ونفى الضرورة عنه لايستلزم شياعه فى النثر . 


(و) حذف(ما)من(إما): 
يزعم النحاة أن ( إِمّا) أصلها ( إن + ما ) . فكلتاهما إذن ‏ متضامتان تضاما افتقارياء 
«ولايجوز طرح ما من إما إلا فى الشعر. قال النمر بن تولب : 
سقته الرواعد من صيف وإن من خريف فلن يعدما 


.١41 91/1 : #0؛ . والمقتضب : 7/7/ . وأنظر: المغنى‎ /١ : سيبويه‎ )١( 


(5) المقتضب : 77/5 , (؟) انظر ما يجوز للشاعر فى الضرورة : 29/5 /الا . 
(5)المغنى .١4 1/١:‏ (0) المقتضب : 71/5 ء 717/7. 

(5) انظر السابق : ”7//ا؟ . 0) السابق : ؟/ ال . وانظر الضرائر : 75. 
(4) سورة آل عمران : .١١5‏ (9) القرطبى : ١151١‏ . (الشعب) . 


,. الشعب)‎ (١1/7 شواهد التوضيح 178 . وإنظر : ك5*١. (١١)انظر: صحيح البخارى : ؟/‎ )1١( 
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وإنما يريد وإما من خحريف».١2‏ وتقدير هذا البيت عند سيبويه : « سقته الرواعد إما 
من صيف وإما من خريف» فلن يعدم الرى ألبتة . فحذف إما فى أول البيت ضرورة لدلالة 
إما الثانية عليهاء لأنها لاتقع إلا مكررة» .(" يقول المبرد: « فإذا ذكرت إماء فلابد من 
تكريرها», 9) وقل أنشد سيبويه بيغا آخر ١‏ قال : 2 وآما قول الشاعر: 

لقد كذبتك نفسسك فاكذينها فإن جزعاً وإن إجمال صبر 

فهذا إما وليس على إن الجزاء» . 247 وقد وافقه المبرد فى تقدير هذا البيت على أنه « لايكون 
إلا على إما ».200 وأن إما هذه إن) هى ( إِنْ) ضمت إليها ( ما ) ء ولايجوز حذف ( ما منها 
إلا أن يضطر شاعر. فإن اضطر جاز الحذف,؛ لأن الضرورة ترد الأشياء إلى أصولهالا». ثم 
أنشد بيت الكتاب على هذا التقدير 2 ولكنه خخالفه فى تقدير البيت الأول » وقال إن «إن 
فيه شرطية) (27» بحجة أنه ( لاينبغى أن تحمل الكلام على الضرورة وأنت تجد إلى غيرها 
سبيلة)90) , 

ومهما يكن من أمر اختلاف سيبويه والمبرد أو اتفاقهماء فإن هذا من قبيل فرض صيغة 
على أخرى » وإجراء الكلام عليها. ولعل الأصمعى وغيره ممن سماهم القزاز ١‏ بعض أهل 
النظر؛» كانوا على حق عندما قالوا ١:‏ إنم)ا هى إن التى للجزاء » 2٠0.‏ وإن كان الأعلم 
بحاول أن يجعل من المعنى سندا لتقوية تقدير سيبويه على تقدير الأصمعى وأصحابه )١١(‏ : 


( ز ) حذف الحمزة المعادلة لآم : 


لايجيز النحاة حذف همزة الاستفهام التى يسمونها « المعادلة لأم » إلا فى الشعر. يقول 
سيبويه بعد أن أنشد بيت الالحطل : 


كذبتك عينك أم رأيت بواسط غلس الظلام من الرباب خيالا 
)١(‏ الكتاب : ١/ه8"١. )١(‏ تحصيل عين الذهب : ١18/١‏ . 


(*) المقتضب : 758/1 . وانظر الكامل : .788/١‏ 

.519//9 ؛4ا/١‎ : وأنظر‎ . ١" 8 2374 /١ : الكتاب‎ )( 

(6) المقتضب : #/79. (9) السابق : 58/7 . 
(/) السابق . والكامل : 789/1. 

(8) انظر: الضرائر: ٠١“‏ . والهامشه من المقتضب: 78/7 . 

(9) انظر : الضرائر: ١*١‏ 

٠(‏ تحصيل عين الذهب : /١‏ 16 . وانظر ما يجوز للشاعر: لوحة 8/ام. 
()انظر : تحصيل عين الذهب : /١‏ ه"١.‏ 
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١‏ ويجوز فى الشعر أن يريد بكذبتك الاستفهام» ويحذف الألف قال التميمى الأسود بن 
يعفر : 
لعمرك ما أدرى وإن كنت داريا شعيث بن سهم أم شعيث بن منقر 
وقال عمر , بن أبى ربيعة : 
لعمرك ماأدرى وإن كنت داريا بسبع رمين الجمر أم بثهان170) 
الذى دعا النحاة إلى القول بأن هذا ضرورة هو فقدان عنصر التنغيم وإهمالهم له؛ لأن 
التنغيم فى مثل هذه الحالة يفوم مقام الآداة فى إفادة المعنى المراد. على أن ابن هشام أنشد 
يكاين أن وعة قو آبات اخرى كاهدا على جواز حذف همزة الاستفهام» سواء 
تقدمت على أم » أم لم تتقدم عليها('2 . وقد أجاز هذا من قبله ابن مالك « لظهور المعنى» 
وورود الحديث بذلك 5 وعلى ذلك فليس ضرورة . 


(ح ) حذف واو العطف : 
يقول القزاز: « ومما يجوز له عند بعض النحويين حذف واو العطف » فأجاز أن يقول 
الشاعر إذا اضطر : رأيت زيدا عمرا على غير البدل» ولكن على معنى : رأيت زيدا وعمرا 
ثم يحذف الواو. وأنشدوا فى ذلك . 
كف أصبعةة كيف أمسيت فنا يغبت الود فى فؤاد الكريم 
يريد : كيف أصبحت » وكيف أمسيت» ثم حذف الواوا . (4) وأنشد ابن الأعرابى 
وكيف لا أبكى على علاتى صبائحى غبائقى قيلاتي (*) 
ويقول ابن هشام إن حذف حرف العطف ١‏ بابه الشعر كقول الحطيئة : 
إن امرا رهطه بالشام منزله برمل يبرين جار شد ما اغتربا»7) 


)١(‏ الكتاب : /١‏ 146 . لاسي : 794/8 . والمحتسب : 00/١‏ . والمخصائص : 181/7 . وإصلاح 
لمخطق : 5. والضرائر : 

(؟) انظر ؛ المغنى 00 

(1) انظر: شواهد التوضيح : /الموما بعدهاء وقارن بها فى صحيح البخارى . وحاشية الصبان: 1/7 .1١‏ 

(4) مامجوز للشاعر فى الضرورة : لوحة 477 . 

() الخصائص : ؟9/ 780. 

(5)المغنى : 3178/97 . 


اد 


ويقول ابن جنى عن البيتين الأولين: « وقد يجوز أن يكون بدلا ». ويقول ابن هشام عن 
البيت الأخير: « ولك أن تقول : الجملة الثانية صفة لامعطوفة. وحكى أبو زيد 0 
خبزا لك| تمرا فقيل على حذف الواو » وقيل بدل الإضراب. وحكى أبو الحسن : أ 

درهما درهمين ثلاثة وخرج على إضار أو » ويحتمل البدل المذكور. وقد خرج على 0 
آيات). )00 ومبذا لايكون حذدف حرف العطف ضرورة »2 ولكن كا قال ابن هشام 0 باية 
الشعر؛ وسوف يأتى فى الفصل الخامس أن الشعر لغة انفعالية لا تأبه كثيرا لوسائل الربط 
اعتمادا على الرباط النفسى . ومايزال الشعراء » وكتاب القصة القصيرة لايحفلون بحرف 
العطف فيم| يكتبون » وهنا يصح رأى ابن مالك 17 والسيوطى » إذ يجيزان حذفها فى الأصح 
لورود الحديث والنثر بذلك» خلافا لابن جنى والسهيلى وابن الضائع(" . 


( ط) حذف الموصوف : 

يقول الزمخشرى ؛: ‏ حق الصفة أن تصحب الموصوف» إلا إذا ظهر أمره ظهورا يستغنى 
معه عن ذكره» فحينئل يجوز تركه وإقامة الصفة مقامه). (4» وذلك فى الشعر والثثر على 
السواء . . وهذا باب واسع على حد قوله . وقد وضع ابن يعيش القاعدة فى ذلك» فقال : 
«اعلم أن الصفة والموصوف لا كانا كالشىء الواحد من حيث كان البيان والويضاح إنما 
يحصل من مجموعههماء كان القياس ألا يحذف واحد منهما » لأن حذف أحدهما نقض 
للغرض» وتراجع عما اعتزموه . فالموصوف القياس يأبى حذفه لما ذكرناه» ولأنه ربها وقع 
بحذفه لبس لاسرع انك إذا قلت بزريت بطري ١‏ يله من اشر اللفظ أن ارون به 
إنسان أو رمح أو ثوب » ا بالطول. إلا أخبم قد حذفوه إذا ظهر 
أمره وقويت الدلالة عليه إما بحال أو لفظ . وأكثر ما جاء فى الشعر» لأنه موضع ضرورة . 
وكا استهم كان ته اعد القراد ). 0 فلم يربط ابن يعيش حذف الموصوف ‏ وهو 
يضام الصفة ‏ بالضرورة » ولكنه جعل ذلك متوقفا على ظهور أمره وقوة الدلالة عليه إما 
بحال ‏ وهو مايعرف بقريئة المقام ‏ أو لفظ ‏ وهو ما عبرنا عنه بالقرائن اللفظية ‏ غير أنه 
جعل ذلك مما يكثر فى الشعر» لأنه موضع ضرورة على تعبيره . 

ولعل هذا النص يدعونا لفهم مصطلح «الضرورة» بأنه يعنى النظرة للشعر على أنه ذو 
تراكيب خاصة يسمح فيها بها لا يسمح بمثله فى النثر إلا على قلة . ولذلك جاء حذف 


(0) السابق نفسه . () انظر : شواهد التوضيح : 7 » "51 . 
(*) انظر: الجمع: ؟/19١.‏ (4) المفصل .1١5:‏ 
(5) شرح المفصل لابن يعيش : "/ 08 . 
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الوصوف فى القرآن الكريم فى مثل قوله تعالى : ##وعندهم قاصرات الطرف عين» . (ى| 
جاء فى الشعر كثيرا مثل قول النابغة : 
كأنك من جمال بنى أقيش يقعقع خلف رجليه بشن 
أى جمل من جمالهم . وقول الأسود الحمانى : 
لو قلت مافى قومهالم تيثم يفضلها في سب وميسم 
أى مافى قومها أحد . 
وإذا كان بعض النحاة » كالسيراى 2'7؛ وابن جنى29 ٠‏ والصفار الفقيه(؟) يقصرون هذا 
على الضرورة » فذلك لعدم التفاتهم إل تضافر القرائن والترخص فَْ بعضها عند أمن 
الس . ظ 


(ى ) حذف نون الوقاية : 

إذا جر الحرفان ( مِنْ؛ وَعَنْ ) ياء المتكلم» فلابد من تضامهم) مع نون تسمى نون 
الوقاية » فيقال ( من + ن + ى) منى و ( عن + ن + ى) عنى . ولاتحذف هذه النون إلا فى 
ضرورة الشعرء كما يقول النحاة0*. ولم يوردوا لذلك إلا شاهدا واحدا لم أجد له لفقاء وهو : 

أيها السائل عنهم وعنى لست من قيس ولا قيس منى 

وهذا الشاهد الفرد لم يذكره سيبويه » بل لم يشر إلى حذف نون الوقاية من(من وعن) إذا 
جرتا ياء المتكلم على الإطلاق (23. ولم يذكره المبرد كذلك فى المقتضب أو الكامل» ولا ابن 
جنلى ف الخصائص أو المحتسب » ولا السيرافى ف حديئه عن الضرائر» ولا القزازء ولا 
الصفار الفقيه كذلك . 

والزغشرى يجعل حذف نون الوقاية منهما شاذاء وإن لم ينشد هذا البيت ولا غيرو0©. 
وابن عقيل يجعله شاذا كذلك 2)97. والسيوطى يجعله شاذا خاصا بالضرورة9؟ . 


(١)سورة‏ الصافات : 18 . (؟) انظر شرح السيرافى : 577/١‏ , 
(؟) انظر سر الصناعة : /١‏ 2,784 586 ,. (4) انظر شرح الصفار الفقيه : ورقة 4؟ ب . 


(4) انظر : أوضح المسالك : 0 والمغنى : 55/7 .والهمع: 514/١‏ . والضرائر : 5١‏ . 
(5) انظر: الكتاب : 7/1١‏ 788-1787. حيث الحديث عن نون الوقاية . 

0) انظر: المفصل : .١4١‏ (6) انظر: شرح ابن عقيل : 137 . 
(9)الجمع : 14/١‏ . 
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وأنشد ابن يعيش هذا البيت على أنه قليل فى الاستعمال» وإن كان القياس لا يأباه كل 
الإباء(١؟.‏ وأنشده الأشمونى على أنه غاية فى الندرة29 . 

والكوفيون يجيزون حذف نون الوقاية مطلقا شعرا ونثراء وأجازه الحزولى فى (من 
وعن)20. 

ويقول ابن هشام عن هذا البيت» مع أنه يستدل به على أنه ضرورة 240٠‏ «وفى النفس 
من هذا البيت شىء » لأنا لم نعرف له قائلا ولا نظيرا لاجتماع الحذف فى الحرفين » ولذلك 
نسبه ابن الناظم إلى بعض النحويينء ولم ينسبه إلى العرب» 200 , 

وهكذا لم يجئ الحذف إلا فى بيت واحد لم يذكره النحاة المتقدمون وليس له نظير فى شعر 
ولانثر. 

وإذا نصب الفعل ياء المتكلم؛ فلابد من أن يضام نون الوقاية. ولم تحذف نون الوقاية 
إلا من فعل واحد فى بيت بتيم كذلك هو قول رؤبة : 

عددت قومى كعديد الطيس إذ ذهب القوم الكرام ليسى 

فعده بعضهم ضرورة(") 5 وعده بعضهم نادرا0" . وقد اختلف النحاة فيا عدا ذلك من 
أمثلة حذف نون الوقاية ‏ , 

ولعل هذه الاستعالات آثار باقية من استعمال قديم» قبل أن تتحدد خصائص أنواع 
الكلمة. 

دخ غك 

وهناك أنواع كثيرة من الحذف بين المتضامين» ذكر منها ابن جنى كثيرا فى باب عقده 
لذلك سماه « شجاعة العربية» 217 وذكر منها ابن هشام فى المغنى ستة وأربعين نوعال' 2 
بعضها تناولناه؟ لأنه قيل عنه إنه ضرورة؛ وقد بينا عدم الضرورة فيه لورود النثر بذلك » 
ولأنه من إهدار قرينة لأمن اللبس لقرائن أخرى: ولكنه مع ذلك بابه الشعر لأنه به أشبه 
وله أسوغ . وبعض هذه الحذوف لم يقل النحاة عنه إنه ضرورة » وبعضها اختلفوا فى جوازه 
أو عدمه؛ وأخضعوا كل لون منها للتقدير القائم على فهم المعنى» ومنه تدرك أن القول 
بالضرورة فى مسائل الحذف خاضع لتقدير النحاة. 


.17 5 /١ : انظر: شرح المفصل : #/ 178 , (1) الأشمونى‎ )١( 

(7) انظر : الهمع : .75/١‏ (4) انظر : المغنى : 7١/7‏ . وأوضم المسالك: 51 
(0) الدرر اللوامع: /١‏ "1 . وشرح الشواهد للعينى: ١74 /١‏ وهامش١‏ من شرح المفصل : 8/ 176 , 

(5) انظر المغتى : 81//١‏ 21 706/7. (0) انظر: الأشمونى : .1717/١‏ 


(8) انظر : المقتضب : /١‏ 506 . والضرائر : .7١-5١‏ (4)انظر: المنصائص : 7/ 59ب 441. 
()نظر: المغنى : ؟7/ ١18‏ إلى (١١/‏ ذكر أماكرن من الحذف ) . 


؟0؟ 


3 الإتخلال بوجه التضام : 

المقصود بالإخلال بوجه التضام » مخالفة أحد المتضامين للألوف صفاته التى تتوافر له 
عند مضامته للآخر. فمثلا ( إذاء ولو ) الشرطيتان؛ إذا ضامتا الفعل المضارع شرطا أو 
جوابا» فمألوف أمر هذا الفعل أن يكون مرفوعا؛ فإذا جزم هذا الفعل كان ذلك إخعلالا 
بوجه التضام. والأعداد ( "1 )٠١‏ يكون معدودها جمعا مجروراء فإذا جاء مفردا » كان 
إخلا ل" بالتضام . وخبى كاد يكون حملة فعلية فعلها مضارع مرفوع » فإذا جاء خيرها مفردا 
منصوبا أو فعلا مضارعا منصوبا كان إخلالا بالتضام . وهكذا . 

وقبل أن نأل فى عرض بعض حالات الإعلال بالتضام » التى عدها النحاة ١‏ ضرورة)» 
تنبغى الإشارة إلى ثلاثة أمور حكمها النحاة فى معالجة مثل هذه المسائل هى : المعيارية 
التى فرضوها على اللغة» فوسمت كثيرا منها بالشذوذ والضرورة» والتقدير الشخصى الذى 
أدى إلى الخلاف بينهم» فا يجيزه هذا يمنعه غيره حسبما| ببديه إليه قياسه, والخطأ فى 
الملاحظة أحيانا وكان من نتائجه أن توزعت مسائل كان من الممكن أن تدرس معا . 


(1) المعزم بإذا ولى : 
يقول سيبويه عن ( إذا ) : « وقد جزموا بها فى الشعر مضطرين » شبهوها بإن حيث 
رأوها لما يستقبل » وأنه لابد لها من جواب » قال قيس بن المخطيم الأنصارى : 


إِذا قصرت أسيافنا كان وصلها خطانا إلى أعدائنا فنضارب 
وقال الفرزدق : 
ترفع لى مخحندف والله يرفع لى نارا إذا مدت نيرانهم تقد 
وقال بعض السلوليين : 
إذا لم تزل فى كل دار عرفتها ها واكف من دمع عينك يسجم 
فهذا اضطرار» وهو فى الكلام خخطأ» . 2١7‏ وقد اتفق أكثر النحاة على أن الحزم بإذا خخاص 
بالشعر» 7" للضرورة . 


ولعل ما ينفى عنه صفة الضرورة هذه وروده فى الحديث . ففى صحيح البخارى : « إذا 
أخدتما مضاجعكم] تكبرا أربعا وثلاثين وتسبحا ثلاثاً وثلاثين» وتحمدا ثلاثا وثلاثين». 7 


. 474/١ : الكتاب‎ )١( 
. 46 /١ : والمغتى‎ .17 2١ 9١ : انظر : السابق. والمقتضب : 55/7 »؛ /5 . ومجالس ثعلب‎ )( 
. الشعب)‎ (- ١4 /0 : (؟) صحيح البخارى‎ 


اردان 


ولذلك قال عنه ابن مالك: « وهو فى التثر نادر وفى الشعر كثير ». 2١(‏ ومادام كثيرا فى 
وأما ( لو )» فقد « زعم بعضهم أن الجزم بها مطرد على لغة » وأجازه جماعة فى الشعر 
منهم ابن الشجرى» . (1) وقد أجازه ابن مالك حملا على ( إن )؛ واستشهد بقول الشاعر ؛ 


لوتعدُ حين فر قومك بسى كنت ف الأمن فى أعز مكان 
وقول الاتحر : 

وين متعاريكا !روني لاحق الآطال نهد ذو حصل 
وقول الآتحر : 

تامت فؤادك لو يحزنك ماصئعت إحدى نساء بنى ذهل بن شيبانا”) 


ومن ذلك قول من يرثى سفيان بن عبينة : 
لو يسمعوا بعده من قال حدثنا الزهرى من أهل بدو أو بإحضار؟؟ . 
وهذا ‏ فضلا عن أنه إخلال بوجه التضام ‏ من قبيل إهدار العلامة الإعرابية لوضوح 


المعنى وأمن اللبس . وأما الذين قالوا إنه لغة مطردة» فلم يذكروا له مثالا من النثر» وقد 
انتخدعوا هنا بلغة الشعر . 


( ب ) مضامة العدد للمعدود : 

مميز الثلاثة وأنحواتها لا يكون إلا جمعا مجروراء ولايضاف للمفرد إلا إن كان المضاف إليه 
لفظ ( مائة ) نحو ثلاثائة وسبعماثة . )0 وشذ فى الضرورة قوله 8 

ثلاث مئين للملوك وف بها »00) 

فإذا لم يكن المضاف إلبه مائة لا.يأتى مفردا. « وأجازوا فى الشعر أن يقول : جاء فى 
خحمسة رجل وخمس امرأة »كما قال الشاعر : 

قد جعلت مى على الظرار حمس بنان قانع الأظفار 

. 5١4/١ : شواهد التوضيح : 18 . (9)المغنى‎ )١( 
. 7١5/١ : والمغنى‎ . 5١ انظر : شواهد التوضيح : 19 ؛‎ 


(5) عيون الأخبار : ؟/ ١20‏ . 
(5) أوضح المسالك : ؟/ 57" . والأشمونى : 56/4" . 


6: 


والبنان واحد» فأضاف الخمس إليه) . )١(‏ وهو عند سيبويه على تقدير خمس من البنان 
قال. «وقد نجىء خمسة كلاب يراد به خمسة من الكلاب» (١‏ وأنشد البيت السابق . 


ومعدود المائة فى غير الشعر لابد أن يكون مفردا مجرورا بالإضافة » وقد جاء فى الشعر 


منصوبا . 
قال الربيع بن ضبع الفزارى : 
إذا عاش الفتى مائتين عاما فقد أودى المسرة والفتاء 
وقال الآحر : 
أنعت عيرا من مير خنزره فى كل عير مائتسان كمره(”) 


يقول الأعلم : « الشاهد فيه إثبات النون فى مائتين ضرورة » ونصب ما بعدها بهاء وكان 
الواجب حذفها وخفض مابعدهاء إلا أنها شبهت للضرورة بالعشرين ونحوها» . 9) 
والأشمونى يعد هذا شاذا0»» وبعض النحاة يجيزه فقد « أجاز ابن كيسان المائة درهما 
والألف دينارا» . ("2 ولعل ابن هشام موافق له فى قوله ( وقد تميز بمفرد منصوب». 9 وقد 
يكون هذا فى أول أمره خطأ فى الصوغ القياسى . 

والعددان ( واحد واثنان) لايجمع بينهما وبين المعدود» فلا تقول « واحد رجل ولا اثنا 
رجلين» لأن قولك رجل يفيد الجنسية والوحدة» وقولك رجلان يفيد الجنسية وشفع 
الواحدء فلا حاجة إلى الجمع بينهه| » 0 ولكن النحاة اعتيروا أن الأصل أن يعامل هذان 
العددان كبقية أخواتب) إلى العشرة . 020 فإذا اضطر الشاعر رد إلى الأصل . فمن ذلك قول 
الشاعر: 

كأن خصييه من التدلدل ظرف جراب فيه ثنتا حنظل)0١١)‏ 


(١)مايجوز‏ للشاعر: لوحة 5 ١١‏ . وقارن بسيبويه : ؟/ لا/ا١‏ . .75١7‏ 

.١/5/7 : (؟)الكتاب‎ 

() الكتاب : ٠١5/١‏ » وفيه اضطراب فى نسبة البيت الأول . 

(5) تحصيل عين الذهب .1١5/١:‏ 

(5) انظر شرح الأشمونى : 2757/4 57 . وقارن بالهمع : 701/١‏ 

(5) السابق : 57//4. (0) أوضح المسالك : /١‏ 151 . 

(8)انظر : المقتضب : ١60 /١‏ .وما بعدها. وأوضح المسالك : ؟/ 761 . 

(5) انظر : المقتضب : 7/ ١1686‏ . وإصلاح المنطق 118 . 

(١)مايجوز‏ للشاعر: لوحة 4 ؟1. وقارن سيبويه : ؟///ا1: 507. والمقتضب : ؟185/5. 


مه" 


به لا يعد هذا ض ورة . )١(‏ وهو عنده على تقدير ( ثنتان من الحنظل)20. 
واستبيق 3 صرؤولد وهو ير من 
وقد يكون هذا الاستععال بقية من استعبال اللغة قديما للمثنى فى طور من أطوارها 
المجهولة لنا. وليس وروده فى الشعر ضرورة» فقد روى فى النثر قولحم « شريت قدحا 
واثنتيه » وشربت اثنى مد البصرة) وعدوه شذوذ901) . 


زج وضع ال مفرد موضع الحملة , 
من بين الأشياء المتضامة مايكون فيه أحد المتضامين جملة كالمضاف إليه مع حيث»؛ 
وير كاد وعسى . فإذا جاء المضاف إليه مع حيث مفرداء وكذلك إذا جاء خبر كاد أو 
عسى اسما مفردا» كان ذلك إشخلالا بالتضام على وجهه المألوف . 
فقّد نقل الألوسى أن إضافة حيث إلى المفرد ضرورة وامحتار ذلك » وأنشد ما أنشده ابن 
هشام والأشمونى » وهو قول الشاعر : 
أما ترى حيث سهيل طالعا نجما يضىء كالشهاب لامعا 
وقول الفرزدق : 
ونطعنهم تحت الحبى بعد ضربهم ببيض المواضى -حيث لى العمائه(4) 
وابن هشام يعد هذا نادرا(”». والأشمونى يعده شاذا لايقاس عليه»22 فى حين أن 
الكسائى يقيسه 9 . 
وأما مجىء خبر كاد وعسى اسما مفرداء فقد ذكر ابن جنى أنه كان الأصل الذى عدلت 
عنه العرب لاستغنائها عنه بلفظ أخخعر » أو لأن قياسا آخر عارضه؛ فعاق عن استعماهم إياه 
«وربها خرج ذلك فى كلامهم قال تأبط شرا : 


فأبت إلى فهم وما كدت آئبا وكم مثلها فارقتها وهى تصفر) (8) 
(١)انظر:‏ الكتاب : ؟//الا١‏ . )١(‏ تحصيل عين الذهب : ؟/ لا/ا١‏ . 
انظر: الجمع: .7619/١‏ (:) الضرائر : ١6/‏ . 
(5)انظر : المغنى : ١١1//1١‏ وأوضح المسالك : 1 

(5) انظر: الأشمونى : 7/ 700 , 0) انظر: المغنى : ١1//ا١1.‏ 


."41/١ : الخصائص‎ )8( 


0 


ويؤكد أبو الفتح أن هذه الرواية هى الرواية الصحيحة ٠‏ وعليها المعنى . وأنشد كذلك 
عن ابى على : 
أكثرت فى العذل ملحا دائما لاتعذلن إنى عسيت صائ١١)‏ 
وقد عد ابن الأنبارى هذا ضرورة(5) ( ونقل الألومسى عن ابن عصفور كذلك أن هذا 
ضرورة”2. ولكن ابن مالك يعده نادرا .247 وينقل الدمامينى أن هذا من التئبيه عل 
الأصل شذوذا0© . 
وإذا كان ابن جنى ومن تابعه يرون أن هذا من الرجوع إلى الأصل أو التنبيه عليه » وأن 
الأصل فى نظرهم هو ذلك الأصل الافتراضى أو القياسى» فإننا نرى أنه لامانع من أن يكون 
هذا هو الأصل التاريخى » وهذه الاستعالات دلائل عليه وبقايا منه . 
أما ججىء أن فى نخبر كاد» فإن سيبو يه والبصريين يعدونه ضرورة(1) : ولكن أبن مالك 
وشراح ألفيته جروا على أن دخول أن فى خبر كاد قليل لوروده فى الحديث الشريف : 1 وهو 
مما خفى على أكثر النحويين » أعنى وقوعه فى كلام لاضرورة فيه » والصحيح جواز 
وفوعه» . 9 وقال ابن مالك عن قول الشاعر : 
أبيتم قبول السلم منا فكدتمو2 لدى الحرب أن تغنوا السيوف عن السل 
وهذا الاستعمال» مع كونه فى شعر» ليس ضرورة لتمكن مستعمله من أن يقول: 
أبيتم قبول السلم منا فكدتمو لدى الحرب تغئون السيوف عن السل87) 
وهذا ليبس ضرورة لا لتمكن مستعمله أن يغيره 2 ولكن لوروده ف الحديث40) . ولعله 
كان استعالا شعريا فى أول حاله » وتأثر النثر به. 


القاعدة التى وضعها النحاة لهذاء هى : إذا أمكن اتصال الضمير فلا يعدل عنه إلى 
(١)السابق‏ 1 ١/8ة‏ . (؟) انظر الإنصاف : ؟/ 777. 
(؟) انظر الضرائر : 70 , (4) انظر التسهيل : 54. وانظر الأشمونى : 2508/١‏ 504؟. 


(0)انظر حاشية : الصبان على الأشموني : .708/١‏ 

(1)نظر : سيبويه : ١50 /١‏ . والإنصاف : ؟/ "1١‏ . ومايجوز للشاعر : .١١7‏ 
(1) انظر شواهد التوضيح 48 ومابعدها . (8) شواهد التوضيح : .١١١/١‏ 
(4) انظر : صحيح البخارى : ٠178 /١‏ 75/1( الشعب). 


/ام؟ 


الفصل إلا حيث لم يتأت الاتصال (2 » والاستعمال الشعرى أحد الأسباب التى لايتأتى 
فيها الاتصال . (')يقول ابن مالك : 
وفى اشختيار لايجىء المنفصل إذا تأتى أن يجسىء المتصل 
وذلك كقول زياد بن حمل التميمى : 
وما أصاحب من قوم فأذكرهم إلايزيدهم حبا إل هم 
ويقول ابن الأنبارى : « فأما قول الشاعر: 
بالباعث الوارث الأموات قد ضمنت إياهم الأرض فى دهر الدهارير 
وقول الأعر : 
إليك حتى بلغت إيا كا 
وقول الآحر : 
كأنا يوم قرى إنما نقتل إيانا 
فهو من ضرورة الشعر التى لايجوز استعمالها فى اخختيار الكلام”2. وقد أجاز هذا النجاج 
ولم يقصره على الضرورة7؛؟ . 
ولعل القارئ لهذه الأبيات يستشعر فيها تأكيداً لايتأتى مع وصل هذه الضمائر على رغم 
قاعدة النحاة» وهذا يدعونا إلى دراسة الشعر دراسة مرتبطة بتجربته الخاصة كي سترى في] 
بغد نموذجا لذلك فى الفصل الخامس . 


(ه ) نداء مافيه ( آل ) : 

لاتضام أداة النداء مافيه أداة التعريف إلا لفظ الجلالة» وقد تخلصت اللغة من ذلك 
بواسطة ضميمة أخرى هى أيها أو أيتها أو اسم إشارة أو أية مع الإشارة بينها وبين المنادى 
المحلى بأل» بحيث يصبح التضام على صورة من هذه الصور: 


.7377/9 51/١ : والمقتضب‎ ."87 /١ : سيبويه‎ : رظنا)١(‎ 

(؟) انظر الهمع : 57/7 » 51 . وحاشية الصبان على الأشمونى : 1١6 /١‏ . 
(؟) الإنصاف ا" وقارن بسيبويه : لك وشواهد التوضيح : مرف 
(4) أنظر اهمع : .57/١‏ 


لمه؟ 


يا + أيها + المادى المحل ب ( أل ) . 
يا + أيتها + المنادى المحل ب ( أل) . 
يا + اسم إشارة + المنادى المحلى ب ( أل ) . 
يا + أى + اسم إشارة + المنادى المحلى ب( أل ) . 
يا + أية + اسم إشارة + المنادى المحلى ب ( أل ) . 
أما الصورة الممنوعة فهى : يا + الاسم المحلى بأل . وقد وردت فى الشعر شواهد لهذا 
الاستعمال الممنوع فاختلف النحاة حوله فأجاز بعضهم أن ينادى مافيه ( أل ) فى الشعر إذا 
كانت الألف واللام فيه لازمتين يقول سيبويه : « وقال الشاعر : 
من أجلك يا التى تيمت قلبى2 وأنت بخيلة بالود عنى 
شبهه بيا الله ١7.١‏ ويقول عنه ابن يعيش إنه شاذ قياسا واستعمالا("2 . وأجاز بعض 
النحاة دخول النداء على ماليست الألف واللام فيه لازمتين مثل قول الشاعر : 
فيا الغلامان اللذان فرا إياكما أن تعقباناش 0 
وقول الآحر : 
عباس يا الملك المتوج والذى عرفت له بيت العلا عدنان(؟) 
وقد رفض بعض النحاة النوع الثانى . منهم الذى يقول : « وأما هذا البيت الذى ينشده 
بعض النحويين : 
فيا الغلامان اللذان فرا إيا كما أن تعقبانا شرا 
فإن إنشاده على هذا غير جائز» وإنما صوابه : فيا غلامان اللذان فرا )2*0. 
وقد ذهب السيرافى إلى أن الضرورة فى مثل هذين البيتين إنم! هى فى ١‏ إقامة الصفة مقام 
الموصوف فى الشعر فى الموضع الذى يصبح فى الكلام مثله ». 2١(‏ وتقدير فيا الغلامان عنده 
: فيا أمها الغلامان. وتقدير يا التى : يأيتها التى . وقد تابعه على ذلك بعض النحاة منهم 


الصفار الفقيه 9" , 

)١(‏ الكتاب ."١١ /١:‏ وانظر : المقتضصب: ١141/4‏ . ومايجوز للشاعر لوحة : ./١‏ وشرح المفصل : 5/7» ل 
(؟) انظر : شرح المفصل : 5/7 . () انظر : مايجوز للشاعر فى الضرورة: لوحة ١/ا.‏ 
())الممع : .١!4/١‏ (4) المقتضب : 7147/4. 

(5)شرح السيرافى : 71/1١‏ . (0) انظر شرح الصفار الفقيه : ورقة 58 . 
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أما الكوفيون» فقد أجازوا كل هذا شعرا ونثرا دون ضرورة(21 . 
ا اد 

هذه نماذج ما اختل فيها التضام عن مألوف أمره. ومعروف جلا فدار حولها هذا 
الخلاف الذى صورت الصفحات السابقة بعضه. وبقيت هناك نباذج أخرى اختل فيها 
التضام عن معتاد شأنه فى الاستعال» ولكنا أعرضنا عنهاء لا لهوان خطرهاء بل لأن 
الخلاف اشتد حيالها وضعف القول بالضرورة فيها وخاصة من النحاة المتقدمين» أمثال 
سيبويه والمبرد وابن جنى وغيرهم. ولم يقل عنها إنها ضرورة إلا بعض النحاة المتأخرين 
الذين بعد بهم العهد عن منابع اللغة الأصيلة» وانصرف همهم إلى القواعد والمحافظة 
عليهاء وإظهار البراعة فى حسن التأويل والتخريج. فحكموا بسبب ذلك على كثير من 
الاستعالات بالضرورة والشذوذ . 


5 الجمع بين غير المتضامين : 

نعنى بالجمع بين غير المتضامين » أن يتضام شيئان دون أن يكون بينهما تضامء وهذا 
من إهدار قرينة التضام كذلك ٠‏ كمضامة ( أل ) للفعل المضارع» ونون الوقاية لاسم 
الفاعل» ونون التوكيد للفعل الماضى» ودخول أداة النداء على ( اللهم) . وسوف نكتفى 
بهذه النماذج لأن فيها دليلا على أمثالها . 

ويجدر بنا أن نشير إلى أن هذا النوع ‏ أيضا ‏ أثار جدلا بين النحاة» فبعضهم يجيز هذا 
مطلقا » وبعضهم يخصه بالضرورة . وى هذا السلوك دليل على أن مفهوم الضرورة كات 
يخضع لما يراه كل منهم » حسب براعته فى استخدام قياسه . 

(أ) مضامة ( أل ) للفعل المضارع والظرف والحملة الاسمية : 

اتفق النحاة على أن دخول (أل ) على الفعل المضارع والجملة الاسمية والظرف حاص 
بالشعره ماعدا ابن مالك والأتعفش فيم| يتعلق بدخولما على الفعل المضارع(؟2 » فدخوطاأ 


على الظرف كقوله : 


, ١9/4 /١ : انظر اهمع‎ )١( 
. ومابعدها‎ » 57 /١ : 8غ . وإلخزانة‎ /1١ : (؟) انظر المغنى‎ 


من 


وقول الآحر: 
وغيرئى ماغال قيسا ومالكا وعمرأ وحجرا بالمشقر المعأ 


ودخوها عل الجملة الاسمية كقول الشاعر : 
وبيت رواه البغدادى هو : 


بل القوم الرسول الله فيهم هم أهل الحكومة من قصى 

ودخولها على المضارع سبقت أمثلة له عند بيان رأى ابن مالك فى الضرورة» ومنه قول 

الشاعر : 
يقول الخنا وأبغض العجم ناطقا إلى ربئا صوت ا حار اليعجدع 

يقول أبو زيد: ١‏ وقوله الحمار اليجدع» أراد الذى يجدع فحذف الذال والياء )1(١6‏ 
و(أل) عنده مقتطعة من اسم الموصول . وللسيرافى فى الألف واللام فى مثل هذا رأيان » 
أحدهما : أن ( أل ) بمعنى الذى ‏ وهو من أقبح الضرورات عنده - والثانى : أنها ليست 
الألف واللام التى بمعنى الذى ولا الألف واللام التى للتعريف ٠»‏ ولكن الشاعر أراد الذى 
نفسها فحذف الذال والياء وإحدى اللامين . 7 وهذا رأى أبى زيد . 

ويرى بعض النحاة أنبا اسم موصول قائم برأسه» ودليلهم على ذلك أنها وصلت 
بالفعل المضارع والظرف والجملة الاسمية. )2 ومن هؤلاء الرضى وابن برهاث وابن 
هشاء”؟). وهذا الرأى أقرب إلى الوصف» لأنه لا يتكلف معه تقدير . 

وقد سبقت الإشارة إلى أن الأتحفش يحيز دخول ( أل ) على المضارع فى الاختيار ٠»‏ و إلى 
أن ابن مالك يجيز دخولها على الفعل المضارع» لأن الشاعر ليس مضطرا إلى ذلك» فله عن 
هذا منتدوحة. 

ولعل دخول ( أل ) على المضارع والظرف والجملة الاسمية كان من لهجة بعض القبائل 
التى لم يسجلها النحاة» أو لعله بقية تارحية لاستعمال أصابه التطور فى الفصحى» بدليل 
وجود هذه الظاهرة إلى اليوم فى العراق وسوريا ولبنان على مستوى الفصحى فى قول شاعر 
لبئائى : 
. نى ٠‏ 


.147 /١ : النوادر : /31 . (؟) انظر : شرح السيراى‎ )١( 
. 18/١ : (؟) انظر المغنى‎ 
. 8١/1 انظر : شرح التسهيل 4. والمغنى : 8/1 . والخزانة:‎ )4( 


لمن 


(١‏ ختيوطه أنا الغزلتها 

يعودياهلا 

من المجاهل الوراء قبرص الحبيبة) 17 

وعلى مستوى العامية» ولعلنا نسمع قول أحد مطربى سوريا « اليهوى كحيل ما يدوج 
الراحة» . وفى لحجة العراق 7 اليباع لايرد» » «الكتب التقرأ» . وفى مطلع أغنية عراقية احروف 
اسم حبوبتى البيها همت». وفى لحجة السودان أيضا ١دهب‏ شيبون المال عميل)20. 

ويرى الدكتور أيوب أن استعمال ( ال ) اسم موصول يمثل مرحلة من مراحل تطور 
اللغة » وأنه كان يستعمل من قبل أن تسلك الفصحى سبيلها المعروف فى أسياء الموصول . 
وقد استدل على ذلك بالشواهد التى قال عنها النحاة إنها ضرورة بل من أقبح الضرورة» كما 
يقول السيرافى. ويقول الدكتور أيوب: « ومن أجل هذا نفترض أنه كان فى العربية قدي) 
استعمال واحد » هو دخول ( أل ) على الأسماء والأفعال والجار والمجرور والظرف» وأن هذا 
الاستعمال لم يكن يعنى سوى التعريف بمعناه العام» . 09 ومعنى هذا أن بعض ماقال عنه 
النحاة إنه ضرورة وأراحوا أنفسهم من عناء بحثه» من الممكن أن ينظر إليه من جديد على 
أنه بقايا تاريخية أو لهجية » يمكن أن تسفر دراستها من هذه الزاوية عن رؤية جديدة لتاريخ 
لغتنا المطموس . 

( ب ) مضامة نون التوكيد لاسم الفاعل والفعل الماضى : 

لاتضام نون التوكيد كما هو معروف» إلا فعل الأمر » والفعل المضارع بشروط خاصة , 
ولكن بعض ما قال عنه النحاة إنه ضرورة أو شاذ 3 يخالف هذا المعروف . فقد تضام هذه 
النون اسم الفاعل » والفعل الماضى. ولست أدرى لاذا قال ابن هشام عن دخول نون 
التوكيدعلى اسم الفاعل فى قول الشاعر : 

أقائلنّ أحضروا الشهودا 

إنه ضرورة » سوغها شبه الوصف بالفعل : وقال عن دخحوها على الفعل الماضى فى قول 

الشاعر : 
دامنّ سعدك لو رحمت متيما لولاك لم يك للصبابة جانحا 


)١(‏ من قصيدة ليوسف الخال بمجلة « شعر) . العدد 4 أيلول سنة /1981م. وانظر فقه اللغة المقارن ١8487‏ »د. 


إبراهيم السامرائى . 
(؟) انظر: العربية ولجاتباء د . أيوب: 14 :وما بعدها. (9) السابق : "الا . 
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إنه شاذ ا أنه ا ا وما 0 عنه 4 أبن 3 إنه ضرورة »قال عنه آخرون 
أشاهرنٌ بعدنا السيوفا 
وقوله : أقائلنّ أحضروا الشهودا 
فشاذ» :( ويقول بعضهم إنه نادر7" . وقد استدل أبن جنى مبذه الشواهد على أن نون 
التوكيد ليست من خخواص الفعل لدخولها على اسم الفاعل47). 
والاعيكن نااك لهذا 2 إنه أثر من آثار الخطأفى الصوغ القياسى :| أو إنه أثر من 
كانت 0 ص الفعل 2 مدا بوصو وسيلة َس سائل التأكيد» ثم رن 
ولعل 0 هذا الاحتهال» مضامة نون الوقاية ‏ وهى خاصة بالأفعال وبعض الجروف 
وبعض الأسماء ‏ لاسم الفاعل فى قول الشاعر: 
أمسلمنى إلى قومى شراحى 
وقول الألحر : 
وليس الموافينى ليرفد نخحائبا فإن له أضعاف ما كان أملا 
وهذا ما قال عنه بعض النحاة إنه شاذ (9) وبعضهم يعد هذا كله ضرورة7” 2 '» مع أنه 
قد ورد فى الحديث النبوى فى قوله ‏ وَل ١‏ فهل أنتم صادقونى 6(" وقال عنه ابن مالك 
إنه ‏ كأصل متروك) اوور مج صرب ابتار لسرا 


(ج ) الجمع بين ( يا ) واللهم : 
اختلف البصريون والكوفيون فى مضامة أداة النداء للفظ ( اللهم) » فقال البصريون إنه 
ضرورة » وأجازه الكوفيون217. واستدل الكوفيون على دعواهم بقول الشاعر : 


. 18/1 : انظر : المغنى : 77/7 . وأوضح المسالك‎ )١( 

. 4/١9: وانظر اللسان‎ . 7 ١ 4١/١ : (؟)الأشمونى‎ 

(؟) أنظر : شواهد العينى : /١‏ 57( بأسفل شرح الأشمونى ) . 

(4) انظر شواهد العينى : /١‏ 7 . والضرائر : 2.3١4‏ (02) الظر المغنى : ,76/١‏ 

(5) انظر الضرائر : 7١١لا‏ "7511 , (0) انظر : صحيح البخارى : 9/ (-١8١‏ بالهامش). 
(4) انظر : شواهد التوضيح : ١١8‏ . (9) انظر؛ المسألة /ا4 . من الإنصاف : .71١1/١‏ 


نض 


إنى إذا ما حدث ألما أقول يا اللهم يا اللهما 
وقول الأتحر : 
وما عليك أن تقولل كلم| صليت أو سبحت يا اللهم ما 
اردد علينا شيخنا مسلما 
وقول الآخصر : غفرت أو عذبت يا اللهم] 2١7‏ 
وقال البصريون عن هذه الشواهد : « هذا الشعر لايعرف قاكله» فلا يكون فيه حجة 3 
وعلى أنه إن صح عن العرب فنقول: إنما جمع بينهما لضرورة الشعر» .0 وبذلك تحل 
المسألة! 
ومنشأ الخلاف بين الفريقين أن البصريين قالوا إن الميم فى آخر ( اللهم) عوض عن (يا) 
ولا يجمع بين العوض والمعوض عنه . وقال الكوفيون: إن اللهم مقتطعة من قولهم (يا ألله 
أمنا بخير ». فلم| كثر ذلك فى كلامهم حذفوا بعض الكلام طلبا للخفة» وعلى ذلك فليس 
هناك مايمنع من دخول أداة النداء عليها . 
ولعل لفظة ( اللهم) كلمة مستقلة برأسها عن ( الله ) » وليست مقتطعة من ( يا ألله أمنا 
بخير) . أو أن الميم فيها عوض عن ( يا )» فهذه افتراضات ذهنية لايسندها واقع لغوى . 
وتنطق ( الوهيم) وهى قريبة من اللهم. وهنا تبرز مسألة أخرى وهى ضرورة المقارنة 
باللغات السامية حتى تنقى اللغة من الاجتهادات الشخصية فى الافتراض والتأويل وغير 
ذلك . 


( ب ) العلامة الإعرابية : 


إن العلامة الإعرابية إحدى القرائن التى تتضافر مع قرائن أخرى لإيضاح المعنى» ورفع 
اللبس عنه » ولقد اهتم النحاة بها اهتماما كبيراء بوصفها نتيجة للعامل » ودالة على المعنى » 
فيا يرون. وقد ثار حوها قديها وحديثا جدل طويل بين الدارسين» ولعل السر فى المشكلة 
المدعاة لنحونا العربى مكمنه الاهتمام الذى جاوز الحد بالعلامة الإعرابية وحدهاء وربط 
القرائن الأخرى بهاء وتوجيه الدراسة النحوية لخدمتها وإبرازها فى النطق والمحافظة 


. انظر فى هذه الشواهد : السابق» ومايجوز للشاعر فى الضرورة : 9/7 ”ال‎ )١( 
.؟5١4/١‎ : الإنصاف‎ 0( 
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عليها(١»»‏ ولعله من قبيل رد الفعل أن تظهر أصوات تنادى بأن « قصة الإعراب» مختلقة من 
أساسهاء أجاد النحاة حبكتها وألبسوها اللغة قسرا . وكلا الفريقين مغال فيا يعتقد » 
مخدوع ‏ فيا أزعم عن وجه الصواب . 

١‏ إننا لسنا مع النحاة القائلين بأن علامات الإعراب دلائل على المعانى » وبأن 
الإعراب وحده به ( تيز المعانى ويوقف على أغراض المتكلمين» . 17 وبأنه لما كانت الأسماء 
تعتورها المعانى المختلفة» وليس فى صورها وأبنيتها أدلة على هذه المعانى» « جعلت 
حركات الإعراب فيها تنبئ عن هذه المعانى» :7 وجميع النحاة القدماء غير الخليل وقطرب 
يرون هذا الرأى . ومن هنا كان سر اهتمامهم بالإعراب وحده. وكثير من الباحثين المحدثين 
يذهبون مذهبهم فى هذا . (؟» وهؤلاء هم الذين يقولون إن الإعراب فرع المعنى » ويعنون 
بالمعنى هنا المعنى الدلالى لا المعنى الوظيفى . 

١‏ كا أننا لسنا ‏ كذلك . نوافق الخليل بن أحمد الذى يقول عنه تلميذه سيبويه: 
لوزعم الخليل أن الفتحة والكسرة والضمة زوائد» وهن يلحقن الحرف ليوصل إلى التكلم 
يه1 2200 ولسنا نوافق محمد بن المستنير المعروف بقطرب (ت5١؟)‏ الذى التقط فكرة الخليل 
وجعلهامذهبا له عرف به . يقول: ١‏ لم يعرب الكلام للدلالة على المعانى» والفرق بين 
بعضها وبعض. . وإنما أعربت العرب كلامها لأن الاسم فى حال الوقف يلزمه السكون 
للوقف » فلو جعلوا وصله بالسكون أيضا لكان يلزمه الإسكان فى الوقف والوصل ٠‏ وكانوا 
يبطئون عند الإدراج » فلما وصلواء وأمكنهم التحريك » جعلوا التحريك معاقبا للإسكان 
ليعتدل الكلام) 7 , 

وقد تبنى هذه الفكرة من المحدثين الدكتور إبراهيم أنيس الذى يتلخص ,أيه فى أنه ليس 
للحركات الإعرابية مدلول» « وأن حركات أواخر الكلمات لم تكن تفيد تلك المعانى التى 


)١(‏ انظر رسالتى للدكتوراه :1 العلامة الإعرابية فى الحملة بين النحاة القدماء والدارسين المحدثين » دار العلوم 

سنة ١91/5‏ وهى تعد للطبع . 

.111١ : الصاحبى‎ )١( 

() الإيضاح فى علل النحو :14. والأشباه والنظائر : /للا. 

(4) من هؤلاء : الأستاذ على النجدى ناصف : من قضايا اللغة والنحو: 1717-4 والدكتور عبد الرحمن السيد: 
مدوسة البصرة النحوية: 7505 .1"١8‏ والدكتور رمضان عبد التواب : قضية الإعراب بين أيدى الدارسين 
(مجلة المجلة 5 سنة .)١933‏ والدكتور مهدى المخزومى : مدرسة الكوفة : 2554 وما بعدها. والدكتور 
عبد العال سالم مكرم: القرآن الكريم وأثره فى الدراسات النحوية : 519 . 

(4) الكعاب : 7/ 16" (1) الإيضاح فى علل النحو : ١ ١ "١‏ . 


دمن 


أشار إليها النحاة من الفاعلية والمفعولية ونحو ذلك ٠»‏ وإنما هى حركات دعا إليها نظام 
المقاطع وتواليها فى الكلام الموصول. . وكان الذى يعين الحركة أحد عاملين: طبيعة 
الصوت المحرك» أو انسجام الحركة مع مايكتنفها من حركات أخرى». 2٠١‏ وفى رأيه أن 
النحاة هم الذين اخترعوا هذا النظام العجيب وفرضوه على اللغة . 

وعلى الرغم من أنه بسط نظريته هذه على مدى فصل كامل استغرق حمسا وسبعين 
صفحة» وأعطاه عنوانا يوحى بفكرته وهو ١‏ قصة الإعراب »» فإن فكرته هذه مستمدة من 
الرأى الذى نسبه سيبويه لأستاذه الخليل» وما نقله النجاجى عن قطرب . ولعله تأثر أيضا 
ببعض المستشرقين مثل كارل فولرز 22 77011615 .15 » وب . كاله (')هاطهكا.ط . وفتسشتاين 
هعناذ5ضاء77 »الذين يتلخص رأبهم فى أن قواعد اللغة الفصحى كما رواها النحاة 
مصنوعة!" , 

7 وقد توسط الأستاذ العقاد والأستاذ إبراهيم مصطفى ‏ رحمهما الله فى هذه القضية . 
أما الأستاذ إبراهيم مصطفى» فإنه جعل للضمة وللكسرة مدلولا » وحرم الفتحة هذا 
المدلول» إذ جعل الضمة علم الإسناد ودليل الكلمة المرفوعة» والكسرة علم الإضافة 
وإشارة إلى ارتباط الكلمة با قبلها. « أما الفتحة فليست علامة إعراب ». ولا دالة على 
شىء» بل هى المركة الخفيفة المستحبة عند العرب» . 47 وهذا الرأى فى جوهره لا يخرج عن 
نظرة القدماء للعلامة الإعرابية من حيث دلالتها على المعانى المختلفة » كما أن فيه تعميا 
يجنح به إلى المعيارية » ١‏ لأن العلامة الواحدة لا تدل على أكثر من معنى واحد» »(*) يتحدد 
بواسطة ضمائم أخرى ف الموقع المعين . 

وأما العقاد» فإنه أوضح ,أيه فى العلامة الإعرابية من خلال رأيه فى « العامل » لأن 
العلامة مرتبطة بالعامل» وهو يخطىء المنكرين للعامل ظاهرا أو مقدرا «لأن الشواهد 
لاتحصى من الشعر المحفوظ فى عصر الدعوة الإسلامية على اتفاق حركة الإعراب مع اتفاق 
الموقع» . ١7‏ ثم يخطئ ‏ من جانب آخر ‏ تعميم العوامل على حسب مدلولاتها اللفظية 
كتعميم حكم الرفع وتأويله بتأويل المعنى المفهوم من لفظ الارتفاع » أو تعميم معانى الجزم 
والكسر على المثال».7© ثم يقول بعد ذلك ١‏ وإنا يتوسط الرأى الصواب بين هذين 


. من أسرار اللغة : "7801 ,ط . (؟) انظر : العربية »يوهان فك : ؟‎ )١( 
. )1555-11١ 5 (؟) انظر قضية الإعراب بين أيدى الدارسين ( المجلة‎ 

(5) إحياء النحو : ٠ه.‏ 

(5) أمن الليس ووسائل الوصول إليه: (١18‏ حوليات دار العلوم 1959) . 

(5) أشتات مجتمعات فى اللغة والأدب: 149 ؛ .١16١‏ (0) السابق نفسه . 
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الطرفين؛ فلا جدال فى دلالة العامل على معنى متصل با تفيده الكلمة فى موقعهاء وليمست 
الحركات جزافا بغير دلالة غير دلالة الشيوع والتوائر) 230 , 

والتوسط الذى يراه الأستاذ العقاد صواباء لايمسم المشكلة ؛ لأنه يؤمن بنظرية العامل 
دون إفراط» ونظرية العامل هى السبب فى إثارة كل هذه المشكلات؛ كما أنه يؤمن بأن 
للحركات معانى تكونت لما مع ارتباطها بعواملها فى الزمن السحيق الذى كان فيه نطق 
الكلمة مقرونا بالإيهاء من اليدين والإشارة من الملامح ود : - فى قوة الصوت ونغمة 
التوقيع » والتمبيز بغير الكتابة بين الخطاب فى الظلام والخطاب فى النور ؛ وكانت اللغة فيه 
كيبا جامعا لفن التمثيل وفن الموسيقى وفن التصوير المنظور والمسمرع7©. وبالطبع لن 
نستطيع استعادة ذلك الزمن السحيق حتى نعرف كيف تكونت معانى هذه الحركات . 

4 أما من يرون أن غ0 الإعراب لا يتلاءم والمعضارة» وأنه «( خرف لاقيمة له ى الفهم 
والإفهام) وأنه ليست له قيمة بقائية» ولو « كان ضروريا للفهم والتفاهم لأبقت اللياة 
عليه27»4 فعندى أن هذا رأى فج لا تمليه طبيعة البحث العلمى» بل يمليه الحعس 
فت وال حوى الموجه » وغرض صاحبه مكشوف فى الدعوة إلى العامية . 

- إن فى اللغة العربية إعرابا له علاماته ‏ حركات وغير حركات ‏ لم يختعها النحاة 
5 وجوده فى القران الكريم» والشعر الجاهل والإسلامى» ووجوده فى بعض اللغات 
السامية ؛ (4) وقد اعترف بذلك بعض المستشرقين الدارسين لتاريخ اللغات» مثل يوهان 
فك200, ونولدكه .20 وهو علصر هام من عناصر إيضاح المعنى » ولكنه لايزيد على كونه 
قريئة من قرائن تتضافر معا فى كشف اللبس عن المعنى» [ ل 
تحديد الباب النحوى . «ومن هنا كان لابد أن يكون للعلامة الإعرابية ضمائم أخرى» تتعاون 
معها على تحديد معنى الباب النحوى الخاص». () والذين قصروا دلائل المعانى على 
علامات الإعراب» وأغفلوا القرائن الأتحرى » والذين هاجموا الإعراب وحاولوا التدليل على 
زيفه واختلاقه اعتمدوا على فهم المعنى من أمثلة اطرحت فيها قرينة العلامة الإعرابية» وقد 
نسى الجميع أن فهم المعنى يتوقف فى تركيب دون آخر على قرائن لا تطرد فى كل تركيب . 


(1) السابق نفسه , (5) انظر : أشتات متمعات : .1١64‏ 

(5) نحوعربية ميسرة د . أنيس نربحة 21770 2174 1814. 

(4) انظر : قضية الإعراب فى الفصصحى ( المجلة 4 )١1955-1١١‏ . 

(0)انظر : العربية : "125 , 

(5)انظر : اللغات السامية لنولدكه : ؟/ا هل , 

(9) أمن اللبس ووسائل الوصول إليه؛ د . تمام حسان: (١58‏ حوليات كلية دار العلوم 15589) . 


بكسن 


وقد كان ابن نخلدون موفقا غاية التوفيق » إذ قال فى الرد على الزعم بأن لغة العرب لعهده 
لغة مستقلة مغايرة للغة مضر : « وذلك أنا نجدها فى بيان المقاصد والوفاء بالدلالة على 
سئن اللسان المضرى» ول يفقد منها إلا دلالة الحركات على تعيين الفاعل من المفعول » 
فاعتاضوا منها بالتقديم والتأخير وبقرائن تدل على خصوصيات المقاصد» . 2١(‏ وهذا ما 
قاله فندريس بعده بزمان طويل .«فاللغات التى فقدت إعراب الحالات على وجه عام 
استعاضت فى تأدية العلاقات التى كان يعبر عنها بالإعراب إما بكليات مساعدة وحروف 
جر ء أدوات . . إلخ » وإما بوضع كل كلمة بالنسبة للكلمات الأخرى» . 17 ويقول العلامة 
ابن خلدون أيضا « وم يفقد من أحوال اللسان المدون إلا حركات فى أواخر الكلم فقط» 
الذى لزم فى لسان مضر طريقة واحدة ومهيعا معروفاء وهو الإعراب وهو بعض من أحكام 
اللسان» .20 ثم يحاول أن يبين أنواع القرائن الأخرى» فيقول « وكل معنى لابد وأن تكتنفه 
أحوال تخصه فيجب أن تعتبر تلك الأأحوال فى تأدية المقصود . لأمبا صفاته» وتلك الأحوال 
فى جميع الألسن أكثر مايدل عليها بألفاظ تخصها بالوضع. وأما فى اللسان العربى» فإنها 
يدل عليها بأحوال وكيفيات فى تراكيب الألفاظ وتأليفها من تقديم أو تأخير أو حذف أو 
حركة إعراب» وقد يدل عليها با حروف غبر المستقلة» . 7؟) فجعل الحركة الإعرابية إحدى 
الأحوال أى القرائن التى تدل على المعنى . وفهم ابن خخلدون لأحوال أداء المعنى على هذا 
النحو » هو ما عرف من قبل عن عبد القاهر الجرحانى بنظرية النظم على ما أوضحه فى 
دلائل الإعجاز(*؟. 

إن النحاة القدماء أنفسهم تنبهوا إلى أن الغرض من الدراسة اللغوية هو وضوح المعنى . 
وأخوف ما كانوا يخافونه هو اللبس . ولذلك كانوا يسمحون بخرق القواعد إذا أمن اللبس » 
فأجازوا للشاعر « أن يضع الكلام فى غير موضعه الذى ينبغى أن يوضع فيه » فيزيله عن 
قصده الذى لايحسن فى الكلام غيره 2 ويعكس الإعراب فيجعل الفاعل مقعولاء والمفعول 
فاعلا وأكثر ذلك فيما لاشكل معناه) . 200 والعرب كما يقول ابن جنى ‏ « قد تحمل على 
ألفاظها لمعانيها حتى تفسد الإعراب لصحة المعنى2"7» . وقد يعطى «الفاعل إعراب المفعول 
وعكسه عند أمن اللبس97» . وكانوا يرون « أن المحافظة على المعنى أولى من المحافظة على 
اللفظ”7») وكان خحوف اللبس والحرص على وضوح المعنى وراء كثير من قواعد النحاة . 


.١١١ : مقدمة ابن خلدون :075 -( الشعب ) . ()اللغة‎ )١( 


(؟) مقدمة ابن حلدون : 577( الشعب ) . (4) السابق . 

(5) انظر : دلائل الإعجاز : 28٠‏ ومابعدها . (1) شرح السيراق : ١/141؟.‏ 
0) المحتسب : 7/79 ١١5؟.‏ (4) المغنى : ؟/ 707. 
(9)الممع : 48/١‏ . 


7م 


والمعتقد أنه لو كان المعنى سوف يضار بهذا ماسمح به فيها سموه ضرورة ولاغيره» لأن 
الإعراب فرع المعنى الدلالى كما ارتأى ‏ بحق ‏ الدكتور تمام حسان(2» ومادامت الوظائف 
المختلفة فى الجملة متعاونة على إيضاح ال معنى؛ فلا مانع حيتئذ أن تتخلف القاعدة فيا 
يمس العلامة الإعرابية مما أطلق عليه النحاة مصطلح الضرورة فى مثل ما يأتى : 


( أولا ) طرح الحركة الإعرابية : 

إن هذا المبحث يؤكد ماذكرناه آنفا من أن العلامة الإعرابية إحدى القرائن التى تتضافر 
لإيضاح المعنى . فإذا أمن اللبس جاز أن تطرح دون حاجة إليهاء وقد اضطرب النحاة أمام 
الشواهد التى اطرحت فيها قرينة العلامة الإعرابية المتمثلة فى حركة الإعراب اضطرابا كثيراء 
لأن ذلك بهدم عليهم قواعدهم كلها. ولذلك أداروا حولها أوجها من العلل التى تبعد عن 
الاعتراف بالحقيقة . وضاق بعضهم ‏ كالمبرد ‏ فأنكر أن يكون ذلك على الإطلاق؛ وخطأ 
الروايات التى تمس سلامة الإعراب » وأصوله » وأتى بروايات أخرى تطرد مع القاعدة . 

وقد جاء طرح الحركة الإعرابية على ضربين. أولهما حذفت فيه الحركة الإعرابية وجىء 
مكانبا بالسكون. وثانيهها طرحت فيه الحركة الإعرابية وجىء مكانها بحركة أخرى. وهذه 
لماذج لكلا النوعين : 

: ما طرحت فيه الحركة الإعرابية وجىء مكانها بالسكون‎ ١ 

(أ)فمن حذف الضمة فى الفعل» قول امرئٌ القيس : 

فاليوم أشربُ غير مستحقب2 إثما من الله ولا واغل 


وقول لبيد : 
تراك أمكنة إذا لم أرضها أو يرتبط بعض النفوس حمامها 
وقول جرير : 


سيروا بنى العم فالأهواز منزلكم وهر تيرى فلا تعرفكم العرب 
وقول الراجز : 
متى أنام لا يؤرقنى الكرى ليلا ولا أسمع أجراس المطى7") 


)١(‏ انظر : مناهج البحث فى اللغة : 181ء وما بعدها. 
(؟) انظر فى هذه الشواهد : الكتاب : ؟//919؟ , ومجالس تثعلب 1١‏ والخصائص : ا را 
وشرح السيراى : 9/١‏ ؟: "٠‏ . ومايجوز للشاعر فى الضرورة : 6 . وديوان أمرىء القيس: 508 . 
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وقول التحر : 
وناع يخيريًا بمهلك سيد تقطع من وجد عليه الأنامل 217 
وقول عنترة : 
يخبرك من شهد الوقيعة أننى 2 أغشى الوغى وأعف عند المغني”) 
وإذا كان النحاة قد وجدوا لبيت عنترة تخريجا يعتمد على التقدير - ونحن نرفضه ‏ إذ 
قالوا : ١‏ إنه مجزوم فى جواب الجزاء المقدر» والتقدير إن تسأل يخبرك» 2 فإنهم لم يجدوا 
لبيت امرىٌ القيس وغيره تخريجا. فقال بعضهم إنه من إجراء الوصل مجرى الوقفه 
وبعضهم قال إنه سكن طلبا للتخفيف والاختصار » وبعضهم قال إنه على الإشمام » 
وبعضهم لم يجد بدا من تغبير الرواية 247 . 
( ب ) وتما حذفت فيه الفتحة فى الفعل على الرغم من قول سيبويه « ولم يجئ هذا فى 
النصب»: 20 قول أبى داود : 
فأبلونى بليتكم لعلى أصالحكم وأستدر نويا9) 
وقول الراعى : 
تأبى أن تعرفٌ لكم نسبا وابنا نزار فأنتم بيضة البلد”) 
وقول الأحطل ( ونبحن نجاريهم هنا فى اعتداد الحركة الطويلة سكونا) : 
إذا شئت أن تلهو ببعض حديثها نزلن وأنزلن القطين المولد|80) 
وقول عامر بن الطفيل : 
فيا سودتنى عامر عن وراثة أبى الله أن أسسمو بأم ولا أب*) 
وقول الآحر : 
وأن يعرين إن كسى الجوارى 2 فتنبو العين عن كرم عسجاف(١١)‏ 
هذه نماذج من حذف الفتحة الذى ينص سيبويه على أنه لم يجئ فى النصب» ويقول 


,740 : السابق‎ )9( 1١ : شرح القصائد السبع‎ )١( 

(*) السابق . (؟) انظر السابق : ١١‏ . 
(6) الكتاب : ؟1958/5. (5) الخصائص : ؟/١7"141.‏ 
(0) السابق : /١‏ 4لا. (4) السابق : ؟/47", 
(9) السابق : ؟/17"., )1١(‏ السابق نفسه . 


لضن 


«وقد يجوز أن يسكنوا احرف المرفوع والمجرور» . )١(‏ ويعد السيرافى « حذف الضمة والكسرة 
فى الإعراب من ضرورة الشعر» . (") و إذا كان الفعل صحيحا غير معتل الآخر» فإن سيبويه 
يجيز أن يسكن فى الشعر مع الوشمام . ويفسر ابن جنى هذا الإشمام بقوله « ومعلوم أن هذا 
الإشمام إنا هو للعين لا للاذن» وليست هناك حركة ألبئة» ولو كانت فيه لكسرت 
الوزن» .©" ولست أدرى ماذا يفيد الإشمام رجلا مكفوفا أو مستمعا بينه وبين المتكلم 
مايحول دون رؤيته؟ إن مسألة الإشمام هذه ضرب من التمسك الواهى بالعلامة الإعرابية ؛ 
وإلا فكيف نشم فى الأفعال المعتلة الآخر التى حذفت فيها الحركة الإعرابية؟ 
(ج) ومن حذف الضمة فى الاسم قول الشاعر: 
حتف وق بحلتيلك ماني" _ ٠‏ وقذيدامتك نالسر 
ومنه فى أحد قولى السيرافى : 
إذا اعوججن قلت صاحبُ قوم بالدو أمثال السفين العوء(*) 
وهو عند سيبويه « بمنزلة الجر ». يقول « فسألت من ينشد هذا البيت من العرب» 
فزعم أنه يريد صاحبى» . 20 ومهم| يكن من التماس التأويلات فى هذاء فهو من اطراح 


قريئة العلامة الإعرابية . 
( د ) وعن حذف الفتحة فى الاسم يقول ابن جنى : ١‏ وقد كثر إسكان الياء فى موضع 
النتصب كقوله : 


يادار هند عفت إلا أثافيها 

وهو كثير جدا » وشبهت الواو فى ذلك بالياء» كماشبهت الياء بالألف)7" , 

: ماطررحت فيه الحركة الإعرابية وجىء مكانبا بحركة أخرى‎ ١ 

(أ) هناك أمثلة أخرى لم يستبدل فيها السكون بالحركة» بل استبدلت فيهاحركة بحركة 
أخرى لاتقتضيها قواعد الإعراب» وعقد لها السيرافى بابا خاصا سمه ! باب تغيير الإعراب 
عن وجهه) :227 ومن ذلك نصب الفعل المضارع فى غير مواضع نصبه ‏ ويلاحظ أن هذه 
الشواهد جاء نصب المضارع فيها فى القافية ‏ كقول الشاعر : 


.579/١ : الكتاب :791//9. () شرح السيراى‎ )١( 

(") المخصائص : 7/١‏ . وانظر سيبويه: 7/ 00 . والمقتضب : 215١/4‏ ؟75. 

(4) انظر : الكتاب : ؟/ /191. والسيرافى : ١/4؟؟.‏ والمخصائص : 0/4/١‏ 16 . 

(0) انظر : المصادر السابقة . )١(‏ الكتاب : 7917/9. 

0) الخنصائص : 741/5 747. وقارن لسيبويه : ؟رده. (2)انظر : شرح السيرافى : 767/١‏ . 


1/١ 


جاتزك مسرل لبق قبن وألحق باحجاز فأستريحا 
وقول طرفه : 
لنا هضبة لاينزل الذل وسطها 2 ويأوى إليها المستجير فيعصا 
وقول الآخحر : 
هبالك لانجزوننى عند ذاكم ولكن سيجزينى الإله فيعقبا(1) 
ومن ذلك» نصب الاسم وكان مقتضى قواعد الإعراب ألا ينصب بل يرفع مثل قول 


الشاعر: 
قد سالم الحياث منه القدما الأفعوان والشجاع الشسجعما(؟) 
وقول القطامى : 
فكرّت تبتغيه فوافقته على دمه ومصرعه السباعا(”) 
وقول ابن الرقيات : 
لوتاها ولو انلك لذ وها فى مفارق الرأس طيبا () 


وقول عبد العزيز الكلابى : 
وجدنا الصا حين لهم جزاءٌ وجنات وعينا سلسبيلا(0) 
ومن البدهى أن كثيرا من النحاة لم يسلموا بأن هذا « ضرورة»: وأعملوا أذهانهم فى 
التأويل والتقدير» فقدرت أفعال ناصبة لهذه الأسماء حيناء وحملت على المعنى -حيناء 
وغيرت الرواية حينا آخر»ء وغير ذلك من حيل المحافظة على قانون الإعراب . 
( ب ) وهناك ظاهرتان أخريان فى الشعر ينكسر فيها قانون الإعراب » وتطرح العلامة 
الإعرابية » وقد سمى العروضيون إحداهما الإقواء «وهو اختلاف المجرى بكسر وضم كقوله : 


لابأس بالعوم من طول ومن قصر جسم البغال وأحلام العصافير 


كأهم قصب جوف أسافله مثقب نفخت فيه الأعاصر) م م 


. السابق‎ )١( 

(؟) السابق . وقارن بسيبويه : .١86/١‏ 

(, 5 , ه) الكتاب : 14/١‏ » 145155 . وأنظر شرح السيراى : /١‏ 504 » ومابعدها. 
(0) متن الكافى مبامش حاشية الدمنهورى : .٠١١‏ 


وف 


وسموا الأخرى الإصراف» وهو « اختلاف المجرى بفتح وغيره . فمع الضم كقوله : 


أريتك إن منعت كلام يحيى أتمنعنى على يحيى البكاة 
ففى طرف على يحبى سهاد وفى قلبى على يحبى البلاءٌ 


والفتح مع الكسر كقوله : 
ألم ترنى رددت على ابن ليل منيحته فعجلت الأداء 
وقليت لكناته لما أتعنا رماك الله من شاة بداء 1(0) 


ومهما يكن من اتفاق مصطلحى الإقواء والإصراف أو اختلافهماء فإن الذى يعنينا أنهها 
ظاهرئان موجودتان ف الشعر بكثرة ) ريق حتى قال أبو الحسن 1 قلت قصيدة إلا وفيها 
الإقواء» . (') وقد عده العروضيون ضرورة » لأنهم تصوروا أن كلمة الروى تقرأ على حسب 
مايقتضيه العامل من أوجه الإعراب مع قطع النظر عن حركة روى القصيدة . ومقتضى 
كلام النحاة ‏ كما يقول الدمنهورى ‏ خلاف ذلك» ١‏ فقد صرح ابن دم بأن من جملة 
المواضع التى يقدر فيها الإعراب ما اشتغل أخخره بحركة القافية؛ ومقتضاه أن كلمة الروى 
تحرك بحركة القافية ؛ ويقدر فيها الحركة التى هى مقتضى العامل للتعذر لاشتغال المحل 

بحركة القافية» “247 وإن كان ابن جنى يرى غير ذلك( . 

ونود أن نؤكد هنا أن ما ذهب إليه ابن هشام فى تصوره لنطق ماقيل عنه | إن به إقواء هو 
الصحيح . وأن الشاعر كان ينطق وفقا للقافية لا وفقا لقاعدة النحاة» وأن ابن جنى لم يكن 

على الجادة حين| اعتقد غير ذلك » بدليلين : 
أولهما : تلك الشواهد التى أوردناها أنفا فى الفقرة رقم ١‏ وتغييت حركة الإعراب فى 

قوافيهاء ولم يسمها النحويون ولا العروضيون إقواء ولا إصرافاء ولاتعنى التسمية شيئا 

مادامت الظاهرة موجودة » وهى احتلاف مجرى القافية مطلقا. 
ثانيهما : جاء فى مجالس ثعلب : ١‏ وأنشد للفرزدق : 

يأيها المشتكى عكلا وماجرمت 9 إلى القبائل من قتل وإباس 
إن كذاك إذاكانت همرتجة نسبى ونقتل حتى يسلم الناش 

(!) السابق. 

(1) انظر نماذج منه فى مجالس ثعلب : 50 ٠‏ 51 284 /الم» 87» 187. وطبقات فحول الشعراء : 064 وما 
بعده . | والشعر والشعراء: /١‏ 40 . والموشح : 4 . والعمدة: .1١7/١‏ وفى هذه المصادر اختلاف فى تسمية 
هذه الظاهرة » وبعضهم يسميها الإكفاء. وانظر : مايجوز للشاعر فى الضرورة : لوحة 59 . 

() الخصائص : ١/١71؟.‏ (4) حاشية الدمنهورى على متن الكافى : ١١١‏ . 

(0) انظر : الخصائص: 2751/١‏ 1517. ش 


زفق 


قال : قلت له : لم قلت : ١‏ من قتل وإبآس» ؟فقال : ويحك فكيف أصنع وقد قلت 
«حتى يسلم الناسٌ»؟ قال : قلت : فبم رفعته؟ قال : بها يسوءك وينوءك» . (21 والذى 
يعنينا من هذه القصة أن الشاعر أنشد بالرفع النامنية القافية للعو ار 

وهناك بيت الفرزدق المشهور: 

وعض زمان يا ابن مروان لم يدع من المال إلا مسحتا أو مجلفٌ 

يقول عنه أبو عمرو بن العلاء: )0 لا أعرف له وجها » وكان يونس لايعرف له وجها 
قلت له : لعل الفرزدق قالها على النصب ول يأبه. قال : لا كان ينشدها على الرفع» :257 
وقد سأل بعضهم الفرزدق عن رفعه إيأه» فشتمه وقال : عل أن أقول وعليكم أن 
تحتسجوا(©. وإنما رفع الفرزدق كلمةمجلف لأن القوافى مرفوعة إذ مطلعها : 

عزفت بأعشاش وما كدت تعزف وأنكرت من حوراء ماكنت تعرف(4) 

فإذا ثبت لديئا أن الشعراء كانوا ينطقون حسب| تقتضيه حركة القافية» لا ماتقتضيه 
قواعد الإعراب» فإن ذلك يعد خرقا صريحا للإعراب» وكان أمرا مألوفا أن يبذل النحأة 
غاية الوسع» حفاظا على القاعدة. يقول ابن قتيبة عن الفرزدق فى بيته السابق : إنه رفع 
آخر البيت ضرورة» وأتعب أهل الإعراب فى طلب العلة» فقالوا وأكثروا ول يأتوا فيه بشىء 
يرضى » ومن ذا يخفى عليه من أهل النظر أن كل ما أتوا به احتيال وتمويه(2»؟! 

وإذا نظرنا فى ناذج الإقواء التى يمتغئ بها شعرنا العربى» وجدنا أنها تقلب نظام 
الإعراب رأسا على عقب» إذ كان الشعراء ينطقون با يوافق النسق الموسيقى للقافية . وإذا 
كانت العرب ١‏ لاتستنكر الإقواء»» فليس ذلك إلا لأن كسر الإعراب لا يخل بالمعنى» إذ 
«المحافظة على المعنى أولى من المحافظة على اللفظ» .20 ولعل ما ننقله عن ابن جنى 
أوضح ف الدلالة على مانريد» وهو صريح لايحتمل التأويل . يقول : ١‏ فإن كان ترك زيغ 
ضرورته وذلك كقوله : 

سماء الله فوق سبع سمائيا 


,6١ : مجالس تثعلب‎ )١( 

(5)الموشح : "٠‏ وانظر الشعر والشعراء 3 ١/مء 8٠‏ , 

(؟) الشعر والشعراء : 894/1١‏ . (4) انظر الموشح: .١91١‏ 
(6) الشعر والشعراء : /١‏ 88 . (5) الجمع : 8/١‏ . 


8 


فهذا لابد من التزام ضرورته» لأنه لو قال ساياء لصار من الضرب الثانى إلى الثالك» 
وإنما مبنى هذا الشعر على الضرب الثانى لا الثالث» . ويسوق مثالا آخر لذلك. وامما لايد 
من التزام ضرورته مخافة كسر وزنه قول الأتحر : 

خريع دوادى فى ملعب تأزر طورا وترختى الإزارا 

فهذا لابد من تصحيح معتله» أ لا ترى أنه لو أعل اللام» وحذفهاء فقال دواد لكسر 
البيت ألبتة)؟(١)‏ وليست العناية بالقافية بأقل من العناية بالوزن . وابن جنى نفسه هو الذى 
يقول : « ألا ترى أن العناية فى الشعر إنما هى بالقواق لأنها المقاطع . .. وكذلك كلما تطرف 
الحرف فى القافية ازدادوا اين .7" وحكمه الذى يحافظ عليه هنا 

0 راح قريلة 00 الإعرابية أيضا 05 الضرائر: اومن 
ذلك أيضا أ: بح لس تبي سا1" ازمر العام 

وقول الآحر : 

ومن يتوفإن الله مغه ورزقالله مؤتاب وغفاد 
وقول الآحر : 
فاكترلنا كرئٌ صدق فالنجا واحذر فلا تكتر كريا أعوجا(؛) 

وقد جعل ابن جنى هذا من إجراء ء المنفصل مجرى المتصل» إذ إن ( ت ر ل) من فاشتر 
لنا بوزن عَلم » وَعَلمْ يجوز فيها أن تسكن لامها فيقال عَلْم وهكذا الباقى ,2*0 ولكنه فى 
بعض كتبه الأخرى يقول عن « هذا السكون إنم) الشعر» . )١(‏ ويجعله بعضهم من النطأ فى 
الصوغ القياسى ١‏ كأنه توهم أنها لام الفعل فسكن للأمر». ”"“وهذا من الضرائر عند 
السيراف وابن عصفور)(2 , 


.84/١ : الخصائص‎ )9( ,71"4 , 777/١ ١ الخخصائص‎ )١( 

(؟) شرح السيرافى : .770/١‏ 

(4) انظر : شرح السيرافى : 771/١‏ . والمحتسب : 711/1١‏ ؟/ #/0. وشواهد الشافية : 178. 
(0)الخصائص : 0/١‏ "ا ؟/7407. (1) المحتسب : 8/7/7 

(1) شواهد الشافية : 7768 . 

(8) انظر ؛ السابق. 


( د ) وقد ظهرت الحركة الإعرابية حيث كان ينبغى أن تقدر ولا تظهر. « فمن ذلك قول 
الفرزدق : 
وكان الوجه أن يقول : مول موال » ويلقى الياء لسكونها وسكون التنوين» فلما اضطر 
إلى تحريكها لم يصرف لتمام حركات البناء المانع من الصرف . وقال اخخر : 
أراد : من يعيل . . وربها حملهم على هذا الفرار من الزحاف فى الشعر » وإن كان البيت 
يتقوم فى الإنشاد على ما ينبغى أن يكون عليه الكلام . فمن ذلك قول المتنخل : 
أبيت على معارىّ فاخرات بهن ملوب كدم العباط 
ولو أنشل غل ,معان لكان مستفب] غين أله يصين مواتيفا. ... وقال ار :: 
ما إن رأيت ولا أرى فى مدتى 2 كجواري يلعبن فى الصحراء)(1) 
ومن ذلك قول الألحر : 
لا بارك الله فى الغوانى هل تسكن الاين لي 
وقول جرير : 
فيوما يجارين ا هوى غير ماضي ويوما ترى منهن غولا تغوّل 7") 
فالشعراء هنا يضحون بقوانين الإعراب فى سبيل حماية الشعر من الزحاف أحياناء 
والزحاف مما يجيزه العروضيون فى الشعر. وهذا يدل على أن رعاية النسق الموسيقى كانت 
أهم من رعاية قوانين الإعراب . ولابد أن هذا كان عرفا سائغا بينهم» ولو كانت للإعراب 
تلك الأهمية القصوى التى أسبغها عليه النحاة »لما ضحى به الشعراء فى سبيل شىء جائز 
غير حظور . 


نت يك 


(5) انظر : شرح السيراق : ١9/١‏ .والمغنى : ١//ا9١ا.‏ 
)شرم السيراق 04/11 


حون 
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تعقيب : 

إذا كان النحاة يعدون كل ما أوردنا هنا ( ضرورة» » هربا من تلك الحقيقة التى لايعترفون 
بها » وهى أن العلامة الإعرابية قرينة من قرائن » قد تطرح إذا تضافرت القرائن الأخرى فى 
إيضاح المعنى » فأى ضرورة ‏ إذن - فى وجود ذلك فى القران الكريم؟ 

يقول أبو سعيد السيرافى : « والقول عندى ما قاله سيبويه فى جواز تسكين حركة الإعراب 
للضرورة» وذلك أنا رأينا القراء قد قرءوا # مالك لاتأمنا على يوسف4 . )١(‏ وخطه وكتابه فى 
المصحف بئون واحدة » ووافقهم النحويون على جواز الإدغام فيه وفى غيره نما تذهب فيه 
حركة الإعراب للإدغام . فلما كانت حركة الإعراب يجوز ذهابها للادغام طلبا للتخفيف » 
صار . أيضا ذهاب الضمة والكسرة طلبا للتخفيف . وليس لقول من يأبى ذلك ويحتج فى 
فساده بأن تذهب منه حركة الإعراب معنى » لأن الإدغام ‏ أيضا ‏ يذهب حركة الإعراب» 
وقد حكى قوم من النحويين أن كثيرأ من العرب يسكنون لام الفعل إذا اتصل بها الهاء والميم 
والكاف والميم» كقوهم: أنا أكرمكم وأعظمُكم وقد حكى عن بعض القراء ( إن الله 
يأمركم)!!' و (و يعلمكم الكتاب والحكمة) “2 وهذا يدل على جواز ما قلناه ويقويه)!؟». 

ونحن نوافق السبرافى فى كل ما قاله غير قوله إن هذا جائز للضرورة » لأنه مع ورود 
القرآن بهء لا يصح أن يقال عنه إنه ضرورة . ولكن السيرافى فى قوله هذا مايزال مبقيا على 
سلامة الإعراب. وقد كان أبو عمرو بن العلاء يقرأ ( إن الله يأمركم) 29 و ( فتوبوا إلى 
بارتكم)* بالإسكان7©. وإذا كان سيبويه وابن فارس يقولان هنا باختلاس الحركة » 
فليس هذا الاختلاس - فيها أرى ‏ إلا وسيلة واهية كالإشهام للحفاظ على قواعد الإعراب» 
وم يكن أبو عمرو » وبعض النحويين الذين لم يصرح السيراق بأسمائهم بدعا فيها جاءوا 
به فإن أبا الفتح ابن جنى ينقل أن إسكان الحرف الأخير من الكلمة لغة تميم» وأباعمرو 
وغيره ينقلون عنهم . قال أبو عمرو : « أهل الحجاز يقولون : يعلمهم ويلعنهم مثقلة ( أى 
مرفوعة)» ولغة تميم : يعلمُهم ويلعنهم»7 . 


. 51/ : البقرة‎ )7( .1١١ : سورة يوسف»ء الآية‎ )١( 
. 31" /١ : البقرة : 181. (4) شرح السيراق‎ )"( 
, 84 : البقرة‎ )0( 


(1) انظر الخصائص : 41/7" . والمحتسب: .1١9/1١‏ 
(0) المحتسب : .11١ 3٠١/١‏ 


يذض 


ومن تسكين الياء حين) تكون منصوبة فى آخر الكلمة قراءة طلحة بن سليان ( أن يحبى 
الموتتى)١)‏ ساكنة”"2» وقراءة ( ثانى اثنين) . 7 وقد خرجههما ابن جنى على مثل قول الشاعر: 
يادار هند عفت إلا أثافيها 
وقول الأتحر : 
كأن أيديين بالقاع القرق(4) 
وقد قال أبو العباس : إسكان هذه الياء فى موضع النصب من أحسن الضرورات» 
حتى إنه لو جاء به جاءٍ فى النثر لكان جائزا ».220 ويقول القزاز : « وأسهل من هذا حذف 
الإعراب فى النصب عن الياء والواو فى قولك : لن يرمى ولن يغزو. ولو جاء فى شعر سأكنا 


لجا 200 , 
وجما ورد فى القرآن من مثل ما قال عنه السيرافى » وابن عصفور إنه ضرورة كقول الشاعر: 
ومن يتف فإن الله معه ورزق الله مؤتاب وغاد 


قراءة السلمى ( ألم تز أن الله ) . 27 وقراءة أبى عبد الرحمن : ( ألم تر كيف) 77 بسكون 
الراء فى الايتين ٠‏ 

هل يبقى لنا مسوغ بعد هذا أن نعد ماجاء فى الشعر ضرورة مع وروده فى قراءات القرآن 
الكريم؟ إن الأمر أهون بكثير ما يظن المبرد والزجاج اللذان ١‏ ينكران هذا ويأبيان جوازه» (4) 
مطلقا شعرا ونثرا. ولعل سر تمسكهم وتمسك غيرهما من النحاة بعدم جواز هذاء أو القول 
بأنه ضرورة هو الاعتقاد بأن الحركة الإعرابية وحدها هى القرينة الوحيدة فى الدلالة عل 
المعنى » وإهمالهم للقرائن الأخرى . وقد زال فى كل الأمثلة التى أسلفناها « الإعراب الذى 
تنعقد به المعانى». ١١(‏ على حد تعبير بعضهم ء فإن المعانى نظل منعقدة ؛ بدليل فهمنا لكل 
الشواهد والآيات التى اطرحت فيها قريئة العلامة الإعرابية فيها سبق» وبدليل جواز كسر 
الإعراب للمحافظة على الوزن. يقول ابن جنى : « فإن أمنت كسر البيت اجتنبت ضعف 
الإعراب » وإن أشفقت من كسره البتة دخلت تحت كسر الإعراب» 2١٠١١‏ بودهى أن كسر 


.9345 7/9 : المحتسب‎ )5( . 5١ : القيامة‎ )١( 

(9) العوبة : 45. (2) انظر المحتسب : 2894/١‏ ”781. 

(5) المحتسب: 2757/5 () مايجوز للشاعر فى الضرورة» لوحة : 55 . 
(0) إبراهيم : ١5‏ . وانظر المحتسب : /١‏ 755. (48) الفيل : .١‏ وانظر المحتسب : ؟/ "الالا. 
(9) شرح السيرافى : )٠١( .7797/1١‏ السابق . 


)١١(‏ خصائص 9875/1١:‏ ولا 


لك 


الإعراب لن يكون ممكنا إذا أدى إلى إخلال بالمعنى. وبذلك يكون مايقوله أبو سعيد 
السيراى: ( وليس فى شىء من ذلك ( يقصد الضرورة) رفع منصوب ولا نصب مخفوض ولا 
لفظ يكون المتكلم فيه لاحناء ومتى وجد هذا فى شعر كان ساقطا مطرحا ولم يدخل فى باب 
ضرورة الشعرا. )1١(‏ غير صحيح ولامقبول» لأن هذا ليس ضرورة أصلا لوقوعه فى القرآن 
الكريم؛ فضلا عن أن السيراق يناقض نفسه إذ يذكر بعد ذلك مباشرة من أنواع الضرورة 
تغيير وجه من الإعراب إلى وجه اخخر على طريق التشبيه» وحذف الضمة والكسرة فى 
الإعراب . وقد ذكرنا من قبل أن هذا « التشبيه» من عمل النحاة لا المتكلمين فليس يجدى 
الاستتار وراءه . 

وبفهمنا هذا لجحواز اطراح قريئة العلامة الإعرابية عند أمن اللبس نخالف الدكتور 
رمضان عبد التواب فى ١‏ أن مايسمى بالإقواء فى الشعر ليس إلا خطأ فى قواعد النحو يقع 
فيه الشاعر لكى يحتفظ بموسيقى القافية فى شعره»29» فهو لم يقل بهذا إلا لاقتناعه بأن 
الإعراب دال كل الدلالة على المعنى كما يقول القدماء 2©9» فضلا عن أن تخطئة العرب 
مظهر من مظاهر المعيارية المرفوضة . 


(ثانيا) صرف الممنوع من الصرف ومنع المصروف : 

قسم النحاة الأساء المعربة إلى قسمين سموا أحدهما متمكنا أمكن أو مصروفاء لا 
تتتخلف علاماته الإعرابية عن الرفع بالضمة والنصب بالفتحة» والجحر بالكسرة إذا كان 
وجعلوا علامة جره الفتحة نيابة عن الكسرة . 

وقد جعلوا تسرف الأسماء هو الأأصل » ومنعها من هذا الأصل لا يكون إلا لعلل طارثئة 
عليها. ولا كانت ١‏ الضرورة ‏ حسبما قرروه ‏ ترد الأشياء إلى أصوهاء فإن صرف الاسم 
الممنوع من الصرف للضرورة أو للتناسب لم يقع فيه خحلاف» ولكن منع الاسم المصروف من 
الصرف لا يعد ردا إلى أصل ؛ ولذلك تمسك البصريون إلا أبا الحسن الأحفش وأبا على 
الفارسى وابن برهان بقاعدتهم التى افترضوها؛ فلم يبيحوا ذلك فى شعر ولا غيره» ونظر 
الكوفيون فى الشعر فرأوا كثيرا من الأسماء المصروفة فيه ممنوعة من الصرف» فأجازوا فى 


.50١/١ : شرح السبرافى‎ )١( 
. )١955 (؟) السليقة اللغوية والضرائر الشعرية  ( مجلة الأقلام العراقية تشرين الثانى‎ 
.)م19577-1١15 انظر قضية الإعراب فى العربية الفصحى بين أيدى الدارسين-( المجلة‎ )( 


خف 


«الضرورة» أن يمنع من الصرف الاسم الذى حقه أن يصرف . ووجد البصريون فى الحمل 
على المعنى ملاذا لكثير ما استشهد به الكوفيون » وخطتوا رواية بعضه» ولم يعترفوا بحجية 
بعضه الآتحر. وقد اخحتار ابن الأنبارى رأى الكوفيين فى هذه المسألة لكثرة النقل الذى خرج 
عن حكم الشذوذ(ا؟ , 

لقد رأينا - فيما سبق اعتم|دأعلى مجموعة اعتبارات أوضحناهاء أن للشعر موقفا خاصا 
من الأعلام . . ومن ذلك جواز تلوينه» أو عدمه أى صرفه وعدم صرفه» استنادا إلى عدم 
اللبس فى الأعلام . ولو تتبعنا الأسماء التى وقع فيها ذلك لكانت كلها كما يقول ابن يعيش 
أعلاماً معارف0), ثم إن الئحاة يجيزون طرح التنوين من الأساء فى غير ضرورة ؛ لورود 
ذلك فى القرآن الكريم ٠‏ وإذا كان السيرافى يقول : إن التنوين علامة تفرق بين ما ينصرف 
وما لاينصرف» وسقوطه يوقع اللبسن227.: فليسن اللبين :الى يعنية. لبسا واقغا فى العنيع 
الدلالى» ولكنه يقصد اللبس فى قواعد النحاة التى تفرق بين نوعين من الأسماء هما المصروف 
وغيره» و إلا فإن السيرافى نفسه هو الذى يقول : «إن حذف التنوين لالتقاء الساكنين جائز 
فى الكلام وفى الشعر. فأما فى الكلام فقد قرئْ ( قل هو الله أحدٌ الله الصمد) . قال : 
ع ل ل 0 

ا : لوقلت: : سابقٌ النهار: فقال : لى قلت : سابق 

لتهاز لكان أوزن؛ يعنى أثقل» .47 ويقول أيضا: ١‏ وحذف التنوين غير داخل فى ضرورة 
الشغوا 90 

إن الفصل بون الشغر والنثر فى التقعيد يحل كثيراً من المشكلات اللغوية التى أوقع فيها 
التعميم . فقد خلط النحاة بين الشعر والنثرء 000 0 0 من العارت ف 
ا ل 

لقد حاول ا مرحوم إبراهيم مصطفى أن يضع قاعدة لدلالة التنوين فقال إنه «علامة 
التنكيرا ‏ وهو فى ذلك معتمد على ابن جنى الذى يقول إن التنوين دليل التذكيرء وعلل 
دخوله على الأعلام بأنها ضارعت النكرات لأن تعريفها معنوى لا لفظى20 . وناقش 
الأستاذ إبراهيم مصطفى النحاة فى علل منع الصرف» محاولا إثبات قاعدته» واعتمد فى 
)١(‏ انظر المسألة .7٠‏ من الإنصاف : ؟/799. (0) انظر شرح المفصل : .594/١‏ 
(©) شرح السيراقى : 5١6 /١‏ . وبعض النحاة يعد حذف التنوين شاذا انظر: شرح الشافية : ؟/ 7780 . 
() تر السيال : /١‏ 1؟5؟. وانظر : التوجيه للحسن بين أسد الفارقى : / رق 


تفسيرا آخرء يقول : ١‏ فقوله : أوزن أى أقوى وأمكن فى النفس »؛ . الخصائص : .1786/١‏ 
(0) شرح السيراق : .7514/١‏ (5) الخصائص : "/ ,714١‏ 


سنا 


ذلك على الأثيات التى أوردها ابن الأنبارى؛ لم تنون فيها الأعلام» والتى عدها الكوفيون 
ضرورة ١‏ ومنعها البصريون مطلقًا »مثل قول الشاعر: 
طلب الأزارق بالكتائب إذ هوت 2 بشبيب غائلة الثغور غدور 
وقول حسان : 
نصروا نبيهم وشدوا أزره بحدينٌ يوم تواكل الأبطال 
وقول الآتحر : 
إلى ابن أم أناس أرحل ناقتى 22 عمرو فتبلغ حاجتى أو تنحف 
وقول دوسر بن دهبل القريعى 
وقائلة ما بال دوسرٌ بعدنا صحا قلبه عن آل ليل وعن هند(١)‏ 
وغير ذلك من الشواهد الكثيرة؛ ذاهبا إلى أن هذه الأعلام لم تنون؛؟ لأن « الأصل فى 
العلم ألا ينون» ولك فى كل علم ألا تنونه» وإنها يجوز أن تلحقه التنوين إذا كان فيه معنى 
من التدكيرا . 29 وقد تابعه فى ذلك الدكتور محمود السعران؟ [ إذ يرى أن التنوين ( مورفيم 
يدل على أن الكلمة نكرة) © , 
والحق أن المرحوم إبراهيم مصطفى وقع هنا في| يقع فيه كل معيارى يحاول أن يفرض 
قاعدة ما على الاستعمالات اللغوية» فلجأ إلى التأويلات والتخريجات والافتراضات 
الذهنئية» واستدل بالشعر على النثر» وعكس ذلك » وخلط بينهما. ولست أدرى ماذا كان 
يقول الباحث الفاضل فى مثل قول الشاعر : 
سلام الله يامطرٌ عليها وليس عليك يامطرٌ السلام 
هل (مطر ) الأول فيه معنى التنك, مع علميته ومناداته؟ وهل هو غير الثانى الذى لم 
يئون؟ وماذا كان يقول فى عدم تنوين ( قل هو الله أحدٌ الله الصمد) أو قوله تعالى ( ولا 
الليل سابقٌ النهار) أو قراءة ابن محميصن ( لا خوفٌ عليهم) بضم الفاء دون تنويك240؟ 
إنه لم يفسر لنا قول النحاة ١:‏ إن حذف التنوين لالتقاء الساكنين جائز فى الكلام وى 
الشعرا» ولا ما أنشله سيبويه : 


. 599 : ف الإنصاف ناذج كثيرة . وانظر أيضا اسلخزانة: :»؛ ومابعدها. وديوان حسان‎ )١( 
. 5178 : إحياء النحو : 19/8 . () علم اللغة : مقدمة للقارئٌ العربى‎ )9( 
.1١ انظر: شواهد التوضيح : 99 ؛‎ )5( 
"4١ 


فألفيته غير مستعتب ولا ذاكر الله إلا قليلا 


وما رواه أبو الحسن عن العرب من قولهم ( سلامٌ عليكم) غير منون7١‏ » وغير ذلك 
0 


إن المستشرق الألمانى نولدكه يقرر أن العربية كانت قبل ميلاد المسيح وبعده بقليل خالية 
هن العتويق». فهى ترمز لحالة الرفع فى المسمى بالاسم المنصرف بالضمة ‏ ( أو 8 ) ولحالة 
الجر بالكسرة ل وكذلك أيضا لحالة النصب بالفتحةة تماما ىا فى العربية» ولكن بدون 
إضافة تنوين ( م ) إلى ذلك ٠»‏ كا أنها تترك عموما نفس الأعلام الممنوعة من الصرف فى 
العربية» بلا خبايات إعرابية »(1) , 

وإذا كان ما يقرره نولدكه صحيحا » فإن ذلك يعنى أن العربية قد خطت فيا بعد 
خطوة أخرى . فنونت الاسم المنصرف ؛ وأعطت الاسم الممنوع من الصرف علامة إعرابية 
دون تنوين. وإذا تناولنا المسألة على هذا النحو التطورى» فلعل بعض القبائل احتفظت 
بظاهرة عدم التنوين فى بعض الأسماءء وجاء ذلك فى شعرهم. ويؤكد هذا ما يقوله أبو 
حيان: « ونقل الأحفش ف الكبير له؛ والنجاجى فى نوادره أن بعض الأعراب يصرف مأ 
لاينصرف فى الكلامء وسائر العرب لا يصرفونه إلا فى الشعر)() ؛ ومن هنا يسوغ لنا أن نقبل 
ما يقوله بعض الباحثين عن ظاهرة الممنوع من الصرف بأها لهمجاث مختلفة » تغاير اللهسجة 
المشتركة الممثلة فى القرآن الكريم »غير أنه ٠‏ اختلط الأمر على جامعى اللغة وواضحى 
النحو» ورأوا ظاهرة عجيبة هى منع التنوين من كلمات المفروض أن تكون منونة مثلها مثل 
باقى الأسماء» واستطاعوا بقدرتهم العجيبة حصر هذا النوع من الأساء وبيان صوره» ثم 
وضع القواعد المقيدة له» وألزموا المتعلمين للغة العربية اتباع هذه القواعد » حتى إذا انتهوا 
منهاء وكان الخلاف بينهم» ظهر الكثير من الشواهد التى لم تخضع لقواعدهم» فجوزوا أن 
نصرف الممنوع وقيدوه بالضرورة)7؟ . 

والذى أراه أن تحقيق نسبة هذه اللهجات أمر دونه صعوباتء وأن الذى يجدى فى هذه 
الحال» أن نفصل بين الشعر والتثر على مستوى اللغة المشتركة. وتبقى قواعد الممنوع من 
الصرف منطبقة على النثر ى]| وضعها النحاة » وينفرد الشعر بحرية استعال الاسم مصروفا 
أو تمنوعا من الصرف » مادام ذلك غير ملبس » ولاسيم| إن كان هذا الاسم علما . 


. انظر : توجيه إعراب أبيات ملغزة الإعراب : 4 . (؟) اللغات السامية : /ا. ترجة د . رمضان عبد التواب‎ )١( 
. 158 : دراسات فى النحود . طه عبد الحميد‎ )4( .١771١ ارتشاف الضرب:‎ )( 


درا 


(ثالنا ) قلب الإعراب : 


يتوقف ١‏ قلب الإعراب ؛ على سلامة المعنى وعدم اللبس فيه » ومع ذلك عده بعض 
النحاة من ضرائر الشعر » فأباحه السيراى للشاعر إذا اضطر » وبين أن له أن 0 يعكس 
الإعراب فيجعل الفاعل مفعولا والمفعول فاعلاء وأكثر ذلك فيما لا يشكل معناه؟ )'(١‏ وأورد 
لذلك أمثلة يختلط فيها قلب الإعراب بقرينة الإسناد . فمن ذلك قول الأتعطل : 
أما كليب بن يربوع فليس لما عند المفاخر إيراد رلا صدة 
مثل القنافذ هداجون قد بلغت نجران أو بلغت سوءاتهم هج 


وقول النمر بن تولب : 
فإن المنية من يخشها فسوف يصادفها أينما 
وإن أنت حاولت أسباما فلا تتهيبك أن تقدما 
أراد : فلا تتهيبها , لأن المنية لاتباب أحدا . وقول ابن مقبل : 
ولاتبيبنى الموماة أركبها إذا تناوحت الأصداء بالسحر 
أراد : ولا أعبيب الموماة . وقول الآخر : 
كانت فريضة ما تقول كما كان الزناءٌ فريضة الرجه”©) 


أراد : كما كان الرجم فريضة الزنا. 

وقد جعل القزاز ذلك من ضرورة الشعر» وأورد ناذج خرف لذلك أيضأ ٠»‏ وبين أن 
الذى يدفع الشاعر إلى ارتكاب مثل هذا هو فهم المعنى ووضوحه . يقول عن البيت الأخير: 
'وإنما الوجه أن يقول كما كان الرجم فريضة الزناء ولكن جاز هذا كما أن الشاعر يعلم أنه 
مفهوم0” .وقد عاد السيرانى » فقال : « ولو قال قائل : إن التقديم والتأخير فيا ذكرناه 
ليس من الضرورة » لم يكن عندى بعيداء لأنها أشياء قد فهمت معانيها» (؟) . ومراده 
بالتقديم والتأخير هنا ماذكره من قلب الإعراب . 

وقد لخص ابن عصفور موقف النحاة من مسألة قلب الإعراب27 » فبين أنه « إذا كان 
معنى الكلام لا يفهم إلا من الإعراب لم يبز قلب الإعراب باتفاق» ٠‏ لأن قرينة الإعراب أو 
العلامة الإعرابية هنا يتوقف عليها المعنى ٠»‏ أو «لأن ذلك يؤدى إلى اللبس» على حد تعبيره . 


(١)شرح‏ السيرافى : )١( . 7/١‏ انظر : السابق . 
(5) مايجوز للشاعر فى الضرورة : لوحة 945 . 2 (5) شرح السيراق : /١‏ 748. 
(0) انظر : شرح الجمل » لابن عصفور » ورقة : "51 0 515”. 


لذن 


أما إذا كان معنى الكلام مفهوما من غير الإعراب » إن من النحاة من ذهب إلى أن قلب 
الإعراب إذ ذاك جائز فى الكلام والشعرء وإن كان الأحسن ألا يقلب . ومنهم من ذهب إلى 
أن قلب الإعراب لايجوز فى الكلام ولا فى الشعر إلا فى حال الاضطرار. وماجاء من ذلك فى 
الكلام حمل على الشذوذ لقلة ماسمع منه . ويرى ابن عصفور نفسه أن هذا هو الصحيح . 

وبين كذلك أن النحاة قد اختلفوا فيما قلب من الكلام . فمنهم من ذهب إلى أنه لايجوز 
القلب حتى يضمن الكلام معنى يقتضى قلب الإعراب . وهذا رأى النجاجى . ومنهم من 
رأى أنه لايشترط تضمين الكلام معنى يقتضى قلب الإعراب » بل يكفى فى ذلك أن يؤمن 
اللبس إذا قلب الإعراب . 

ثم يبين رأيه هو فيقول: ١‏ والصحيح عندى أن أكثر ما جاء من القلب سببه التضمين 
وقد يجىء فى الضرورة ما لايلوح فيه وجه التضمين» بل قلب لمجرد الضرورة»؛ اعتهادا على 
فهم المعنى وبغية إصلاح القافية أحيانال'" . 

وإذا كان ابن عصفور قد صور لنا موقف النحاة من قلب الإعراب؛ فإن رأى حازم 
القرطاجنى يصور لنا موقف البلاغيين منه؛ إذ يرى أن هذا الضرب من الكلام يشبه أن 
يكون مما غلط فيه من ليس من علية فصحاء العرب وبلغائهاء وتابعهم على ذلك أرداقف 
الفصاحة ١‏ لأن أرداف الفصاحة منهم» إذا رأوا لصدورهم استعمالا ما فى شىء قاسوا على 
ذلك مايرون أنه ممائل لذلك الشىء» وقد تكون بينهما مفارقة من وجه أو أوجه فيغلطون 
فى القياس» وكذلك فى كثير مما يتأولونه عليهه» 7 . 

وبعد أن بين أن أكثر الناس يجعلون هذا النوع من الكلام مقلوباء وبعض الناس يتأول 
ماورد من ذلك تأويلا فيه سلامة من القلب» يرفض هذا النوع» ويرى أنه موضع يجب أن 
يوقف به عند السماع, وألا يقاس عليه؛ لأنه إن كان الكلام مقلوبا» وكانت العبارة 
مقصودا بها غير ما تدل عليه اعتمادا على أن المقصود من الكلام واضح» فقد ذهب بالكلام 
مذهبا فاسدا وكان ذلك خطأ فى العبارة. وفى سعة الكلام مندوحة عن هذه المذاهب 
الفاسدة. وإن كان الكلام غير مقلوب» ولكنه قصد به معنى آخر غير المعنى الذى يريد 
به من يجعل الكلام مقلوباء فذلك أيضا قبيح» لأنه وضع المعنى البعيد الذى لم يلف 
موضع المعنى القريب المألوف» فلا يجب أيضا سلوك هذا المذهب» «فكلا التأويلين فى 
هذا الباب خارج بالكلام عن المهيع الذى يكون للمعنى فيه موقع من النفس » ومكانة 
مكينة من الفهم » والواجب فى فصيح الكلام أن يكون خاليا منه» 9 . 


. ١/4 : السابق‎ )9( .181١ : )السابق : ورقة 577 . (؟) منهاج البلغاء‎ ١ 
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وهكذا نجد أن البلاغيين يرفضون هذا النوع» ونجد النحاة فيه يختلفون» وسبب هذا 
الاحتلاف هو عدم مطابقة العلامة الإعرابية للمعنى» ولذلك ذهبوا إلى « التضمين» أو 
«الحمل على المعنى» ولا وجدوا النصوص أكثر من أن ترد أجازوا قلب الإعراب إذا فهم 
المعنى وأمن اللبس . والذى أراه أن ذلك ليس مخصوصا بالشعرء وإن كان يكثر فيه» لأن 
معظم ما ورد من مسائل القلب يتعلق بالقافية والمحافظة على تساوقها مع باقى القصيدة» 
فضلا عن أن قلب الصورة فيه يكون أدعى للتفكير فيهاء واستيعابها على مهل لا دفعة 
وإحدة؛ وحينئل تكون أمكن ف الفهم وأقوى فى النفس» على عكس ما يرى حازم 
الفرطاجنى . 

وقد وردت أمثلة من النثر فى هذا القلب» ومن القرآن الكريم أيضاً فى قوله تعالى: #إما 
إن مفاتحه لتنوء بالعصبة أولى القوة». 2١١‏ وأما مثال ماجاء فى النثر» فقولهم « أدخلت 
القلنسوة فى رأسى » والخاتم فى إصبعى » وعرضت الحوض على الناقة» وإن فلانة لتنوء بها 
عجبزتها)7 . 


(ج) الرنبة: 

للرتبة دور مهم فى الجملة بوجه عام؛ فهى تساعد على رفع اللبس عن المعنى بتحديد 
موقع الكلمة فيها 7١‏ إذ العبارة إنم| تدل على المعنى بوضع مخصوص وترتيب تخصوص » فإن 
بدل ذلك الوضع والترتيب زالت تلك الدلالة» 20١‏ وتزداد أهمية الرتبة فى اللغات الخالية 
من الإعراب ؛ إذ تستعيض هذه اللغات فى تأدية العلاقات التى كان يعبر عنها بالإعراب؛ 
إما بكلمات مساعدة » وإما بوضع كل كلمة بالنسبة للكلمات الأتحرى؟؟)2. وهذا ما فعلته 
العربية ‏ مثلا ‏ عندما فقدت الإعراب » كما أشار إلى ذلك ابن خخلدون27 , 

ولا يمكن للعلامة الإعرابية فى العربية الفصحى كما رأينا ‏ أن تحدد الأبواب النحوية ؛ 
إذ يشترك عدد من الأنواب فى علامة واحدة كاشتراك المبتدأء والفاعل» ونائب الفاعل؛ 
والخبر» واسم كان » وبر إن على سبيل المثال ‏ فى الرفع ؛ ومن هنا كان لابد لها من 
اضمائم) أخرى تتعاون معها على تحديد معنى الباب النحوى الخاص» ومن هذه الضمائم 
الرئبة» وهى فى النحو العربى : إما أن تكون محفوظةء أو لاتكون بالمرة»(©, 


(١)القصص‏ : "الا , (5) انظر : شرح السيرافى : /١‏ 2148 وشرح الجمل لابن عصغور ورقة 11 . 
(؟) منهاج البلغاء : 11/4 . (5) انظر : اللغة لفندريس : .١١١‏ 

(5)انظر : المقدمة : ص ؛ ؟5 .وما بعدها ( الشعب) . 

.21174-1454 (حوليات كلية دار العلوم‎ ١78 أمن اللبس ووسائل الوصول إليه فى العربية؛ د . تمام حسان‎ )١( 


م 


ووظيفة الرتبة تحديد ١‏ العلاقة بين الجزأين» فتجعل لأحدهما السبق على الآحرء كأن 
تحدد سبق الموصوف على الصفة» أو المبدل منه على البدل» أو الموصول على الصلة . وهى 
من ناحية أخرى» تحدد الصدارة لبعض الألفاظ أو الأبواب» كصدارة همزة الاستفهام» 
وأدواته الأعرى» وكتقدم الفعل فى الحملة الفعلية» والمبتدا فى الحملة الاسمية».(١)‏ ومن 
هنا كانت الرتبة مما ينظم عملية التضام» ىا سبقت الإشارة إلى ذلك . 


وقد تنبه نحاتنا ‏ رحمهم الله إلى ملاحظة دور الرتبة فى الجملة » ولكنهم ل يعالجوها فى 
مبحث مستقل» بل توزعت على جميع أبواب النحوء ولعل فهم ابن جنى لدور الرتبة هو 
الذى أملى عليه أن يقول : « ولا يجوز تقديم الصلة ولاشىء منها على الموصول» ولا الصفة 
على الموصوف » ولا البدل على المبدل منه؛ ولا عطف البيان على المعطوف عليه» ولا 
ولا شىء ما اتصل به. ولا يجوز تقديم البواب على المجاب» شرطا كان أو قسما أو 
غيرهما؛ .0 وعلى ذلك يظهر دور الرتبة بصورة أوضح ف الأبُواب أو الألفاظ التى بينها 
تضام . 

وقد يعرض للرتبة غير المحفوظة أو الحرة ما يقيدها بموقع معين» بحيث تصبح معه رتبة 
ملتزمة أو محفوظة» كوجوب تقدم المفعول به على الفاعل المشتمل على ضمير المفعول» أو 
وجوب تأخر المفعول به عن الفاعل إذا لم تكن ثمة علامة تحدد وظيفتيهما فى النص» كأن 
تكون الحركة مقدرة فيهم| مثل : ضرب موسى عيسى» أو ضرب أخى صديقى 9©. 
ووجوب تأخخر الخبر إذا كان المبتدأ له الصدارة أو غير ذلك من دواعى وجوب تقديمه» أو 
العكس أى وجوب تقديم الخبر على التفصيل الذى ذكرته كتب النحو فى هذا الصدد. 

ومن البدهى» أن قريئة الرتبة الملتزمة أو المحفوظة »هى التى أثير حول اطراحها 
اختلاف النحاة. ويهمنا الآن الوفوف على بعض المسائل التى طرحت فيها قرينة الرتبة» 
وقال عنها النحاة إنبا ضرورة ومن ذلك ما يأتى : 
١‏ تقديما لمستثنى :2 

زية المستكلى التأشدر وقد يجوز أن يتقدم على المستثنى منه . أما أن يتقدم فى أول الجملة 
فلا يجوز إلا فى الشعرء فى رأى البصريين. يقول القزاز « ويجوز له تقدمة إلا فى الاستثناء 
فأجازوا: إلا زيدا أتانى القوم ؛ وأنشدوا : 
)١(‏ مذكرات فى النحو .د . تمام حسان_( أعدت لطلبة الليسانس بكلية دار العلوم 1955-/1495717). 
(؟) الخصائص : 5/ 740,, /اىم؟, 
( انظر : أمن اللبس» د . تمام حسان: 579( حوليات دار العلوم 191/9) . 


يلا 


خلا الله ما أرجو سواك وإنما ‏ أعدعيالى شعبة من عيالكا 

وكان الوجه أن يقول : ما أرجو سواك خلا الله 221 . ويقول الصبان 7 وأما قوله : خخلا 
الله .. . فضرورة». 27 وقد علل ابن جنى وجوب تأخير المستئنى بمضارعة الاستثناء 
للبدل» ألا تراك تقول ما قام أحد إلا زيدًا وإلا زيد والمعنى واحد. فليا جارى الاستثناء 
البدل امتنع تقديمه .© وهذه المسألة من مسائل الخلاف بين البصريين والكوفيين» إذ 
يجيزها الكوفيون شعرا ونثرا (4» . 
؟ - تقديم الفاعل على الفعل : 

يقول ابن يعيش ١‏ رتبة الفعل أن يكون أولا » ورتبة الفاعل أن يكون بعدهء ولا يجوز أن 
يتقدم عليه » كما لايجوز تقديم حرف من حروف الكلمة على أولها» .7" وأجاز الكوفيون 
تقديم الفاعل. يقول ابن هشام ١:‏ وعن الكوفى جواز تقديم الفاعل متمسكا بدحو قول 


الزياء : 
ماللجمال مشيها وئيدا 
وهو عندنا ضرورة أو مشيها مبتدأ حذف خيره» أى يظهر وئيدا 0 قيل : أو مشيها 
بدل من ضمير الظرف») (23 . 


وقد سمى سيبويه هذا وضع الكلام فى غير موضعه؛ وتابعه فى هذه التسمية آخرون» 
وعده من ضرورة الشعر . يقول : ( ويحتملون قبح الكلام حتى يضعوه فى غير موضعه» 
لأنه مستقيم ليس فيه نتقص . فمن ذلك قول عمر بن أبى ربيعة : 

صددت فأطولت الصدود وقلم1ا وصال على طول الصدود يدوم 

وإنما الكلام قلا يدوم وصال» . 7" والذى دعاهم إلى القول بالتقديم والتأخير هنا أغبم 
قالوا إن « قلا موضوعة للفعل خاصة بمنزلة ربا فلا يليها الاسم البتة» . () ومع أن سيبويه 
يقول « وقد يجوز فى الشعر تقديم الاسم)37) وأنشد البيت السابق إلا أن تأويلات النحاة 
كثرت حول هذا البيت؛ إذ يوجد «فيه تقدير آخر وهو أن يرتفع بفعل مضمر يدل عليه 
الظاهر فكأنه قال وقلم)ا يدوم وصال يدوم» .1 ويقول السيرافى : ١‏ وقد يجوز فى قل ما أن 


. ١18/7 مايجوز للشاعر فى الضرورة» لوحة : /ا5. (؟) حاشية الصبان على الأشمونى:‎ )١( 


(*”) الخصائص : ؟7/ 7857. (4) انظر: المسألة ”" من الإنصاف : ١75/١‏ , 
(5) شرح المفصل : ؟/ 1/0 95. (5) أوضح المسالك » لابن هشام : 7178/١‏ . 
() الكتاب : ١7 /١‏ . وانظر: مايجوز للشاعر فى الضرورة: لوحة 4 .١١‏ 

(8) تحصيل عين الذهب : 17/١‏ . (9) الكتاب : .109/١‏ 


.17 21١ /١ : تحصيل عين الذهب‎ )٠١( 
1/ 


تجعلما زائدة » و يرتفع وصال بقل فكأنك قلت قل وصال يدوم . قال عر وجل # فبا 
نقضهم ميثاقهم4 . )١(‏ وهذا رأى المبرد أيضا . وقيل إن ( ما ) فى البيت مصدرية. 7 وقيل 
إن (وصال) مرفوعة على تقدير أن يكون محذوفة(2» وهو رأى ابن السراج . 

وقد اختلف النحاة ‏ كذلك ‏ فى توجيه الضرورة فى هذا البيت. فقيل وجه الضرورة أن 
حقها أن يليها الفعل صريحاء والشاعر أولاها فعلا مقدراء وإن وصال مرتفع بيدوم محذوفا 
مفسرا بالمذكور. وقيل وجهها أنه قدم الفاعل» ورده ابن السيد بأن البصرين لاجيزون 
تقديم الفاعل فى شعر ولانثر. وقيل وجهها أنه أناب الحملة الاسمية عن الفعلية كقوله : 

فهلا نفس ليل شفيعها”#! 
ولعلنا لسنا فى -حاجة إلى تأكيد أن هذه الخلافات» إن)ا هى وجهات نظر متعددة ترمى 


تقديم المعطوف على المعطوف عليه : 

لايجيز البصريون تقديم المعطوف على المعطوف عليه إذا كان مرفوعا بغير الفاعلية أو 
مجروراء فى شعر ولاغيره. وأجاز الأخفش والكوفيون تقديم المرفوع فى الشعر. 2 ١‏ وأنشد 
الكوفيون فى جوازه قول الشاعر: 

ألا يانخلة من ذات عرق عليك ورحمة الله السلام 

يريد : عليك السلام ورحمة الله. وهذا لايجوز عند البصريين» (21 وهذا مما تختص به 
الواو وحدها دون سائر حروف العطف”"), خلافا للتفتازانى 20 , 

وكلام ابن جنى فى هذه المسألة لابشعر بأنه ضرورة . يقول : ولايجوز تقديم « العطف 
الذى هو نسق على المعطوف عليه إلا فى الواو وحدهاء وعلى قلته أيضاء نحو قام وعمرو 
زيد. وأسهل منه: ضربت وعمرا زيدا؛ لأن الفعل فى هذا قد استقل بفاعله . وفى قولك 


.8/7 : (5)انظر : المغنى‎ .7617 /١ : )شرح السيرافى‎ ١( 
انظر : الضرائر: 744. (4)المغنى : ؟/8.‎ )"( 


(6) انظر : مايجوز للشاعر فى الضرورة : ١١5‏ . والخزانة : 151//9. 
(5) مايجوز للشاعر فى الضرورة: .١١54‏ (0) انظر الخخصائص : ؟/ 786. والمغنى : ؟/ 77. 
(8) انظر : -حاشية الأمير على المغنى : ”؟/ 77. 


لوكا 


ألا يانخلة من ذات عرق عليك ورحمة الله السلام 

فحملته الجماعة على هذاء حتى كأنه عندها: عليك السلام ورحمة الله . وهذا وجه » 
إلا أن عندى فيه وجها آخر لاتقديم ولا تأخير من قبل العطف . وهو أن يكون رحمة الله 
معطوفا على الضمير فى عليك » وذلك أن السلام مرفوع بالايتداء» وخبرهم قدم عليه وهو 
عليك ؛ ففيه إذن ضمير منه مرفوع بالظرف» فإذا عطفت رحمة الله عليه ذهب عنك مكروه 
التقديم ‏ لكن فيه العطف على المضمر المرفوع المتصل من غير توكيد له وهذا أسهل عندى 
من تقديم المعطوف على المعطوف عليه(2). فابن جنى يفر بتأويله هذا من محظور إلى 
محظور آخر يراه أسهل من الأول وما قاله هنا مدعيا أنه رأيه ينقل البغدادى أنه رأى 


000082 


ومهما يكن من أمرء فإن النماذج أو الشواهد التى وردت من هذا النوع قليلة وما جاء 
منها جاء فى عبارة مشهورة مألوفة وهى ١‏ عليك السلام ورحمة الله » وقد ألفت على هذا 
الترتيب . فإذا كان الشاعر قد قدم وأخر فيها » فلثقته بأن المعنى غير ملبس »؛ ولذلك ١‏ قل 
أجازه قوم فى سعة الكلام17 »ى) ينقل البغدادى . 


4 تقديم الصفة على الموصوف : 

رتبة الصفة التأخر عن الموصوف» ولايجوز تقديمها عليه . فإذا تقدمت الصفة وكانت 
أسما » فإن الموصوف ف هله الحالة يعرب بدلا من الصفة» وقد اطرحت قرينة الرتبة بين 
الصفة وا موصوف » فتقدمت الصفة ‏ وهى غير اسم فيم| أنشده السيرافى من قول الفرزدق : 


وثرى عطية طاوياً بغنائه ريقين بين حظائر الأغنام 
متقلدا ليه كانت عندهة أرباق صاحب ثلة وبهام 


يقول السيرافى : ١‏ أراد متقلدا أرباق صاحب ثلة وبهام كانت عنده لأبيه» فقدم النعت 
على المنعوت ولم يكن النعت باسم فيقع الفعل عليه وهو متقلد ويجعل المنعوت بدلا 
مهن 

ولم أجد غير السيرافى أحدا ذكر هذه الضرورة» »وهى غير كثيرة فى الشعرء ولعل 
التقديم هنا لحرص الشاعر على أن ينص أنها كانت عنده لأنيه» لما يوحى به ذلك من تواريث 
الضعة بيلهم » فيكون أدعى للذم» وأوجع فى اشجاء م 


(١)الخصائص‏ :85/79" . (؟) انظر الخزانة : ١137/7‏ , 
9) الخزانة : ١717/7‏ . (4) شرح السيراق : 0 


خفن 


التقديم والتأخير وحرية الرتبة : 
يساعد على إمكان التقديم والتأخير عامة أمران : العلامة الإعرابية وحرية الرتبة. ولعل 
التركيب الشعرى أحوج إلى التقديم والتأخير من غيره؛ لا يقتضيه ضبط الوزن وإحكام 
القافية» فضلا عما يريغ إليه الشاعر أحيانا من إثارة معان معينة» بتقديم بعض أجزاء 
الكلام وتأخير بعضه الآآحر. وشريطة ذلك كله وضوح المعنى بالقدر الذى يسمح بالفهم . 
ليس معنى ذلك أن كل تقديم وتأخير خاص بالشعر؛ فإن هناك كثيرا من التراكيب 
يسمح الوضع اللغوى بتقديم بعضها أو تأخيره. وقد بين ابن جنى أن التقديم والتأخير 
على ضربين : « أحدهما مايقبله القياس» والآتحر مايسهله الاضطرار» . )١(‏ فمن الأول تقديم 
المفعول على الفاعل تارة وعلى الفعل أخرى» مالم يعرض له مايقيد رتبته فتصبح ملتزمة » 
وكذلك الظرف وال حال والاستثناء وما يصح ويجوز تقديمه خبر المبتدأ على المبتدأ وكذلك 
خبر كان وأخوتها على أسائهاء وعليها أنفسها . ويجوز تقديم المفعول له على الفعل(2. . 
إلخ . فكل ذلك جائز سائغ فى الشعر والنثر حسب مقتضيات الموقف وظروف التركيب» 
والمعنى ‏ مع كل هذا واضح لاغموض فيه ولاخفاء» وهذا مايسمى بالرتبة الحرة» أو غير 
الملتزمة» أو غير المحفوظة . 
لكن ثمة نوعا من التقديم والتأخير عده النحاة من « الضرورة»» لأنهم رأوا فيه الشعراء 
قد أوغلوا فى استغلال حرية الرتبة» وقريئة العلامة الإعرابية» فقدموا وأخخروا حتى التبس 
المعنى لأنه صار محتاجا إلى كد الذهن فى محاولة تلمسهو والاهتداء إليه» وقد جعل النحاة 
من هذا بعض ما قدمناه فى الفصل بين المتضامين كالفصل بين المضاف والحمضاف إليه0©. 
وجعلوا من ذلك أيضا وهو مانعنيه هنا قول الفرزدق : 
ومامثله فى الناس إلا مملكا أبو أمه حى أبوه يقاربه 
وقول الفرزدق أيضا : ' 
هيهات قد سفهت أمية رأيّها ‏ فاستجهلت حلاؤها سفهاؤها 
حرب تردد بينهم بتشاجر قدكمرت آباءهابناؤها 
« وتقديره: هيهات قد سفهت أمية حلاؤها رأيهاء فاستجهلت سفهازها فأبدل 


حلماؤها من أمية) 297 , 
)١(‏ المخصائص : ؟/787. )١(‏ انظر المخصائص : ”/ 87" » ومابعدها. 
(7) انظر : شرح السيراق : ١47/1؟.‏ (4) شرح السيرافى : ١/544؟.‏ 


4 


1 وقول الفرزدق كذلك : 
فليست خراسان التى كان خالد بها أسد إذ كان سيفا أميرها 

الوتقديره: وليست خرسان بالبلدة التى كان خالد بها سيفا إذ كان أسد أميرها» )1٠١‏ 

وقول الآتحر : 
5 نت َه 
لها مقلتا أدماء طل خميلة من الوحش ماتنفك ترعى عراثها(؟) 

وقد عاب النحاة هذه الأنيات . فالبيت الأول « من أقبح الضرورة وأهسجن الألفاظ وأبعد 
المعانى» . 7" وتأولوا بعضها على وجه يخرجه عن الضرورة . وقد أطال السيرافى وغيره(4)ى 
شرحها وبيان وجوه التخريج لا با لسنا فى حاجة إلى سرده . 

وقد تابع نقاد الشعر النحاة فى عيب هذه الأبيات » فهى عند ابن طباطبا من الأبّيات 
المستكرهة الألفاظ المتفاوتة النسج القبيحة العبارة التى يجب الاحتزاز من مثلها(؟» . ولم يبح 
منها إلا مايضطر إليه الشاعر عند اقتصاص خبر أو حكاية كلام إن أزيل عن جهته لم يجز 
ولم يكن صدقاء ولايكون للشاعر معه اختيار لأن الكلام يملكه حيتئذ فيحتاج إلى اتباعه 
والانقياد له. فأما مايمكن الشاعر فيه من تصريف القول وجبذيب الألفاظ واختصارها 
وتسهيل مخارجها » فلا عذر له عند الإتيان بمثل ماوصفناه . (*2 وكذلك جعل المرزبانى من 
عيوب الشعر: ١‏ ألا ينتظم للشاعر نسق الكلام على ماينبغى لمكان العروض» فيقدم 
ويؤخر) .77 ويقول « وقد وضع قوم الكلام فى غير موضعه فقدموا وأخروا» .9" وجعل 
ذلك من الضرورة . وعد ثما ذكره من أمثلة بيت الفرزدق ( ومامثله. . »©» وقال عنه « وهذا 
قببح جدا" . 

تلتقفى ‏ إذن - نظرة النحاة والنقاد أو مستوى الصحة ومستوى الال على قبح هذه 
الأْيات» وعدها من الضرورة. ولذلك أستء ستغلت هذه الأنيات ف الألغاز النحوية(28), 
وليس ذلك إلا لأن المعنى قد التبس فاحتاج إلى غير قليل من العناء فى استجلائه . 

أجدنى بعد هذا لست على وفاق تام مع المرحوم الدكتور إبراهيم أنيس» الذى يقول 
معتذرا عن الفرزدق فى بيته المشهور : 


.١5٠١ وشرح الجمل له: ورقة‎ . ١155 شرح السيراق : 1ه (؟) المقرب لابن عصفور‎ )١( 
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(8) انظر : توجيه إعراب أبيات ملغزة الإعراب : "11 ومابعدهاء ١‏ "وما بعدها. 


وما مثله فى الناس إلا مملكا أبو أمه حى أبوه يقاربه 

ألست ترى معبى أن المعانى قد تزاحمت فى ذهن الفرزدق» فتزاحمت الألفاظ واختلط 
بعضها ببعض» بينما الشاعر فى شغل عنها؟ وقد تملكته العاطفة» وسيطرت عليه الفكرة 
فلم يعبأ بنظام الكلمات على النحو المألوف20 . ولايخدعنا بريق العبارات عن جوهر المسألة 
وهو أن ازدحام الألفاظ وتملك العاطفة وغير ذلك لايصبح ذا قيمة مالم يصل المعنى إلى 
سمع المتلقى وذهنه فى صورة تسمح بالفهم» وتعين عليهء لأن ١‏ لغة الكلام تقتضى 
عنصرى الوضرح والمطابقة» وإن لغة الأدب تقتضيهم| ومعهما عنصر الجحمال» .7" وقد قال 
المبرد عن الفرزدق فى هذا البيت إنه « هجنه بم أوقع فيه من التقديم والتأخير حتى كأن هذا 
الشعر لم يجتمع فى صدر ررجل واحل» .20 وقال البطليوسى عن هذا البيت ١:‏ هذا وأمثاله 
وإن كان جائزا فى الإعراب» فليس يحسن فى الشعر عند ذوى الألباب لما فيه من وهى 
النسج والاضطراب”؟) وهذا التوزع والاضطراب لايدل على سيطرة الفكرة وتملك العاطفة 
كما يرى الدكتور أنيس» بقدر ما يدل على سيطرة الصناعة اللفظية . 

وإذا أضفنا إلى هذاء أن هذا البيت للفرزدق » وأن الفرزدق كما أوردنا فى الأمثلة ‏ ذو 
نصيب كبير من هذه الأثْيات» وهناك غيرها له بحيث تمثل ظاهرة خاصة بشعره تحتاج إلى 
دراسة» وأنه كان على خلاف دائم مع النحاة يتحداهم ويخطئونه» فليس ببعيد أن يكون 
الفرزدق واعيا بها يصنع قاصدا إليه. طلباً لإثارة الجدل حوله» والأحذ والرد فى شعره . 
للنئحاة أنه على علم بمواقع الكلام» قادر على التصرف فيه مزهوا بعبارته المشهورة : « علينا 
أن نقول وعليكم أن تحتجوا» . 

وما قاله المرحوم الدكتور أنيس فى حد ذاته صحيح نوافق عليه» ولكنه لاينطبق على 
أمثال بيت الفرزدق بقدر ماينطبق على شواهد أخرى حملها النحاة ما لاتطيق ودرسوها على 
غير الوجه الذى ينبغى أن تدرس عليه؛ وهى شواهد باب ١‏ التنازع» الذى أعادوا فيه 
وأبدءوا » واختلف البصريون والكوفيون: هل يعمل الأول لتقدمه أو يعمل الثانى لقربه؟ 

وشواهد هذا الباب كلها يمكن أن تعالج فى مبحث التقديم والتأخير الذى يدفع إليه 
الشعرء ويعين على تقبله فهم المعنى» ولكن نظرية العامل هى التى دفعت بالنحاة إلى 
مسلكهم تجاهها . 
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والتنازع اصطلاحا ‏ كما عرفه النحاة 7 أن يتقدم عاملان على معمول كل منهها طالب 
له من -جهة المعنى» '١( ١‏ والمراد بالعاملين ‏ فعلان متصرفان أو اسهان يشبهانب) أو اسم وفعل 
كذلك0")) . ومعنى هذا أنه ( لاتنازع بين حرفين ؛ ولا بين حرف وغيره» ولا بين جامدين ١‏ 
ولا جامد وغيره. وعن المبرد إجازته فى فعلى التعجب نحو : ما أحسن وأجمل زيداء 
وأحسن به وأجمل بعمروء واختاره فى التسهيل» .7 ويبين ابن مالك كيفية استعمال هذين 


العاملين المتقدمين بقوله : 
وأعمل المهمل فى ضمير ما تنازعاه والتزم ما التزما 
كيحسنان ويسىء ابناكا وقد بغى واعتديا عبداكا 


ومن هذه القاعدة صنعت مسائل أقل مايقال فيها إنها تبعث على الضحك؛ مثل : 
اليظنانى وأظن الزيدين أحوين أخا» .أو :«أظن ويظنانى إياه الزيدين أخوين؛». 

ويلاحظ أن مسائل هذا الباب لم تعتمد إلا على الشعرء أو الأمثلة المصنوعة . ول يجد 
النحاة من غير الشعر إلا قوله تعالى # آنونى أفرغ عليه قطرا6 . **) وهذه الآية ليس فيها 
تنازع» فهى على التقديم والتأخير. يقول الثعالبى: 3 تقديره: آتونى قطرا أفرغ 
عليه).*ويقول القرطبى فى تفسيرها «أى أعطونى قطراً أفرغ عليه؛ على التقديم 
والتأخير"» . وإذا لم يكن على التقديم والتأخير » فهو على حذف المفعول فى الفعل الأول» 
(وحذف المفعول كثير وفصيح وعذب؛ ولا يركبه إلا من قوى طبعه وعذب وضعه)!"2 ىا 


وأما ما استشهدوا به من الشعره فإن التقديم والتأخخير ظاهر فيه لا يحتاج إلى تكلف . 


كساك ‏ ولم تستكسه فاشكرن له أخ لك يعطيك الجزيل وناصر 
واضح فيه أن ترتيب الكلام: « كساك أخ لك يعطيك الجزيل وناصر؛ ولم تستكسه 
فاشكرن له) وقول الآحر : 
طلبت فلم أدرك بوجهى ؛ فليتتى قعدت » ول أبغ الندى عند سائب 


.99/7 : حاشية الصبان على الأشمونى : 91//7 , () شرح الأشمونى‎ )١( 
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ترتيب الكلام فيه : « طلبت الندى عند سائب بوجهى فلم أدرك ؛ فليتني قعدت وم 
أبغ؟ . ويمكن وضع الكلام المقدم عن موضعه بين شرطتين» فيكون هذا رمزاً كتابيا لبيان 
ذلك بواسطة الترقيم . أما فى الإنشاد فإننى أعتقد أن الشاعر كان يلون الكلام المقدم عن 
موضعه بنبرة خاصة تفهم مايريد» كالاحتراس الذى يمكن أن يفهم من بيت أبى الأسود 
بتقديم ( ولم تستكسه» » والتتحسر والندامة والألم التى يمكن أن تفهم من تقديم ١‏ فلم أدرك 
بوجهى فليتنى قعدت ولم أبغ» فى البيت الثانى . وهنا تؤدى قريئة « النغمة) دورها . 

أمااما استشهدوا به للإضمار قبل الذكر فى هذا الباب» مثل قول الشاعر : 

جفونى ولم أجف _ الأخلاء إننى 2 لغير جميل من خليل مهمل 

فهو أيضا على التقديم والتأخي وترتيبه : « جفونى الالعلاء ولم أجف ». وأللحق الشاعر 
علامة الجمع المذكر على ١‏ لغة أكلونى البراغيث»؟ إن لم يكن النحاة غيروها من جفانى إلى 
جفونى - واعترض بجملة ( لم أجف) بين الفعل والفاعل خشية أن يُظن به ما يتهم به 
أحلاءه من البعد والجفوة » وإشارة إلى أن ذلك كان منهم دونه» لأنه باق على التواصل 
والوفاء. ويشهد لما زعمته هنا أن القعالبى أنشد أبياتاً يستشهد بها النحاة فى باب التنازع 
ويجعلها من التقديم والتأخير2(؟ . 

ع نت 

هذه نماذج من اطراح قرينة الرتبة بين الشيئين المتضامين. وقد رأينا أنها لم تسلم من 
تأويلات النحاة» وتخريجاتهم لا على وجوه تبعد بها عن الضرورة» حرصا على سلامة 
القاعدة. وكذلك مالم نذكره هنا كتقديم تمبيز المفرد على الفعل وقد « جوزه الكسائى والمبرد 
والمازنى والحرمى وطائفة . واختاره ابن مالك بشرط كون الفعل متصرفا» 29 » وتقديم 
المفعول معه على الفعل 27 » وتقديم المحصور بإلا فاعلا كان أو مفعولاء وإن كان 
الكسائى يجيزه لأمن اللبس فيه , 

لكن هذه النماذج كلها ليس فيها ما يلبس المعنى » وإلا لما ارتكبها الشاعر» فالشاعر 
حريص على إيصال المعنى لمتلقى شعره واضحا غيرملبس » حتى يتحقق غرضه ١‏ وسوغ هذا 
عند حامل الكلام على هذا المذهب أن المقصود من الكلام واضح » وإن كانت العبارة غير 
دالة عليه'*») وعلى هذا تكون ١‏ الضرورة" فى هذه الناذج وماشاكلها إنما هى من وجهة نظر 


)١(‏ انظر فقه اللغة وسر العربية : “ا ؛ ومابعدها. 
(5) الممع: .5607/١‏ 20 انظر السابق: 77١ /١‏ , 
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القاعدة النحوية القاصرة» لا من وجهة نظر العرف اللغوى فى الاستعمال الشعرى » ومادام 
العرف اللغوى يبيح هذا ويتقبله؛ فا على القاعدة إلا أن تطوع له ولا تخرجه إلى دائرة 
المحظورات . 


( د ) المطابقة : 


المطابقة عنصر مهم من عناصر الوضوح فى الجملة ؛وهى ( من الضمائم الشكلية التى 
ترفع الغموض وتؤدى أمن اللبس» . )١(‏ وللمطابقة وسائل تتحقق بها وهى : 

. التكلم والخطاب والغيبة » ويمكن أن تسمى ( الشخص)‎ ١ 

. الإفراد والتثنية والجمع » ويمكن أن تسمى ( العدد)‎ ١ 

التذكير والتأنيث» ويمككن تسميتها ( النوع) . 

4 التعريف والتدكير» ويمكن تسميتها ( التعيين)9 . 

أما الشخص» فلم يقع فيه ما يسميه النحاة ١‏ ضرورة شعرية» »غير ناذج ذكرها 
التعالبى على أنها من سئن العرب» واستشهد لما من القران الكريم مثل قوله عز وجل 
#والذين يكنزون الذهب والفضة ولاينفقونها فى سبيل لله#. 7" وتقدير الكلام: 
ولابنفقوب) . وقوله تعالى “9 وإذا رأوا تجارة أو هوا انفضوا إليها4. !4 وتقديره : انفضوا 
إليهم . * وعلى ذلك فليس يعد من الضرورة لو جاء فى الشعر . 

وأما النوع» فقد مر بنا عند الحديث عن ضرائر اللواحق الصرفية بوصف التذكير 
والتأنيث من المعانى الصرفية التى يعبر عنهما بلواحق خاصة . والذى ذكرناه هناك يغنى عن 
إعادته هنا . وقد أشرنا هناك إلى أنه يمكن أن يكون من مباحث المطابقة . 

وسوف نذكر.هنا أهم ما يعده النحاة ضرورة فى العدد والتعيين و*ما من وسائل المطابقة . 

: يعد النحاة من ضرائر المطابقة فى العدد» وصف المفرد بالجمع . « قال الشاعر‎ ١ 

كأن نسوع يمل حين ضمت حوالب غَررا ومى جياعا 
فقال -جياعاء وكان الوجه أن يقول : جائعا لأن المعى واحد » .(0) 


. 21919 أمن اللبس ووسائل الوصول إليه »د . تمام حسان 1717 ( حوليات كلية دار العلوم‎ )١( 
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والإخبار عن المفرد بالجمع مثل ما أنشد ابن السكيت : 
والساق منى باردات الدّير (1) 
ومن ذلك» « الإخبار عن الاثنين اللذين لايفارق أحدهما التحرء كا يخبر عن الواحد . 
من ذلك قول الشاعر: 
سأجزيك خذلانا بتضييعى ال هوى 2 إليك وما زاحف تقطر الدّما 
فقال : تقطر ولم يقل تقطران» لأن كل واحد من الخفين لا يفارق صاحبهء وقال 
ا 
وكأن بالعينين حب قرنفل أو سئبلا كحلت به فامهلت 
وكان الوجه أن يقول : كحلتا » فأفرد » لأمم لايفترقان؛ فالإخبار عن أحدهما يدل عل 
أنه يريد التثنية» . (0) ونلاحظ أن القزاز يقدم المسوغ الذى دفع بالشاعر إلى اطراح قرينة 
المطابقة» وهو تلازم الشيئين المتماثلين» حتى إن الإإخبار عن أحدهما ليعد إخبارا عن الآخر 
فى الوقت نفسه» وبذلك لايختل المعنى . 
ومن ذلك أيضا « أن يخبر عن الواحد منهما ( أى الشيئين المتماثلين) بالتثنية» كما قال 
الشاعر: 
وعين لها حدرة بدرة شقت مآقيهما من أخر 
فابتداً بذكر عين واحدة» ثم أخبر عن الاثنتين . وقال آخر 1 
تسائل يا بن أحمر من رأه أعارت عينه أم لم تعارا 
فلما استفهم عن الواحدة » عطف بالاثنين فى قوله أم لم تعارا) 7 
ولقد نقل الألوسى فى ضرائره عن أبى حيان والواحدى وصدر الأفاصل وابن الشجرى 
مايفيد أن العرب تعامل العضوين المتلازمين معاملة الواحد» وتعامل احدهما معاملة 
المثنى» وذلك لوضوح المعنى وعدم اللبس فيه 247. وقاس هذا الكوفيون وابن مالك إذا أمن 
اللبس20؟. وأجازه ابن فارس فى كل اثنين لابكاد أحدهما ينفرد(2. وقد أنشد سيبويه والمبرد : 


84 : إصلاح المنطق‎ )١( 
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الا 


ونبئت جوابا وسكنا يسبنى 2 وعمرو بن عفرا لاسلام على عمرو(١)‏ 

وقال الأعلم ١‏ أفرد يسبنى اكتفاء بخبر الواحد عن الاثنين»: 7" ولم يعده ضرورة . فأمن 
اللبس هو الذى سوغ مثل هذا. 

١‏ - ويعد النحاة من ضرائر المطابقة فى التعيين ( التعريف والتدكير)الإإخبار بالمعرفة عن 
النكرة فى باب كان . يقول سيبويه . « ولايبدأ بم| يكون فيه اللبس وهو النكرة . ألا ترى أنك 
لو قلت: كان رجل منطلقا أو كان إنسان حليماء كنت تلبس ؛ لأنه لايستنكر أن يكون فى 
الدنيا إنسان هكذا » فكرهوا أن يبدءوا با فيه اللبس ويجعلوا المعرفة خا لما يكون فيه هذا 
اللبس» وقد يجوز فى الشعر وفى ضعف من الكلام» حملهم على ذلك أنه فعل بمنزلة 
ضرب» وأنه قد يعلم إذا ذكرت زيدا وجعلته خبرا أنه صاحب الصفة على ضعف من 
الكلام» وذلك قول خداش بن زهير: 


فإنك لاتبالى بعد حول أظبئئ كان أمّك أم مار 

كأن سبيئة من بيت رأس يكون مزاجّها عسل وماءٌ 
وقال أبو قيس بن الأسلت: 

ألا من مبلغ حسان عنى أسحرٌ كان طبّك أم جنونٌ 
وقال الفرزدق : 

أسكرانٌ كان ابنّ المراغة إذ هجا تميم| بجوف الشام أم متساكرٌ 


فهذا إنشاد بعضهم . وأكثرهم ينصب السكران» ويرفع الآلخر على قطع وابتداء01") 
ويقول المبرد: ‏ واعلم أن الشعراء يضطرون فيجعلون الاسم نكرة والخبر معرفة» وإنما 
حملهم على ذلك معرفتهم أن الاسم واخبر يرجعان إلى شىء واحد» . 47) وأنشد ما أنشده 
سيبويه » وزاد عليه قول القطامى : 

قفى قبل التفرق يا ضباعا ولايك موقفٌ منك الوداعا(ة) 

وقد احتلف النحاة حول هذه الأبيات اختلافا شديداً» وعولج كل بيت منها غير معالحة 

الآحر. فبعض النحاة ذهب إلى أن هذا ضرورة» كما رأينا من سيبويه والمبرد والقزاز 


."61/١ : والمقتضب: 181/4. (5) تحصيل عين الذهب‎ . "617/١ : الكتاب‎ )١( 
.917/5 : 55؟. () المقتضب‎ 257/1١ ١ الكتاب‎ )5( 
,14/4 : السابق‎ )0( 


يننا 


كذلك (20, وبعضهم أنشد بعض هذه الأِيات بما يوافق القاعدة؛ فكان المازنى يروى بيت 
حسان « يكون مزاجها عسلا وماءٌ يريد : وفيه ماء» . (؟) وكان الزخشرى يرى أنه ١‏ من القلب 
الذى يشجع عليه أمن الإلباس» (". وتابعه فى ذلك ابن هشام» وذكر آراء أخرى فى هذا 
البيت» وأجاز ابن مالك ذلك ف الاختيار بشرط الفائدة وكون الذكرة غير صفة محضة!!؟) . 

وكل هذه الاختلافات مع وجود هذا فى القرآن الكريم فى قراءة عاصم ( وما كان 
صلاتّهم عند البيت إلا مكاء) 00١‏ وقد بسط ابن جنى الشرح فى إجازته0). ولا أود أن 
أستطرد بذكر ما قيل فى تخريج هذه الأثيات؛ فكل ذلك يعنى شيئا واحداء هو إظهار 
القاعدة سليمة غير مختلة . 

والذى أراه أن هذه الأبيات اطرحت فيها قريئة العلامة الإعرابية لأمن اللبس فرفع فيها 
خبر كان من أجل القافية. ويلاحظ أنه فى كل الأبيات لم يأت إلا فى القافية» قفنصب 
الئحاة الاسم على أنه خبر» وجعلوا الخبر اسماء حتى تطرد قاعدة رفع كان للاسم ونصبها 
الخير ولو جاء ذلك على حساب قرينة أخرى هى المطابقة. ولكن إذا علمنا أنهم 
أنفسهم قد سمحوا باطراح قريئة العلامة الإعرابية عند أمن اللبس» فليس غريبا أن تكون 
هذه الأبيات من ذلك القبيل . 


(ه )الربط : 
الربط من وسائل أمن اللبس فى الحملة العربية» وهو فيها متعدد الأدوات والأساليب . 

وقد مر بئا ذكر طائفة من إهدار أدواته سماها النئحاة ضرورة» كحذف الفاء التى تربط بين 
الشرط والجواب . وحذف الفاء الداخلة على خبر المبتدأ الواقع بعد أماء وحذف واو 
العطف . وهذه كلها من وسائل الربط فى الجملة . ولكن أبرز أدوات الربط فى العربية هو 
«الضمير؛» وهو الأصل - على حد تعبير النحاة ©9‏ فهو الذى يربط جملة الصفة 
بالموصوف» وجملة الخبر بالمبتدأ وجملة الصلة بالموصول» وجملة الخال بصاحبه» ويربط 
التوكيد المعنوى بالمؤكد » وبدل البعض والاشتمال بالمبدل منه» وغير ذلك» وهو على 
الإجمال يربط ما يتصل به با يعود عليه . 


)١(‏ انظر مايجوز للشاعر فى الضرورة: 7"9, 4٠‏ . () المقتضب : 4/؟9. 

(9) المفصل 585 . وانظر شرح المفصل » لابن يعيش : 4١/17‏ 460. والآراء والرواياث المختلفة . 
(5) انظر المغنى : ؟/ 95١ء 5٠١‏ . وانظر أيضا : 284/7 ,١49‏ 

(6) الأنفال : 6لا (5) انظر الملحتسب : 77/8/1١‏ . 

(0) انظر : المغتى : 5/5 .١١‏ 


8ه ؟ 


والذى يعنينا هنا أن نتعرض لما ذكره الئحاة من « ضرائر» فى الضميرء بوصفه وسيلة ربط 
فى الجملة» ويتمثل ذلك فى حذفه فى الموضع الذى لابد من ذكره فيه» أو إظهار المكنى به 
عنه فى الموضع الذى يحسن فيه ذكر الضمير» أو عوده على متأخر لفظا ورتبة . 

١_أما‏ حذف الضمير الرابط »فإنه يجوز فى مواضع كثيرة . ولكن هناك بعض المواضع 
عد النحاة حذفه فيها ضرورة . من ذلك ماذكره القزاز من أنه يجوز للشاعر « الإتيان بالفعل 
معرى من الضمر» وقبله اسم مرفوع بالابتداء » واطاء مصمرة مع الفعل ) وهو مثل 
قولك : زيد ضربت» وهذا لايكون فى الكلام» ولكن يكون فى الشعر عند الضرورة . ومنه 
ما أنشله سيبويه : 

قد أصبحت أم اليا تدعى على ذنبا كلّه لم أصنع 

فرفع كله ولا عائد فى أصنع 3 فكأنه أراد كله لم أصنعه» أو كله غير مصنوع . وكذا 
أنشدوا قول امرىّ القيس : 

فأقبلت زحفا على الركبتين فثوبٌُ نسيت ووب أجر(ا 
برفع الثوب وتعرية نسيت وأجر من العائد »كأنه يريد : نسيته وأجره. ومثله قول 
الآخحر؛ 

0 5 و م 
فيوم علينا ويوم لنا ويوم نسَاء ويوم نسّر 

فأضمر الحاء على قول من يجعله مفعولا على السع»ة فكأنه قال : فيوم نساؤه ويوم نسره 

ومن جعله ظرفاء أراد : فيوم نساء فيه ويوم نسر فيه 1 وكذا قول الآخر : 
ثلاث كلهن قتلت عمدا فأخزى الله رابعة تعود 

فأضمر الحاء أيضاً ورفع» .20 وإلى ذلك ذهب ابن جنى من قبل 27 . وقد قال سيبويه : 
اولا يحسن فى الكلام أن تجعل الفعل مبنياً على الاسم ولاتذكر علامة إضمار الأول حتى 
تخرج من لفظ الإعمال فى الأول»؛ ومن حال بناء الاسم عليه وتشغله بغير الأول حتى يمتنع 
من يكون يعمل فيه» ولكنه قد يجوز فى الشعر» وهو ١‏ ضعيف فى الكلام؛ . 47 وأنشد الأييات 


)١(‏ رواية الديوان : ١‏ فلما دنوت تسديتها فثوباً نسيت وثوبا أجر» . ويقول الطوسى: ١‏ ولو رفعت ثوبا لأصبت» 
تفممر الهاء. ديوان امرىْ القيس ١64‏ . ( تحقيق أبى الفضل) . 

(؟) مايجوز للشاعر فى الضرورة ؛ لوحة ؛ /ا" , 18. وانظر الكتاب : /١‏ ؛؛ . والمغنى : 129/7. 

(؟) انظر الخصائص : 31/7" . () الكتاب : /١‏ 17 14. 

(5)السابق نفسه . 


السابقة» وقال بعدها: « فهذا ضعيف والوجه الأكثر الأعرف النصب» . )١(‏ وقال القزاز: 
«وقد أنكر بعض أهل النظر هذاءولم يجزه فى كلام ولاشعرء وقال لاضرورة فى هذا لأن 
المنصوب بزنة المرفوع» فلو نصب لم ينكسر الشعر. وقال:كذا ينشده أكثر الناس 
منصوبا . ونحن لاندفع مارواه سيبويه على ثقته وعلمه مع قوله سمعناه من العرب 
مرفوعا(؟2». وقد اخختار الأعلم رواية الرفع وعلل لما وأخرج بعض هذه الأنِيات عن 
الضرورة9” , 

وإذا كانت العرب قد نطقت ببذه الأبيات على الرفع» وكان الرفع أقوى فى جانب المعنى 
- كا يرى الأعلم فالذى أراه أن ذلك ليس ضرورة على الإطلاق؛ لفهم المعنى وعدم 
اللبس فيه » وهذا ‏ على أية حال يقفنا على ربط مصطلح الضرورة بالقاعدة» لا 
بالاستعمال وقد « نقل عن ابن هشام أنه أجاز زيد ضربت ف الاختيار. « هكذا نقل أبو 
حيان » ونقل ابن مالك عن البصريين الجواز فى اللختيار»(: 4 ومن ذلك قراءة ابن عامر 
رك وغل الله الحسنى )»27 برفع ( كل) أى وكلهم والعائد محذوف(2 . 

؟- أما استعمال الاسم الظاهر فى الربط بدلا من الضمير» فقد ذهب القزاز والأعلم إلى 
أنه ١‏ ضرورة» » وضعفه سيبويه» (1) وأنشد الأنيات التى نقلها عنه القزاز. 9 على أنها من 
الضرائر» وهى قول سوادة بن عدى : 


لا أرى الموت يسبق الموت شىء 22 نخص الموت ذا الغنى والفقيرا 
وقول الجعدى : 

إذا الوحش ضم الوحش فى ظللاتها ‏ سواقط من حر وقد كان أظهر 
وقول الفرزدق : 

لعمرك ما معن بتارك حقه ولا منسىء معن ولا متيسر 


ويستعمل ابن جنى ذكاءه المعهود» فيرى أن سبب قبح هذه الأنيات قد يكون سببا فى 
حسنها تبعا للتأويل”6. و(قال الفارسى : ومن الناس من لايجيز هذ]) 21١!‏ , 

ويرى أستاذنا الفاضل على النجدى ناصف أن استعمال الظاهر فى الربط بدلا من 
الضمير قد يكون بقايا تاريخية لمرحلة من مراحل نمو اللغة وتطورها قبل أن تبتدى إلى 


.4 السابق نفسه . (؟) مايجوز للشاعر فى الضرورة : "ا‎ )١( 

() انظر تحصيل عين الذهب: 45/١‏ . (:) الممع: ١51/١‏ . 

(0) التساء: 96, (5)انظر : المغنى : ١59/7‏ . وانظر الإملاء: 7/1١‏ 197. 
(0) انظر الكتاب : .0/١‏ (8) انظر مايجوز للشاعر فى الضرورة: »4١‏ 57 . 


(5) انظر المخصائص : ؟/ 07, ومابعدها. (١1)الممع‏ : 807/١‏ . 


تون 


استعمال الضمير فى الربط . ويستند فى ذلك إلى ربط مراحل تطور اللغة بتدرج الطفل فى 
نموه. والطفل لايستطيع استعمال الضمير فى مراحله الأولى» ولذلك يستعمل الظاهر 
مكانه فيحدث 7 عن نفسه باسمه العلم لا بضمير المتكلم فى حداثة عهده بالكلام فيقول 
مثلا : « فيفى مم) يريد : فيفى تريد أن تاكل» . ويقول سيادته : « ولا نزال نرى فى اللغة 
أنواعا منها ( أساليب الربط بغير الضمير) إلى اليوم » قد تكون بقية من أساليب اللغةى 
العصر الذى نزعم أنها كانت فيه خخلوا من الضمير. وأشهر هذه الروابط اثنان: تكرار الاسم 
الظاهر؛ ثم الألف واللام». 2١(‏ ويسوق الأبيات التى سلفت شواهد له. وأبياتا وآيات 
غيرها منها قوله تعالى :8 وأصحاب اليمين ما أصحاب اليمين©. (') وقوله تعالى « الحاقة . 
ما الحاقة 4 7" ومنها قول المجئون : 
فيارب ليل أنت فى كل موطن وأنت الذى فى رحمة الله أطمه47) 

وقول عمر بن أبى ربيعة : 

٠‏ كم قد ذكرتك لو أجزى بلكركم يا أشبه الناس كل الناس بالقمرة) 

وما أرانى إلا موافقه فى هذا التفسير الذى يناسب تدرج اللغة وتطورها وفقا للمجتمع 
اللى تكون فيه . 

وأما عود الضمير على متأخر لفظا ورتبة فقد أجازه النحاة فى سبع مسائل» هى أن 
يكون الضمير مرفوعا بنعم أو بس ولايفسر إلا بالتمييز » أو يكون مرفوعا بأول المتنازعين 
المعمل ثانيهماء أو يكون مخبرا عنه فيفسره خبرو» أو يكون ضمير الشأن والقصة؛ أو يجر 
برب مفسرا بتمييز » أو يكون مبدلا منه الظاهر المفسر له(23. والمسألة السابقة هى التى وقع 
فيها خلاف النحاة فجعله الجمهور ضرورة» ) وأجازه الأتحفش وابن جنى وأبو عبد الله 
الطوال من الكوفيين والعلامة الرضى وابن مالك40) وهى إذا كان الضمير متصلا بفاعل 
مقدم ومفسره مفعولا به مؤخرا ومن شواهده - وهى كثيرة ‏ قول حسان بن ثابت : 

ولو أن مجدا أخلد الدهر واحدا من الناس أبقى محده الدهر مطعما 


. )1978 فلسفة الضمير (مذكرات لطلبة السئة التمهيدية للماجستير‎ )١( 


)١(‏ الواقعة : /ا7 . (") الحاقة: ١١‏ ؟7, 
(4) الدرر اللوامع : 514/١‏ . (0) الديوان : ؟5؟7. 
(5) انظر المغنى : 7/ 01١7‏ 3 64ل (0) انظر شرح المفصل : 71/1١‏ . 


(8) انظر السابق» وشرح الأشمونى وحاشية الصبان عليه : ؟/ ٠29‏ 55 . 


وقول الآخر: 
كسا حلمه ذا الحلم أثواب سؤّدد ورقى نداه ذا الندى فى ذرى المجد 

وقد بسط ابن جنى وجهة نظره فى المنصائص » فبين « أن تقدم المفعول قسم قائم 
برأسه» .217 فإذا تأخر المفعول» وعاد عليه الضمير المضاف إلى الفاعل المتقدم كان الموضع 
له وكأت الشاعر حين قال ؛: 

جزى ربّه عنى عدىّ بن حاتم 

إنا كان يقصد « جزى عدى بن حاتم ريه ؛ ثم قدم الفاعل على أنه قدره مقدما عليه 
مفعوله فجاز ذلك . ثم يقول أبو الفتح : « ولاتستنكر هذا الذى صورته لك ولابجيف 
1 عليبك» فإنه ما تقبله اللغة ولاتعافه» ولاتتبشعه) 0 

وقد أسلفنا من قبل أن ابن جنى فى هذه المسألة لايخالف مألوف موقفه من الشعر إذ إنه 
يعد كل ماجاء فى الشعر ضرورة ولو لم يضطر الشاعر إلى ذلك . والصحيح ‏ كما يقول 
الأشمونى ١‏ أنه خاص بالشعر لأنه لم يرد إلا فى شعر . 27 ولاداعى لتأويل النحاة . والذى 
أوقع الأحفش وابن جنى وغيرتما فى القول بجواز ذلك» هو كثرة الشواهد الشعرية من 
جانب» والخلط بين الشعر والنثر من جانب آخر. وهذا ‏ على أية حال من تأثير لغة 


الشعر فى القواعد العامة . 
د اد 5د 
حصاد هذا الفصل :0 


عرض هذا الفصل لأنواع « ضرورات الشعر » » وعالجها فى مباحث خاصة على طريقة 
تخالف طريقة النحاة »وأظهر أن بعض ماقال عنه النحاة إنه « ضرورة » إنما هو من 
خصائص لغة الشعر» وأوقفنا على أن الذى دعاهم للحكم عليه بذلك هو الخلط بين 
مستويى الشعر والنثر فى التقعيد. وحاول أن يثبت أن مصطلح ١‏ الضرورة» لابدل على 
مدلوله الحقيقىء عن طريق التنظير با فى القراءات القرانية» والحديث النبوى, 
والاستعمالات النثرية المختلفة » وأن هذا المصطلح أوجدته ظروف المنهج المعيارى الذى 
اتبعه النسحاة بالإضافة إلى الأسباب الاأحرى التى عرضنا لما فى الفصل الأول . كيا كشف لنا 


(١)الخصائص‏ : ١/198؟.‏ 1 (؟) السابق: .791//١‏ 
(") الأشمونى : ؟7/ "5 . وانظر : 7/ 59+ 50, 


مين 


أن بعض ما قيل عنه إنه ضرورة يمكن أن يكون آثارا تاريخية لمرحلة سابقة من مراحل تطور 
اللغة . كا أن بعضها يعد جذورا تاريخية لاستعمالات لمجية معاصرة . وأن عدم تنبه النحاة 
لتطور اللغة هو الذى دفعهم للحكم عليه بأنه ضرورة . وحاول ‏ كذلك ‏ أن يبين دور 
القرائن التى تتضافر فى الجملة لأمن اللبس » وأن أمن اللبس هو الذى يسمح بوجود بعض 
هذه الظواهر المتعددة الأمثلة؛ كما رأينا فى البنية والتضام والعلامة والرتبة والمطابقة والربط . 
وهذه الظواهر هى التى سأها النحاة ضرورة» أو اختلفوا فى ذلك على ما رأينا . وأنه لم يكن 
مكنا أن تسمح اللغة بوجود هذه الظاهرة إذا كان ثمة إخلال بالمعنى» أو محاولة الفهم 
والإفهام التى تنشد من كل حدث كلامى بين أبناء البيئة اللغوية(!" . 

وعلى أية حال » كان ما قدمناه فى هذا الفصل جزءا من موقفنا من تلك الظاهرة التى 
سميت فى النحو بالضرورة الشعرية. ولعل فى عرض آراء الدارسين المحدثين ما يؤيد 
ماذهبنا إليه وارتأيناه . 


رأى الدارسين المحدثين فيما يسمى بالضرورة الشعرية : 

, يتعرض لدراسة هذا الموضوع كثير من الدارسين المحدثين. وبعض من تعرضي له 
منهم لم يقصد إليه قصداء وإنما جاء رأيه فيه عرضا. ولست أعنى بالدارسين المحدثين من 
عرض للضرورة الشعرية بمفهوم القدماء» فذكر تعريفاتهم لحاء وتقسيمهم لأنواعهاء 
واكتفى بعرض نناذج لكل نوع منها بقصد التعريف بها دون علاج لحاء أو إبداء رأى فيهاء 
وإنما أعنى بالدارسين المحدثين أولئك الذين يضيفون للقديم رأيا جديدا يكشف منهجه؛ 
أو يصحح مساره ؛ أو يدعو لإعادة النظر فيه . 

ومن هؤلاء الدكتور تمام حسان الذى لم يعرض صراحة ( للضرورة الشعرية» وإنما عيض 
لنقد المنهج الذى ينتج اتباعه أمثال هذه الظاهرة2'9. وقد أحذ على النحاة القدماء أنهم 
درسوا مجموعة من اللهجات فى نحو واحد ١‏ ومن هئا جاءث شدة الاضطرار إلى التقسيم إلى 
شاذ ومطرد) . (")وعندما ذكر سيادته هذا المصطلح «الضرورة» لم يتناوله إلا على أنه مصطلح 


)١(‏ يرى بعض اللغويين أن مهمة السلوك الكلامى ليست مقصورة على توصيل الفكر أو التعبير عنهء وهم فى هذا 
يقصدون اللغة فى مفهومها الأعم . ونحن هنا بالطبع ‏ لانعنى بالحدث الكلامى إلا لونا معينا منه يقوم على 
وجود ثلاثة أطراف فيه : متكلم» ومستمع ومعنى يراد توصيله عن طريق اللغة. (انظر : علم اللغةد. محمود 
السعران: 84 ء 86 ءدار المعارف .)١19557‏ 

(')انظر : منهج النحاة العرب») و تمام حسان ( حوليات كلية دار العلوم لا 1). 

(؟) مناهج البحث فى اللغة : 77 . 


خاص بمستوى معين لا يعد خطأ» ولكنه ١‏ صواب فى موضعه وإن لم يسمح به فى 
الاستعمال العام» . (١وهو‏ يرمى من ذلك إلى وجوب الفصل بين المستويات» لأن «التراكيب 
الشعرية لا تتفق مع تراكيب اللغة العادية بسبب ١‏ الضرورة» وحرية الرتبة وغيرعما12"7. 

ويمكن القول إجمالا بأنه على أساس فهمنا منهج أستاذنا الدكتور تمام واقتناعنا به » 
عالجنا ظاهرة الضرورة الشعرية» وجعلنا حكم النحاة بالضرورة مظهرا من مظاهر معيارية 
القاعدة» كما عابنا كثيرا من أنواع الضرورة فى ضوء التطبيق لنظريته التى أشرنا من قبل إلى 
أنه صاحبهاء وهى ١‏ تضافر القرائن وإهدار بعضها عند أمن اللبس229. 

وأما أستاذنا الدكتور إبراهيم أنيس ٠‏ فإنه الوحيد بين المحدثين الذى عالج « الضرورة 
الشعرية» فى مباحث عقدها لذلك فى كتابيه « موسيقى الشعر» و«من أسرار اللغة». 
وخلاصة رأيه أن الضرورة الشعرية ١‏ وصمة وصموا بها الشعر العربى عن حسن نية 
منهم) .2147 ويقول « ولست أعرف أمة من الأمم تصف شعرها بمثل هذا الوصف » أو 
تصمه بمثل هذه الوصمة. وما كان أغناهم عن مثل هذا لو أنهم بحثوا الشعر وحده 
وخصوه ببعض الأحكام التى يجب أن تترك للشعراء وحدهم ٠‏ يتخذون منها مايشاءون 
ويهبملون منها مايشاءون» فإذا شاعت فى شعرهم ظاهرة من الظواهر» ونسج على منواها 
الكثرة الغالبة منهم» عدت حينئل من خصائص الأسلوب الشعرى» . 22 ويرى أن النحاة 
لو تركوا التعبير بالضرورة إلى تعن آخر كأن يقولوا مثلا: إن الشاعر يحرص على موسيقى 
شعره كل الخرص» ولا يعبأ به| قد يار: بعل خنيق هل الوييقى بن عالانة الام التاري 
فى الكلمات لكان مثل هذا القول أقرب إلى ما ندعو إليه 237. ثم يلخص سيادته رأيه قائلا : 
«نحن ‏ إذن - ننظر إلى تلك الضرورات المستقبحة على أنها أثر لأأحد الأمور الآتية : خطأ فى 
الرواية » أو اختلاف اللهجات العربية» أو الصنعة العروضية . ويجدر بمن يعرض لبحث 
شواهدها فى ثنايا كتب النحو أن يعالجها فى ضوء هذه الأمور الثلاثة» . 2 ونحن ‏ وإن كنا 
نوافقه على الأمر الثانى » على ماسنعرض له فى الفصل التالى ‏ لنا موقف آخر مما سياه سيادته 
الخطأ فى الرواية سوف نعرضه فى الفصل التالى» ولا نوافق سيادته كل الموافقة على التفسير 
ا إذلم يسق له غير مثال واحد هو قول الشاعر : 


لنعم الفتى تعشو إلى ضوء ناره طريف بن مال ليلة الجوع والخصر 


. 0١ السابق: ص‎ )9( .0١ : منهج النحاة العرب. د . تمام حسان‎ )١( 

(*) عالجج أستاذنا الدكتور تمام هذه النظرية فى كتاب له بعنوان : ( اللغة العربية : مبئاها ومعناها) . 
(4) من أسرار اللغة : 5؟"ا, (0) السابق نفسه . 

(6) السابق: 31 (0) موسيقى الشعر : 598 . 


نا 


فهو لا يستريح لأن المراد بابن مال هو ابن مالك. ويقدم سيادته لذلك تفسيرين 
أحدهما : أن الراوى قد ضل السبيل فى رواية مثل هذا البيت . وثانيها أنه يحتمل أن الناظم 
أنشد البيت جاعلا الاسم مالك مشكلا بالسكون ثم تصرف فيه العرضيون. والتفسير 
الأول يجعل الصنعة العروضية داخلة تحت ١‏ خطأ الرواة» » والثانى لايخرج البيت عن 
««ضرورة؟ . والتفسير الذى نراه لمثل هذا البيت أنه يخضع لاستعال الشعر للأعلام عل 

مارأينا قبل . 

وقد كان أستاذنا الدكتور كيال بشر واضحا فى بيان رأيه فيها يسمى بالضرورة الشعرية 

وإن كان لم يعرض له قصدا . يقول ١‏ إن الضرورة الشعرية ‏ فى نظرنا ‏ ليست من باب الخطأ 
كا يظن بعض الئاس . . إنها فى رأينا تجىء على وفاق قاعدة جزئية تختلف مع القاعدة التى 
سموها قاعدة عامة» أو تجىء على وفاق مستوى لغوى معين. وهذا كله فى نظرنا - 
صحيح فى بابه» ويعتد به فى بابه كذلك » وهذا يعنى بالضرورة أن له أصلا واقعيا فى الحال 
أو فى الماضى» وهذا مانود إثباته وتأكيده». )١(‏ وإنى أوافق سيادته إجمالا على كل ماقاله 
غير أنى أعترف بأنى لم أفهم تمام الفهم مايعنيه سيادته بالمستوى اللغوى المعين » هل يقصد 
به انفراد الشعر بمستوى حاص ؟ إننى أرجح ذلك لأن النحاة قالوا إن الضرورة بامها الشعر. 

وهناك بعض الباحثين الذين نظروا للضرورة على أنها المشجب الذى يعلق عليه كل بيت 
لابتفق مع قواعدهم . فيقول أحدهم عن الضرورة إنها: « هذه العلة النهائية للنحاة حين 

تعييهم الحيل فى استجلاب علة منطقية» 27١‏ ويقول آخر عن مذهب الجمهور فى 

ا الوكأنى بأصحاب المذهب الأول قد وسعوا فى مدلول الضرورة» وأطلقوها دون 
قبد؛ لتكون سيفا مصلتا » وسلاحا يشهرونه فى وجه كل بيت يخالف قواعدهم ويعجزون 
عن تخريجه فيجدون المخلص فى هذا الوصف السهل يلقونه دون نظر أو تفكير) .27 ومن 
الواضح أن هذين الباحثين يتفقان فى جعل الحكم بالضرورة مهربا 0 
اقرف شور لش ايا وإن كان الباحث يقصر كلامه على رأى الجمهور فحسب. 
ومدلول قوله ‏ الذى نخالفه فيه أنه يقبل فهم ابن مالك للضرورة» ومايترتب عليه من 
القول بوجود «ضرورة» فى اللغة ٠‏ وقد رأينا أن ابن مالك لايلغى وجود الضرورة على 
الإطلاق . وخلاصة القول أن هذا الباحث يؤمن بوجود مايسمى ضرورة على مذهب ابن 
مالك؛ ونحن لانفرق فى الحكم على هذه الظاهرة بين مارآه ابن مالك» أو غيره وسوف 
يتضح رأينا هذا عند تناول السليقة اللغوية فى الفصل التالى . 


. 155 : (؟) دراسات فى النحو »د . طه عبد الحميد‎ .١١6 دراسات فى علم اللغة : ؟/‎ )١( 
(؟) البحث اللغوى عند العرب ده أحمد مختار عمر ؛ /ا7,‎ 


الفص ل الرابع 
الضرورة العرنة 
فى إطارالاوجات ويهرد الروابإت والسلِيةم اللغوية 


توطئه الفصل : 

فى هذا الفصل» نتناول ثلاثة مباحث» هى : تعدد اللهجات والضرورة» وتعدد 
الروايات والضرورة» والسليقة اللغوية والضرورة. وقد يُظن للوهلة الأولى؛ أن ليس بين 
هذه المباحث الثلاثة رباط يسوغ جمعها فى فصل واحد» ولكن نظرة فيها قليل من أناة 
وريث» تدرك أن الوشيجة بينها قوية» والعروة وثيقة . ذلك أن بعض ماسمه النحاة ضرورة 
شعرية كان كما رأينا فى الفصل السابق ‏ استعمالا لحجياً لقبيلة من القبائل التى اعترف 
النحاة بفصاحتها . غير أن هذا الاستعمال لم يوافق قاعدة من قواعد النحاة» فاثروا فى هذه 
الحال ألا يعدلوا من القاعدة» أو يفصلوا بين الشعر والنثرء ويجعلوا لكل مستوى من 
المستويات قواعده اللخاصة التى تصف الاستعالات اللغوية له دون مجاوزة هذا الحد. 
ولكنهم خلطوا بين اللغة المشتركة التى عليها مدار التقعيد» وبين غيرها من اللهجات 
المختلفة للقبائل التى تستعمل ف المخاطبة اليومية وشئون الحياة» ولم يدركوا أن اللغة 
المشتركة قد تكونت خصائصها من جزئيات حمعتها من لمحات مختلفة) وأصبحت هذه 
الجزئيات لبنات فى صرح كيان جديد هو اللغة المشتركة» التى نزل بها القرآن الكريمء وقيل 
مها الشعر» واستعملت ف المحافل العامة وأسواق الشعر والخطابة . 

ولقد كان النحاة يدركون أن اللهجات العربية مختلف بعضها عن بعض» ومع ذلك 
درسوها فى إطار واحد لم يدركوا خصائصه على الوجه الأمثل » ولذلك كانوا يرجعون بعض 
استعالاته إلى لمجاته الأصلية» إما هروبا من تفسيره والتقعيد له وإما رغبة فى إباحته 
والقياس عليه؛ والنسج على منواله. وحينما وجدوا المادة اللغوية التى كان عليها أكبر 
العبء فى التقعيد » كما سنرى فى الفصل الخامس » وهى الشعر» تختلف روايتها من 
صورة لأخرى » أرجعوا بعض أسباب ذلك إلى اختلاف اللهجات» وقالوا إن الراوى يروى 
الشعر وفقاً للهجته الخاصة . ووجد بعضهم فى تعدد الروايات مهرباً من تفسير ماقيل عنه 
إنه ضرورة إذ اكتفى بالرواية المطردة مع قاعدته » وخطأ الأحرى. ولما كان القول بأن 
الراوى يروى حسب لهجته الخاصة ينطوى فى جوهره على الإيمان بالسليقة اللغوية التى 
يرون أن العربى مفطور عليها» ولايستطيع عنها حولاء ولامبا بدلا» كان لامعدل لنا عن بيان 
مانراه فى ذلك » وعلاقة هذا كله بها سماه النحاة ضرورة شعرية» لنقف بعد هذا على حقيقة 
أمرها. هل هى صواب أو خطأ ؟ ثم من الذى يحكم بالتصويب أو التخطئة؟ هل هم 
النحاة أو أبناء البيئة اللغوية؟ ومن هناء كانث المباحث الثلاثة التى نتناولها فى هذا 


الفصل . 


ام 


أولا : تعدد اللهجات والضرورة الشعرية 


جرينا فى الفصل السابق على عدم اعتداد كل ما كان لحجة لقبيلة معيئة ضرورة» إذا 
وجد فى الاستعمال الشعرى . والمعروف أن النحاة لم ينسبوا معظم الاستعالات اللغوية إلى 
أصحابها» ولم يحددوا البيئة اللغوية التى يستقون منها مادتهم العلمية تحديدا دقيقاء غاية 
الأمر أنبم فضلوا بعض القبائل على بعضها الآخر؛ لأمور تخضع لمعيار ذاتى يختلف من 
شخص لآلحر» وهو الفصاحة. كا كانت محاولة طرد القاعدة النحوية وراء كثير من 
الأحكام التى أطلقها النحاة على بعض الاستعالات اللهجية كالرداءة؛ والضعف» 
والضرورة وغير ذلك. ولقد كان من الممكن أن يكون هذا التصرف مقبولا لو أمبم قصروا 
التقعيد النحوى على لغة القرآن الكريم وحده بوصفه ممثلا للغة المشتركة بين العرب جميعا. 
ولكن الواقع أننا رأيناهم ينكرون بعض الاستعمالات القرأنية فى قراءة الجماعة: فضلا عن 
القراءات الأحرى» كا رأينا فى الفصل الأول » بحيث لايمكن أن يفسر هذا السلوك إلا 
بالولاء للقاعدة وحدها؛ ومن هنا وجب عليئا أن نناقش سلوكهم تجاه اللهجات المختلفة . 


اللغة واللهجة واللغة المشتركة : 

أصبح من أوليات الدراسات اللغوية »أن هناك فرقا بين ثلاثة أشياء: اللغةء 
واللهجة» واللغة المشتركة أما اللغة فهى المثل الأعلى الذى يبحث عنه ولايمكن العثور 
عليه . « إنها قوة فعالة لايستطاع تحديدها إلا بالمدف الذى تتجه نحوه. هى حقيقة بالقوة 
لاتخرج إطلاقا إلى حيز الفعل» وصورة لاتصل أبدا إلى الاستقرارة )١١.‏ وهى ١‏ الصورة 
اللغوية المثالية التى تفرض نفسها على جميع الأفراد فى مجموعة واحدة2(0. وعلى هذا فاللخة 
« ظاهرة إستاتيكية» . 7 ولذلك قال علاء اللغة ١‏ إن اللغة مستودع صامت»6. 0 وهى 
«نظام رموز صوتية مخزونة فى أذهان أفراد الجماعة اللغوية». 0*) والوحدات التى تتكون منها 


(1) السابق نقسة . 


للق اللغة . فندريس 755175 , 
(5) السابق: 146 ( نقلا عن فيرث) . 


(؟) اللغة بين المعيارية والوصفية »د . تمام حسان : 184 . 
(0) دور الكلمة فى اللغة : "5 . س . أولمان ( ترجمة د . كال يشر ) 


اللغة أى الجهاز اللغوى المتعدد الأجهزة « هى القسم من أقسام كل جهاز من هذه 
الأجهزة» كالحرف من الجهاز الأبجدى ٠؛‏ والصيغة من الجهاز الصرف » والباب من الجهاز 
النحوى» وهلم جرا» . 2١١‏ وهذا التعريف ينطبق على كل لغة . 

أما اللهجة فهى « طريقة من طرق الأداء اللغوى يتوخاها المتككلم فى ظل حالة اجتاعية 
خاصة» .7" وهى ظاهرة ديناميكية» . 27 ووحدتها التى تتكون منها هى احملة المفيدة إفادة 
تامة؛ 47 بحيث تكوّن 9 مجموعة الصفات اللغوية التى تنتمى إلى بيئة خاصة ويشترك فى 
هذه الصفات جنيع أفراد هذه الببعة(25) ٠‏ ودراسة اللغة لايمكن أن تتم إلا عن طريق دراسة 
اللهجة» وتتكون اللهجات عن طريق عاملين رئيسين يعزى إليهم| تكون اللهجات فى 
العالم » وهما : 

. -الانعزال بين بيئات الشعب الواحد‎ ١ 

, )3 الصراع اللغوى نتيجة غزو أو هجرات‎ - ١ 

ومن المعروف أن كل لغة من لغات العالم تتكون من مجموعة من اللهجات . بينها 
جهات شركة فى الكثرة الغالبة فى الكليات؛» ومعانيهاء ومعظم لاسن التى نخضع ها بئية 
هذه الكلمات» وتركيب الجمل بحيث يتسنى الفهم والإفهام بين أبناء اللغة الواحدة9"©, 
كما كان عليه الحال بين القبائل العربية المختلفة؛ إذ «لم تكن لمسجات القبائل البدوية 
بالجزيرة العربية بعيدة الاختلاف من الوجهة اللغوية؛ بحيث لايمكن التفاهم حتى بين 
القبائل المتباعدة بعضها عن بعض فى السكنى والجوار) . 

أما اللغة المشتركة؛ فهى تقوم « على أساس لغة موجودة .-حيث تتخل هذه اللخة 
الموجودة لغة مشتركة من جانب أفراد مختلفى التكلم» وتفسر الظروف التارضية تغلب هذه 
اللغة التى اتخذت أساسا » وتعلل انتشارها فى جميع مناطق التكلم الممحلى المختلفة)(5) وهى 
المجة أظهرتها الظروف على اللهجات المجاورة».0'بحيث تلتقى فيها مجموعة من 
الظواهر اللغوية التى تيسر اتصال أفراد البيئات المختلفة بعضهم ببحض وفهم ماقد يدور 


.1817 : اللغة بين المعيارية والوصفية : 15 . (0) السابق‎ )١( 
. ١86 : السابق: 1815 . (4) انظر السابق‎ )9( 
.15 : فى اللهجات العربية» د. إبراهيم أنيس‎ ( 

(1) السابق: ١؟‏ » وما بعدها. وقارن باللغة بين الفرد والمجتمع :مه 

0) انظر : فى اللهجات العربية : 75١‏ »وما بعدها, 

(8) العربية : يوهان فك : ا (9) اللغة :.4ا؟, 
(١٠)اللغة‏ :سم 


لمن 


بينهم من حديث فهما يتوقف على قدر الرابطة التى تربط بين هذه اللهجات'(2 ؛ «ويهذا 
السبب حق لهنرى سويت]57*66 617مع11 أن يقول : إن اللغة الفصحى هى اللغة التى لا 
يستطيع السامع أن يحكم على المنطقة التى ينتمى إليها متكلمها»9" . 


العربية الفصحى هى اللغة المشتركة قبل الإسلام وبعده : 

وقد كانت العربية الفصحى فى الجاهلية هى اللغة الأدبية المشتركة بين قبائل العرب وهى 
التى سميت خطأ ١‏ باللهجة القرشية»» وهى «تسمية خاطئة تماما»»7" إذ إنها « لم تكن 
لحجة قريش وإنما كانت لغة العرب)197؟ . 

وقد استمدت اللغة العربية الفصحى نخصائصها من جميع اللهجات العربية الأخرى» 
لأسباب سياسية ودينية وثقافية واقتصادية مختلفة نتيجة لالتقائها ‏ فى الأسواق والحج 
والمجامع الأخرى وفى الغارات والحروب» وأيام العرب» والرحلات التجارية» . (*) وقد بين 
أبن فارس كيف أن لهجة قريش أفادت من اللهجات الأحرى عن طريق وفود الحج وغيرها 
فكانت قريش ١‏ إذا أتتهم الوفود من العرب تخيروا من كلامهم وأشعارهم أحسن لغاتهم 
وأصفى كلامهم . (7)كما بين ذلك الفارابى فى نصه المشهور ولذلك كانت هى اللهجة التى 
ارتكزت على كثير من خصائصها اللغة المشتركة التى يفهمها كل عربى . ويستعملها فى 
شعره وخطابته» ( لينال إعجاب سامعيه ولايكون موضع سخريتهم وهزئهم» . 2 فإذا عاد 
إلى أهله تكلم بلهجتهم ؛ لأن ( اللهجة الفصحى لم تكن تدخل فى الحياة اليومية للعربى 
العادى إلا بمقدار » وأن اللهجة اليومية لأى عربى كانت لحجة قبيلته الخاصة)(). ومن 
هنا فإننا نفهم ما وصف به النحاة خلو لهجة قريش من العنعنة والكشكشة » والكسكسة» 
والتلئلة» وغير ذلك من الصفات اللهجية » على أنه وصف للغة المشتركة التى قيل بها 
الشعر الجاهلى» ونزل بها القران الكريه!ة) . وعلى ذلك فإن إنكار الشعر الجاهلى القائم 
على دعوى أنه لايمثل اللهجات المختلفة للقبائل العربية2"7» قد ببى أساسا على عدم 


.51١ : انظر : فى اللهجات العربية : 15 . (1) اللغة بين الفرد والمجتمع‎ )١( 


(*) اللغات السامية : نولدكه : لال . (4) اللغة بين المعيارية والوصفية : 1817 . 
(5) اللغة بين المعيارية والوصفية : 7 . وانظر اللغة بين الفرد والمجتمع ؛ /الا »وما بعدها. 
(5) الصاحبى : 737 . () فى اللهجات العربية : 4١‏ . 


(8) اللغة بين المعيارية والوصفية : 159 . 
(9) انظر : مجالس ثعلب .٠١١‏ وسر الصناعة: 4/١‏ ؟7: 70 . والخصائص : 7/ ؟؟ . والصاحبى : 74. 
()انظر : فى الأدب الجاهلى» د . طه حسين : 1١١‏ ( ط 4 دار المعارف ) . 


51١ 


إدراك كامل للظروف اللغوية للجزيرة العربية قبل الإسلام» إذ « يمكن للمرء أن يظن أن 
لغة الشعر كانت على الأقل بالنسبة لمعظم العرب لغة فنية مصنوعة» وأن بعض القبائل 
اتخذت لغة القبائل الاحرى لغة للشعر » وأن ذلك كان يناسب الشعراء الرحالة الذين 
يتكسبون بالفن» . )١(‏ وذلك لأن هذا الشعر يستعمل لغة موحدة كما يقول نولدكه » ويجدر 
بنا أن نشير إلى أن « شعراء العربية اليوم يتكلمون بلهجات متعددة شتى ويعيشون بها فى 
ديارهم وأقطارهم» لكنهم فى الشعر يستعملون الفصحى المشتركة» ولسنا مع ذلك نتكر 
أشعارهم » أو يريبنا منها أنبا لاتمثل هجاتهم الإقليمية المختلفة)( , 


خصائص اللغة المشتركة مستمدة من اللهجات المختلفة : 


إن اللغة المشتركة التى بها نزل القرآن الكريم””2» وقيل بها الشعر الجاهل لم تنشأ من 
فراغ» وإنها استمدت خصائصها من اللهجات المختلفة فى أرجاء الجزيرة العربية. ١‏ فهى 
لغة فنية قائمة فوق اللهجات ٠‏ وإن غذتبها جميع اللهجات7؟2 ». والدليل على ذلك أن 
القرآن الكريم اشتمل على استعمالات لهجية لهذه القبائل المتعددة تختلف قلة وكثرة حسب 
شيوع الاستعبال فى اللغة المشتركة. وقد قام أحد الباحثين الجحادين بإحصاء يبين عدد 
استعمالات كل لهجة فى القرآن » ويعنينا منه أن القرآن الكريم بوصفه ممثلا للغة الأدبية 
المشتركة »قد وردت فيه استعالات لقبيلة تميم » والحسجاز ؛ وقريش » وأسل» وفيس » 
ونجدء وهذيل» والمدينة» ومكة؛ وطيىء»ء وعقيل» واليمن» وسليم ؛ وكلبء وجمير» 
وكنائة» وربيعة» وسفلى مضرء وكلاب» وبكر بن وائل وعامر» وتبامة» وأزد شئنوءة» 
وبلحارث بن كعب» وعذرة» ودبير» وبنى مالك» والعالية» وضبة» وهوازن» وبلعنر 
وكعب» وبنى القين» وغنم» وبنى صباح, و#مدان» وفقعس» وبرابر مكة وسودانهاء وبنى 
الصعدات» والحيرة» وأكلونى البراغيث”*»؛ ولخمء ونجران» وفزارة » وأزد السراة» 
وحوران» وكندة» وغسان» وأزد عبان » والنخغ ‏ ويربوع » وخلعم» وزبيد وبنى الهجيم ) 
ومراد» والأزد» وجذام » ورحنيفة» والأنصار» وهجرء وعكل ؛ وغطفان» وتيم» والعرب 
العاربة(2. ومجموعها أربع وستون لهجة تجمع بين لمجات الأماكن والقبائل وهى تهدم 
)١(‏ اللغات السامية : 6/ . وانظر : ضحى الإسلام : ؟/ 5 8ك 767, . 
(؟) لغتنا والحياة د. عائشة عبد الرحمن: .5١‏ () انظر :ف اللهجات العربية: 4١‏ . 
(5) تاريخ الأدب العربى : كارل بروكلمان: 57/١‏ ( ترجمة د. النجار) . 
(4) هذه تسمية للهجة وليست تسمية لأصحابهاء وقد سا|ها ابن مالك ١‏ يتعاقبون فيكم ملائكة! وقد حكى بعضص 
النحاة أنها لغة طيئ » وقال بعضهم إنها لغة أزد شنوءة. ( انظر الأشمونى: 58/7) . 
(6) انظر : لحجة القرآن الكريم بين الفصحى ليجات القبائل» للدكتور علم الدين الجندى ( حوليات كلية دار 
العلوم )1910/0:-195٠‏ 


دين 


قائمة الفارابى المشهورة ١‏ والملاحظ أن هذه اللهجات الفصحى تقرب إلى كل لهجة عربية 
فتكون أدنى إليها من غيرها من اللهجات. وإنا كانت قريبة منهاء لأن بعض عناصر 
تركيبها ملاحظ فيها. فالفصحى لكوما لغة العرب جميعا تم نموها فى المجتمع العربى فى 
عمومه لا فى قبيلة بعينهاء وتقبلت فى نموها عناصر من جميع اللهجات حتى بدت قريبة 
إلى كل لهجة0(" , 

ومعنى ما تقدم أن الشعر ‏ كذلك بوصفه مستوى من مستويات اللغة المشتركة ‏ كانت 
تتردد فيه أصداء هذه اللهجات المختلفة» لا على أنبا من لهجة الشاعر الخاصة» بل على 
أخبا من عناصر اللغة المشتركة » التى تتكون جزئياتها من استعمالات لهجية متنوعة . وعلى 
هذا فإنه لايصح الاعتماد على الشعر فى تصوير خصائص لجة ما تصويرا كاملا. وغاية 
الأمر أنه يمكن لنا أن نعرف جزئية من جزئيات الاستعال العام للهجة ما عن طريق 
الشعرء ولايتعين أن يكون الشاعر الذى جاء فى شعره هذا الاستعمال اللهعجى من القبيلة 
صاحبة هذا الاستعمال. ولعل هذا يفسر لنا ذلك التضارب الذى نجده فى كتب اللغة 
والنحو؛ ا ا 0 راي وهو فى الحقيقة لم 

يعمد إليه» إلا أنه سائغ فى عرف اللغة المشارك 3» كيا استعمل أ بو النجم وهو من قبيلة 
عججل مانسب إلى بكر بن وائل من تسكين عين الثلاثى المكسورة» فى قوله : 

لو عضر منها المسك والبان انعّص؟ (9) 


ولعل هذا يفسر لنا اختلاف نسبة اللهجة إلى قببلتين أو أكثر» إذ تنسب مرة إلى قبيلة 
الشاعر» ومرة أخرى إلى القبيلة التى تسرب هذا الاستعمال منها إلى اللغة المشتركة . 


وجود استعمال لهجى فى اللغة |المشتركة : 

ليس معنى ما تقدم أن كل استعمال لهجى فى الشعر أيا كان نوعه؛ يعد من خمصائص 
اللغة المشتركة ؛ إذ إن الشاعر لايستطيع مهما بلغ من الحذق فى إجادة اللغة الأدبية المشتركة 
أن يتخلص اما فى شعره من تأثير لمجته الخاصة . ولابد أنه كان يتسرب بين الحين والأتحر 
إلى شعره بعض خصائص لحجته اليومية» التى يستعملها فى حياته العادية مع أبناء قبيلته . 
وقد يكتب لهذا الاستعمال اللهجى الخاص الشيوع والانتشار» فيصبح من خخصائص اللغة 
المشتركة؛ وقد يقتصر استعاله على هذا الشاعر وحده؛ فيبقى موسوما بالتفرد» وعدم 


000 تمام حسان‎ ٠ اللغة بين المعيارية والوصفية : د‎ )١( 
"57 (؟) انظر : تحصيل عين الذهب» للأعلم الشنتمرى ؟/لمه؟ . وشرح شواهد الشافية للبغدادى‎ 


الشيوع . وبهذا نستطيع أن نفسر بعض الظواهر المنفردة التى ليس لما نظائر كثيرة فى اللغة 
الأدبية المشتركة. وأمثال هذا النوع ماخرجت عليه بعض القراءات القرآنية التى وصفت 
بالشذوذ » وما وصفه النحاة بأنه ضرورة شعرية . 

وهذه الظاهرة » وأعنى بها اجتماع استعمالات من لحجات مختلفة فى كلام عربى واحدء 
قد أولاهها ابن جنى اهتماما كبيراء فعقد لها عدة فصول فى خصائصه. وتناوبها فى أماكن 
ختلفة(١2؛‏ وضرب لا أمثلة متعددة كقول يعلى الأزدى : 

فظلت لدى البيت العتيق أخيلهو ومطواى مشتاقان له أرقان 

( فهاتان لغتان أعنى إثبات الواو فى أخيلهو وتسكين الحاء فى قوله : له؛ لأن أبا المعسن 
زعم أنها لغة لأزد السراة» . (') فتفسير هذا أن الشاعر وجد هذين الاستعالين فى اللغة 
المشتركة التى ينظم بها شعره» ولكن النحاة لعدم اطلاعهم على جميع خصائص اللغة 
المشتركة اعتدوا قول هذا الشاعر فى تسكين هاء له من أشد الضرورة9؟ , مع ورود قراءات 
قرآنية بها : 40 (ونادى نوح ابنه وكان فى معزل)”*2 وقوله تعالى : (إن الإنسان لربّهُ لكنود)70 © . 

من أجل ذلك لايصح التسليم بكل ما قال عنه النحاة إنه ضرورة ؛ لأن الذى دفعهم إلى 
ذلك فضلا عن منهجهم فى تفضيل بعض اللهجات على بعضها الآخر » كما رأينا فى 
الفصل الأول20_ هو عدم اطلاعهم على كثير من الاستعمالات اللغوية للغة المشتركة. وقد 
هاجمهم ابن مالك هذا السبب نفسه ثانى وعشرين مرة80) فى كتابه ( شواهد التوضيح 
والتصحيح » وكذلك الشهاب الخفاجى فى شرحه لدرة الغواص (5). ومن قبل هاجمهم أبن 
جنى » وأتبمهم بأنهم ) ضعف نظرهم» وخفت إلى تلقى ظاهر هذه اللغة أفهامهم» 3 
لأنهم جمعوا أشياء على وجه الشذوذ عندهم, على ١‏ أن أكثر ذلك وعامته إنما هو لغات 
تداخلت فتركبت» . )١١(‏ وهذله اللغات التى تداخلت فتركبت» هى الخصائص التى تتكون 
من مجموعها اللغة المشتركة . 


. 744/١ وانظر المحتسب:‎ . 50٠١/١ انظر : الخصائص * . 4لا" 2.840 (5)السابق:‎ )١( 

9) انظر : المقتضب : 74/1١‏ /753, (؟) انظر : المحتسب : "707/١‏ والهمع : .09/١‏ 

(0)سورة هود : 17 , (0) العاديات : 5 . 

1 وأنظر أيضا : المفاضلة بين اللهجات فى النحوء د . محمد عيد ( حوليات كلية دار العلوم )181٠‏ . 

(8) انظر على سبيل المثال صفحات 6 ا ل ا ا 
ات فا ا لطر ل ال 

(5) انظر على سبيل المثالء صفحات : /ا, 44, ٠١6‏ , 

.9/0/١ الخصائص:‎ (0 


ان 


اللهحاث فى ١‏ الضرورة الشعرية» : 

لانريد أن نعيد هنا ما أوضحناه فى الفصل الأول من موقف النحاة من القبائل الممختافة . 
وسوف يكون حديثنا هنا تطبيقاً لما قرروه هم أنفسهم من أن اللهجات على اختلافها حجة» 
ولايجوز رد إحدى اللهجات بلهجة أخرى ,2١(‏ بناء على أن هذه المخصائص اللهجية مظهر 
من مظاهر اللغة المشتركة التى قبلها العرف اللغوى» وأقرها. وعلى هذاء فلسنا نوافق 
سيبويه فى وصفه إحدى اللهجات بقوله : « وهذه لغة رديئه. ٠‏ إنها هو غلط».('2 وقوله 
الوهو قليل خبيث»)70) أو قوله « وقد بلغنا أن قوما من أهل الحجاز يحققون نبىء وبريكة 
وذلك قليل ردىءكء 247 أو قول ابن جنى : « وهذه لغة شاذة") ) أو قوله عن بعض 
اللهجات: إنها «لغة ضعيفة مرذولة غير متقبلة)(21 أو قول ابن الأنبارى: « فهى قراءة 
شاذة جاءت على لغة شاذة لبعض العرب»» 7"'أو قول السيوطى عن بعض اللهجات إنها 
«لغة قليلة20. كما لانوافق ابن جنى على أنه يجوز للعربى أن يستعمل لهجة أخرى إن 
احتاج إلى ذلك فى شعر أو سجع فحسب(32 . فقضّر ذلك على الاحتياج للشعر أو السجع 
غير مقبول من وجهة النظر اللغوية» لأنه ما دامت هذه الاستعمالات من خصائص اللغة 
المشتركة ؛ فلا يجوز حظر استعالها فى مواضع» وإباحتها فى مواضع أخرى. وكذلك لا 
نوافق بعض الباحثين فى قوله: « والواجب إهدار هذه اللهجات التى تكلم بها قوم 
بأعياهم: فقد عد القدماء ما جاء من نظائرها لحن 220 لأن الذى أملى على بعض 
القدماء قولهم بهذا إنما هو محاولة طرد القاعدة» ولأننا ينبغى ألا نتابعهم معصوبى العيون 
فى كل ما قالوه » ولأن دراسة اللهجات أمر له خطره فى كشف أسرار اللغة . 

لقد نظر الئحاة إلى اللغة على أنها وحدة واحدة» وم يفرقوا بين اللغة المشتركة ولم يفرقوا 
كذلك ‏ بين الشعر والنثر؛ ولذلك أباحوا فى المسألة الواحدة صرفا أو نحوا عدة أوجه؛ 
لايمكن تفسيرها إلا على أنبا لمجات وفدت على اللغة المتزكة » وأعمل النحاة حينئذ إرجاع 
كل استعمال إلى أصل لمجتهء ولم يبينوا ما إذا كان هذا الاستعمال أو ذاك استعمالا عاما أى 
قبلته اللغة المشتركة» وأصبح جزءا من خصائصهاء أو خاصا بمعنى أن قائله ينفرد به ولم 


)١(‏ انظر الخصائص : ؟/ .٠١‏ (؟) الكتاب : ؟//781. 
(؟) السابق: /١‏ 194. (:)السابق : ؟/ ولاا. 
(0) سر الصناعة : /١‏ ؟1؟7. (5)السابق: ١/١ه,‏ 
(9) الإنصاف : 177/97 , (8) المع : 594/7. 


(9) انظر الخخصائص ؛ /١‏ 9/5, 7/7 17. 
)١١(‏ دراسة نظرية تطبيقية فى علمى الصرف والعروض: القسم الأول : الاد. محمد بدوى المختون . 
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من “لمان كأن يذكروا للعلّ : تسعة استعالات هى : 00 3 0 ولغن» 55 
وعن » ولغل» وغل ) وعل 3 ويعللوا هذا بكثرة الاستعمال (1) 5 

ولكنهم ‏ مع ذلك يحاولون أحيانا رد الاستعمال إلى لسجته ‏ دون بيان ما إذا كان عاما أو 
خاصا أيضا ‏ فيصرحون حينا باسم أصحاب هذه اللهجة» ويكتفون حينا بالقول بأنها 
«لغة/؟ وذلك حينم| يكون فى هذا الاستعمال مخالفة لقواعدهم » ى] فعلوا فى قول الغرزدق : 

فأصبحوا قد أعاد الله نعمتهم إذ هم قريش وإذا ما مثلّهم بشر 

حيث أعمل ( ما ) مع تقدم خبرها على اسمها("2. وهذا ينقض قاعدة لديهم وهى أن 
وجوب تقديم الاسم على الخبر فى هذا الباب شرط لرفع الاسم ونصب اشر فقالوا حينئل 
عن قول الفرزدق إنه شاذ. » وقيل غلط سببه أنه تميمى » وأراد أن يتكلم بلغة أهل الحجازء 
وم يدر أن من شرط النصب عندهم بقاء الترتيب بين الاسم والخبر. وقيل مؤول (2 . وقيل 
نصب على الحال لأنه صفة لبشر. وقيل ظرف والتقدير: وإذ ما مكائهم بشر أى فى مثل 
حالمم. 47) ونسب المبرد نصب ( مثلهم) إلى الدحويين» ووصفه بأنه خطأ فاحش وغلط 
00.0 وكان الواجب عليهم أن يصححوا القاعدة بدلا من كل هذا الاضطراب؛ أو 
يضعوا قاعدة جزثية» وخاصة أن شعر الاستشهاد كله لايمثل إلا لمجة واحدة هى اللغة 
الأدذبية المشتركة . 

من هنا نجد أن تصريحهم أحيانا بنسبة اللهجة» أو قولهم بأن تعبيرا للهجة كان سلاحا 
ذا حدين ؛ أحدهما يعنى أن هذا خارج عن نطاق اللغة الفصحى» ويكفى الاقتصار فيه 
على السماع . يقول ابن يعيش ١‏ وقولنا فى اللغة الفصحى احتراز عما روى عن بعض بنى 
أسد غضبانة وعطشانة فأللحق النون تاء التأنيث». () والآحر يعنى أن هذا استعمال عربى 
فصيح يجوز القياس عليه لأن ١‏ كل ما كان لغة لقبيلة قيس عليه» . 7(" والذى دفع إلى هذا 
التناقض هو فقدان المنهج المحدد» والاعتماد على الأمور الذاتية» والخصومة والحدال بين 
النحويين من جانب ورعاية اطراد القاعدة من جانب آخر . 

وإذا نحينا اللجاجة والذاتية فى دراسة اللغة» ونظرنا إلى اللغة من خلال اللغة نفسها لا 
من خلال القواعد» فإننا نعد كل ما كان لهجة استعالا سائغا مقبولاء معترفا به من أبناء 


.748/١ : (؟) انظر : الأشمونى‎ .178 .17//١ : انظر : الإنصاف‎ )١( 
. الأشمونى)‎ (7148/١ : السابق نفسه . (؟) شرح الشواهد للعينى‎ )( 
. 51/١ : انظر المقتضب : 191/5,. (”)شرح المفصل لابن يعيش‎ )6( 


,167 /١ : المزهر‎ )7( 


لذن 


البيئة اللغوية التى قيل فيها النص » وم تعترض عليه. وإذا كان فى الشعر؛ فهو من 
حصائص اللغة المشتركة » وإن أهمله النحاة لأن الشعر مستوى من مستويات اللغة الأدبية 
المشتركة» وعلى ذلك سوف نجد ما قال عنه النحاة إنه ضرورة مقسم من هذه الزاوية إلى 
قسمين نسبوه إلى أصحابه» وقسم اكتفوا بالقول عنه بأنه لحجة أو على حد تعبيرهم - 
«لغة1؛ دون أن يصرحوا بأصحاب هذه اللغة أو اللهجة» وهذه نماذج من كلا النوعين : 


أولا : نهاذج طجية ما نسبوه إلى أصحابه : 

١‏ إلحاق الفعل علامة تثنية أو جمع إذا كان الفاعل اسم ظاهرا مثنى أو جمعا عده بعض 
الئحاة ضرورة. ''؛ وذلك لحجة يقول سيبويه . « واعلم أن من العرب من يقول: ضربونى 
قومك؛ وضربانى أخواك . . . وهى قليلة».7') ويعبر عن هذه اللغة بأنها لغة « أكلونى 
البرافيث ». وحكى بعض النحويين أغبا لغة طبىء» وبعضهم أنها لغة أزد شنوءة», 7 
وهم احى من اليمن» .57 وبعض النحاة أنكر هذه اللخة©© . 

؟- حذف واو الجماعة من الفعل ٠‏ والاكتفاء عنها بالضمة لحجة لبعض العرب ١‏ وهى 
فى هوازن وعليا قيس70 . 

“1 إسكان وسط الثلاثى المكسور والمضموم عده المرزبانى ضرورة2"9 » « وهى لغة بكر 
ابن وائل وأناس كثير من تميم)(. 

؛ ‏ عدم حذف حرف العلة من الفعل الناقص المجزوم . « الجمهور على أنه ختص 
بالضرورة ؛ وقال بعضهم إنه يجوز فى سعة الكلام وإنه لغة لبعض العرب»2) وإنما تثبت فى 
حزم على لغة طبئ ١١!‏ » وبعض بنى عبس وبعض بنى حنيفة100 , 

4- نسكين عين ( مع ) قبل عنه إنه ضرورة . 7 وفى التسهيل إنه لغة ربيعة» وقيل إنه لغة 


ُ (ككع) ' 


.1 /6 : وانظر شرح المفصل‎ .15/١ : (؟) الكتاب‎ ٠. 77 انظر : مايجوز للشاعر فى الضرورة : لوحة‎ )١( 


() شرح الأشمونىي: 48/7 . (4) حاشية الصبان على الأشموني : 148/7 . 
(6) انظر مايجوز للشاعر فى الضرورة: 57 . (5) معانى القرآن للفراء : 4١/١‏ . وانظر اهمع : .68/١‏ 
(/9) انظر ؛ الموشح : 1410 (8) الكتاب : 9/ 701 , 


(9 )المع : /١‏ 57 . وانظر اللسان : )٠١( 2.7814 /7١‏ انظر : الموشح : “. 
(١١)انظر‏ : معانى القرآن » للفراء : 1519/5 , )١(‏ شرح درة الغواص ٠‏ للشهاب الخفاجى : 57 . 


1 


” تسكين الواو والياء من هو وهى لغة قيس وأسد(١‏ . 
/ تشديد الواو والياء من هو وهى لغة همدان(" . 
8 إبدال السين تاء؛ عده القزاز ضرورة مثل قول الشاعر : 
ياقاتل الله بنى السعلات عمرو بن يربوع شرار النات 
غير أعفاء ولا أكيات9) 
ويقول السيرافى : إنها فى خيبر والنضير”؟)» وبعضهم قال إنها فى بنى تقيه0* . 
4 -إسكان هاء الضمير فى الوصل لغة أزدالسراة 29 . 
- نقل حركة الحرف الأخير فى الوقف إلى ماقبله عده المبرد ضرورة . (") وهو فى لهجة 
البعض بنى تيم من بنى عدى 0( , 
١١‏ -الجزم بأن » يرى النحاة أنه ضرورة» و( ذكر بعض الكوفيين وأبو عبيدة أن بعضهم 
يجزم بأن» ونقله اللحيانى عن بنى صباح من ضبة)17) , 
١‏ - إسكان أواخر الكلمات بإسقاط العلامة الإعرابية لغة بن تميم . 2٠١0‏ وعلى وفاقها 
جاءت قراءة أبى عمرو بن العلاء . 
١١‏ -إثبات ألف أنا فى الوصل من لغة يم وبعض قيس وربيعة .21١(‏ 
١ 5‏ -إسكان عين جمع المؤنث التى حقها أن تفتح لغة لبعض قفيس52١2,‏ 
١‏ -_حذف النون من ( مِنْ ) من لجة خثعم وزبيد17©. 
5 -إبدال الياء ألفا فى سائر الكلام؛ فتقول فى أعطيت : أعطات» وفى دُهى دها : 
عذّه بعض النحاة ضرورة!14) » وهو لهجة طيئئا١1)‏ , 


, 16/١ : انظر الهمع‎ )( .758/7١ : واللسان‎ . 5١/1١ : انظر الهمع‎ )١( 

(*”) مايجوز للشاعر فى الضرورة : ١‏ . و انظر النوادر 1١1‏ . () انظر: شرح السيرافى : /١‏ 7159. 
(6) انظر ؛ تفسير القرطبى 759( الشعب ) وانظر سر الصناعة : ١1/7 /١‏ . 

(5) انظر الخصائص : .1/١ /١‏ والمحتسب : .897/١‏ 0) انظر : الكامل : 7/ 21501 3537. 
(8) الكماب : ؟//781. ( المغنى : 7/١‏ 59؟. 

.,1184/١ : المحتسب‎ رظنا)0١(‎ 

(١١)انظر‏ : ارتشاف الضرب ١ . 177١‏ والقرطبى 154 ؟ (الشعب) . 
)١١‏ انظر المحتسب : )١1( ,657/1١‏ أنظر فى اللهجات العربية : 178 , 
)١5(‏ انظر : مايجوز للشاعر فى الضرورة: 24١‏ 87 . 
)١16(‏ أنظر السابق . والإنصاف 04 . وشرح شواهد الشافية 48 . 


لا 


١‏ - إبدال الوا ألفا فى سائر الكلام كذلك مثل : ترقوة وعرقوة» فيقال فيه : ترقاة 
وعرقاة « وحكى أن ذلك لغة طيئ أيضا ». ١(‏ وعليه جاء قول الشاعر : 


بنيتى سيدة البنات عيشي ولا نأمن أن تماتى 
18 إبدال الياء المشددة جيما ف الوقف عده بعضهم ضرورة9؟) » وهو للىمجة بنى 
عل , 


184 تصحيح عين مفعول الثلاثى الأجوفيعده الميرد ضرورة!؟؟؛ وهو من لغة تيه ©, 
فك المدغم» يعده النمحاة ضرورة وهو من لغة أهل الحجاز(؟) . 


ثانياً : نباذج لهجية مالم ينسب إلى أصحابه : 

: حذف الياء من آخخر الاسم المنقوص من غير المنون » مثل قول شفاف بن ندبة‎ ١ 

عدهٌ سيبويه ضرورة 7١‏ وقال الجوهرى: هذه لغة لبعض العرب يحذفون الياء من 
الأصل مع الألف واللام . فيقولون فى المهتدى : المهتدء كما يحذفونها مع الإضافة)20 . 

؟ - الإشباع فى الاسم والفعل لم يعده صاحب اللسان ضرورة؟ إذ ( قال أبو بكر : 
العرب تصل الفتحة بالألف» والضمة بالواو» والكسرة بالياء» .40 وقال ابن فارس عن 
الاختلاف ف الريادة نحو أنظر وأنظور: 0 وكل هذه اللغاث مسمأة منسوية إل 
أصحابها»:(1) وجعل ذلك مظهراً من مظاهر الاحتلاف فى لغات العرب . 

الجزم بل عده بعضهم ضرورة» وقيل « بل هو لغة لقوم فيطرد عندهم فى 
الكلام»0 ١‏ . 


(١)انظر:‏ ماجوز للشاعر فى الضرورة : م .وشرح شواهد الشافية :مة. 


() انظر الكتاب : ؟/ 7588 . وشرح الشافية: ؟/ 7581 . (1)انظر المقتضب : .1١7031١1/١‏ 
(0) انظر سيبويه : ؟/ 57 7, والمنصف: .7857/1١‏ () انظر الخصائص : /١‏ 16؟ . ومابعدها, 
(/؟) اللسان: يدى) وانظر شرح السبرافى: 1 

(4) اللسان: /5١‏ الت لالز دلا (9) الصاحبى : 2371 ؟7. 


(١1)الهمع:‏ 14/1. وانظر المغنى : .714/١‏ 


احلض 


- إثمال أن وعدم النصب بها . قال عنه ثعلب : ١‏ هذه لغة تُشبه ب(21. وعده الفراء 
من قبل 7 صوابا) 259 . 

5 حكى اللحيانى عن بعض العرب أنهم ينصبون بِلَّمْ » وقال فى شرح الكافية إن 
النتصب بها لغة0). ويجزم به السيوطى47) . 

5 -لى قول الشاعر: 

نحن بئو ضبة أصحاب القَلج نضرب بالسيف ونرجو بالفّرجٌ 

« قال الدمامينى ف شرح المغنى : إن فتح اللام إتباعا لفتح الفاء ضرورة»؛ وهو من عدم 
الاطلاع فإنه بفتحتين لغة أصلية فيه)00©. 

لا حكى بعض النحاة أن صرف جميع ما لا ينصرف لغة لبعض العرب(2 , 

4 إسقاط حركة الإعراب من الاسم المتقوص ١‏ أجازه أبو حاتم السجستانى فى الاختيار 

4 فى الذى والتى لغات» منها تشديد الياء فيهما أو حذفها. « قال أبو حيان: ومن 
ذهب إل أن ما ذكر من التشديد والحذف بوجهين خاص بالشعرء فمذهبه فاسد» لأن 
أئمة العربية نقلوها على أنها لغات جارية فى السعة)(9 . 

٠‏ - ويقولون الخامى والسادى .» للخامس والسادس . وقل عد بعضهم ذلك ضرورة 
ا(والسادى : السادس فى بعض اللغات) . (3) وتقول « جاء فلان نخامسا وخاميا؛ وسادسا 


وساد يا وسنت 107 
-١‏ استعمال (١‏ الأش,) أفعل تفضيل بدلا من ( شر ) « قال الجوهرى : إنها لغة 
قلشلة:)!01, 


حلاف الران والناء من (هرهئ) ننه 9 نكاما انار 0170 


. 15/1 : وانظر الضرائر :79/7 . (؟) معانى القرآن» للفراء‎ ."4٠ مجالس ثعلب‎ )١( 

() الأشمونى : 8/6 . وانظر المغنى : ١//1١؟.‏ (4) انظر: -حاشية الصبان على الأشمرنى: 8/5. 
(6) شرح درة الغواص للشهاب الخفاجى : /الا. () انظر : المخصائص : 35/7 . والطمع : ١//؟,‏ 
(0) الشمع : /١‏ 67. 


(8) الهمع: /١‏ لا 8 . وانظر الإنصاف: ؟/ 2996 1"945, 

(9) اللسان :.-ج 99/1١9‏ . وانظر : ج )1١( .784 747" /7١‏ إصلاح المنطق ل» ابن السكيت: 1١؟,‏ 
(11) شرح درة الغواص : 55. )١(‏ انظر الهمع: ,1١5/١‏ 

)١7(‏ انظر اللسان : 7/9١‏ 55"؟, 


رون 


٠‏ إثبات الياء فى تثنية (يد) وادم»» فيقال فيهم| يديان ودميان. عده بعض النحاة 
ضرورة .1 وهو لغة لبعض العرب تعامل يدأ على أنها اسم مقصور فتقول فيها يدا مثل فتى 
وتثلي: عل هذا : يديان0؟ , 

4 تحريك عين فُعُل بالضم كقوله : 

وف الأكف اللامعات سُورٌُ 

قال عنه سيبويه إنه ضرورة2©”7؛ وكذلك ابن جنى والرضى . 247 وقد ١‏ حكى أبو زيد: 
رجل جواد وقوم جود وجود .. قال : ورجل قوول من قوم قؤل906 . 

6 إبدال تاء التأنيث هاء وإسكاءها فى الوصل لغة لبعض العرب حكاها الفراء9) , 

وإذا كان فى إهمال نسبة هذه اللهجات إلى أصحابباء أو التردد أحيانا فى نسبتها بين 
قبيلتين » داعية إلى التشكك فى أمر هذه اللهجات» فإننا نؤكد أهها صحيحة» وأنها تمثل 
استعمالات لهجية مختلفة » سواء نسبت إلى أصحابها أم لم تنسب ٠‏ ولكثنا فى الوقت نفسه 
نرى أن هذه الاستعمالات اللهجية مادامت قد وجدت فى الشعر فهى مظهر من مظاهر 
اللغة المشتركة» وأن النحاة قد قصرت قواعدهم عن شموها فوسموها بالضرورة . والدليل 
عل ذلك ورود هذه الاستعمالات الموسومة بالضرورة ف القران الكريم وقراءاثه المتعددة التى 
وسعت أربعا وستين لمجة مختلفة من اللهجات العربية» وبعض أصحاب هذه القبائل بمز. 
أبعدهم النحاة عن دائرة الاستشهاد . ولذلك حينها فوجئوا بوجود ظواهر لمجية لهذه القبائم 

فى القراءات القرانية : يتورعوا عن الطعن فى هذه القراءات» وعدوا ماجاء فيها ضروره 
أحياناً» فوقعوا بذلك فى تناقض مؤداه القول بالضرورة فى غير الشعر؛ وفى 0 الكريم 
نفسه . وهذا ماسوغ لنا أن نعد الضرورة مظهرا من مظاهر المعيارية فيها سبق وأن نصف 
هذا المصطلح بأنه خال من المدلول الحقيقى له . 


الضرورة والقراءات القرآنية : 
سوف ذ نكتفى هنا بإيراد نماذج من تلك التى حكم عليها النحاة فى الشعر بأنها ضرورة 
ونغبت مقابلها من القراءات القرانية مايناظرها فى الاستعمال2 : 


(1) انظر شرح المفصل » لابن يعيش : 5/ 2٠.151‏ 727) انظر السابق» ولسان العرب ,01/7١‏ 


(؟) انظر الكتاب : ؟/759, (5) انظر : شرح شواهد الشافية : :111١‏ ؟؟1١.‏ 
(6) شرح شواهد الشافية : ؟١١.‏ (5) انظر: شرح شواهد الشافية : .11١‏ 


() ما أهملت فيه الإشارة إلى اسم المصدر» فهو من كتاب المحتسب لابن جنى 1 
ارون 


حون 


الاستعمال الذى وصفه النحاة 
بالضرورة 


سيروا بنى العم فالأهواز منزلكم 
ونبر تيرى فلا تعرفكم العرب 


كأن سبيئة من بيت حم 
يكون مزاجها عسل وماء 
فأنت من الغوائل حين ترمى 
ومن ذم الرجال بمنتزاح 


فم| سودتنى عامر عن وراثة 
أبى الله أن أسمو بأم ولا أب 


كأن أيديبن بالقاع القرق 


وما كل مبتاع ولو سلف صفقه 


نظيره من القراءات القرانية 


قراءة أبى عمر : ( يعلمّهم 
الكتاب) ٠ 4/١‏ البقرة 14 ٠‏ وقراءة 
الحسن ( أو يحدث لهم ذكراً) ساكنة 
الغاء ؟/ 4م طه*١١1.‏ 

قراءة أبى عمرو : ( فتوبوا إلى 
بارئكم ٠ 4/١)‏ البقرة :60 ٠‏ أبوزيد : 
«(بل ورسأنا لديهم يكتبون) ١٠١9/١‏ 
النخرف 8١‏ . 

قراءة عاصم ( وما كان صلاتهم 
عند البيت إلا مكاء) 7/8/١‏ الأنفال 
:1 570. 

قراءة الحسن 1 (مُثكاء) بزيادة ألف 
يوسف: 3١‏ 


قراءة الحسن ( أو يعفو الذى) 
ساكنة الواو ١١6 /١‏ البقرة: 5919 . 
وقراءة طلحة بن سلييان ( أن يحبى 
الموتى) 47/7" القيامة : 0٠+‏ 


قراءة أبى عمرو (ثانى اثنين) 
١‏ التوبة: .4١‏ 

قراءة أبى عمرو (فى قلوبهم مرضص) 
ساكنة الراء /١‏ "0 البقرة: ١١‏ وقراءة 
ابن محيصن (أمْنة نعاسا) بسكون 
الميم١/‏ 717 آل عمران: 1655 . 


الاستعمال الذى وصفه النحاة 
بالضرورة 


ألا لا بارك الله فى سهيل 
إذا ما الله بارك فى الرجال 


الحافظو عورةٌ العشيرة لا 
يأتيهم من ورائهم نطفٌ 


من حيثم| سلكوا أدنو فأنظور 


ومن يق فإن الله مَعْه 


ورزق الله مؤتاب وغاد 


2000 ١ 
أعاليها مر الرياح الئواسم‎ 


نظيره من القراءات القرانية 


قراء أبى عبد الرحمن اليهانى ( فأنا 
أول العبدين 7 7/ /61؟ الزخرف: 81 . 
را مالك بن دينار ١‏ فاقعدوا مع 
الخلفين) بغير ألف 598/١‏ التوبة: 
3١‏ . وقراءة أبى رجاء ( وأطعمرا القّنع) 
71/١‏ الحج .٠6‏ وقراءة طلحة بن 
مصرّف ( وهذا مَلِحْ أجاج) ١‏ 
فاطر: ,١7‏ 

قراءة ابن أبى إسحاق والحسين » 
ورويت عن أبى عمرو ( والمقيمى 
الصلاة) بالنصب؟/ 2١‏ الحج: 776. 


قراءة امسن ) سأوريكم دار 


. ١56 الأعراف‎ 758 /١ الفاسقين)‎ 


قراءة أبى عبد الرحمن السلمى ( ألم 
بأ إلى الملة) ساكنة : 718/١‏ البقرة : 
5 . وقراءته أيضا ( ألم تز كيف فعل 
ربك) ساكنة الراء ”/ 9/7" الفيل ١:‏ . 


قراءة أبى العالية: ( لاتنفع نفسا 
إيوانها) بالتاء 1557/١‏ وشواهد 
التوضيح 85 الأنعام : 158 . 


رضن 


الاستعيال الذى وصفه النحاة 
بالضرورة 


كو عات واكف ل 
ابن الحواري العالى الذكر 


قد أصبيحث أم الخيارٍ تدعى 


عل ذنبا كله م أصنع 


إن الفقير بينا قاض حكم 
3 
أن ترد الماء إذا غاب النَجم 


لولا فوارس من قيس وأسرتهم 
يوم الصليفاء لم يوفون بالجار 


فيه روائع من إنس ولا جانٍ 


نظيره من القراءات القرانية 


قراءة الحسن ( بخمسةٌ آلاف) 
0 أل عمران: 6؟١.‏ وقراءة 
الأعرج ومسلم بن جندب وابن الزناد 
(ياحسرة على العباد) ساكئة الحاء 
يس: 06 


قراءة الأعمش: ( واستوت على 
الجودى) خفيف /١‏ 87 هود: 44 . 


قراءة يحبى وإبراهيم والسلمى 
(أفحكمٌ الجاهلية يبغون) بالياء ورفع 
الميم ١١1١ /1١‏ المائدة: 600 


4 
قراءة الحسن ( وبالنجم هم مبتدون) 
"87 التحل: .1١‏ 


قراءةطلحة ( فإما تَرَيْن) ؟/ ؟* 
مريم: ١51؟.‏ 


قراءة الزهرى ( والدوابٌ) شفيفة 
الباء 76/5 الحج : 14. 


الاستعيال الذى وصفه النحاة 
بالضرورة 


مثل القنافذ هداجون قد با متك 
نجران أو بلغت سؤءاتم هجرٌ 


مثل الفراح نتفث حواصلة 


فقلت له عطَّارٌ هلا أتيتنا 


بنور الخزامى أو ببخوصة عرفج 


لعمرك ما أدرى وإن كنت داريا 


شعيث بن سهم أم شعيث بن منقر 


على ما قام يشتمنى لثيم 
كخنزير تمرغ فى دمان 


ف! بقيت إلا الصدورٌ الجراشع 


نظيره من القراءات القرآنية 


قراءة طلحة بن مصرف (وقالوا 
أساطير الأولين اكتتبها) ١١1/7‏ 
الفرقان: 6. 

وقراءة على وابن عباس والسلمى 
والشعبى ( قَذّروها تقديرا) البحر 
المحيط 7417/8 الإنسان : 15 . 

قراءة بديل بن ميسرة ( ما إن مفاتحه 


لينوء) بالياء ؟/ ١57‏ القصص: 75 . 


قراءة أبى جعفر ( قل رب احكم 
بالحق) 7/ 7٠١‏ الأنبياء : .١١7‏ 


قراءة ابن محيصن والزهرى 
(أنذرهم) ؟/ 3١6‏ يس : ٠‏ . وقراءة 
يحيى والأعرج وشيبة وأبى جعفر 
وصفوان بن عمرو ( إذا متنا) بغير 
استفهام 718١/7‏ ق: . 


قراءة عكرمة وعيسى (عا 
يتساءلون) 4077/7" النبأ : .١‏ 


قراءة الحسن وأبى رجاء والجحدرى 
وقتادة وعمرو بن ميمون والسلمى 
ومالك بن دينار والأعمش وابن أبى 
اماق ١‏ لاثرق” إلا شدكنيم) 
9/ 56؟ الأحقاف: 756 . 


الاستعمال الذى وصفه النحاة 
بالضرورة 


أبا الموت الذى لابد أنى 
ملاق لا أبالك تخوفينى 


بلال خير الناس وابن الأخير 


فاذهب فم بك والايام من عجب 


زج القلوص أبى مزاده 


كنواح ريش حمامة ندجدية 
ومسحت باللئتين عصف الإثمد 


نظيره من القراءات القرآنية 


قراءة نافع ( قال أَتحاجُونى) 
الأنعام : 4 و(أفغير الله تأمرونى ) 
الزمر: 54 القرطبى : 7416 ١؟لاه‏ 
كماد 

قراءة أبى قلابة ( سيعلمون غدًّا من 
الكذاب الأشي) 94/7؟ القمر: 75. 

قراءة حمزة الزيات» وإبراهيم 
النخعى وقتادة ويجحيى بن وثاب 
وطلحة بن مصرف والأعمش ( واتقوأ 
الله الذى تساءلون به والأرحام) 
الأنصاك" ؟ 8/9 السام ا 5 


قراءة ابن عامر 0 ) 1 أولادّهم 
شركائهم) شرح السيراى 5557/١‏ 
الأنعام: /18 , 

قراة حفص والجماح” : من بهد الله 
فهو المهتدٍ ومن يضلل فلن تجد له وليا 
مرشدا) الكهف: ١7‏ . 


هل لنا بعد ذلك أن نعد هذه الاستعمالانت التى لما نظائر فى القراءات القرآنية ضرورة ؟ 
وهل لنا أن نخطئ هذه القراءات كما فعل بعض النحاة» أو نقول عنها إنها أيضا ضرورة؟ 

إن عدم عناية النحاة وجامعى اللغة باللهجات» وخخصائص كل منها على حدة» وعدم 
تحديد مستوى اللغة المدروسة هو الذى دعاهم إلى هذا المسلك الذى ناقشناه فى الفصل 
الأول . « وهذا ماجعلنا نحس دائ| بفجوة فى معلوماتنا عن اللغة العربية» ونعجز عن فهم 
بعض النصوص العربية التى وردت عفوا فى ثنايا الكتب» والتى عللها علماء اللغة با 
يسمونه الشذوذْ. وما كان يملا هذه الفجوة . ولا يوضح تلك الأمثلة الشاذة ا يسمونها 
إلا معرفتنا بتلك اللهجات العربية الأحرى . ومن هنا نلمس كم أتعبنا هؤلاء العلماء 
وأضاعوا علينا من الفوائد) . )١(‏ لأنهم جمعوا اللغة من مستويات مختلفة دون تحديد » 
فسألوا الصبيان والمجانين والمخلطين7؟2 » ومن الشعر والنثر والاستعمالات اليومية واللغة 
الأذبية وغير ذلك . لقد قروا أن اللغات كلها حجة» وأن ما كان لغة لقبيلة قيس عليه » 
وأن القرآن الكريم يجوز الاستشهاد بمتواتره وشاذه؛ وأن الدراسات النحوية واللغوية ‏ 
تقم إلا لخدمة القرآن الكريم؛ ثم هم مع ذلك يعدون ماجاء من هذه اللهجات الفا 
لقواعدهم ضرورة ‏ كا رأينا- ويصفون بعض القراءات القرانية بالشلوذ » وقد حأاول ابن 
جنى ‏ مثلا - أن يخرج كثيرا من هذه القراءات على أبيات تعد من الضرورة وعلم ينف عن 
هذه الأبيات صفة الضرورة ؛ فوقعوا فى تناقض معيب . 

والذى نخلص إليه فى ضوء ما أسلفناء أن ماجاء فى الشعر مما عده النحاة ضرورة » 
ليس إلا خحصائص طجية تسربت إلى اللغة الأدبية المشتركة التى تغذيها جميع اللهجات» 
فأصبحت بذلك جزءا منها . وقد قصرت قواعد النحاة عن شموها» فنسبوها إلى أصحابها 
حيناء واكتفوا بالقول بأنها « لغة قوم» حينا آخر ؛ هروبا من عدم اتساقها مع القاعدة التى 
يريدون لما الاطراد ٠‏ وبعض هذه الاستعمالات قد يكون من لحمجة الشاعر الخاصة.» وم 
يستطع التخلص منه. وتحقيق هذه المسألة يحتاج إلى دراسة مستويات الشعر نفسه. فأما 
ماقاله الشاعر لينشده فى الأسواق العامة التى كانت تعقد لهذا الغوض» وليسمعه 
مستمعون من قباكل متعددة )» وما نال شهرة خاصة كا معلقات وغيرهاء وماجاء من شعر 
المختارات كالمفضليات والأصمعيات مثلا » فينبغى أن يقبل بكل مافيه من خصائص على 
أنه يمثل اللغة الأدبية المشتركة » ولا يكون هناك معنى لإرجاع ظاهرة فيه إلى قبيلة 


.44 : اللغة والنئحىو د. حسن عون‎ )١١( 
. ط صبيح)‎ (84 /١ : والمزهر‎ ./8/١ : انظر : المنصائص‎ )5( 
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معينة أو لهجة خاصة إلا التنبيه على مصدرها فحسب, لا على أنها يجب أن تخرج عن إطار 
اللغة الفصمحى . وأما ماجاء فى شعر المناسبات القبلية المحددة كالترقيص والمداعبات ‏ 
وأغلب ذلك من الرجز الذى لم يقصد ‏ فهو الذى يمكن أن تلتمس فيه بعض مظاهر 
اللهجة التى قيل بهاء على أن تكون هذه الخصائص اللهجية نفسها خاصة بمستوى 
الشعر إن لم تؤيدها استععالات نثرية . وبذلك» نرفض حكم النحاة بالضرورة على مأ قيل 
عنه إنه ١‏ لغة » لأمرين : 

أوهما : أن هذا الاستعال قد يكون من خصائص لجة معينة » ولكنه تسرب إلى اللغة 
الأدبية المشتركة وقبلته وصار بذلك جزءا من تكوينها العام . 

ثانيهها : أن هذا الاستعمال قد يكون من خصائص لهجة معينة ول تقبله اللغة المشتركة 
فتفرد به الشاعره ولا يصح حينئذ أن نفرض لهجة على أخرى» أو نردها بها على أنه فوق 
هذا كله لايصم الاعتماد على الشعر فى تصوير لهجة من اللهجات لانفراده بنظام خاص 
فى بعض صيغه وتراكيبه . 


رمن 


ثانياً: تعدد الروايات فى شواهد « الضرورة» 


فى معالجحتنا السابقة لأنواع الضرورة الشعرية» لم نعرض قط للروايات المختلفة المطردة 
مع القاعدة. لأن الرواية التى تتفق مع القاعدة النحوية لاتحتاج إلى معالحة من وجهة 
النظر النحوية. وقد قدمنا ‏ فى الفصل الأول أن من مظاهر المعيارية رفض بعض 
الروايات وتفضيل بعضها الآّحر عليهاء إذ إن المحافظة على اطراد القاعدة هى التى تمل 
قبول هذه » ورفض تلك . 

وفد كان لتعدد الروايات دور كبير فى توسيع شقة الخلاف بين البصريين والكوفيين» 
وكان فى كثرتها فى الشاهد الواحد ملاذ للكثير من النحويين» من بعض الأحكام التى 
لايرتتونضهاء وحتى بدا كل فريق وكأنه يقعد للغة تختلف عن التى يقعد لحا الآخرى 
0 رفض إحدى الروايات يخرجها من اللغة» ويجعل النحوى فى حل من أن يفسرها أو 
به لما . 


أسباب تعدد الروايات فى الشعر: 
إن أسباب تعدد الروايات فى الشعر عامة تكاد تنحصر فى ثلاثة : تغيير الشعراء لبعض 
مايقولون من شعر» وتغيير الرواة لبعض ما يروون » وتغيير النحاة لبعض ما يستشهدون به 


أولا تغيير الشعراء : 

كان بعض الشعراء لا يقول قصيدته دفعة واحدة» وإنما كان « يدع القصيدة تمكث 
عنده حولا كريتاء وزمناً طويلا » يرد فيها نظره» ويقلب فيها رأيه» اتهاما لعقله وتتبعا 
على نفسه» فيجعل عقله زمامًا على رأيه» ورأيه عيارا على شعره؛ إشفاقا على أدبه» 
وإحرازا لما خوله الله من نعمته. وكانوا يسموث القصائد الحوليات» والمقلدات» 
والمنقحات» والمحكمات». (1) ويروى عن زهير « أنه عمل سبع قصائد فى سبع سنين» 


(١)البيان‏ والتبيين» لمجاحظ : 1/7( ط 7 سنة 1417 تحقيق حسن السندوبى) . 


فكانت تسمى حوليات زهيرء لأنه كان يحوك القصيدة فى سنة » . 2١(‏ وكثر حديث الشعراء 
عن معاناتهم فى طلب القوافى» وتقويمهم لشعرهم» وكثرة نظرهم فيه بالتثقيف». وكان 
ذو الرمة يراجع بعض قصائده ويزيد فيها منذ قامها حتى توفى 7" . ( ومن هنا وجدنا رواية 
أكثر القصائد لاتثبت على ترتيب واحد » فقد ينشد الشاعر شعرا لرواته وأحبائه أول الأمر 
لئلا ينساه » ثم يزيد عليه» لاسيا إذا ذكره أحباؤه بشىء غفل عنه» ورب| بدل بعض أبياته 
بعد ذلك بأخرى لم يسمعها ذووه الأولون » فتختلف الرواية عن الشاعر؛ ولا يأبى الشاعر 
نفسه أن يعترف بأن كل ذلك من بئات أفكاره)9؟». 

وما يقال عن ترتيب الأنيات وإنشاء بعضهاء يقال أيضا ‏ عن الألفاظ ؛ فإن الشاعر 
قد يستبدل بأحد ألفاظه لفظا يراه أنسب لا يريد ٠‏ والذين ييارسون الفن الشعرى يعرفون 
أن الشاعر ‏ أحيانا ‏ قد يكتب كلمة ماء وهو لا يريدها تماما ولكنه يثبتها وهو على نية 
النظر فيها حين يفرغ من شحنته الشعورية. حتى لايعترض التفكير فيها تحدر الفيضص 
الشعرى» ولعل وضوح المعنى فى نفسه أحياناً يوهمه بأن هذه الكلمة تؤدى ما يريد » فكأنه 
كما يقول ابن جنى . ١‏ لعلمه بأنس غرضه وسفور مراده لم يرتكب صعباء ولاجشم إلا 
أثماء وافق بذلك قابلا له» أو صادف غير آنس بهء إلا أنه قد استرسل واثقا وبنى الأمر 
على أن ليس متلبسا»»2) حتى ينبهه إليه بعض ذويه وخلصائهء أو عائبيه وشائئيه» 
فيصاح ما ظنه واض حا . وما تزال الروايتان لبيت النابغة المشهور موجودتين» وأولاهما: 


زعم البوارح أن رحلتنا غدا وبذاك خرنا الغراب الأسود 
والأحرى التتى أصلحها : 

زعم البوارح أن ررحلتنا غدا وبذاك تنعاب الغراب الأسود0؟) 
وكذلك قول الفرزدق : | 

مستقبلين شمال الشام تضربنا بحاصب كنديف القطن منثور 

على عمائمنا تلفى وأرحلنا على زواحف تزنجى مخها رير 


(١)الخصائص‏ : .7714/1١‏ ا 

(؟) انظر : قول سويد بن كراع العكلى» وعدى بن الرقاع العامل» وغيرهما فى البيان والتبيين : 1١/7‏ وما 
بعدها. والخصائص : 27777/١‏ ومابعدها. 

(") انظر الأغانى : 79/5٠‏ ( الشعب) . 

(4) تاريخ الأدب العربى لكارل بروكلمان : /١‏ 11» ترجمة النجار. 

.797/١ : الخصائص‎ )9( 

() انظر : طبقات فحول الشعراء» لابن سلام : هوه 5ه .والشعر والشعراء» لابن قتيبة ؛ .161//١‏ 
والموشح: 152140 . 


٠١‏ لا 


فلم أسخوا عليه قال : 
على زواحف تزجيها حاسير 
يقول ابن سلام : ( ثم ترك الناس هذا ورجعوا إلى القول الأول » .(1) ومعتى ذلك وجود 
الروايتين معاً» وقد أشار السيوطى إلى هذه اللمحة؛ إذ قال « كثراً ما تروى الأيات على 
أوجه مختلفة» وربما يكون الشاهد فى بعض دون بعض . وقد سئلت عن هذا قدياء 
فأجبت باحتمال أن يكون الشاعر أنشد مرة هكذأء ومرة كذا».() ومن هنا تتعدد 
الروايات . ش 


ثانياً- تغيير الروأة : 

كان للرواة دور كبير فى تعدد الروايات» فقد كانوا يغيرون بعض ما يروون عمداء أو 
سهواكء أو خطأ؛ أو-كما قال بعضهم ‏ لاختلاف لحجاتهم . وكل يروى حسب لمجته . 

(أ)أما التغيير المتعمد» فقد كان لإصلاح الشعر. يقول خلف : ( وقد كان الرواة قديما 
تصلح أشعار الأوائل». 7 ويقول ابن مقبل ١‏ إنى لأرسل البيوت عوجاً فتأتى الرواة بها قد 
أقامتها» .219 وكان رواة الفرزدق يعدلون ما انحرف من شعره . وكان رواة جرير يقومون ما 
الحرف من شعره وما فيه من السناد0*». ولذلك وجد فى تاريخ الرواية ما سمى : ١‏ بالرواة 
المصلحين للشعر) 0 وقد شمل تغيير الرواة لبعض الشعر من أجل | إصلاح معناه وضع 
لفظ مكان لفظ. ”© ووضع بيت أو شطر من بيت مكان آخر 20 وقد تبقى الكلمة 
الأصلية؛ والكلمة الجديدة فترويان معاء وتتعدد الروايات . 

(ب0 وأا طروء السهو والنسيان» فهو أمر بشرى يصيب 0 والراوى بشرء 
شىء »2 و ا ا ل عا شي 
آبه له؛ فيضطر بعد ذلك إلى استكاله؛ فيضع لفظة مكان أخرى نسيها أو سها عنها ٠‏ وقد 
كان بعضص الشعراء يخشون من مثل هذه الحالات فيحرصون على كتابة شعرهم : : «قال ذو 
الرمة لعيسى بن عمر: اكتب شعرى » فالكتاب أحب إلى من الحفظ, لأن الأعرابى ينسى 


(1) انظر : طبقات فحول الشعراء ١7 »١5‏ وقارن بالموشح 155 ؛ 1617 . 

(0) الاقتراح 1 259 رت () العمدة : 197/7. 

() مجالس ثعلب: 117. (5) انظر : الأغانى 708-7057/4. 
(3) انظر : مصادر الشعر الجاهل وقيمتها التاريخية . 

(/) انظر ناذج لذلك ف النوادر / 1٠‏ والموشح 2175 1717 . والعمدة : 10 
(0) انظر نباذج لذلك فى عيار الشعر 4 ١590-17‏ والموشح /39؟؛ 78 


وض 


الكلمة وقد سهر فى طلبها» ليلته» فيضع فى موضعها كلمة فى وزنهاء ثم ينشدها الناس» 
والكتاب لاينسى » ولايبدل كلاما بكلام». 2١7‏ ويقول ابن طباطبا: « وربما وقع الخلل فى 
الشعر من جهة الرواة والناقلين له يسمعون الشعر على جهة ويؤدونه على غيرها سهواء 
ولا يتذكرون حقيقة ما سمعوه منه) . (') وتبقى الروايتان معا. 

(ج) وأما الخنطأ فقد يكون مرده إلى عدم الوضوح السمعى من الراوى أحياناء أو عدم 
الوضوح النطقى لدى من يأل عنه» فتلتبس بعض الكلمات » بحيث تختلط كلمتان معأ 
فى كلمة واحدة» أو تنفصل كلمة واحدة إلى كلمتين » مثل قول كعب الغنوى : 

فقلت ادع أخرى وأرفع الصوت جهرة لعلّ أبى المغوار منك قريثُ 

فإحدى روايات ( لعل أبى ) هى ( لعًا لأبى )0 . وقول العجاج : 

فقد رأى الراءون غير البطل أنك يامعاويا ابن الأفضل47) 

يقول عنه الأعلم : ١‏ يحتمل أن تكون الياء من قوله : يا ابن الأفضل ياء معاوية ووقع فى 

الكتاب هكذا غلطا)22(0, وقول أمرىء القيس : 
نطعنهم سلكى وتخلوجة كرك لا مين على نابل 9) 

يقول عنه ابن جنى ١:‏ فهذا ينشد على أنه ماتراه : كرك لامين أى ردك لامين وهما سهان 

على نابل . . . ويروى أيضا على أنه كر كلامين أى كرك كلامين على صاحب النبل )4 . 


وقول المثقب العبدى : 
أفاطم قبل بينك متعينى ومنعك ما سألت كأن تبينى (8) 


يرويه الأصمعى « ما سألت كأن تبينى» ويرويه ابن الأعرابى ١‏ ماسألتك أن تبينى؟ 
ويعقب ابن جنى على هاتين الروايتين بقوله : « رواية الأصمعى أعلى وأذهب فى معانى 
الشعر»). ورواية الديوان: « كرك لأمين» وغير ذلك من الناذج التى تتعدد فيها 
الروايات هذا السبب. 


)١(‏ الحيوان للجاحظ : ١١‏ . والعمدة : ؟/194» مع اختلاف فى اللفظ طفيف. 
(؟) عيار الشعر : .1١74‏ (") انظر : النوادر : /ا. 

. ١59 /١ والدرر‎ . 184/١ : والهمع‎ , "95/١ : انظر الكتاب‎ )( 

(6) تحصيل عين الذهب : /١‏ 15". () انظر : ديوان امرئّ القيس : 768 . 
(0) المختصائص : 0175/9 /1539. () انظر : المفضليات : ؟/848. 
(9) الخصائص : #/151/7. 


0 


أما الخطأ بسبب التصحيف فهر أكثر وأشهر من أن نسوق له أمثلة . ومن طريف ما 

بروى فى ذلك تبكم الأصمعى على الزيادى الذى قرأ عليه يوما هذا البيت: 
أغنيت شأنى فأغنوا اليوم شأنكم واستحمقوا فى لقاء الحرب أو كيسوا 

فصحف فقال : « أغنيت شاتى» . ولم يجد الأصمعى غير أن يرد عليه فى سخرية 
قائلا: ١‏ فأغنوا اليوم تيسكم((". ولذلك كان القدماء لا يثقون بعلم من يأخذ عن 
الصحف وينسبونه إليهاء حطا من شأنه وتعريضا بعدم الثقة بعلمه» وبذلوا جهردا 
مضنية فى تنقية اللغة من مثل هذه التصحيفات . ولكن طريقة الرسم الإملائى التى كانت 
تسمح بإعطاء أكثر من صورة للكلمة الواحدة» لكل صورة منها معنى قد يستقيم به 
الشعر معنى ووزنا »قد أفسيحت المجال واسعًا أمام اختلاف الروايات وتعددها(") على 
الغم من حرص العلماء» وتعقبهم لمظاهر هذا التصحيف, واللنطأ فى الرواية عموماء وقد 
أفردوا لذلك المؤلفات29 , 

( د ) وأما اختلاف الروايات لتعدد اللهجات » فإن العلاء يقررون أن الرواة كانوا يروون 
الشعر لا بالطريقة التى أنشده الشاعر بهاء ولكن بلهجتهم الخاصة, فيقول ابن ولاد إن 
«الرواة عن الفرزدق وغيره من الشعراء قد تغير البيت على لغتها وترويه على مذاهبها فيا 
يوافق لغة الشاعر ويخالفهاء ولذلك كثرت الروايات فى الببت الواحد”؟» . ويقول ابن 
هشام - ى| نقل عنه السيوطى ف المزهر والاقتراح ‏ 7 كانت العرب ينشد بعضهم شعر 
بعض » وكل يتكلم على مقتضى سجينه التى فطر عليهاء ومن ههنا كثرت الروايات فى 
الأبيات». 2*0 ويقول البغدادى : ١‏ وربما روى البيت الواحد من أبياته ( يقصد سيبويه)أو 
غيرها على أوجه مختلفة ربا لايكون موضع الشاهد فى بعضها أو جميعها. ولاضير فى ذلك » 
لأن العرب كان بعضهم ينشد شعره للآخر فيرويه على مقنضى لغته التى فطره الله عليهاء 
وبسببه تكثر الروايات فى بعض الأنِيات» فلا يوجب ذلك قدحا فيه ولا غضاضة)7) 


. 517 : انظ ر أخبار النحويين البصريين للسيراى‎ )١( 

(5) انظر : ضحى الإسلام : 7/ 257/5 واللغة بين المعيارية والوصفية : ١1٠‏ . 

(1) انظر ؛ التنبيهات على أغاليط الرواة لعلى بن حمزة البصرى تحقيق عبد العزيز اليمنى الراجكوتى 4١(‏ ذخائر 
العرب دار المعارف) والتنبيه على حدوث التصحيف ( مخطوط بدار الكتب 885 أدب تيمور ) وانظر نياذج 
للتصحيف فى الخصائص : ؟//الاء "ا ك”ء *547, لاذركء 557. والمزهر للسيوطى: 7177/59 


(صبيح). 
(4) الانتصار لابن ولاد : 18 ( مخطوط >١5‏ نحو تيمور بدار الكتب المصرية) . 
(6) المزهر : ١16 4 /١‏ . والاقتراح (7*١‏ مع اختلاف طفيف) (5) الخرانة : 1/1 0. 


رضن 


الدكتور أنيس شارحاً قول ابن هشام السابق» والذى يبدو أن البغدادى نقله ول ينسيه 
إليه: ١‏ وكا يسررت القراءات على العامة من العرب نطق القران الكريم با تستطيعه 
ألسنتهم» وبا يوافق لحجاتهم » كان من الطبيعى ‏ أيضا ‏ أن ينطقوا الآثار الأدبية 
نطقايوافق ألسنتهم وما جبلوا عليه من لهجات, لآن تلك الآثار الأذبية» وإن كتبت بلغة 
الخاصة . شاع تداولها بين العامةء وتغنوا بباء واعتزوا بها اشتملت عليه من جمال 
الأسلوب والمعانى» فلم تكن فى تداوطها وقفا على الخاصة من العربء بل كان يتلقفها 
العامة أيضا بشغف كبير» ويروونمها فى أغانيهم وجالسهم» وإن لم يفهموا الكثير منها. 
وإذا تصورنا تلك القبائل المتعددة اللهجات تردد الآثار الأدبية فى أغانيها ومسامراتها 
أدركنا بسهولة أن لابد من وقوع بعض الاختلاف فى النطق .فلا جاء عصر تدوين اللغة » 
وأخذ الرواة عن قبائل عدة؛ جاءتهم أشعار الشاعر الواحد بروايات عدة فى بعض 
النواحى . هذا هو معنى قول ابن هشام»( . 

ومقتضى كلام ابن ولاد وابن هشام والبغدادى والدكتور إبراهيم أنيس الإيمان بالسليقة 
اللغوية التى لايمكن أن تتبدل» وهذا ما لا نوافق عليه» لأننا نخالفهم فى مفهوم السليقة 
اللغوية )| سنرى فيم| بعد . 

وقبل أن نبين ما نراه فى هذه المسألة» يجمل بنا أن نعرض بعض الأمثلة التى نسبت إلى 
العرب مختلفة فى إنشادها؛ وهذا ‏ بالطبع فى رأى العلماء ‏ راجع إلى اختلاف اللهجات : 

: وبعض العرب ينشد قول الفرزدق‎ ١ بقول سيبويه:‎ - ١ 


كم عمةً لك يا جرير وخالةً فدعاء قد حلبت على عشارى»)17) 
ويقول : «وقد قال بعض العرب: 
كم عمةٌ لك ياجرير وخخالةٌ فدعاء قد حلبت على عشارى7”) 


فى المرة الأولى تنشد كلمتا (عمة وخالة) بالنصب. وف الثانية بالرفع . 
1 يقول سيبويه : « ومن ذلك قول العرب : هو منى درج السيل . أى مكان درج 
السيل من السيل . قال الشاعر ( وهو ابن هرمة) : 
أنصب للمنية تعترهم رجالى أم همٌ درج السيول:9) 
بنصب كلمة ( درج) ثم يقول : « وزعم يونس أن ناسًا من العرب يقولون : 


)١(‏ فى اللهجات العربية : .١097‏ (؟) الكتاب : /١‏ "91؟. 
(5) الكعاب : /١‏ 15946 . (:) الكتاب : ١//79؟.‏ 


ترون 


برفع كلمة ( درج) 
٠‏ يقول سيبويه: « ومن ذلك هذا البيت تنشده العرب على أوجه ٠‏ بعضهم يقول وهو 
قول عمر بن معد يكرب : 
احرف ول ماتكون فنية اع ل يرن 
٠‏ وبعضهم يقول . الحرب أولٌ ماتكون فتيةٌ. . وبعضهم يقول : الحرب أول 
ماتكون فتيةٌ)(1) , 


4 جاء فى الكتاب ١‏ . . . وعلى هذا أنشدت بنو تميم قول النابغة الذبيانى : 


يادرا مية بالعلياء فالسئد أقوت وطال عليها سالف الأيد 
وقفت فيها أصيلانا أسائلها عيت جوابا وما بالربع من أحد 
إلا أوارىٌ لأياما أبينها والنؤى كالحوض بالمظلومة الجلد 


وأهل الحجاز ينصبون».27 وذكر سيبويه أمثلة أخرى من القرآن والشعر ينشدها 
المجازيون بالنتصب وينشدها التمميون بالرفء(4) : 


هومن ذلك هذان البيتان : قول الشاعر : 


ذال ألى لشف مرك نامض ولاسابقا شيا إذا كان جائيا(*) 
وقول الآخر: 
شائيم ليسوا مصلحين عشيرة ولا ناعبمًا إلا بين غرايها(") 


أنشدهما سيبويه ثلاث مراث ف كتابه , مرة بصب ) سابق وناعب )070 ومرثين 
بره( ويلسبف ذلك إلى إنشاد العرب ٠‏ 

ويلاحظ على هذه الأمثلة أن اللمظهر الوحيد لاختلاف الإنشاد فيها إن) هو فى العلامة 
الإعرابية فحسب» وهذا مانسب إلى العرب على أنه اختلاف لهجات؛ ويلاحظ كذلك أن 
سيبويه وقد اعتمدنا عليه وحده فى تصوير هذاء لثقة العلماء به» ولأنه عاش فى عصر 


.؟5:١‎ /١ : الكتاب : ١//ا1١7, (؟) الكتاب‎ )١( 

(؟) الكتاب : 5314/1. (:) الكتاب : ."560/١‏ 

(0) نسب هذا البيت مرتين : إلى زهير : 8/1 4١8‏ .ومرة إلى صرمة الأنصارى : .164/١‏ 

(5) نسب هذا البيث أيضا مرتين : للأخوصى الرباحى : /١‏ "ثم . 104 . ومرة إلى الفرزدق: 418/1 . 
(/؟) انظر الكتاب ؛ و (8) انظر الكتاب :مهل 8م :2 . 


ايفن 


الاستشهاد لم ينسب هذا الاختلاف إلى قبيلة بعينهاء إلا مانسبه إلى بنى تيم والحسجازيين 
من وجوب نصب المستثنى المنقطع فى الأسلوب التام غير الموجب عند الحجازيين؛ ورفعه 
على البدل عند التميميين» ويلاحظ كذلك أن اختلاف العلامة الإعرابية لايغير من 
موسيقى البيت شيئاً؛ ولا من قافيته. غير أن سيبويه لم يبين لنا كيف كان الحجازيون 


ينشدون هذا البيت: 
لل ا إلا اليعافيد وإلا العيش 
وقول الحارث بن عياد : 


500 
إلا الفتى الصبار فى النجدات والفرس الوقاحٌ 


وقول التحر: 

لم يغذها الرسل ولا أيسارها إلاطرى اللهم واستجزارها 
وقوله: 

عشية لاتغنى الرماح مكانها ولا النبل إلا المشرقٌ المصمم 


هل كانوا ينصبون الكلمات التى وضعنا تحتها خطوطاء أو يبقونها مرفوعة حتى تنسجم 
القوافى؟ لقد اكتفى سيبويه بقوله : « وأهل الحسجاز ينصبون)17) بعد ذلك هذه الأمثلة . 

وأغلب الظن أمهم كانوا يبقون على هذه الكلمات مرفوعة من أجل القافية وكانت 
«لغاتيم وسجاياهم التى فطرهم الله عليها» لاتأبى عليهم ذلك بدليل ما أسلفناه من أن 
اللغة الأدبية المشتركة قد تكونت خصائصها من اللهجات العربية المختلفة؛ فكان العربى 
بذلك يستعمل فى شعره لغة فيها استعمالات لهجية للهجة أخرى؛ ولايصعب عليه ذلك 
ولا يعجزه. ومادامت اللغة الأذبية المشتركة لغة يفهمها الجميع ويستطيع الشعراء والخطباء 
المختلفو القبائل واللهجات قول الشعر والخطابة بباء فلماذا يعجز الرواة وحدهم عن رواية 
الأشعار بلهسجتها وهى اللغة الأدبية المشتركة؟ 

ونضيف إلى ذلك أن تنفيذ بعض اللهجات فى الشعر يل بالوزن ويذهب به كزيادة 
السين أو الشين على كاف المخاطبة فى كسكسة هوازن وكشكشة ربيعة29) و إلا فكيف 
كان ينطق هذا البيت بطريقة الكسكسة أو الكشكشة » وهو قول الشاعر: 


. ومابعدها‎ » "560 /١ : انظر الكتاب‎ )١( 
وسر الصناعة : ١//7١5؟ . والصاحبى 4 ؟.‎ . ١5١٠٠١١ انظر : مجالس ثعلب‎ )( 


مضنا 


فعيناك عيناك وجيدك جيدها سوى أن عظم الساق منك دقيق 
لفد كانت إحدى رواياته : 
فعيناش عيناها وجيدش جيدها سوى أن عظم الساق منش دقيق(1) 

فهل تستطيع رواية أخخرى لراو من أهل الكشكشة أن يرويه على الكشكشة التى يزاد فيها 

بعد الكاف شين فيقول مثلا : 
فعيناكش عيناها وجيدكش جيدها سوى أن عظم الساق منكش دقيق 

ويستقيم له الوزن وموسيقى البيت؟ 

إننى بناء على ذلك أزعم أن الرواة كانوا يروون الشعر بلغته التى قيل بهاء وهى اللغة 
الأدبية المشتركة التى قدمنا أنها كانت لغة العرب جميعا» بدليل أن ماوصفت به اللهجات 
الأحرى من الكشكشة والعنعنة والتلتلة والاستنطاء وغير ذلك من الصفات اللهجية ل يرد 
لنا فى الروايات التى قيل إنبها تمثل اللهجات والأمثلة التى وردت من ذلك قليلة 
محصورة!؟2. وأما ما ورد من الالعتلاف فى العلامة الإعرابية فهو نوع من اطراحها عند أمن 
البس» وقد ظنه النحاة للهجات مختلفة » فأخذوا فى تعليل أوجهها بناء على أن للعلامة 
الإعرابية كل الدلالة على المعنى7©. وأما ماورد منسوبا إلى بنى تميم والحجازيين من 
الاعتلاف فى العلامة الإعرابية فى بعض التراكيب فهو من خصائص اللغة المشتركة بدليل 
ورود الاستعمالين فى القران الكريم» إذ قرىء قوله تعالى ( ما لحم به من علم إلا اتباع 
الظن)9) بنصب اتباع ورفعها"». غير أن القافية فى الشعر تحدد أحيانا أحد هذين 
الاستعمالين كيا فى الأنيات السابقة . 

وإذا كان اطراح قريئة العلامة الإعرابية لا يمثل اختلاف اللهجات »و إذا كان النحاة- 
أيضا لم يوردوا لنا أمثلة غيرها تثبت تعدد الروايات وفقا لاحتلاف لجات الرواة » فإن ما 
قالوه إذن - يصبح دعوى ماتزال مفتقرة إلى دليل » ويصبح ما قلناه فى هذا المجال هو 


(١)انظر‏ : سر صناعة الإعراب : ١7//1١؟‏ , 

(؟) انظر : الس ثعلب .١15١ » ١٠١١‏ وسر الصناعة: ,1١1516 /١‏ 

(؟) انظر : مبمحث العلامة الإعرابية »فى الفصل الثالث من هذا الكتاب . 

(؟) سورة النساء ؛ /ا6١‏ , (5) انظر الكتاب : /١‏ 56, 


ين 


ثالث تغيير النحاة : 

ليست هناك حدود فاصلة بين النحاة والرواة » فقد كان مفهوم النشاط الثقافى فى ذلك 
العصر لايعرف التخصص. وغاية الأمر أن أحدهم يغلب عليه فرع من فروع هذه الثقافة 
فيشتهر به؛ وعلى ذلك ماقلناه عن الرواة ينطبق على النحاة» وإن) نعنى بتغيير النحاة 
للشواهد الذى تكثرت به الروايات» ذلك التغيير الذى وقع بسبب قاعدة نحوية. وقد 
كان ذلك يأخذ اتجاهين أحدهما: تغيير إلى ما يخالف القاعدة» ليعرفوا كيف يكون مجراه 
متى وقع فى شعر . وهذا النوع قليل جداًء ولكنه فى الوقت نفسه يدل على أنهم كانوا 
يدركون أن التراكيب الشعرية تختلف عن غيرها. وثانيه|: تغيير إلى مايوافق القاعدة؛ 
وهذا منطقى منهم وكثير غالب وأحيانا يكون التغيير النحوى تطبيقا لوجهة نظر تفتق عنها 
قياس النحوى ؛ فيجيز فى فى المسألة الواحدة وجها أو أوجها مختلفة» وهو يرى لكل وجه 
تفسيراء وهذا بالطبع يخالف المنهج السليم فى دراسة اللغة ١.‏ وهذه أشياء ربا خطر يبال 
النحوى أنها تجوز على بعد فى القياس فربم| غير الرواية» . 2١7‏ وعلى أية حال كان هذا سببا 
من أسباب تعدد الروايات . وهذه نهاذج ممختلفة لذلك ْ 


: -جاء فى نوادر أبى زيد فى التعقيب على بيت لبحرير وهو‎ ١ 


ألا أضحت حبالكم رماما وأضحت منك شاسعة أماما 
«وأنشدنا هذا البيت أبو العباس محمد بن يزيد عن عمارة : 
وما عهد كهدك يا أماما 


على غير ضرورة ؛ وهذا شىء يصنعه النحويون ليعرفوك كيف يكون بجراه متى وقع فى 


من يفعل الحسنات الله يشكرها والشر بالشر عند الله مثلان 
أراد : فالله يشكرها »فحذف الفاء لما اضطر. وأخبرنا أبو العباس عن المازنى عن 
الأصمعى أنه أنشدهم : 


من يفعل اسخير فالرحمن يشكره 
قال : فسألته عن الرواية الأولى فذكر أن النحويين صنعوها ولهذا نظائر» .© وإذا صح 
هذا فإنه يكون ضربا من التدريب والتمرين العقلى البعيْد عن روح اللغة : 


(١)النواد‏ لأبى زيد : 5 .7١‏ () السابق: 7*١‏ » ”5 وانظر تحصيل عين الذهعب: 778/١‏ 10 , 


ليارضن 


؟"_جاء فى كتاب سيبويه عند استشهاده بقول الأحوص : 
سلام الله يامطر عليها وليس عليك يا مطر السلام 
« وكان عيسى بن عمر يقول : يامطرًا يشبهه بقول : يارجلاء يجعله إذا نون وطال 
كالنكرة » ولم نسمع عربيا يقوله » وله وجه من القياس)17©. 
'-جاء فى النوادر لأبى زيد فى قول ضابئ بن الحارث : 


ومن يك أمسى بالمدينة رحله فإنى وقيارا مها لغريب 
(أراد : فإنى غريب وإن قيارا أيضا لغريب . . . ويجوز وقيار بالرفع على الابتداء» . 9) 
وعند قول الشاعر: 
رأيت الله أكبر كل شىء محاولة وأكثرهم عديدا 


قال ١‏ ويجوز أيضاً وأكثره» , (5) 
1 جاء فى المقتضب : ١‏ فأما قول الفرزدق : 
فأصبحوا قد أعاد الله نعمتهم إذ هم قريش وإذا مامثلهم بش 

فالرفع الوجه. وقد نصبه بعض النحويين» وذهب إلى أنه خبر مقدم. وهذا خطأ 
فاحش وغلط بين)47) , 

5_جاء فى مجالس ثعلب : ١‏ وأنشد: 

حتى إذا أشرف فى جوف جبا 

قال : وكان أنشده الفراء ‏ وقد أخطأ فى إنشاده ‏ على الإضافة إنا هو فى جوف جباء 
يصف حمارا جبا: رجع » وجوف : .اسم واد0(0©. 

اع 

هذه هى أسباب تعدد الروايات فى الشعر عامة » فياذا كان نصيب الأبيات التى قيل 
عنها إنها ضرورة من هذا التعدد؟ وما أثر تعدد الروايات فى النظرة إلى هذه الظاهرة؟ ثم ما 
موقفئا من الروايات المختلفة لأنيات « الضرورة»)؟ 


)١(‏ الكتاب : ١1 /١‏ . وانظر نياذج أخرى ص :507 » 101 من هذا الجزء نفسه. 
(5) التوادر: 7. (") السابق: /ا7. 
(8) المقتضب : .191١/5‏ (0) مجالس تعلب : .7١15‏ 


ايض 1 


(1) تعدد الروايات فى أبيات ١‏ الضرورة» : 

يمكن القول إجمالا إن معظم الأبيات التى قال النحاة عنها إن فيها ١‏ ضرورة » قد وردت 
لها روايات أخرى تتفق مع القاعدة التى وضعها النحاة» وبخاصة تلك ١‏ الضرورات» التى 
تمس مسألة من مسائل الإعراب » ولعل هذا يوحى بأنه من تغيير النحاة. ولن يتيسر لنا 
هنا عرض كل أبيات ١‏ الضرورة» التى تغيرت أو تعددت رواياتها بطبيعة الحال؛ ولذلك 


: -ففى جواز ترك صرف ما ينصرف» أنشدوا قول عباس بن مرادس السلمى‎ ١ 
فيا كان حصن ولا حابس يفوقان مرداسشس فى مجمع‎ 

وقول الأآتحر : 

ومصعبٌُ حين جد الأمر أكثرها وأطيبها 


وهناك رواية أخرى لهذين البيتين. فقد روى البيت الأول : « يفوقان شيخى» » كما روى 
البيثت الثانى / وأنتم حين جد الأمر 230, 
"- وفى جواز تحريك الاسم الناقص للضرورة أنشدوا قول جرير : 
فيومًا يجارين ا هوى غير ماضى ويومًا ترى منهن غولا تغول 


ويقول السيراف : إن أكثر رواة الشعر ينشدونه « غير ما صبا؛ . والمعنى يجارين ال هوى 
بالحديث والمجادلة دون التتخطى إلى مالايجوز 29 . 


قول عبد يغوث بن وقاص ال حارثى : 


ونضحك منى شيخة عبشمية كأن لم ترى قبل أسيرا يانيا 
يروى 7 تَرَئْ» عن خطاب المؤنثة» فمن قال ترى على الخطاب فلا ضرورة فيه29 . 
4 -قول الشاعر: 
ألم يأتيك والأنباء تدمى با لاقت لبون بنى زياد 
ذكر أبو الحسن أن له رواية أخرى . هى ١‏ ألم يأتك». 247 وأنشده أبو العباس عن أبى 
عثمان عن اللأصمعى : 


(١)انظر‏ : شرح السيراق ؛ ٠6/١‏ ., والإنصاف : ؟/767. 
(؟) انظر : شرح السيرافى : .7١9/1١‏ (7) السابق نفسه . 
(4)انظر : المحتسب ؛ 5/١‏ . 


8 


ألاهل أتاك والأنباء تنمى(!) ٠‏ 
4 قطع همزة الوصل فى قول جميل : 


ألا لا أرى إثنين أحسن شيمة على حدثان الدهر منى ومن جمل 
إذا ضيع الإثنان سرا فإنه بنشر وتضييع الوشاة قمين 


تخلصوا منه برواية البيت الأول ١‏ ألا لا أرى خخلين» » والثانى ١‏ إذا جاوز الخلين»0". 


: قول سراقة البارقى‎ ١ 


أرى عينى مالم ترأياء كلانا عالم بالترهات 
روآه أبو الحسن ( أرى عينى مالم ترياه)7©. 
٠‏ قول الشاعر : 

إذا العجوز غضبت فطلق ولا ترضاها ولا تملق 


رواه بعضهم على الوجه الأعرف : ولا ترضنها ولا قلق)20؟. 
8-إثبات ألف أنا فى الوصل » جاء عليه قول الأعشى : 


فكيف أنا وانتحالى القواى بعد المشيب كفى ذاك عارا 
روأه الممرد «وكيف يكون انتحالى القوا »(0) 
كو الشاع : 

رحت وفى رجليك ما فيها وقد بدأ هنك من المئزر 


أنكره المبرد والنجاج » وأنشداه ( وقد بدا ذاك) . 
وقول امرئ القيس : 


فاليوم أشربُ غير مستحقب إِئما من الله ولا واغل 
)١(‏ انظر :سر الصناعة : 44/1١‏ . (؟) انظر: النوادر لأبى زيد : .7١4‏ 


(؟) انظ : ر سر الصناعة : 86/1١‏ واللحتسب ؛ 0 ., واللسان ج (3٠١/٠١‏ رأى) . 
(8) الظر : سر الصناعة : 1 . واللسان 797/19 (رضى) 
(0) انظر : شرح السيرافى : ١6/1١؟.‏ 
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روياه ( فاليوم فاشرب) وقول لبيك : 

سيروا بنى العم فالأهواز منزلكم ونبر تيرى فلا تعرفكم العرب 
روياه ( فلم تعرفكم) . وقول أبى نخيلة : 

إذا اعرججن قلت صاحبٌ قوم بالدو أمثال السفين العوم 
روياه : ( قلت صاح قوم) 27 . 


: -قول الشاعر‎ ٠ 

فكرت تبتغيه فوافقتسه على دمه ومصرعه السباعا 
وهذه رواية سيبويه 7" » ورواه المبرد : 

فكرت عند فيقتها فألفت على دمه ومصرعه السباعا”) 
وف نوادر أبى زيد ١‏ والرواية الأحرى التى لا اخمتلاف بين الروايات فيها : 

فكرت عند فيقتها إليه فألغت عند مصرعه السباعا)7؟) 


ع ين 

ولو ذهبنا نستفصى كل مظاهر تعدد الروايات فى أبيات ١‏ الضرورة»» لاستنفدنا أكثر 
من مجلد فى ذلك » ولا يجدى أن نعرف مصدر تغير هذه الرواية أو تلك » هل الشاعر » 
أو الراوى عنه 6 أو النحوى ؟ فليكن هؤلاء جميعا 2 وليكن بعضهم ؛ فإن النتيجة واحدة » 
وهى وجود عدة روايات فى بيت واحد » إحداها تخالف القاعدة» والأتحرى أو الأتحريات 
توافقهاء ولكن هذه الروايات جميعها معترف بها من البيئة اللغوية التى ذاع فيها هذا النص 
أو ذاك» واشتهر بينهاء وتلقته بالقبول. وسواء روى البيت بهذه الرواية أو تلك» فإن معناه 
واضح لا لبس فيه عند من يسمعه . 


( ب ) أثر تعدد الرواياث : 

إذا كان متلقو الشعر من أفواه الرواة لم يأببوا لتعدد الروايات فى بيت أو أكثرء مادام 
معناه لديهم واضحاء فإن موقف النحاة كان مختلفا بالطبع» وقد ترك تعدد الروايات أثرا 
تمثل فيا يأتى : 
)١(‏ انظر : السايق: 59/1١‏ والخصائص: ؟/151*. 2 57)انظر الكتاب : .159/١‏ 


) انظر : شرح السيرافى : ١04/١‏ . وتحصيل عين الذهب : .1١517 /١‏ 
(4) النوادر : .5١14‏ 
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أولا : الخلاف بين البصريين والكوفيين» وقد كان معظمه يدور حول الروايات » وذلك 
بأن قسك كل فريق منهم برواية دون الأحرى» ومن هنا كان اختلافهم ‏ مثلا ‏ فى جواز 
تقديم التميبز على العامل فيه إذا كان فعلا متصرفاء فقد أجازه الكوفيون مستدلين بقول 
الشاعر : 

أتبجر سلمى بالفراق حبيبها وما كان نفسا بالفراق تطيب 

ورأى البصريون أن الرواية الصحيحة ( وما كان نفسى بالفراق تطيب)27 » واختلافهم 

فى جواز مد المقصور فى الشعر فأجازه الكوفيون معتمدين على مثل قول الشاعر : 
إن| الفقر والغناء من الله فهذا يعطى وهذا يحد 
وقول الآخر : 
سيعنيق الذى أغتالة غن فلا فقر يدوم ولاغناء 

وقال البصريون إن الإنشاد بفتح الغين والمد('2. وغير ذلك من المسائل التى تكفل 
ببيانها كتاب الإنصاف لابن الأنبارى؛ حتى بدا الأمر- ىا قلنا من قبل وكأن كل فريق 
منهم يقعد للغة تختلف عن اللغة التى يقعد لها الآتحر . وقد جاوز الأمر بينهم مسائل 
اللغة إلى الاتبام الشخصى . ولعل أبا الطيب اللغوى يمثل ورجهة النظر المتطرفة للبصريين 
فى هذا المجال29 , 

انياً : تتبع أبناء المدرسة الواحدة بعضهم بعضا كما فعل المبرد مع سيبويه» فقد دفع 
كثيرا ما رواه سيبويه» وزعم أن الرواية غير ما روى ٠‏ وتعرض هو بالتالى لمن رد عليه كابن 
ولاد فى ١‏ الانتصار»ء وابن جنى فى مواضع مختلفة من كتبه يقول: ١‏ وأما اعتراض أبى 
العباس هنا على الكتاب » فإنها هو على العرب . لا على صاحب الكتاب » لأنه حكاه 
كما سمعهء ولايمكن فى الوزن غيره . وقول أبى العباس :إنما الرواية « فاليوم فاشرب» 
فكأنه قال لسيبويه كذبت على العرب» ولم تسمع ما حكيته عنهم . وإذا بلغ الأمر هذا 
الحد من السرف» فقد سقطت كفة القول معه) .47 وبدهى أن الخضوع للقياس النحوى 
هو الذى يملى هذا السلوك وقد كان المبرد « لا يلنفت إلى شىء من هذه الروايات التى تش 
عن الإجماع والمقاييس). (0 وهو الذى يقول ٠:‏ والقياس المطرد لا تعترض عليه الرواية 
الشاذة» .”وى موضع آخر يقول  :‏ والقياس المطرد لا تعترض عليه الرواية الضعيفة»( . 


(١)انظر‏ الإنصاف : ؟/ 448 , (؟) انظر السابق: ؟/ 156» وما بعدها. 

(") انظر : مراتب النحويين » حينما يعرض لأحد نحاة الكوفة . 

(4) المحتسب : ١1١١ /١‏ . وانظر نماذج أخرى فى الخصائص : /١‏ 1/8 ؛ 49. 

(6) النوادر : 354 . (5) الكامل : /١‏ 74. 0) الكامل : .46/1١‏ 


رحن 


ثالثا: وترتب على ذلك رمى بعض الروابات بالشذوذ» ورفض بعض الظواهر اللغوية 
تبعاً لذلك » لأن منطقهم أنه ٠‏ ليس كل ما حكى عنهم يقاس عليه » ألا ترى أن 
اللحيانى حكى أنه من العرب من يجزم بلن وينصب بلم إلى غير ذلك من الشواذ التى 
يلتغت إليها ولا يقاس عليها». 2١!‏ وقد كثر فى دفاع البصريين عن قواعدهم مثل هذه 
العبارة! « وجميع ما يروى من هذا فشاذ لا يقاس عليه). 210 وقوهم ١‏ وأما ما رووه عن 
بعض العرب . . فرواية تفرد بها الفراء عن أبى ثروان» وهى رواية شاذة غريبة فلا يكون 
فيها حجة» .7 وقد اتبموا بعض الشواهد بالصناعة التى تخرجها عن دائرة الاعتراف 
بحجيتهاء فيم| يرون من وجوب توثيق النصوص اللخوية . 

رابعا : كانت صحة الرواية مع عدم موافقتها للقاعدة مدعاة للتأويل والتخريج والحمل 
على المعنى ٠‏ وغير ذلك من الوسائل التى اصطنعها النحاة محافظة على القاعدة فيقول 
البصريون مثلا: «وإن صحت رواية النصب » فيكون على التشبيه بالمفعول»7*؟». ويقولون 
(... ولو كانت صحيحة لتأولناها على غير الوجه الذى صاروا إليه» . *) وغير ذلك من 
النماذج. 


(ج ) موقفنا من تعدد الرواباث : 


إن تفضيل رواية على أخرى - أيا كان مصدر هذه الرواية أو تلك أمر دعت إليه 
الخصومة المذهبية من جانب ٠‏ والمعيارية وتحكيم القياس من جانب آخر » ويمثل 
المخصومة المذهبية ما أثر عن البصريين والكوفيين من رفض كل فريق منهم لما يرويه الآنحر- 
وخصوصا البصريين ‏ ويمثل المعيارية أبو العباس المرد » فقد شهر عنه رد الروايات 
ودفعها"' » حتى روايات سيبويه نفسه؛ وهو أوثق من أن يتهم فيما رواه7). ولا كان 
بحمد الله مؤذنا بريبة » ولا مغموزا فى رواية* » وقد روى عن العرب ماسمع . « ولو كان 
إلى الئاس تخير ما يحتمله الوضع والتسبب إليه» لكان الرجل أقوم من الجاعة به» وأوصل 


,196 /١ الإنصاف : ؟/مهة؟7. (59) السابق:‎ )١( 

(0 السابق: 181/1١‏ (4) السابق: /١‏ 80 .( مسألة أفعل التعجب: اسم أو فعل ) . 

(0)السابق : 140//9, 

(5) انظر ؛ النوادر : 5١4514 "١‏ , شرح السيراق :5256/1 :لاك 704 . ركثير من المصادر 
تجمع على أن المبرد كثير دفم الروابات التى تخالف القاعدة . 

0) انظر : تحصيل عين الذهب : /١‏ 4 "7؛ , 

(8) المخصائص : 8149/9. 


ان 


إلى المراد منه» وأنفى لشعب الزيغ والاضطراب عنه» . 2١7‏ وقد كثر فى كتابه كثرة فائقة قوله 
ااوسمعنا بعض العرب ينشد) و اسمعنا ذلك ممن يوثق به من العرب» و«ذلك قول العرب 
سمعئاه منهما واسمعناه ممن يرويه عن العرب70 إلخ : 

وإذا كان سيبويه على توثيقه لما يرويه عن العرب » وعلى احتكامه في| يشترع إلى السماع ١‏ 
حتى إنه كان يتحرج فى بعض المواضع فيقول ‏ مثلا  ١‏ وذا لايجسر عليه إلا بسماع»77) 
وعلى ثقة العلاء به وفتنتهم بنزاهته» إذا كان على هذا كله قد روى روايات طعنت عليه 
وادعى الطاعنون أن الرواية الصحيحة فيها غير ما روى ٠»‏ كا فعل البرد مع بعض 
شواهده» فإذا نصنع فيم| ادعى المبرد أو غيره أنه رواية غير صحيحة ؟ 


هل نفعل ‏ إذن ‏ كما فعلواء فنفضل رواية على رسيلتهاء وبذلك لانكون قد تقدمنا 


شيئاً فى دراسة اللغة ؟ 
أو هل نفعل كما فعل ابن جنى ‏ مثلا فى قوله : 7 فأما ما أنشده أبو عثمان وتلاه فيه أبو 
العباس من قول المخبل : 
أبجر ليلى بالفراق حبيبها وما كان نفسًا بالفراق تطيب 
فتقابله برواية النجاجى وإسماعيل بن نصر وأبى إسحاق أيضا: 
وما كان نفسى بالفراق تطيب 


فرواية برواية » والقياس من بعد حكم» ؛ 9©)فنكتفى حيتئل بمقابلة رواية يزكيها القياس 
برواية أخرى؛ دون التهجم عليها أو رفضها؟ ولكننا نرفض تدخل القياس بمفهوم النحاة 
له فى اللغة على الإطلاق» فضلا عن أن الرواية الأتحرى ‏ وهى جزء من اللغة ‏ تبقى بلا 
تفسير» فهذا الاتجاه فى مضمونه لايخرج عن إطار الأول . 

أو هل نبحث فى رواية كل بيت على حدة» ونحاول جاهدين أن خبتدى إلى الصورة 
الأول التى قبل عليهاء ونعرف من غيره إلى الصورة الأخرى؛ وهل من غيره يحتج بكلامه 
أولا؛ ونفنى الوقت والمهد فى متابعة تسلسله على مدى أربعة عشر قرنا من الزمان؟ 

إن تحاولة كهذه ‏ مع بريقها الخادع - لايمكن أن تتم على الصورة التى تعطى نتائج 
يطمئن إليها الباحث» مع أنها لاتقوم أساسا إلا على الاقتناع بفكرة عصرر الاستشهاد 
والوقوف بها عند حد معين وعدم الاعتراف بها عداهاء وقصر الاستشهاد على نوع معين من 


.117 ادل 6د03‎ 73١1/1 : (؟) انظر : الكعاب‎ .١١١/١: المحتسب‎ )١( 
(؟) الكتاب : 7/5 707. (:) الخصائص : 5814/7؟.‎ 
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الناس تجرى فى عروقهم السليقة اللغوية» والدم العربى النقى» والفصاحة التى لاتتوافر 
لغيرهم ممن سموا بالمولدين. وإذا كانت دراسة اللغة ينبغى أن تتم على مراحل معينة؛ 
وعلى مستويات مختلفة بحيث لاتفضل مرحلة على أخرى » ولا يفرض مستوى على آخر» 
فإن مثل هذه المحاولة لاتفيد فى هذا الشأن مادامت الروايتان أو الروايات المختلفة للبيت 
الواحد قد وجدت ف بيئة واحدة» وفى مستوى واحد . ومع ذلك سوف نطبق هذه المحاولة 
على بيت امرئٌ القيس الشهير : 
فاليوم أشربْ غير مستحقب نما من الله ولا واغل 

فرواية الديوان» وهى رواية الأصمعى من نسخة الأعلم: ١‏ فاليوم أسقى». 27 وفى 
ملحق الطوسى روى ١‏ فاليوم فاشرب2.6" وفى نسسخة السكرى وابن النحاس وأبى سهل ١‏ 
فاليوم أشرب»). ("» ويلاحظ أن روايات الديوان قد جمعت بين الروايات الثلاث التى روى 
مها هذا الب .بت ورواية سييويه(1) والسيرافى(0) 5 وابن جنى (2, واللسان2/0 ١‏ فاليوم 
أشرب» ورواية المبرد () ١‏ فاليوم أسقى» ورواية ابن السكيت2©37) وابن الأنبارى شارح 
القصائد السبع الطوال"'»والزبانى77؟)؛ فاشربة . وقد أشار الأستاذ عبد السلام هارون 
فى تحقيقه لإصلاح المنطق لابن السكيت إلى أن ال 0 5 
ج)ء وجدت فيههما رواية هذا البيت ١‏ فاليوم أقركة رشان ايضا فى تحقيقه لشرح 
القصائد السبع الطوال لابن الأنبارى إلى أن ط تروى هذا البيت «فاليوم أشرب ١‏ ولكنه 
قال : إن التفسير الذى ذكره ابن الأنبارى لا يستقيم مع هذه الرواية . 

من هذا نخلص إلى أن وجود رواية فى الديوان لايئبت أنها الرواية الصحيحة التى تبطل 
ماعداهاء لأن التدوين تم بعد الرواية. ولذلك تردد صدى الروايات المختلفة فى نسخ 
الدواوين» وعلى ذلك فإن ماقاله ابن جنى فى رواية بيت لتأبط شرا وهو : 


فأثبت إلى فهم وما كدت آئبا وكم مثلها فارقتها وهى تصفر 


,00 (5)الديوان : 2508 قصيدة رقم‎ .١5 : الديوان : 2157 قصيدة رقم‎ )١( 

' (9)الديوان: ؟١5.‏ (#) انظر: الكتاب : 91//79؟ . وتحصيل عين الذهب: 598/7 . 
(0) انظر: شرح السيراى: ١/9؟؟.‏ 

.1١١١ 21١6 /١ : والمحتسب‎ ."4١ 3107/7 ؛7/4/١ انظر: المنصائص:‎ )5( 

(0) انظر : اللسان : 559/١4‏ ( وغل ) . 

(م) الكامل : .755/١‏ (9) إصلاح الملطق : 25585 557 

١6١ : حشوملا)١1(‎ .٠١ : شرح القصائد السبع الطوال‎ )١١( 


مدخن 


١‏ هكذا صحة رواية الببت» وكذلك هو فى شعره . فأما رواية من لايضبطه؛ وما كنت 

آثباء وم أك آثباًء فلبعده عن ضبطه» ويؤكد ما رويناه نحن مع وجوده فى الديوان أن المعنى 
عليه( ما قاله ابن جنى عن وجود الرواية التى يريدها فى ديوان تأبط شرا لايصبح مرجحا 
للرواية التى اختارها على غيرهاء لأن من الرواة والنحاة « من كان يغير فى الدواوين المكتوبة 
ليعذر بها عند الخلاف ويقيم منها الحجة على الرواية الصحيحة»» "(١‏ ولأن هذا يصبح 
ضرباً من التظنى والحدس » ولذلك قال ابن قتيبة فى حذر عى بيت امرئ القيس السالف 
«ولولا أن النحاة يذكرون هذا البيث ويحتجون به . .. وأن كثيرا من الرواة يرونه هكذا 
لظنتته : فاليوم أسقى غير مستحقب». 229 ويقول أحد دارسى امرىٌ القيس المحدثين عن 
رواية ١‏ فاليوم أشرب» : « ويخيل إلى أن الرواية الأول أصح رغم مجافاتها لقواعد النحوء وأن 
الروابة الثانية جرد تصحيح قام به الراوى لما تصور أنه خروج على قواعد اللغة)9) . 
. إننا نرفض أسباب المفاضلة بين الروايات أو الترجيح بينها فى النحو « لأن لغة الرواة من 
العرب شاهد كما أن قول الشاعر شاهد)!22 » ولأن ١‏ الشعر سبيله أن يحكى عن الأئمة كا 
تحكى اللغة » ولاتبطل رواية الأئمة بالتظنى والحدس»2. 207 ويقول ابن ولاد فى الانتصار 
لسيبويه :7 قول محمد : ل سو ا ا إنما هى رواية 
كبا ايك ار يس هد أن يقول لهم ل أعربتم الكلام هكذا من غير 
ضرورة لحقتكم ؟ أو يكذب سيبويه فى روايته » وإذا كان عنده غير مكذب فيم| يرويه؛ 
وكانت العرب غير مدفوعة عما تقوله مضطرة بالوزن أو غير مضطرة» فعلى النحوى أن ينظر 
فى علته وقياسه ‏ فإن وافق قياسه وإلا رواه على أنه شاذ عن القياس ٠‏ وم يكن للاحتجاج 
بالضرورة وغيرها معنى إذا كان الناقل ثقة».) ولذلك فإننا نقبل جميع الروايات المختلفة 
مادامت قد فيلت فى بيئة لغوية معيئة» وتقبلها أبناء هذه البيئة اللغوية» وتداولوها في) 
بينهم؛ ويصبح عمل النحاة فى تفضيل رواية على أشرى حيئئذ مجافيا لروح المنهج 
الصحيح . 


(١)الخصائص 7/١:‏ 941”. (1) تاريخ آداب العرب للرافعى : .784/١‏ 
(') الشعر والشعراء: .98/١‏ 0 
٠ 0‏ الطاهر أحد مكى : ١/ا.‏ 
(5) الانتصار ؛ ٠‏ (0) المزهر ا 
0 
يخانا 


وإننا لنضيف إلى تقبلنا لكل الروايات المختلفة تلك الشواهد التى قيل عنها إنبا 
مصنوعة بالشرط السابق وهو قبولها من البيئة اللغوية وتداوها بينهم دون نكير. فهى - 
بغض النظر عم تدل عليه صناعة الشواهد ‏ لا تعدو أن تكون مثل رواية من هذه الروايات 
المتعددة لبيت واحد » أو لاتعدو أن تكون ابتكارا جديدا فى اللغة سواء وضعه الرواة . )أو 
النحاة("2» أو غيرهه(2. وهى على أية حال لاتقل عن الأبيات التى نسبت للجن» ) أو 
لآدم00) عليه السلام ‏ أو للحيوانات7). ومع ذلك يحتج بها النحاة! 


)١(‏ انظر : طبقات فحول الشعراء : 19 ء .5١‏ والنوادر : .١‏ وأخبار النحويين البصريين: 4”. وشرح 
السيرافى : :7714/١‏ 504 . والاقتراح ١ 5١‏ 77 

(؟) انظر : الكتاب : 10/١‏ 44 . والمقتضب: 0115/17 2111 18 4/ 2.547 والجمع: ١/970ء‏ 
لالاء 54 . والاقتراح : 77. 

(؟) انظر: المزهر : ١//17١١-١١١ء‏ حيث ذكر أمثلة متعددة للشواهد المصنوعة . 

(؛) انظر: معاهد التنصيص : ١7‏ . وتاريخ آداب العرب» للرافعى : ١/5/ا‏ . 

(5)انظر : الإنصاف : ؟//781. 

(5) انظر : الكتاب : .10/1١‏ وشرح الأعلم بنفس الصفحة . 


ان 


ثالثا : السليقة والضرورة 


إن سلوك النحاة وجامعى اللغة فى الفترة التى سميت بعصر الاستشهاد أو الاحتجاج 
يدل على أنهم كانوا يمتقدون ١‏ أن هناك أمرا سحريا يمتزج بدماء العرب ويختلط برمالهم 
وخيامهم» وهو سر السليقة العربية» يورئه العريب لأطفالهم , وترضعه الأمهات لأطفالهن 
فى الألبان» “ال ريشدرد « أن اللغة شىء وراثى يتناقله الأبناء عن الآباء ».2 ويرون ١‏ أن 
السليقة اللغوية ترتبط ارتباطا كبيرا بالجنس والوراثة» .7" وقد ربطوا كذلك بين السليقة 
والطبع أو الطبيعة يتضح ذلك من قول ابن جنى عن الأعرابى الذى لم يستطع أن يتحول 
عن عادته النطقية إلى نطق آخر: اوه لي 0 0 
ونحيزته» . 17 والطبيعة كما يعرفها ابن جنى ١‏ هى من طبعت الشىء أى قررته على أمر ثبت 
عليه » كما يطبع الشىء كالدرهم والدينار» فتلزمه أشكاله فلا يمكنه انصرافه عنها ولا 
انتقاله» .© ومظاهر هذا السلوك الذى ينعن فهمهم للسليقة اللغوية على هذا النحو 
تتضح فى : 

(أ) قصرهم الاستشهاد على قبائل معيئنة اعتقدوا أن الدم العربى فى عروقها لم تشبه 
شائبة هجنة ولا عجمة . 

(ب ) وفى داخخل هذا الإطار» سووا بين كل من ينتسب إلى الأزومة العربية »فجمعوا 
اللغة من الصبيان والرجال والنساء والمجانين والموسوسين والشعراء وغير 0 وما إلى 
ذلك فين خلط سوه فق نظرهم امملواء الجميع فى السليقة اللغوية حتى قال أ بوالفتح عن 
سيبويه : إنه « أحاط بقاصى هذه اللغات المنتشرة» وتحجر أذرائها المترامية» على سعة 
البلاد » وتعادى ألسنتها اللداد » وكثرة التراضيع بون أهليها من حاضر وباد» حتى اغترق 
جنيع كلام الصرحاء والهجناء » والعبيد والإماء» فى أطرار الأرض ذات الطول والعرض» ما 
بين منثور إلى منظوم » ومخطوب به إلى مسجوع ١‏ حتى لغات الرعاة الأُجلاف» والرواعى 
ذوات صرار التحلاف» وعقلائهم والمدخولين» وهذاتهم والموسوسين » ف جدهم» 


.17٠ : (؟) البحث اللغوى عند العرب‎ ,7١ : من أسرار اللغة‎ )١( 
السليقة اللغوية والضرورة الشعرية» د. رمضان عبد التواب ( مجلة الأقلام العراقية تشرين الثانى 1955 م).‎ )"( 
.١١4/؟‎ : "ا, (6) السابق‎ 7/١ : الخصائص‎ ):( 


51 


وهزهم » وحربهم وسلمهم» وتغاير الأحوال عليهم» . )١(‏ وبدهى أن سيبويه لم يقعد لكل 
مستوى من هذه المستويات على حدة. 

(ج) ومع هذا الاغتراق الذى أشار إليه أبو الفتح. كانوا يصرون على معرفة القائل حتى 
لاينسرب إلى مجال الاستشهاد من ليس صريح النسبة إلى العرب . فقد دس بعض المولدين 
أشعارا احتج بها النحاة » فإذا لم يكن القائل معروفاء فلابد أن يكون الراوى ثقة غير 
مشكوك فيه. وعلى ذلك» ١‏ فيتبغى أن يستوحش من الأحذ عن كل أحدء إلا أن تقوى 
لغته؛ وتشيع فصاحته .وقد قال الفراء فى بعض كلامه : إلا أن تسمع شيئا من بدوى 
فصبح فتقوله)7!/ . 

وقد سبقت لنا مناقشة هذه الأمور الثلاثة فى الفصل الأول ؛ والذى نحن بصدهه الآن أن 
نقف على مفهوم السليقة اللغوية على الوجه الصحيح» وما تثيره من قضايا تتعلق بها سياه 
النحاة ضرورة شعرية» كقضية كلام العربى بغير لهجته» وقضية الصواب واللخطأ فى 
«الضرورة» وما يدل عليه تجدد هذه الظاهرة مع الشعر حتى الآن . 


مفهوم السليقة اللغوية : 
يقول سيبويه : ١‏ وقالوا : سيلقى للرجل يكون من أهل السليقة» . 7" ومعنى هذا أن ثمة 
فئتين من الناس على ذلك العصرء فئة تعد من أهل السليقة» وفئة أخرى لا تعد كذلك . 
أما مفهوم السليقة أو السليقى» أى الرجل الذى يكون من أهل السليقة» فقد اختلفت 
نظرة العلماء القدماء عن المحدثين فى ذلك . 
فقد عرف الليث السليقى من الكلام؛ بأنه « مالا يتعاهد إعرابه» وهو فصيح بليغ فى 
السمع عور فى النحوة . (1) وقال العلامة الرضى : 7 السليقى : اليجل يكون من أهل 
السليقة» وهو الذى يتكلم بأصل طبيعته ولغته» ويقرأ القرآن كذلك بلا تتبع للقراء فيا 
نقلوه) .2*0 وجاء فى اللسان: ١‏ السليقى من الكلام ما تكلم به البدوى بطبعه ولغته. 8 
.والسليقية أى اللغة التى يسترسل فيها المتكلم على سليقته» أى سجيته وطبيعته من غير 
تعمد إعراب» ولا تجنب لحن» قال : 


ولست بنحوى يلوك لسانه ولكن سليقى أقول فأعرب 
)١(‏ السابق: 185/9 . وانظر : /1١‏ 4لا . والمزهر: ؟/١1١.‏ 
(؟) الخخصائص : ؟/5. (") الكتاب : ؟/ ال . 
(5) اللسان: (707/1١7‏ سلق) ., (6) شرح شافية اين الحاجب : 18/7. 


م 


أى أجرى على طبيعتى ولا ألحن» ١7.‏ وعلى ذلك فالسليقى ‏ من وجهة نظرهم ‏ هو 
مع ا ل اي كه ري مق 
اركانت قريش - مع تصاحتا 0 ن افاي رق الما إذا 0 الوفود م من العرب 
اللغات ونا ا زر و عليها)9؟ . 

ذم بن فارس يقي أ اخرد» ذلك ميلاقا أهل السليقة المطبوعين » 
وماداموا كذلك » فليس فى إمكاء مهم أن يكتسبوا شيئاً من الوفود القادمة عليهم لأن العربى 
المطبوع م - لاجمع بين لختين لم يعتد إلا إحداهما(" » ولأن 
0 المعروف أن العربى لايقدر أن يلحن ٠‏ كما أنه لايقدر أن ينطق بغير لغته» 4)ى| يقول 
بعضهم » وإلا فكيف نصدّق قصص اللحن التى كانت على عهد النبى يكل والنلفاء 
من بعده؟ وكيف نصدق ما رواه ه ابن جنى عن ذلك الأعرابى الذى لم يستطع لسانه أن 
ينطق « طوبى لحم وحسن مآب» وأصرٌ على أن ينطقها « طيبى لهم؟ ولم يؤثر فيه 
التلفين» ولا ثنى طبعه هز ولا قرين ٠‏ أو ما يقوله من «أن الأعرابى الفصيح | إذا غدل به 
عن لغته الفصبحة إلى أخرى سقيمة عافهاء ول يَبْهأ بها». 7" أو قصته مع الشجرى الذى 
لم يستطيع أن ينطق « ضربت أخوك»» ١‏ وقال : لا أقول أحوك أبدا» 7 أو قول سيبويه 
ليحبى ابن خالد البرمكى قُْ قصثه المشهورة مع الكسائى واحتكامهم للأعراب الذين 
وافقوا لا 0 مرهم أن 1 بذلك» 7 ار انطع به) . (0) 0 كان 
مادون لكيه أو 5 نرقها : وابن جنى» ا ينقل قصة الأعرابى السابقة» وقصته مع 
الشجرى» والذى يصرح بأن الأعرابى الفصيح إذا عدل به عن لغته لم يأبه لذلك» يعقد 
بابا فى كثابه الخصائص «فى الفصيح جتمع فى كلامه لغتان فصاعدا)" , 

هذا لاشك ‏ اضطراب لا نوافق عليه» لأنه ناشئ أساسا من فهم غير سليم لمعنى 
السليقة من جانب» ومن إهمال مراعاة العنصر الاجتماعى فى اللغة من جانب آخر » لأن 
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لاوا 


«القول بأن السليقة طبع لا اكتساب ناتج عن الاحتكاك بين الفرد وبين بيئته؛ ١١)كم)‏ يقول 
أستاذنا الدكتور تمام حسان . 

وقد ندت عن بعض الدارسين المحدثين بعض عبارات يفهم منها أنهم ينظرون إلى 
السليقة اللغوية نظرة القدماء إليها » أى على أنبا طبع لا اكتساب07), وبعضهم عدل من 
رأيه إلى ما يوافق النظرة اللغوية الحديثة . 


رأى العلامة ابن خلدون : 

وقبل أن نعرض رأى الدارسين المحدثين فى السليقة اللغوية» تنبغى الإشارة إلى رأى 
العلامة ابن خلدون الذى يفسر ١‏ الملكة» اللغوية تفسررًا يتفق مع وجهة النظر اللغوية 
الحديثة ؛ إذ يقول : ١‏ والملكات لاتحصل إلا بتكرار الأفعال؛ لأن الفعل يقع أولا » وتعود 
منه للذات صفة » ثم تكرر فتكون حالا. ومعنى الحال أنبا صفة غير راسخة . ثم يزيد 
التكرار فتكون ملكة أى صفة راسخة. فالمتكلم من العرب» حين كانت ملكة اللغة 
العربية فيهم» يسمع كلام أهل جيله وأساليبهم فى مخاطباتهم وكيفية تعبيرهم عن 
مقاصدهم» كى| يسمع الصبى استعمال المفردات فى معانيهاء فيلقئها أولا ؛ ثم يسمع 
التزاكيب بعدها فيلقنها كذلك؛ ثم لايزال سماعهم لذلك يتجدد فى كل لحظة ومن كل 
متكلم واستعماله يتكرر إلى أن يصير ذلك ملكة وصفة راسخة ويكون كأحدهم . هكذا 
تصيرت الألسن واللغات من جيل إلى جيل » وتعلمها العجم والأطفال. وهذا هو معنى 
ماتقوله العامة من أن اللغة للعرب بالطبع». 7 فابن خخلدون هنا يجعل ١‏ الملكة) ناشئة عن 
التكرار والاعتياد على النطق المعين بحيث لايفكر المتكلم بعد كثرة التكرار فى طريقة 
النطق » بل يصبح نطقه عفويا مطابقا لنطق بيئته اللغوية . 


رأى علم اللغة الحديث فى السليقة : 
لقد ربط علم اللغة الحديث اللغة بالمجتمع؛ حتى لقد أصبح من فضول القول أن يقال 
إن اللغة ظاهرة اجتاعية. وقد وضع بذلك اللغة موضعها الصحيح . | اعترف بتأثير 
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كان 


الفرد فى اللغة» وهذا مؤّداه الاعتراف بتطور اللغة . ١‏ والحق أن العنصر الاجتماعى لايمكن 
تجاهله فى اللغة؛ مادمنا نعترف بوجود أسلوب خخاص بكل متكلم؛ وبجواز الارتجال فى 
اللغة» والاحتجاج بأقوال الأفراد » سواء أكانوا شعراء أم خطباء أم حكراء أم غير ذلك» 
لأن الاعتراف بكل أولئك اعتراف بها يسمى شخصية المتكلم. ويستتبع الاعتراف ببذه 
الشخصية اعترافا آخر بالتطور فى اللغة» . )١(‏ فنحن هنا أمام أمرين : 

() ارتباط اللغة بالمجتمع وكونها ظاهرة اجتماعية . 

(ب) دور الفرد فى اللغة وتأثيره فيها( , 

وهذان الأمران يعيناننا إلى حد بعيد فى تحديد معنى السليقة اللغوية» كما يراها علم 
أللغة الحديث. 

فللا كانت اللغة ظاهرة من ظواهر المجتمع. فإن الفرد فى هذا المجتمع لابد أن يجاكى 
ماعليه أبناء مجتمعه؛ ليس ف اللغة فحسبء ولكن فى كل مظهر من مظاهر المطابقة؛ إذ 
إن ١‏ الاتهاه إلى المطابقة اتجاه غريزى فى الإنسان الذى يعيش فى مجتمع » فهو يحاول دائم) أن 
يراعى المقاييس الاجتماعية فى نفس الوقت الذى يسعى فيه إلى إرضاء فرديته . وكما يميل 
المرء إلى المطابقة فى ملبسه؛ ومأكله. وطريقة معيشته بصفة عامة» يسعى إل المطابقة فى 
لغته)!: "عن طريق التقليد. فالتقليد يؤدى ١‏ دور هاما فى الحياة الإنسائية بصفة عامة» 
واللغوية بصفة خاصة » فالعقائد والتقاليد والعادات» وسواها من الأمور الاجتاعية وليدة 
تقليد الفرد لسواه من أبناء جماعته تقليداً سلوكياً أو منطقياً»”؟) ومعنى ذلك كله أن «اللغة 
تغرض علينا من الخارج ويكتسبها الفرد بطريقة سلبية ٠»‏ ويكون ذلك عادة فى الطفولة)0) 
ويعلى هذا فإنه « إذا كان صحيحا أن الطفل يكتسب اللغة بالاحتكاك بمن حوله» فيتعلم 
بالمشاركة والمحاكاة فإن هاتين الأداتين ( المشاركة والمحاكاة) تؤثران فى الكبير كما تؤثران فى 
الطفل» و إذا كان أثرهما على الطفل إعانته على مطابقة الاستعمالات فى داخل الأسرة التى 
همى مجتمعه وعالمه» فإن الكبير سيجد فى فسحة الاختلاط العام أسرة تشمل المتكلمين 
بلهجات» أو ربا بلغات مختلفة» وسوف لاتكون المشاركة والمحاكاة هنا عاملين من 
عوامل المطابقة فحسب» وإن) قد تكونان كذلك من عوامل التشعب وعدم التجانس فى 
العادات النطقية للمتكلمين بلهجة واحدة . ومعنى ذلك أن العربى من تميم إذا رحل إلى 
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وم 


مكة فأقام بين قريش مدة من الزمان» فلرب| عاد إلى حيه من تميم» وعلى لسانه نطق ما 
الحجازية فى مكان ما التميمية» ولرب| أقام بين بنى عمومته زمنا وهو يخالفهم فى هذا 
الاستعيال)20 . 

وا كان الفرد يلجأ عن طريق الصوغ القياسى إلى المطابقة اللغوية مع أفراد بيثته 
اللغوية» فإنه أحيانا قد يخطئ فى طريقة صوغه القياسى» كا أنه قد يرتجل أحياناء « فإن 
الأعرابى إذا قويت فصاحته» وسمت طبيعته تصرف وارتجل مالم يسبقه أحد قبله»9؟) 
وسواء أكان هذا الابتكار اللغوى ناشئا عن خطأ فى الصوغ القياسى» أم عن الارتجال 
الفردى فإن « أى ابتكار وتجديد لغوى ‏ وهو فى الأصل يحدث فى كلام فرد أو أفراد فائقى 
الحصر كما هو الأغلب الأعم ‏ لابد له من موافقة الجماعة اللغوية قبل أن يتقرر» ويثبت » 
وقبل أن يجد طريقة إلى نظام اللغة» .0 وقبول الجماعة اللغوية له لايكون بإصدار مرسوم 
بذلك» وإنما يتم عن طريق المحاكاة والمشاركة . 

الأمر - إذن - ليس أمر فطرة وطبيعة تنغرس ف المتكلم فلا يمكنه التتحول عنهاء ولكنه 
اكتساب وتعود يأتيان عن طريق المطابقة مع الجماعة اللغوية بالمحاكاة والمشاركة» وعلى 
ذلك . فالمعنى الذى يفضله علاء اللغة المحدثون للسليقة هو: « أنها يقصد بها الاكتساب 
والتعود حتى يصبح العمل شبه آل ». (4) أو هو ١:‏ اكتساب لغة المجتمع الذى ينشأ فيه 
المرء»» 2*7 حتى 7 نتم عملية الكلام فى صورة آلية دون شعور بخصائصه. ومثله حينئذ مثل 
راكب الدراجة يشعر شعورا قويا بحركات يديه ورجليه فى أثناء تعلم الركوب» فإذا أتقنه 
أمكنه أن ينسى أو يتناسى كل شىء عن دراجته وهو فوقهاء ولا يكاد يشعر بحركاته أو 
سكناته» . 200 والفرق ‏ إِذْنْ ‏ بين صاحب السليقة» بهذا الفهم» وغيره أن الأول لايكاد 
يشعر ببخصائص لغته وهو ينطقها » والثانى يشعر بخصائصها أثناء الكلام» وهو فرق 
'الايعدو أن يكون فرقا فى الكمية أو درجة الإتقان» . © وقد يصل الأجنبى إلى ماوصل إلبه 
ابن اللغة يوما ما حين يوالى التعلم؛ ويتحصن بالمثابرة » ولا ينقطع عن المرانة) , 

وإذا استقر رأينا على النظر للسليقة اللغوية بهذا الفهم » فإننا نستطيع ‏ إذن- أن نناقش 
الأمور الآتية فى ضوء هذا الفهم : 
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(0) السابق نفسه . (5) من أسرار اللغة : 19. 
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0: 


١‏ هل يستطيع العربى أن يتكلم بغير لهجته؟ 

لقد كان مقتضى الفهم القديم للسليقة اللغوية ألا يستطيع العربى أن يتحول عن 
لمجته التى نشاً عليهاء لأنه فطر عليهاء وطبع بهاء وليس فى مقدوره أن يغير من طبيعته» 
ولذلك فتن ابن جنى بالأعرابى الذى لم يؤثر فيه التلقين» ولم يثن طبعه هز ولاتمرين . ولهذا 
السبب نفسه ينكر الأصمعى قول من يجبيز سقيته وأسقيته ويمعلههما بمعنى واحد محتجا 
بقول الشاعر: 

سقى قومى بنى مجد وأسقى نميرا والقبائل من هلال 

فإن الأصمعى ينكره» ويتهم قائله. لأنه لو كان عربيا مطبوعا لم يجمع بين لغتين لم 
يعتد إلا إحداهما. ١‏ وقال الصبان: إن العربى ١‏ لايقدر أن ينطق بغير لغته. كذا فى 
الرودانى».7) وقد مر بنا قول سيبويه : « مرهم أن ينطقوا بذلك» فإن ألسنتهم لاتطوع 
به( . وكان فى هؤلاء الأعراب أبو زياد وأبو فقعس وأبو الجراح وأبو ثروان9» . 

وهذا أمر لايسلم به الفهم الصحيح للسليقة اللغوية» ولا الواقع التاريخى اللغوى . وقد 
رأينا أن الفهم الصحيح للسليقة اللغوية» لابنفى أن يتقن اللغة من ليس من جنسها على 
الإطلاق» فضلا عن أن يستطيع التحدث بلهجة من لهجات لغته إذا دعته ظروف المطابقة 
اللغوية بالمشاركة والمحاكاة إلى ذلك . 

وأما الواقع التاريخى اللغوى » فإنه لايسلم بذلك أيضاء لأننا عرفنا من قبل أن اللغة 
الأدبية المشتركة كانت لغة العرب جميعاء وأنبم كانوا ينظمون بها شعرهم» ويبا نزل القرآن 
الكريم ؛ الذى يقرءونه فى صلواجهم وعبادتهم. وقد استمدث خصائصها من لهجات 
مختلفة . ومؤدى ذلك أن أبناء لحجة ماسوف ينطقون بخصائص لهجات مختلفة عن لهجتهم 
الخاصة إذا ألجأتهم لذلك المواقف التى تدعوهم للتتحدث باللغة المشتركة» وإلا فلماذا ل 
يرووا الشعر العربى بلهجات متعددة تمثل اختلاف الشعراء من اليمن إلى الشام؟ 

والذى نخلص إليه أن العربى يستطيع أن ينطق بلهجة غير لميجته2*0 . وقد حدث ذلك 
بالفعل . وقد رأينا فى المبحث الخاص بالضرورة واللهجات أن كثيرا ئما سماه النحاة ضرورة 
إن هو إلا استعالات لحجية لقبائل مختلفة» وقد تسربت هذه الاستعالات إلى اللغة 
المشتركة » وصارت جزءا منها حتى نطق بها الشعراء وغيرهم من الرواة. وثفينا أن الرواة 
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ع 


برووث الشعر بلهجاتهم الخاصة بناء على ذلك ٠»‏ وأشرنا إلى أن تنفيذ بعض اللهجات فى 
رواية الشعر قد يحول دونه سلامة الوزن واستقامة القافية . 

وإذا كان صحيحا أن العربى لايستطيع أن ينطق بغير لهجته. فكيف تخيرت قريش 
أحسن لغات الوفود وأصفى كلامهم, واستعملته فى لحجتها ىا قال ابن فارس؟ ومامعنى 
أن يعقد ابن جنى فى خصائصه بابا فى الفصيح يجتمع فى كلامه لغتان فصاعدا؛ وضرب 


فيه أمثلة؟ امن ذلك قول لبيد: 
سقى قومى بنى مجد وأسقى 20 نصيرا والقبائل من هلال 
وقال : 
أما ابن طوق فقد أوفى بذمته كما وفى بقلاص النجم حاديها 
وقال : 


فظلت لدى البيت العتيق أخيلهو ومطواى مشتاقان له أرقان 
فهاتان لغتان أعنى إثبات الواو فى أخيلهو وتسكين الهاء فى قوله له لأن أبا الحسن زعم 
أنبا لغة لأزد السراة. وإذا كان كذلك فها لغتان. وليس إسكان الماء فى له عن حذف 
لحق بالصنعة الكلمة» لكن ذاك لغة ومثله مارويناه عن قطرب : 
وأشرب الماء مابى نحو هو عطش إلا لأن عيونة سيل واديها 
فقال : نحوهو بالواو» وقال عيونه ساكن الجاء)() . 
ولست أدرى ما الذى جعل أبا الفتح »مع توقد ذكائه. يقتئع بقصة ذلك الأعرابى 
الذى لم يستطع أن يتحول عن لمجته: مع قوله : ( وما اجتمعت فيه لغتان أو ثلاث أكثر 
من أن يحاط به . فإذا ورد شىء من ذلك كأن يجتمع فى لغة رجل واحد لغتان فصيحتان» 
فينبغى أن تتأمل حال كلامه؛ فإن كانت اللفظتان فى كلامه متساويتين فى الاستعمال» 
كتركب) واحدة فإن أخلق الأمر به أن تكون فبيلته تواضعت فى ذلك المعنى على ذينك 
اللفظين» لأن العرب قد تفعل ذلك للحاجة إليه فى أوزان أشعارها وسعة تصرف أقوالماء 
وقد يجوز أن تكون لغته فى الأصل إحداهما . ثم إنه استفاد الأأحرى من فبيلة أخرى » وطال 
بها عهده؛ وكثر استعماله لحاء فلحققت ‏ لطول المدة واتصال استعي لما بلخته الأولى» . (5) 
فهذا نص صريح من ابن جنى فى أن العربى يستفيد من لحجات أخرى إلى لهجته حتى 
يصبح ذلك الذى استفاده من لمجته الخاصة . 
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وقد أجاز ابن مالك أيضاً أن يجتمع فى كلام واحد أكثر من لمجة . فقال فى أحد 
تخريجات حديث ( وإنى كرهت أن أحرجكم فتمشون فى الطين والدعض)7 :7 ويجوز 
أن يكون معطوفا على ( أن أحرجكم) وترك نصبه على اللغة التى ذكرتها!؟, فيكون الجمع 
بين اللغتين فى كلام واحد بمنزلة قولك : مازيد قائما ولا عمرو منطلق فيجمع فى كلام 
واحد بين اللغة الحجازية واللغة التميمية . وقد اجتمع الإهمال والإعمال فى البيت المبدوء 
ب( أن تقرآن)20). (4) ولكون العربى قادراً على أن يجمع فى كلامه أكثر من لحجة قال من 
ينقل عنه الصبان: ( فقول سيبويه فى قصته مع الكسائى فى مسألة كنت أظن أن العقرب 
أشد لسعة من الزنبون فإِذا هو هى : مرهم يا أمير المؤمنين أن ينطقوا بذلك . لابد من 
تأويله كأن يقال المراد : مر من لم يسمع مقالة الكسائى ول يدر القصة أو نحو ذلك ا 
يقتضى نطقهم على سليقتهم الذى هو المعيار22. وقال الصبان معقبا. ١‏ وهو كلام فى 
غاية النفاسة طالما جرى فى نفسى 22 ) . 

ومن الواضح أننا ‏ هنا نحاول إثبات قدرة العربى على التحدث بلهجة غير لا إلزامه 
بذلك. وهذا يرجع إلى ظروف الموقف الذى يكون فيه ٠‏ يقول ابن جنى 7 اعلم أن العرب 
تختلف أحوالها فى تلقى الواحد منهم لغة غيره . فمنهم من يخف ويسرع إلى قبول ما 
يسمعه ؛ ومنهم من يستعصم فيقيم على لغته البتة» ومنهم من إذا طال تكرار لغة غيره 
علبه لصفت به ووجدت فى كلامه37») , 

وإذا كان العربى يستطيع أن يتكلم بلهجة غير لمجته » وأن يستفيد من تلك اللهيجات 
ما يصبح مع طول العهد وكثرة الاستعمال من لهجته الخاصة » فهل يعد ماجاء فى الشعر 
من ثلك اللهجات ضرورة؟ وإذا قبل إنه اضطر فى الشعر إلى ذلك لإقامة الوزن أو 
تصحيح القافية» فب اذا يفسر ما جاء فى الحديث الذى أوردناه آنفا ؟ 

ولعل النتيجة التى نخلص إليها من هذا مطمئنين» هى أن استعمال أبناء لمجة للهجة 
أخرى فى شعرهم لابعد من ذلك الذى سمه النحاة ( ضرورة» . 


)١(‏ صحيح البخارى : 7/7 (الشعب). 
( ؟) يقصد لغة من يرفع الفعل بعد ( أن ) حملا لها على ( ما) . 
2 يعنى قول الشاعر: 


أن تقرآن على أسراء ويحى) منى السلام وألا تشعرا أحدا 
) شواهد التوضيح : .141١‏ (9) حاشية الصبان على الأشمونى : 2718/١‏ 7844؟. 
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لاه ؟ 


: الصواب والخطأ فيا يسمى « ضرورة»‎ - ١ 

لقد كان مقتضى القول بالسليقة على فهم القدماء لهاء ألا يخطئ العربى أو يلحن » 
لآن « المعروف أن العربى لايقدر أن يلحن». 2١0‏ حتى لو أراد ذلك » فالفرد 2 بمقتضى 
القول بالطبع مسير فى اللجوء إلى الصواب دون المغطأء وليس يرا فى أن يتعمد الخطأ فى 
اللغة لو أراده» لأن لسانه سيرد إلى الصواب سواء أرضى هو أم سخط20). وقد روى ابن 
جنى عدة روايات تؤكد هذا المعنى» منها قوله : « سألت مرة الشجرى أبا عبد الله ومعه 
ابن عم له دونه فى فصاحته؛ وكان اسمه غصناء فقلت لما: كيف تحقران حمراء؟ فقالا: 
حميراء . قلت : فسوداء؟ قالا : سويداء . وواليت من ذلك أحرفاء وهما يجيئان بالصواب . 
ثم دسست فى ذلك ( علباء) فقال غصن : عليباء» وتبعه الشجرى ٠‏ فلى| هم بفتح الباء 
تراجع كالمذعور» ثم قال : أه ! عليبى27 2 . ومن ذلك قوله : « سألت يوما أباعبد الله 
تحمد بن العساف العقيل اللحونى التميمى ‏ تيم جوثة ‏ فقلت له : كيف تقول : ضربت 
أخوك؟ فقال : أقول: ضربت أخاك ٠‏ فأدرته على الرفع فأبى » وقال : لا أقول أحوك 3 
قلت : فكيف تقول : ضربنى أخوك؟ فرفع » فقلت: ألست زعمت أنك لاتقول أخوك 
أبدا؟ فقال : أيش هذا احتلفت جهتا الكلاه(؟») . فالشجرى ل 
لساته أن ينطق بالقطأً؛ والعقيل قال إنه لا ينطق ايراد خظاأ أبذا + وذلك لأما سليئيان 
مطبوعان» وفقا للفهم القديم للسليقة اللغوية . 

كان على النحاة ‏ بناء على هذا الفهم للسليقة ‏ أن يتلقوا كل مايسمعونه من العرب على 
أنه صحيح فصيح » ولا يخطئونه» ولايحكمون عليه بالشذوذ أو الضرورة أو غير ذلك 2 
ولكنهم لم يستطيعوا أن يستقيموا مع فهمهم هذا تحت وطأة معيارية القاعدة؛ وبددت 
القاعدة فى نظرهم أهم من اللغة نفسهاء فوقعوا فى تناقض مع أنفسهم لهذا السبب» 
وانطلقوا يخطئون العرب» ويختلقون أسهاء ومصطلحات لكل ماليس موافقا لقواعدهم . 
وقد مر بنا فى الفصل الأول ناذج من تخطئتهم للعرب» وسوف يلتقى من يتصفح كتب 
النحو وغيرها بناذج كثيرة من هذه التخطئة ابتداء من الخليل وسيبويه إلى السيوطى (* , 


. 857 : حاشية الصبان على الأشموثى : ١148/1؟. (؟) اللغة بين المعيارية والوصفية‎ )١( 
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لقد سبق لنا أن الفرد ينزع إلى المطابقة مع مجتمعه بدافع من غريزته» والمطابقة اللغوية 
هى أهم مايعنى به الفرد فى بيئته» وهو يستعين فى ذلك بالمشاركة والمحاكاة والصوع 
القياسى» ولكنه قد يخطيع أحيانا فى عملية الصوغ القياسى التى يقوم بها من أجل مطابقته 
اللغوية مع بيكثه » وقد فهم النحاة هذا السبب ولكنهم سموه التوهم . وكان أبو على 
الفارسى يقول : (إنها دخل هذا النحو فى كلامهم ( يقصد مانسب إليهم من أغلاط) لأعهم 
ليست لهم أصول يراجعونا ولا قوانين يعتصمون بهاء وإنما تمسجم بهم طباعهم على 
ماينطقون به» فربا استهواهم الشىء فزاغوا به عن القصد)!١١)‏ ويقول أبو عبيدة «وإنما 
يجوز مثل هذا الغلط عندهم لما يستهوبهم من الشبه؛ لأنهم ليست لهم قياسات 
يستعصمون بهاء وإنها يخلدون إلى طبائعهم» . (") وقالوا كذلك : إن «العربى يتكلم بالكلمة 
إذا استهواه ضرب من الغلط فيعدل عن قياسى كلامه» . (') وينحرف عن سنن أصوله7؟». 

وقد استدل ابن جنى من بعض هذه الأغلاط ‏ كما يسمونها ‏ على أن العربى « يحسن 
بطبعه وقوة نفسه ولطف حسه» قدرا لا يحسنه العلماء بالدرس والبحث ويقول: « وإننما 
مكنت القول فى هذا الموضع ليقوى فى نفسك قوة هؤلاء القوم» وأخهم قد يلاحظون بالمنة 
والطباع ؛ مالا نلاحظه نحن عن طول المباحثة والسماع» فتأمله» فإن الحاجة إلى مثله 
ظاهرة» .2 ومع هذا فإنه يخطئهم ؛ ويحكم على بعض ماجاء عنهم بأنه غلط منهم”" . 

لقد كان تقرير الصواب من الخطأ لدى النحاة أمرا ميسوراء ذلك أنهم جعلوا القواعد 
التى أسست على القياس المعروف لديهم معيارا يفصلون به بين الصواب والخطأء ولم 
يتورعوا عن الحكم بالخطأ على النابغة الذبيانى مثلا فى قوله : 

فبت كأنى ساورتنى ضئيلة من الرقش فى أنيابها السم ناقع 

ويقولون: ينبغى أن يكون ( ناقعًا) بدلا من ( ناقع)”"2. وقد كان عيسى بن عمر وابن 
أبى إسحاق يطعنان على العرب(4 , 

وأما علماء اللغة المحدثون» فإن مسألة الصواب والخطأ أثارت بينهم كثيرا من النقاش 
بسبب البحث عن الأساس الذى مُحتكم إليه فى تمييز الصواب من الخطأ وقد صور 
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يسيرسن جانبا كبيرا من هذا الخلاف . (١أولا‏ نود أن نعرض لهذا الخلاف» وإنما نخلص إلى 
مانراه فى هذه المسألة «وحين نتكلم على المستوى الصوابى» نقصد المستوى الصوابى 
اللغوى الاجتماعى2"22. وينبغى أن ننظر إلى المستوى الصوابى على أنه مقياس اجتماعى 
عام يرمقه الفرد بشىء من اللمهابة والاحترام» ويحرسه المجتمع بأسلحة أقلها النقد 
الاجتماعى اللاذع9». ولا ينبغى أن ننظر إليه على أنه « فكرة يستعين الباحث بواسطتها فى 
تحديد الصواب وإسغطأ اللغويين» وإنما هو مقياس اجتماعى يفرضه المجتمع اللغوى على 
الأفراد» ويرجع الأفراد إليه عند الاحتكام فى الاستعمال)!؟2 » على حد تعريف أستاذنا 
الدكتور تمام حسان له . وقد عرفه يسبرسن ١‏ بأنه الكلام المتفق مع مايتطلبه العرف اللغوى 
للجاعة اللغوية التى ينتمى إليها المتكلم» ويؤخذ من هذا ضمنا أن الخطأ هو مايخالف 
هذا العرف الجماعى)(2. 

ومادمنا نعترف بتعدد اللهجات »فإن « لكل لمجة ‏ إذن ‏ مستواها الصوابى الخاص 
الذى يختلف عن المستوى الصوابى لأيّة لمجة تنسب معها إلى نفس اللهجة». (20 وإذا 
كان لكل لهجة من اللهجات مستوى صوابى خاص ببهاء ١‏ فلابد للغة المشتركة من أن 
يكون لها مستوى صوابى كذلك01©. 

ومادمنا نعترف بالتطور الصوتى والصرفى والنحوى والمعجمى والدلالى فى اللغة» فإن 
ذلك ١‏ ليستتبع تغييرا فى المستوى الصوابى من الناحية التاريخية كذلك » فا كان صوابا فى 
الماضى يصبح خخطأ فى الوقت الحاضر» ويصبح خطأ اليوم صواب الغد إذا رأى المجتمع 
اللغوى أن يتبناه فى الاستعمال». ( ولذلك « رفض بعض المؤرخين اللغويين أن يعترفوا 
بوجود مايسمى ( الصواب) أو ( الخطأ) فى اللغة)90) , 

من هنا ندرك أن المستوى الصوابى لايفرضه الباحث » ولكنه مرتبط باللماعة اللغوية» 
وعلاقاتها بالأفراد الذين يكونوماء وأن ما تتفق عليه الجاعة اللغوية أنه صواب فى عصر 
معين» يكون هو الصواب اللغوى لحاء وأن الخطاً اللغوى هو الذى تستئكره اللماعة 
اللغوية. لكنهاء إذا قبلته بعد ذلك فى الاستعيال» وتداولته فيها بينهاء» لايمكن وصفه 
حينئل بأنه خطأ. ومن ثمء فإن « تطور اللغة لايتم إلا عن طريق مانسميه بالأتحطاء 
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اللغوية . والمفطأ عندما يبدأ يكون من الناس فى محل الاستنكار, ثم لايلبث أن يشيع حتى 
بصير القاعدة التى يسير عليها كلل المتكلمين . ولقد قال بعض اللغويين: إن تاريخ اللغة 
لبس سوى تاريخ الأخطاء اللغوية فيها». 7 وعلى ذلك» ينبغى لتحديد الصواب واللنطأً 
اللغويين أن يقسم تاريخ اللغة إلى مراحل » وكل مرحلة تقسم إلى مستويات ثم يدرس كل 
مستوى على حدة فى ظروفه اللغوية المرتبطة بالجماعة اللغوية لتحديد ماتقبله الجماعة 
اللغوية من ذلك المستوى المعين وماتستنكرهء وهل قبلت فيم| بعد ما استنكرته أولا . . 
إلخ. ولاشك أن هذا جهد دونه صعوبات» ولكنه مع ذلك يقفنا على تاريخ لغتنا 
الغامض . 

إننا »بعد ذلك» لانعتسف إذا قلنا إن نحاتنا قد أخطئوا فى تحديد الصواب من الخطأ . 
ولسنا نفرض عليهم منهجاً لم بدركه عصرهم أو تقتضيه ثقافتهم» ولكن ما أثر عنهم هو 
الذى يحكم عليهم ؛ ذلك أنهم حكموا بالخطأ على بعض من ارتضوهم حجة كا رأينا فى 
تخطىء النابغة وإذا رجعنا إلى كل ماحكموا عليه بالخطأ أو الغلط لوجدناه إما استعمالا 
لعا أو مستوى خخاصا ولوجدنا أخهم يبتدون» فى تحديد ذلك ٠‏ بالقياس وبالاستعمال 
العام؛ لا باستعال البيئة التى أخخذوا منها النص لأنهم لم يفرقوا بين اللغة المشتركة 
واللهجات» فقد يحكمون على نص نقلوه من أقاصى الجزيرة العربية شمالا أو جنوبا بالخطأ 
لأنه خارج عن القاعدة التى بنوها على نصوص مستمدة من بيئة وسط الجزيرة مثلا . 

ومعنى ذلك أننا لانقبل حكمهم بتخطئة استععال ماء لأنهم لايمثلون البيئة اللغوية 
التى تملك وحدها سلطة الحكم بالتصويب أو التخطتئة» ولأن دور النحوى يجب أن 
يفتصر على الوصف والتسجيل » ولا يتعداه إلى فرضص ما توصل إليهء فيصوب ويخطئ كما 
نصور ذلك منازعات ابن أبى إسحاق مع الفرزدق» لأن ابن أبى إسحاق يحكم المقاييس 
أو المعايير الدحوية ولا يحكم العرف اللغوى الذى كان الفرزدق أحد ممثليه . ولكننا نقبل ما 
حكاه ابن جنى عن شاعره المتنبى إذ كان عند منصرفه من مصر فى جماعة من العرب 
وأحدهم يتحدث فلكر فى كلامه فلاة واسعة »فقال « يحير فيها الطرف. قال : وآخر 
منهم يلقنه سرأ من الباعة بينه وبينه فيقول : يحار » يحار » . ويعقب ابن جنى على هذه 
الحكاية قائلا: « أفلا ترى إلى هداية بعضهم لبعض وتنبيهه إياه على الصواب() ». 
فالصواب هنا صواب العرف لاصواب النحاة . 

ولا كان النحاة لايمثلون الجاعة اللغوية فى الحكم بالصواب أو الخطأء ولأنهم ادعوا 
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لسن 


لأنفسهم سلطة الحكم بذلك فأخذوا يعيبون على الشعراء شعرهم» فإنهم تعرضوا منهم 
لمعجاء لاذع وسخرية مريرة17 . 

وبناء على ما تقدم » فإن حكم أبن فارس على ما جاء فى الشعر وسماه النحاة ( ضرورة» 
بأنه خطأء حتى ألف فى ذلك رسالة سماها « ذم الخطأ فى الشعر”) » وقال بمثل ذلك 
بعض الدارسين المحدثين27)» حكم غير مسلم به» لأن الجماعة اللغوية لم تحكم بذلك . 
وقد قرر علماء اللغة المحدثون ‏ وهم على حق - أن الحكم بالصواب والخطأ مرده إلى التماعة 
اللغوية» وليس إلى غيرها. وعلى ذلك نستطيع أن نقول إن الاستعمالات اللغوية التى 
وصفت بأنها ضرورة» استعمالات صحيحة» لأنها قبلت فى عرفها اللغوى, ولا هم وصف 
النحاة لما بالضرورة» وإنه ليلاحظ أن قراءة أبيات « الضرائر» فى سياق قصائدها لايشعر 
بغرابة أو خروج عن سمت اللغة ونبجها . 

ولعلنا ‏ بناء على الفهم الاجنماعى للغة ‏ نستطيع أن نقول إنه لايمكن أن يوجد مايسمى 
بالضرورة فى اللغة . فا جاء به الشاعر» ولو كان مالفا فى أول أمره على افتراض ذلك _ 
لما عليه عرف اللماعة اللغوية» يعد من الاستعالات الصحيحة مادامت الجماعة قد تلقته 
بالرضا والقبول» وشاركته فى هذا الاستعمال الحديد » ولا يعدو أن يكون ذلك حينئل - 
ابتكاراً جديداً فى اللغة . وقد أباحوا الابتكار والتجديد فى اللغة كالذى كان من رؤبة وأبيه » 
وقد شرطوا لذلك سمو الفصاحة وقوة اللغة 29. ولكننا لانشرط لذلك إلا قبول البيئة 
اللغوية للاستعمال الجديد » وما دامت اللتاعة اللغوية قد كانت ترفض ما لا ترتضيه 
وتسيغهء فإن الشعراء ‏ ولنا الحق أن نفترض ذلك كانوا حينئل لايجرون إلا على العرف 
اللغوى الشائع المقبول» ولو على المستوى الخاص بالشعر «فالفيصل فى الصواب والخطأ 
هو السماع؛ أو بعبارة أخرى هو المجتمع الذى يملك اللغة ويتطور بها من عصر إلى 
عصرء وبهذا يصبح تحكيم النحاة قواعدهم وأصوهم فيما سمع عن العرب خطأ منهجيا فى 
جملته وتفصيله(*2) 


."58 .54 517 الآ‎ 7١ 19 218 : وأخبار النحويين البصريين‎ .84 /١ انظر : الشعر والشعراء:‎ )١( 
,5١١ 719/8 : .والأغانى‎ 51١ ,؟599/١ ومراتب النحويين : ؟١. 21 8" 4” . والخخصائص:‎ 
وغيرها من المصادر.‎ . ٠١ ؛‎ /١ والموشح : 86. ووفيات الأعيان:‎ 

() انظر تفصيل رأى ابن فارس فى الفصل الأول من هذا الكتاب . 

(1) انظر : السليقة اللغوية والغسرائر الشعرية »د . رمضان عبد التواب ( الأقلام تشرين الثانى )١1955‏ . 

(0) انظر الخصائص : ؟/ 55 . واللغة والنحو للاستاذ عباس حسن : 8لا. 

(6) منهج النحاة العرب »د . تمام -حسان ( حوليات كلية دار العلوم )١0١‏ , 


كحضن 


تجدد هذه الظاهرة مع الشعر : 

إذا كان ماوصفه النحاة بأنه ضرورةاستعمالا صحيحا مادام مقبولا من العرف اللغوى ‏ 
كى! قررنا ‏ فلماذا لم يكتب لمعظم هذه الاستعالات الحياة والاستمرار مع الشعر؟ كدخول 
(أل) على الفعل المضارع مثلاء وجزم الفعل المضارع دون أداة جزم ؛ والإشباع فى الصيغ , 
أو تقصير الحركات الطويلة فيها. . إلخ ؟ 

ونحن إذا سلمنا بهذاء فإنما نلغى أمرين يجب أن يكونا دائم) فى الحسبان : 

أوهما : التطور اللغوى مع تطور المجتمع» بحبث يصبح لكل عصر ذوقه الخاص فى 
الاختيار وعرفه اللغوى الخاص الذى قد يختلف أو يتفق فى بعض مظاهره عن سابقه أو 
لاحقه . 

وثانيه| : دور النحاة الضخم الذى قاموا به محتمين بسلطة كشفهم الجديد» فأخذوا 
يحللون ويحرمون ويبيحون ويمنعون ( فى أبيح افعل ودع مالم يبح). وقد رأينا أنهم عدوا ما 
جاء فى الشعر وفقا لبعض اللهجات ضرورة » فكيف إذا جاء الشاعر بصوغ قياسى خاطئ 
مثلا أو مبتكر قياسى أو غير قياسى؟ ولذلك يقول فندريس : ١‏ النحو كثيرا ما يكون فى 
صراع مع الس الطبيعى للغة. ففى الأقطار التى يطغى فيها أثر النحاة لانستسلم اللغة 
لفعل القياس إلا بصعوبة؛ إذ تخنق المبتكرات القياسية فى مهدها ٠‏ ولا تستطيع الحياة» 
فهذه يجب لتغلبها أن تتكرر غالبا وبصورة مطردة)() . 

ولقد كان الشعراء فى العصر الجاهلى وفى صدر الإسلام؛ وشطر كبير من العصر 
الأموى» لا يصدرون فيما ينشدون من شعر إلا عن مراعاتهم ‏ من -حيث الصحة ‏ للعرف 
اللغوى فحسب . وأما بعد أن ظهر النحاة» فقد كان على الشعراء أن يراعوا نقدهم الذى 
فد يذهب بروعة تأثير الشعر فى بيئة أصبحت تعنى بالصحة اللغوية نظرا لازدياد النشاط 
النحوى من جانب ورخلاط الأعاجم والمولدين من جانب آخر. وليس كل شاعر حيتقل 
يملك صلابة الفرزدق حين سأله بعضهم عن رفعه لكلمة ( مجلف) فى بيته المشهور 
(فشتمه »وقال : على أن أقول. وعليكم أن تحتجوا"0©. على أن الفرزدق نفسه مع 
صلابته كان يستجيب لنقد النحاة» ويغير من شعره إلى مايوافق مبتغاهو7 , 

لقد كان وصف النححاة لهذه الاستعمالات بأنها « ضرورة» ‏ فى حد ذاته ‏ داعية لنفرة 
الشعراء من ارتكاب مثله لما يشعر به من الإلجاء والاحتياج وعدم القدرة على تصريف 
القول» مع أن النحاة أجازوها للشعراء فى حدود عدم اللحن لأن؛ ١‏ الضرورة لاتجوز 


(١)اللغة‏ /ا١؟, )١(‏ الشعر والشعراء : .44/1١‏ ) انظر : الخرانة : 1/ ١؟7؟.‏ 


اللحن» 2١7‏ كما يقول المبرد» لكنه مع إجازة كثير من النحاة هذه الاستعمالات للشعرا 
فإنهم رأوا أنه يجب أن يخرج عن دائرة الاحتجاج » لأن ١‏ مايآتى فى الضرورة لايأتى 
احتيار الكلام 10) والضرورة لايقاس عليهاء 7 وما يأتى لضرورة شعر أو إقامة وزن 
قافية فلا حيجة فيه7؟) . 

وبمنطق الدحاة يمكن محاجتهم بم| قرروه هم أنفسهم من أن ١‏ ماقيس على كلام العرد 
فهو من كلام العرب». 0" وهؤلاء الشعراء ليسوا إلا عربا ممن تتوافر فيهم شرو 
الاحتجاج » ومايرد عن العربى الفصيح تخالفا لما عليه الجمهور ينبغى 7 أن يحسن الظن 
ولا يحمل على فساده». (7) ولانقصد ببذه المحاجة الحدلية إلا كشف جانب من جوان 
تناقض المنهج المضطرب . 

وقد تابع نقاد الشعر القدماء النحاة فيا وصفوه بالضرورة وحظروه على الشعراء وقبحر 
فى نظرهم”" . يقول ابن طباطبا مثلا: ١‏ فينبغى للشاعر فى عصرنا أن لايظهر شعره إلا بع 
ثقته بجودته وحسنه وسلامته من العيوب التى نبه عليها وأمر بالتحرز منها ونهى عم 
استعمال نظائرهاء ولايضع فى نفسه أن الشعر موضع اضطرار» وأنه يسلك سبيل من كا 
قبله ويحتج بالأبيات التى عيبت على قائلها. فليس يقتدى بالمسىء وإنا الاقتدا 
بالممحسن؟ .7 ويقول أبو هلال ١‏ وينبغى أن تتجنب ارتكاب الضرورات» وإن جاء فيه 
ربخعصة من أهل العربية» فإنها قبيحة تشين الكلام وتذهب بائه؛ وإنما استعملها القدما 
لعدم علمهم ‏ كان بقباحتها»(؟ . 

وقد يكون هذا مقبولا من نقاد الشعر لأمهم يعنون بالمستوى الجالى» وهو يعتمد عل 
مستوى الصحة في| يعتمد عليه من مقومات» ولذلك ظن النقاد أن وصف هذء, 
الاستعالات بالضرورة يعنى أنها ليست فى مستوى غيرهامن الصحة فرغبوا عنها ورغبر 
الشعراء عن الإتيان مها . 

هذه الأسباب مجتمعة أدت إلى أن تختفى بعض هذه الاستمالات» ويقل بعضها الآتحر» 
ولو أن النحاة فصلوا بين الشعر وغيره» لكان له إذن ‏ مستوى خاص يتميز به من النثر 
مع وجود الشركة بينهما فى كثير من وجوه الاستعمال اللخوى . ولقد كانت إشارة سيبويه إلى 


)١(‏ المقتضب : /701, (؟) الإنصاف : ؟7157/5,. 

(9) السابق : 997/١‏ , (؟) السابق : ؟/ 56" 

(6) الخصائص : ١//01؟,‏ 0) السابق: /١‏ 786؟, 

(؟) انظر: الشعر والشعراء : /١‏ 88. والصناعتين ١1١7‏ . وعيار الشعر: 4 . والعمدة: ؟/ ,7١9 78٠‏ 
(8) عيار الشعر : 4 , () الصناعتين : .١١١‏ 


5م 


« مايجتمل الشعر » وكذلك إجابة أبى على الفارسى على تلميذه النابه أبى الفتمم ابن جنى 
حينم| سأله: هل يجوز لنا فى الشعر من الضرورة ماجاز للعرب أولا؟ إذ قال : «كيا جاز أن 
نقيس مثورنا على منشورهمء فكذلك يجوز لنا أن نقيس شعرنا على شعرهم». 7) كانت 
إشارة سيبويه وإجابة أبى على الفارسى بذرة يجب أن تستنبت فى الفصل بين الشعر والنثرء 
إذ مؤدى ذلك أنه ينبغى أن يفصل كل مستوى عن الآتخر ؛فلا يحكم الشعر فى التثر أو 
العكس . 

وبرغم هذا الحظر الذى فرضه النحاة والنقاد» فإن الشعر مايزال. إلى يومنا هذا تتمجدد 
فيه هذه المحظورات التى وصفت بأنما ١‏ ضرورة؟ » كصرف الممنوع ومنع المصروف ٠‏ وقصر 
الممدود وغير ذلك . . إل : 

وإذا أمكن أن يقال إن الشعر التقليدى لم يخرج فى إطاره عن الشعر القديم» فهو 
يستهدى أشكاله ويسير على نمطه» وما يوجد فى الشعر القديم يمكن أن يوجد فيهء 
لوجود الوزن والقافية فيهما. فإن الشعر الحر الذى تخلص من إسار القافية بالمفهوم 
القديم» وتخرر من قيود الوزن التقليدى» واعتمد على التفعيلة وحدة للإيقاع الموسيقى 
لاعلى البيت» وأصبح البيت فيه مرتبطا بالدقة الشعورية ‏ كم يقولون ‏ لا بعدد معين من 
التفعيلات”''هذا اللون الجديد من الشعر توجد فيه هذه الظواهر . 

وقد أجرينا دراسة على ديوان 2 عمر من الحب » للشاعر صلاح عبد الصبور. وهذا 
الديوان قصائد مختارة من دواوينه الأأخحرى» كديوان «أقول لكم» و«الناس فى بلادى» 
والأحلام الفارس القديم» . وصلاح عبد الصبور يعد فى نظر النقاد» أحد زعياء مدرسة 
الشعر الحر البارزين» وقد وجدنا فى هذا الديوان ما يأتى : 

: -إشباع ألف ( أنا ) فى الوصل‎ ١ 

. وأنا أخطو نحو الدار ( ص 0”) 

٠‏ فأنا ملقى فوق بساط الريح إها محبورا 

5 فأنا حائر ( ص 6 

)10 وأنا غدوت بلا أحد ( ص‎ ٠ 

)15 وأنا من فتيان القرية ( ص‎ ٠ 

. أنا دنياه( ص 07/4) 


(١)الخصائص: /١‏ 898 
(؟) انظر : قضايا الشعر المعاصرء لنازك الملائكة . وقضية الشعر الجديد» للدكتور محمد النويهى . 


ل 


. فأنا أتكلم بالأمثال لأن الألفاظ العريانه 
هى أقسى من أن تلقيها شفتان (ص 75؟7١)‏ 
. وأنا لا أعرف كيف أحبك ( ص )١76‏ 
١‏ قصر الممدود : 
. ينتكشف السرداب حينا تدق الساعة البطيئة الخطى 
معلئة أن المسا قد انكشف ( ص )١٠١5‏ 
. ونستحم فى الشتا يدفئنا حنونا ( ص ”117) 
. وفجأة أورق فى حقل السما نجم وحيد ( ص )١١5‏ 


: تخفيف الهمزة‎ ٠ 
أو تحرقه نارا تتدفا‎ . 
فى شعلتها أياما باردة جوفا (ص ؟7)‎ 


. وحين يأفل الزمان ياحبيبتى يدركنا الأفول 
وينطفى غرامنا الطويل بانطفائنا (ص )١70‏ 
. عندما يحلم بالبيت وبالدفء على مخدع نظره 
ويوارى خوفه فى متكاها (ص ؟١٠)‏ 
؛ - تخفيف المشدد : 
٠‏ النبض نبض وثنى 
والروح روح صوفى سليب البدن ( ص ؟7١١)‏ 
6 تشديد المخفف: 
. عرفا الأيام الممروره 
وأنين النفس المكسورة 
وسعار الدم المذنب حين يحن إلى الدم . ( ص 77) 
1- تسكين ميم لم : 
. وتسألين ل حكيت ف المساء قصته 
ول بعثت فى السكون ذكريات ميته (ص 57) 
٠‏ وسألتنى : ما الوقت؟ هل دلف المساء ؟ 
- أتذهيين ؟ 
- وم نطيل عذابه حتى الصباح ؟ ( ص 40) 


ملكا 


قطع همزة الوصل : 

وأكاد أصيح بقائله : أصمت 217( ص 57) 

وهذه الظاهرة ليست كثيرة فى هذا الديوان . ويحسن هنا أن نستشهد بشعر شاعر آخر 
يعد من أبرز الشعراء فى حركة الشعر الحر »وهو أحمد عبد المعطى حجازى من قصيدة له 
بعنوان ( اغتيال 170 يقول فيها : 

. كانت المرقأ دارا للجمي 

قلت فلأعط النها اسما وأعط الليل إسما . 

/- صرف الممنوع من الصرف : 

. وسامحيه . . كيف يرجو أن ينمق الكلام 

وكل مايعيش فيه أجردٌ كثيب ( ص )١5‏ 

. فشالتا من كل يوم أسود ظلا(ص )١٠١5‏ 

. والأفق أسود وضيق بلا أبواب ( ص )١١6‏ 

9 دخول الكاف على ( مثل ) : 

. كمثل ديئار ذهب ( ص ١؟)‏ 

كم ريت قات سينك لعي عن 007 

: -الوقف على المنصوب المنون بالسكون‎ ٠١ 

وأغسل التراب فى سكينتى رداء ( ص ؟7١)‏ 

. لكن الباب يصد صدودا مر( ص 9/5) 

. قد كنت فيها فات من أَيّام 

يافتنتى محاربا صليا وفارسا همام ( ص )١118‏ 

: عدم حذف حرف العلة من المضارع الناقص المجزوم‎ ١١ 

. يانجمى 

فلنتناجى ( ص )١72‏ 

: اطراح علامة النصب ( الفتحة ) من المضارع الناقص المنصوب‎ ١ 

. قد آن للغريب أن يؤوب 

للمركب الجعانح أن يرسو على شط قريب 


(١)يجتمل‏ عدم قطع همزة الوصل » لكن التفعيلة لاتستقيم . 
(؟) مجلة الشعر مجلة فصلية » العدد الأول» ربيع سنة 1917 . 


لدم 


للجدول الفائض أن يفضى إلى خبر رهيب ( ص 77) 
. ليسفى فوقنا مثل تراب العمر زهره ( ص 6864 
. لتروى مغرب العمر لشيخيك هنا( ص 86) 
وليست هذه الظواهر مقصورة على صلاح عبد الصبور وحده» ولكنها شائعة منتشرة فى 
معظم مايكتب من الشعر الحر» ولكئنا اخترنا هذا الديوان عامدين لأن صاحبه رأس من 
رءوس هذه الحركة الجديدة» وزعيم من زعمائها ولأن هذا الديوان قصائد مختارة من دواوينه 
الأخرى » فالتمثيل به فى هذا المجال أدل على ما نحن بسبيله . 
إن الشعر الحر تخلص من صرامة الوزن التقليدى» ومن قيود القافية حتى إن بعض 
قصائده لتخلو تماما من القافية» ومع هذاء فإن هذه الاستعمالات الموسومة بالضرورة ى 
عرف النحاة لا تفتأ تتردد على ألسنة الشعراء فى شعرهم. فهل كان الوزن والقافية هما 
اللذين يلجتئان الشاعر قدي) فى شعره إلى هذه الاستعالات حقيقة؟ أو أن هذه 
الاستعمالات كانت من لغة الشعر الخاصة» إن لم تكن خخصائص لهجية تسربت إلى اللغة 
المشتركة وأقرها العرف الشعرى وبقى صداها يتردد فى الشعر إلى الآن؟ وأن النحاة هم 
الذين اضطروا إلى تسميتها ضرورة ؛ لأنهم وجدوا قواعدهم تنحسر عن شموطاء» ولأنهم فى 
الوقت نفسه لا يريدون أن تتوزع القاعدة وتتفرع بل يريدون لطا الاطراد» يدل على ذلك 
قوم : « لو طردنا القياس فى كل ما جاء شاذا مخالفا للأصول والقياس ؛ وجعلناه أصلاء 
لكان ذلك يؤدى إلى أن تختلط الأصول بغيرها وأن يجعل ماليس بأصل أصلاء وذلك يفسد 
الصناعة بأسرها؛ وذلك لايجوز)237. 
لعله آن لنا- إذن ‏ أن نطرح تلك التسمية التى اضطر النحاة إليهاء وهى ١‏ الضرورة»» 
ونستبدل مها نسمية أخرى أدل على المراد وأنفى للخلط » وهى ١‏ لغة الشعر) . وليطمئن بال 
نحاتنا ‏ رحمهم الله فلن تختلط الأصول بغيرهاء ولن تفسد الصناعة بأسرهاء وعلينا من 
الآن أن نحذر من الوقوع فيم| وقع فيه أسلافناء وأن ننظر إلى مصطلح ١‏ الضرورة» بغير قليل 
من الحيطة» فلعل له نظيرا فى القرآن الكريم وقراءاته أو الحديث النبوي أو النثر عامة؛ 
أو لعله استعال لهجى صار من مكونات اللغة المشتركة ؛ أو لعله أخيراً من « لغة الشعر» 
٠‏ التى جنى الندخاة مبا على النحو والشعر معا , 


. 758 الإنصاف : ؟//751‎ )١( 


لون 


الفصل الخامس 
لعْهَ الشعر وام النحوي 


توطقئة الفصل : 

أفضى بنا البحث حتى الآن إلى وجوب اطراح مصطلح ١‏ الضرورة الشعرية» واستبدال 
«الْغة الشعر) به» ليكون دعوة للفصل بين مستويى الشعر والنثر وتمهيدا له . 

وإذا كنا فى الفصول السابقة قد حاولنا تأصيل بعض هذه الظواهر التى سماها النحاة 
ضرورة بها يخرجها عن دائرة الخطأء وقمنا بتنظيرها بأمثالها من الاستعمالات النثرية فى القرآن 
الكريم والحديث الشريف وغيرهما بها ينفى عنها وصمة الاضطرار» فليس معنى ذلك أثنا 
لانرى للشعر نظامه الخاص فى تراكيبه» أو لغته الخاصة بصرفها ونحوها . 

إن للشعر لغته التى تتميز ببخصائص معينة» سوف نحاول فى هذا الفصل التعرف على 
أهمها . ولست أزعم أنى أستطيع القيام وحدى بالكشف عن كل خصائص لغة الشعرء 
فذلك جهد يحتاج إلى عشرات الباحثين فى عشرات السنين. ولكنى سأحاول إثبات أن 
الظروف النفسية والانفعالية التى يُنتج فيها الشعر تحتاج إلى لون خاص من التعبير الملائم 
لحاء بحيث لايصبح الشعر حينئل ممثلا للبيئة اللغوية العامة تمثيلا صحيحاء بل يكون 
ممثلا لمستوى معين هو مستوى الشعر. وهذا المستوى نفسه يختلف من عصر لآخر » 
باختلاف الأجيال وتعاقب الزمن» وتبدل العرف والذوق. وسوف نخلص من ذلك إلى 
بيان الأسباب التى دعت النحاة إلى الاعتماد على الشعر اعتتادا كبيرا فى التقعيد النحوى» 
ونعرض لبعض مظاهر هذا الاء: دء ثم النتائج التى ترتبت على اعتاد الدحاة على لغة 
الشعر فى التقعيد النحوى . 
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١‏ -من خصائص لغة الشعر 


للشعر فى كل لغة خخصائص ينفرد مما عن النشء بحيث يصبح من المستطاع القول 
بوجود مايسمى ١‏ لغة الشعر». ولقد اتفق النقاد قديما وحديثا على أن للشعر لغته الخاصة 
به التى تمد تختلف عن الكلام العادى . 


يقول أرسطو » وهو بصدد الدفاع عن الشعراء ضد الذين هاجموهم ) لأنهم استعملوا 
تعبيرات لا توجد فى الكلام العادى :7 إن معجم الكاتب ينبغى أن يكون واضحاء ولكن ' 
ينبغى أن يرتفع فى نفس الوقت عن المستوى العادى» . ويعتقد أرسطو أن الكاتب لكى 
يبلغ هذه المرحلة من اللإجادة »عليه أن يقدم فى كتاباته كليات جديدة؛ ويجازات جديدة» 
وحلى أسلوبية متنوعة. ثم يعلق أرسطو على ذلك عقائلا : « إنه عن طريق مخالفة 
المصطلحات العادية تكتسب اللغة نوعا من الامتياز) 20 . 

وحينم|ا حاول أحد الشعراء فى القرن الثامن عشر ‏ وهو ووردزوورث ف المقدمة المشهورة 
8 186 لديوانه 821908 1:0:1021 156 أن يثور على لغة الشعر(!) مقدما من 
قصائد ديوانه تجربة لذلك» تعرض لمجوم لاذع من أحد زملائه وهو كوليردج فى ثلاثة 
فصول من كتابه(" » كما تعرض لحجوم من النقاد المعاصرين مثل ت. س . إليوت 
أ0ذا.5.' ورينيه ويليك عله11؟7 2686 » وقد أثبت إليوت أن شعر ووردزوورث نفسه 
لم يخرج عن إطار لغة الشعر فى القرن الثامن عشرء بل إنه ليبدو من أشد الشعراء محافظة » 
إذا أستثنينا من نقده عبارتى « الخروج على المعجم الشعرى»» و«اختيار حوادث الحياة 
اليومية]!؟) . 

وإذا كان هذا يمثل رأى النقاد والشعراء فى وجود مايعرف بلغة الشعرء فإن علماء اللخة 
كذلك لم يملوا التنبيه إلى أن الشعر يختلف عن غيره» وأن له مستواه الخاص وتراكيبه التى 


(١)انظر‏ : مقالات نقدية : ص ١‏ » للدكتور محمود الربيعى ( مكتبة الشباب )١99/8‏ . 

() انظر آراء ووردز وورث ف الترجمة التى قام بها الدكتور عبد الحكيم -حسان لمقدمته وذيل مبا كتاب « النظرية 
الرومانتيكية فى الشعر؛ من ص ١‏ 4# ( دار المعارف )١91/1‏ . 

(؟) انظر: النظرية الرومانتيكية فى الشعر : الفصول 18 ١4‏ ؛ »٠١‏ وهو ترجمة لكتاب كوليردج -أيآ ةلتامهمرعه81ا 
1 


() انظر : قضية المعجم الشعرى ذ : محمود الربيعى ( مذكرات فى النقد الأدبى دار العلوم )١95717//75‏ : 
فض 


تناسب موسيقاه » ولذلك تجب أن يدرس مستقلا عن النتوة ولابصح الاعتهاد عليه فى 
استخراج قواعد عامة ١»‏ لأنه يحتوى عل كثير من الصيغ الفنية والعبارات المتكلفة التى 
تبعده عن تمثيل المحياة الحقة وتنئيه عن الروح السائدة فى عصره». 2١١‏ ى) يقول إسرائيل 
ولفنسون ويرى 5علصةءط 8 جورج براندس أن اتفاق اللغة للأفراد المختلفين من 
حيث العبقرية والشعور بالتفرد يدفع بعض الكتاب المبرزين إلى محاولةابتكار العاير 
وأساليب تكتسب عباراته ذاتية خاصة7) , ٠‏ ويقرر يسيرسن ( أن لغة الشعر والغناء تختلف 
عن اللغة العادية لغة الحديث والتفاهم مهما بلغت الجماعة اللغوية من بدائية أو 
حفر "لان الشتعر بن القن الحميل الذى تقصر مقاييسنا ال عن ايارس الخال 

طريقة رصف اكرات ينفيها بعضها إلى بعض » أن وضع الكلمة أو العبارة كثيرا مايوحى 
بطرافة دقيقة أو يثير شعورا بالجيال90؟2 , 

ومادام الشعراء والنقاد وعلاء اللغة يقررون أن للشعر لغته الخاصة فسوف نحاول 
م ا 3 ر اسرا كت د 
كاه 

ويمكن القول بأن خصائص لغة الشعر تتمثل فى أمرين أولهما : المخصائص الفنية . 
وثانيهما : الخصائص التركيبية ( الصرف والنحو) . أما الخصائص الفئية فإننا لسنا مطالبين 
هنا بهاء ولكننا سنعرض منها لما يخدم الأمر الثانى فحسب. وتظهر الخصائص الفنية 
للشعر فى أمور هى : 

١‏ الخصائص الفنية الشكلية وهى الوزن والقافية» وهما يمثلان الإطار الخارجى 
لقصيدة ما. 

- الربط الفنى بين الشكل والمضمون فى إطار لغوى تظهر فيه قدرة الشاعر عل 

الوبداع وموهبته فى الخلق الفنى . 

هذه العناصر الثلاثة ثئة تطرح علينا سؤالا مؤداه : هل الظروف التى يتم فيها الخلق الفنى 
للشعر هى الظروف العادية التى ينتج فيها الكلام؟ 


. 1*8 : انظر : اللغة بين الفرد والمجتمم‎ )١( .711١ : تاريخ اللغات السامية‎ )١( 
1 عه‎ 
.١48 : السابق : 715. (4) السابق‎ )( 


فين 


يجيب على ذلك 88119 عاعةطن قائلا : « ثمة فرق واضح بين ابتخدام المرد للغة ق 
ظروف عامة مشتركة بين أفراد المجتمع اللغوى » وبين استخدام الشاعر أو الققتصاص أو 
الخطيب للغة. . فحين بجد التكلم نفسه فى الظروف التى. تشمل معه جميع أعضاء 
المجتمع ) يوجد معيار يمكن لكل امرئى أن يقيس عليه تعبيراته الفردية. أما بالنسبة 
للأديب» فالأمر ختلف تماما . فهو يستتخدم اللغة استخدام اختيار وتعمد ( ونحن نتكلم 
الفن عن الإهام وعن الوبداع الذاتى الذى لايخلو أبدا من عمل تطوعى)» ثم هو من 
جهة أخرى يستخدم اللغة» وله نوايا جمالية فهو يريد أن يخلق الال بالكلمة» كبا يخلقه 
الرسام بالألوان» والموسيقى بالنغمات7١2)‏ . وواضح من هذا النص أن الظروف التى ينشئ 
فيها الشاعر قصيدته تختلف تماما عن ظروف متكلم آخر من بيئته نفسها . 

لقد تكلم النقاد عن الوزن والقافية» والتجربة الشعرية كثيرا ('2 ب) يغنى عن ترداده 
هنا. أما الربط بين الجانبين» وما يترتب عليه فى اللغة من نتائج» فهو مانحتاج إليه . غير 
أن النقاد العرب قديهما وحديثا قد أهملوا مسألة اقتضاء المعنى المعين أو التجربة المعيئة وزنا 
معيئا وتراكيب خاصة؛ أو عكس ذلك . فقد نظروا إلى موسيقى الشعر على أنها ٠‏ ضرب 
من التنظيم السار الخالى من الدلالة» على الرغم من هذا النشاط العصبى أو الوجدانى 
الذى يصحبه, لا ا ل ا وكأن المتعة 
الثى يجدها سامع الشعر »أو العبارات ذات الوزن أو الإيقاع لا رصيد لها من المعنى27 1 . 
ولم ترد عنهم غير إشا رات مجملة إلى ١‏ ا ل ا 
إل نقصها عن الواجب» ولا إلى الزيادة فيها عليه» وأن تكون المعانى أيضاً مواجهة للغرض 
م تدم عن ذلك وتعدل عنه من أجل إقامة الوزن والطلب لصحته(؟؟ )؛ وغير إشارات 
عابرة تتعلق باختيار الوزن الملائم للغرض عند أبى هلال العسكرى فى سر الصناعتين . 

وم يلتفت إلى هذه المسألة بشكل يدل على الفهم إلا حازم القرطاجنى ٠‏ إذ ربط بين 
البحر ومايستدعيه وزنه من لون معين من العاطفة فى فقرة عنوها بمعرف دال على طرق 


. 08 : عن اللغة بين المعيارية والوصفية‎ )١( 

. ومبادئ النقد الأذبى» لريتشاردن ترحمة د‎ .791١: انظر : النقد الأدبى الحديث .د. غنيمى هلال‎ )١( 
»١5 2١9 ومابعدها. وموسيقى الشعرء د . إبراهيم أتيس‎ .١188 ص‎ ١1 مصطفى بدوى» الفصل:‎ 
والشعر و«التأمل لروستريفور هاملتون» ترجمة . د . مصطفى بدوى »حيث يقوم بتفسير‎ 5 
. التجربةالشعرية ويناقش كثيراً من آراء ريتشاردز‎ 

(؟) نظرية المعنى فى النقد العربى»؛ د . مصطفى اصفف : ١5‏ . وقارن بدلائل الإعجاز : 85. 

(4) نقد الشعرء لقدامة بن جعفر : 94. 

تفن 


المعرفة بأنمحاء النظر فى بناء الأشعار على أوفق الأوزان لها. 2١(‏ فالعروض الطويل تجد فيه 
أبداً بباء وقوةء وتجد للبسيط بساطة وطلاوة » وتجد للكامل جزالة وحسن اطرادء 
وللخفيف جزالة ورشاقة59) .. إلخ وقد التقى معه فى بعض هذه الملاحظات الدكتور عبد 
اله الطيب فى كتابه « المرشد إلى فهم أشعار العرب» . 


كا تناول الدكتور إبراهيم أنيس هذه المسألة أيضا فى « موسيقى الشعر»»9) وكذلك 
الدكتور شكرى عياد فى الفصل الخاص بموسيقى الشعر ومعناه» من كتابه ! موسيقى 
الشعر العربى» » وأشار إلى أن الغربيين أولوا هذه القضية اهتماما كبيرا . 

لكن كل ما قاله هؤلاء لايعدو أن يكون آراء ذائية تقوم على الذوق الخاص والحس 
المدرب » لأن أسرار الجال فى الفن لايمكن أن تخضع لمقايبس علمية صارمة . ويكفى أن 
نتلمس آثار هذه الحالة الخاصة فى احتيار بعض الكليات أو بعض التراكيب على بعضها 
الآخر . 

لقد بين « كوفكا أن الإطار ذو تأثير قوى على مضمونه إلى درجة أن هذا المضمون تتغير 
دلالته إلى حد بعيد بتغير إطاره! . (؟) لكننا إذا عرفنا أن الشاعر يكون نصف واع أثناء الخلق 
الفنى» لأنه يفكر فى التجربة ( تفكيرا ينم عن عميق شعوره وإحساسه»: 200 حتى يخترقه 
هذا التفكير فإنه لايتدخل تدخلا كاملا فى انحتيار الإطار العام لتجربته الفنية» إِذ تتردد 
التجربة فى نفسه متخذة لها مسارا دقيقا لايمكن تحديده» خاضعة فى ذلك لدرجات 
الانفعال والرغبة فى التعبير» ثم تطفو بعد ذلك وقد أخذت الشكل الملائم لهاء وتتدخل فى 
عملية ائتلاف الشكل مع المضمون نفسيا عوامل معقدة متشابكة من موهبة الشاعرء 
وثقافته» وذكائه وتأثير التجربة فى نفسه ودرجة انفعاله مهاء وموقفه الاجتاعى » والدينى » 
والسياسى وغير ذلك من أمور ينضح بها العمل الفنى بعد ذلك . « ولا كانت عناصر 
الوزن تدين بوجودها لحالة زيادة فى الاستثارة» فإن الوزن نفسه كذلك ينبغى أن يكون 
مصحوبا باللغة الطبيعية للاستثارة»7١'2‏ كما يقول كوليردج؛ وما كان « الشعر يتضمن 
الانفعال بصفة دائمة». 7 كما يقول وورد زوورث» «وكان لكل انفعال نبضه الخاص » 
فيكون له كذلك أنياطه التعبيرية المميزة له)(2) , 


, 759 : منهاج البلغاء : 516 » ومابعدها. (5) منهاج البلغاء‎ )١( 

() انظر الببحث الخاص بالعاطفة والوزن. ١9/7‏ 181 ( ط؟/ 19867). 

(4) الأسس النفسية للإبدع الفنى» د . مصطفى سويف: .١65‏ 

(0) النقد الأذبى الحليث: 91", (7) النظرية الرومانتيكية فى الشعر : 2794 590, 
(0) السابق: ؟١7.‏ (8) السابق : 7"017, 


فض 


لعلنا بعد ذلك نخلص إلى شيئين مهمين هما : 

(1) لغة الشعر لخة اتفعالية أو تلقائية. ولا تمثل البيئة اللغوية تمثيلا صحيحاء لأن 
الشعر «تعبير عن الانفعال الدقيق واللإحساس الغامضص)222 . 

(ب) قوة التجربة قد تدفع بالشاعر إلى استتخدام بعض الألفاظ والتراكيب دون وعى 
كامل منه بموافقتها للقواعد أو عدم موافقتها لذلك». لأنه يرى فى هذه الألفاظ أو 
التزاكيب بريقا خاصا يعتقد أنه يضىء الطريق أمام ما يريغ إليه . وسوف نزيد هاتين 
النقطتين إيضاحا. 
اللغة الانفعالية : 

ينحصر الفرق الأساسى بين اللغة الانفعالية ( أو الإفصاحية) واللغة التعاملية أو 
المنطقية ‏ على حد تعبير فندريس - فى تكوين الجملة. (1) ففى اللغة الانفعالية يقتصر 
الاهتمام على إبراز رءوس الفكرة. ١‏ فهى وحدها التى تطفو وتسود الجملة » أما الروابط 
المنطقية التى تربط الكلمات بعضها ببعض» وأجزاء الجملة بعضها ببعض» فإما ألا يدل 
عليها إلا دلالة جزئية بالاستعانة بالتنغيم والإشارة إذا اقتضى الحال؛ وإما ألا يدل عليها 
مطلقاء ويترك للذهن عناء استنتاجها. هذه اللغة المتكلمة :2 تقترب من اللغة التلقائية . 
ويطلق هذا الا سح عل اللئة لبي تتفيجر تاها ين الات تحت انر امال قلين: ٠‏ ففى 
هذه الحالة يضع المتكلم الألفاظ الحامة فى القمة» لأنه لايتيسر له لا الوقت ولا الفراغ 
اللذان جعلانه يطابق فكرته عل تلك القواعد الصارمة. قواعد اللغة 0 
المنظمة . وعلى هذا النحو تتعارض اللغة الفجائية مع اللغة النحوية»!" , 

ولعل هذا يفسر لنا مثلا ‏ سقوط أدوات العطف وغيرها من وسائل الربط» كحذف 
الفاء من جواب الشرط» ومن جواب أما وغير ذلك ما عده النحاة ضرورة. وذلك أن 
الشاعر - كا تنبه إلى ذلك ابن جنى الفذ )) لأنه بعلم غرضه وسفور مراده لم يرتكب 
صعبا» ولا جشم إلا أتما » وافق بذلك قابلا له أو صادف غير أنس به» إلا أنه هو قد 
استرسل واثقا » وبنى الأمر على أن ليس ملئيسا)» , )0 ووضوح ا معنى فُْ رؤيه ة الشاعر 
الخاصة لايجعله مع انفعاله بمعناه يحفل بوضع الكلمات ولا الروابط المنطقية المنظمة وهذا 
ما جعل الدكتور أنيس يقرر ١‏ أن الشاعر يفر من كل ماهو مألوف معهود محلقا فى سماء 
الخيال» لايكاد يشعر بالألفاظ كا يشعر بالمعانى. فإذا سيطرت عليه الصور سيطرة تامة 
فقد يسوق لنا مثل هذا النظام الغريب00" وعلى ذلك ١‏ فاللغة الانفعالية تنفذ فى اللغة 
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نا 


النحوية وتسطو عليهاء وتفككها » لذلك يمكن أن يفسر عدم استقرار النحو بفعل 
الانفعالية إلى حد كبير . 2١١‏ والشاعر ب| وهبه من حساسية مفرطة هو الذى يناط به هذا 
الدور » وفى اوسعه أن يحدث تأثيرات غير منتظرة بكلمات يظنها البعيد عن هذا الفن غير 
جديرة بمثل هذا الاستعمال» . (أغير أنه يراها أدل على مايريد من غيرها . 

ليس معنى كل ماتقدم أن اللغة الانفعالية ولغة الشعر ممثلة لما تنفصل انفصالا تاما 
عن غيرها. فالواة قع « أن اللغة النحوية المنظمة تنظيه) منطقيا لا تستقل عن اللغة 
الانفعالية» 00 متبادل2 .7 ولما كان ترتيب الكليماث فى كل اللغات ‏ كما 
يقول فندريس - يتعجه نحو الاستقرار» إما بأن يفرض النحو عليها ترتيبا لا يتغيه وإما بأن 
تكون العادة قد جرت باتخاذ ترثيب بعينه فى جميع المحمل التى من نوع واحدء فإن هذا 
لايمنع «من أن يكون للانفعالية وسائل عدة للظهور فى تكوين الجملة . فثارة نرانا نقذف 
قبل الجملة بكلمة أو بقسم من جملة مع استثنافه بعد ذلك بواسطة عنصر صرق » أداة 
كانت أو ضميرا . ٠‏ وتارة ندفع به إلى نباية الجملة منعزلا عن السياق مع | الإعلان عنه مقدما 
ف بئية الجملة. وأ : خيرا قد يكون ذلك بفصم ارتباط الجملة بغتة» وجعل نصفها التالى يسير يسير 
على خطة جديدة لا صلة بينها وبين النصف الأول منها)؟) . 

ولعل هذا يفسر لنا ظاهرة التغديم والتأخير التى جعل النحاة بعضها ( ضرورة» كقول 
الشاعر: 

لما مقلتا أدماء طل حميلة من الوحش ماتنفك ترعى عرارها 

وترتيبه النحوى « ها مقلتا أدماء من الوحش ماتنفك ترعى حخميلة طل عرارها». (0) 
والتقديم والتأخير الذى لم ينظر له النحاة على أنه اقتضاء شعرى ؛ فعقدوا له بابا فى النحو 
المنظم سموه باب ١‏ التنازع»» وغير ذلك مما تقتضيه الانفعالية أو الإفصاحية؛ وهى 
الإفصاح عن ذات الفرد . 


اقتضاء التجربة ألفاظً وتراكيب خاصة : 
لقد هدت نظرية النظم العلامة عبد القاهر الجرجانى إلى رأيه فى هذه المسألة» فجاء على 
صورة دقيقة قال بمثلها بعده بقرون ناقد لغوى إنجليزى هو ريتشاردز. 


. 711/ السابق:‎ )0( .53١7 : اللغة‎ )١( 
.١95: السابق: 195, (5)اللغة‎ )9( 


4 7 شرح اللحمل » لابن عصفور ورقة .١4١:‏ 


لخدا 


يقول عبد القاهر: « لو كان القصد بالنظم إلى اللفظ نفسه دون أن يكون الغرض ترتيب 
المعانى فى النفس ١»‏ “الم النط بالألفاظ على حذوها » لكان ينبغى أن لا يختلف حال اثنين 
فى العلم ب تحن البطتمء ؛ أو غير الحسن فيهء لأنبها يحسان بتوالى الألفاظ فى النطق إحساسا 
واحدا ولابعرف أحدهما فى ذلك شيئا يجهله الآحر) . )١(‏ وترتيب المعانى فى النفس هو الذى 
نعنيه بترداد التجربة فى النفس قبل أن تخرج فى عمل فنى . 

ويرى عبد القاهر أن الألفاظ تابعة للمعانى» وأن اللفظ الدال على المعنى هو الذى 
يقفز أولا فى النطق . « واعلم أن ماترى أنه لابد منه من ترتيب الألفاظ وتواليها على النظم 
الخاص ليس هو الذى طلبته بالفكرء ولكنه شىء يقع بسبب الأول ضرورة »من حيث إن 
الألفاظ إذا كانت أوعية للمعانى» فإنها لا محالة تتبع المعانى فى مواقعها . فإذا وجب لمعنى 
أن يكون أولا فى النشس » وجب ف اللفظ الدال عليه أن يكون مثله أولا فى النطق»2) . 

إن التجربة الشعرية ‏ أو المعنى على حد تعبير العلامة عبد القاهر ‏ هى التى تفرض 
الألفاظ التى تريدها تعبيرا عنهاء وترتبها بحسب ترتيب المعنى فى النفس . ١‏ ولا يتصور أن 
تعرف للفظ موضعاً من غير أن تعرف معناهء ولا أن تتوخى فى الألفاظ من حيث هى 
ألفاظ ترتيبا ونظماء وأنك تتوخى الترتيب ف المعانى » وتعمل الفكر هناك» فإذا تم لك 
ذلك أتبعتها الألفاظ » وقفوت بها أثارهاء وأنك إذا فرغت من ترتيب المعانى فى نفسك لم 
تحنج إلى أن تستأنف فكرا فى ترتيب الألفاظ » بل تجدها تترتب لك بحكم أنها خدم 
للمعانى ؛ وتابعة لها ولاحقة بهاء وأن العلم بمواقع المعانى فى النفس علم بمواقع الألفاظ 
الدالة عليها فى النطق)20 , 

وعندما حاول ريتشاردز أن يجيب على السؤال الذى طرحه وهو « لم يستخدم الشاعر 
هذه الألفاظ بالذات دون غبرها؟» » جاءت إجابته قريبة إلى حد ما من كلام العلامة 
عبدالقاهر الجرجانى ؛ يقول ريتشاردز : إن الشاعر ١‏ يستخدم هذه الألفاظ لأن الننعات 
التى يثيرها الوضع الذدى يوجد فيه الشاعر تثالف على إنياد هذه الصورة دون غيرها فى وعيه 
كوسيلة لتنظيم التجربة التى يعبر عنها بأسرها وللسيطرة ة عليها . فالتتجربة ذاتها أى أمواج 
الدوافع التى تندفع خلال العقل هى التى تأتى ببذه الألفاظ» وتعتمدها. فالألفاظ إذن 

يي 4 ومع هذا العمق فى التصور يبين ريتشاردز أن السبب فى اختيار 
ألفاظ بالذات دون غيرها لايزال إلى حد ما سرا من الأسرار» إذ إن الدوافع الدقيقة تتجمع 
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يفنا 


بطريقة معقدة عجيبة فى عقل الشاعر » وتنتج هذه الألفاظ معا(١».‏ والشاعر نفسه 
«لايدرك الأسباب التى تجعله يختار لفظة بالذات دون سواهاء إذ تتخذ الألفاظ مكاما فى 
القصيدة دون سيطرته الواعية. والأساس الوحيد فى وعيه لتأكده من أنه أتى بالألفاظ 
المناسبة هو مجرد إحساسه بصلاحية الألفاظ وحتمية ورودها على هذا النحو. وليس يجدى 
عادة أن نسأله: لم استخدم إيقاعا دون غيره» أو نعتا دون سواه. فهو قد يدلى لنا بأسبابهء 
غير أن هذه الأسباب فى أغلب الأحيان لن تكون إلا بحرد تبريرات عقلية لا علاقة لما بها 
نحن فيه100) . 

فالشاعر ‏ إذن ‏ يكتفى بإحساسه أن هذه اللفظة أو هذا التركيب هو الذى يؤدى معناه 
ولو كانت هذه الكلمة خارجة عن نظام العرف اللغوى272 ولا تجدى معه المساءلة 
والحساب » ومن هنا كان نصيب النحاة من الشعراء حين| كانوا يسائلوهم الشتم والتعالى 
وال هجاء» ذلك أن للغة الشعرية طبيعة خاصة تعتمد اعتمادا كبيرا على الألوان والظلال 
المختلفة التى تثيرها الكلمات» 247 وتعتمد ‏ كذلك ‏ على الموسيقية التى كان على النحاة أن 
يتعلموا منها ( كيف ينبغى أن يفهموا الشعر فى هذه اللغة الشاعرة » لأن المزية الشعرية فى 
قواعد إعرامها أسبق من المصطلحات التى يتقيد مها النحاة والصرفيون00*كما يقول العقاد . 

والنتيجة التى نخلص لا من هذا كله 0 ؛ يلجأ فيها الشاعر تحت 
تأثير الانفعال إلى ألفاظ وتراكيب يعتقد أنها أدل على المعنى من غيرها. ومادامت لغة 
الشعر انفعالية: فليس من الممكن وضع قواعد صارمة ها تد تتسم بالاطراد والاستمرار. 


الخصائص الصرفية والنحوية : 

لسنا نقصد بالخخنصائص الصرفية والنحوية للشعر أنه ينفرد بها بحيث تمثل له نظاما 
خاصا لايمت للنثر بصلة» فلا أحد يستطيع أن يمنع متكلم| ما من استعمال صيغ 
وتراكيب شعرية فى كلامه العادى . وقل سبق لنا ما نقلناه عن فندريس من أن بين اللغة 
الانفعالية واللغة المنطقية المنظمة تأثيرا متبادلا. وقد أشار لذلك الدكتور إبراهيم أئيس فى 
قوله « ولسئا نزعم أن للشعر نظاما خاصا فى ترتيب كلماته لايمت لنظام النثر بأى صلة» 
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يكنا 


بل نقول إن الشاعر كالطائر الطليق يحلق فى سياء من الخيال وينشد الحرية فى فته . ذلا 
بسمح لقيود اللغة أن تلزمه حدا معينا لا يتعداه » بل يلتمس التخلص من تلك القيود 
كلما سنحت له الفرص» فهو فى أثناء نظمه لا يكاد يفكر فى قيود التعابير إلا بقدر ما تخدم 
تلك التعابير أغراضه الفنية » وبقدر ما تعين على الفهم والإفهام»(©. 

والمسألة ؛كى| يحددها كوليردج على وجهها الصحيح »هى أنه يجب أن يكون هناك 
(أنماط للتعبير وتراكيب ونظام للجمل تكون فى مكاءما المناسب والطبيعى فى التأليف 
النثرى الجاد» ولكنها تكون غير متناسبة وغبر متجانسة فى الشعر المنظوم والعكس 
صحيح) . 17 وحين نعكس عبارة كوليردج » نقول إن هناك أثراطا للتعبير وتراكيب ونظاما 
للجمل تكون فى مكانها المناسب والطبيعى فى الشعرء ولاتكون كذلك فى النثر. والأمر فى 
تحديد هذا وذاك يرجع لعرف كل مستوى من المستويين. ولا ينبغى أن نغفل دور الأدب 
عامة فى اللخة9© , ونزوع الشعراء الصغار إلى تقليد الكبار!؟ » وانتقاء المتكلمين عبارات 
ما يحفظون من الشعر فى كلامهم لإظهار الثقافة والاطلاع » وغير ذلك من وسائل شيوع 
ظاهرة ما قد تكون فى أول أمرها خروجا على قاعدة صرفية أو نحوية . فمجىء أن فى خير 
كاد الذى خصه سيبويه بالشعر(*) شائع الآن على ألسنة امثقفين وأقلامهم دون أن يلتفت 
أحدهم إلى أن هذا الاستعهال شعرى فى أولية أحواله . 

ويتسائل الدكتور أنيس : « هل من المستطاع أن تحدد تلك الظواهر اللغوية التى 
اختص بها الشعر» أو على الأقل تلك التى شاعت فى الأشعار؟» . ويجيب عن هذا السؤال 
بايؤكد صعوبته بل استحالته على باحث واحد إذ يقول: « من شاء مثل هذا التحليد» 
فعليه تتبع تلك الظواهر فى شعر القدماء والمحدثين ونى كل عصرر الأذب؛ بعد أن يتحدد 
له أولا نظام النثر فى كل أساليبه وفى كل عصوره أيضا ».200 وأعترف حزينا بأنه ليس فى 
طاقتى هذا الجهد لأنه يحتاج إلى عشرات الباحثين فى عشرات السنين» ولأ تاريخ 
الخصائص اللغوية للغتنا غامض حتى فى عصر الاستشهاد نفسه؛ إذ خلط فيه النحاة بين 
كل المستويات على مدى ثلاثة قرون ونصف قرن من الزمان» ومع هذه الصعوبة القدرية» 
حاولت القيام ببعض ذلك فى الفصل الثالث فى ضوء ما قال عنه النحاة إنه ‏ ضرورة؛ . ولا 
ينقض ماقمت به أنى ل أعده ضرورة » | فعل النحاة» لوجود بعض هذه الاستعالات 
فى النش فقد كانت تلك لنفى صفة الاضطرار عنه . ولكن هذا لايمنع أن هذا الاستعمال أو 
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ذاك يعد من خصائص الشعر: أى أنه يتقبل فيه دون غيره. ومادامت الحدود ليست 
فاصلة بين الشعر والنثر بمعنى أنه ليست هناك ة قوة تلزم أحد المستويين بعدم تجاوز حدود 
معيئة؛: وأن الأمر فى ذلك موكول للعرف الذى يتبدل من جيل لحيل » ومادام تأريخ 
ال ا و ل ا ومادام 
النحاة قد أهملوا النثر فى التقعيد غير بضع شذرات منه لاتصور اللغة تصويرا كاملا » فإن 
كثرة الظاهرة فى الشعر تسوغ لنا جعلها خاصة به بمعنى أنها أكثر تقبلا فيه من غيره . 

ويمكتنا أن نقول بإجمال إن كل ماقال عنه النحاة إنه « ضرورة») أو «كثير فى الشعر؟ أو 
«فاش فى الشعر)» أو «خاص بالشعر)» هو الذى يصور لنا بعض خصائص لغة الشعر 
الصرفية والنحوية» وبعض خصائصها الآحر يشتر! ك معه النثر فيه . وفى الجانب المقابل » 
لاتوجد -خاصة نثرية ليس لا نظير فى الشعرء ولاينفرد النئر عن الشعر إلا بشيئين اثنين » 
هما بدل الغلط وبدل النسيان كا قال بعض النحاة217 , 

لقد رأينا فى الفصل الثالث أن الصيغ الصرفية فى الشعر حرة بمعنى أن البنية فيه تتمطط 
أو تتكمش حسب موسيقى البيت» ويجوز فى الشعر عامة ١‏ تغيير البناء»(؟2 ولعل البقايا 
التى عدها النحاة ضرورة» إنما هى جزء من نظام الإنشاد الشعرى لم يستطع الرواة أن 
يغيروه ؛ ا ل 
مايرى الدكتور أنيس فى تفسير وجود الزحافات فى الشعرء إذ يرجعها إلى خطأ الرواة”” . 

والذى ينبغى أن ترجع | إليه ظاهرة الزحاف ‏ فى نظرنا ‏ هو محاولة النحاة إصلاح الشعر 
ونطقهم له بما يوافق ما ألفوه فى النثر. 

بيان ذلك أن الموسيقى أهم عناصر الشعر وأبرز صفاته؛ وغريزة الموسيقى أو الإإلحساس 
بالنغم أحد دافعين يدفعان إلى قول الشعر ‏ كما يرى أرسطو 29 » كما أن الإنشاد ‏ وهو 
فن الإلقاء الشعرى كان يقصد به إلقاء القصيدة بطريقة ترز موسيقاها؛ وتظهر جودة 
النغم فيها؛ وكان لا يقال ألقى قصيدة وإنما يقال أنشد قصيدة يقول صاحب أساس 
البلاغة: « وأنشدنى شعرا إنشادا حبري أن المنشيك يرفع بالمنشّد صوته كما يفعل 
المعرف» .290 وكان بعض الشعراء يغنى فى شعره» والأعشى واحد من هؤلاء « كان يغنى فى 
شعره فكانت العرب تسميه صناجة العرب» . 217 ولعل المقصود من غناء الشعر إنشاده بأناة 


() انظر : شرح المفصل 55/7 . والمغنى : )١( ٠.١101 /1١‏ مايجوز للشاعر فى الضرورة :/30 . 

(") انظر : موسيقى الشعر ,7102١5796:‏ 

() والدافع الثانى هو المحاكاة. انظر السابق: ؟١.‏ وانظر كتاب الشعرء لأرسطو: 4". ترجمة د. شكرى عياد . 
(5) أساس البلاغة (نشد) . (5) الأغانى : .1١9/4‏ 


مدان 


وتؤدة تظهر موسيقاه « لأن الشعر وضع للغناء والترنم» . )١(‏ وهم يترنمون بالشعر ويحدون به 
ويقع فيه تطريب لايتم إلا بمد الحرف» 7 . 

ولا كأان الشاعر أثناء عملية الخلق الغنق متمثاك صورة إلقائه» مستعحضرا لمابكان 
ينشئ قصيدته مراعيا فيها جانب الإنشاد؛ فهو ينشئها لتنشد لا لتقرأً؛ ولذلك كانت 
تخرج بعض الكلمات ممطولة» كما رأينا من قبل مثل هذه الأبيات : 


ينباع من ذفرى غضوب جسرة زيافة مثل الفنيق المكدم 
و إننى حيش| يثنى ا هوى بصرى من حيثم| سلكوا أدنو فأنظور 
مكورة جم العظام عطبول كأن فى أنيابا القرنفول 


فهذه الأبيات لم يستطع الرواة تغيير الإشباع فيها؛ لأن ذلك سيترتب عليه كسر للبيت» 
أو تغبير لنظام القافية فيه. وأزعم أن الأثيات المزاحفة ‏ وهى كثيرة فى الشعر الجاهلى ‏ 
كانت تنشد بما لا يشعر أن فيها ماساه العروضيون زحافا . فقول امرئٌ القيس » على سبيل 
امثال : 

فتوضح فالمقراة لم يعف رسمها اللشحن حضوت وتجال 
الارب يوم لك منهن صالح ولا سسيها يوم بدارة جلجل 
تقول وقد مال الغبيط بئا معأ عقرت بعيرى يا امرأ القيس فأنزل 

ومن المتصور أنه كان ينشد بإشباع كسرة الضاد فى ( توضح) وفتحة النون فى ( نسجته) 
واللام فى ( لك) والراء فى ( بدارة) وضمة اللام فى ( تقول ) والطاء فى ( الغبيط) وفتحة الثاء 
فى (عقرت) . يقول ابن فارس : العرب تبسط الاسم والفعل » فتزيد فى عدد حروفهما ولعل 
ذلك لإقامة وزن الشعر ونسوية قوافيه»0© فلما كان رواة الشعر لا ينشدونه » و إنها كانوا نقلة 
له فحسب» ل يراعوا جانب الإنشاد فيه ونطقوا هذه الصيغ با ألفوه فى النثر وليس هذا 
أمرا مستغربا على الرواة» فقد روى السيراى أن اخليل سأل الأصمعى عن قول الشاعر : 

ينفع الطيب القليل من الرز ق ولا ينفع الكثير الخبيت 

م فال الخبيت؟ فقال الأصمعى : هذه لغتهم يجعلون مكان الثاء تاء . فقال الخليل : 
فلم جعل الكثير بالثاء؟ فسكت الأصمعى . وفسر السبرافى ذلك بتفسيرين» أحدهما أنه 


)١(‏ الكتاب : 7/9 599؟, 
(؟) شرح السيرا: 7١7 /١‏ . وانظر : شرح الشافية : 7/5 7311. 
(") الصاحبى : ١91"‏ 


م" 


يحتمل أن يكون إبدالهم الثاء تاء فى حروف ( كلمات) بأعياها؛ وثانيهما « وهو مايعنينا» أن 
يكون الشاعر قاله بالتاء غير أن الرواة نقلوه بالثاء على ماتتكلم به العرب» ولم ينقلوا 
الخبيت بالثاء للقافية التائية. 2١(‏ وقد ساعد الرواة فيها نحن بصدده أن الوزن لن يختل 
اختلالا ححفاً؛ وأما مايخل إصلاحه بالوزن فقد أبقوه على ماهو عليه» فعده النحأة بعد 
ذلك « ضرورة» . ومن هنا نقبل ماقاله بعض الباحثين عن مطل الحركات أنه « يعطينا 
بعض الشىء عن خصائص العربية القديمةد قبل أن تتوحد وتنسجم فى قالبها 
المعروف» . 7(" غير أن هذا القول « من وجهة نظرنا» يصدق على الشعر أكثر من صدقه على 
غيره وإذا كانت بعض هذه الصيغ قد وجدت ف النثر على الوجه المزعوم لما فى الشعر؛ فقد 
أشرنا من قبل إلى تأثير لغة الشعر فى النثر» حتى إن كثيرا من المترادفات التى عدت فييما بعد 
نثرية قد جاءت صورها المتعددة بسبب الاستعمالات الشعرية « فيها نزعم أيضا» مثل كلمة 
(الشمأل) جاء فيها ست صور نظر إليها على أنها لغات» ولكن لما كان الاستدلال على 
هذه اللغات من الشعرء فإننا نرى أن هذه الصور المترادفة ناتجة من الاستعمال الشعرى 


كقول امرت القيسى: 
فتوضح فالمقراة لم يعف رسمها لما نسجته من جنوب وشمأل 
وقول عمر بن أبى ربيعة : 
ألوتربسع على الطلل ومغلى الحى كا فلل 
تمفيبصى نمتسحية لازا ح مرصبًا مع الشّمَل 
وقول البعيث : 
أتى أبد من دون حدثان عهدها وجرت عليها كل نافجة تشَّمُل 
وقول ابن ميادة : 
ومنزلة أخرى تقادم عهدها بذى الرمث يعفوها صبًا وشّمول7” 


وقد بين ابن جنى أن كثيرا من فوائت الكتاب التى استدركت على سيبويه إنم] هى صيغ 
خاصة بالشعر؛ ولكن الذين أخذوها عليه لم يعدوها كذلك 9 . 


, 79/١ : شرح السيراق‎ )١( 
. د . أحمد علم الدين الجندى‎ ١4 : إبراهيم السامرائى وانظر ؛ نظرات فى الصرف‎ ٠١ » 45 (؟) فقه اللغة المقارن‎ 
.؟51١8-1486‎ /" : انظر : شرح القصائد السبع : ؟١. (5) انظر الخنصائص‎ )( 


دان 


ومن الخصائص الصرفية للشعر ما أشرنا إليه من قبل» وهو مايجلبه نظام الوقف 
الشعرى من تغيير فى صيغة الكلمة؛ واستعيال الأعلام فى الشعر» وعدم التزامه بنظام 
الأشكال المورفيمية» أو مبانى التصريف - كما يسميها أستاذنا الدكتور تمام حسان - إِذْ 
يتحرر منها اعتهادا على قرائن أخرى فى رفع الليس عن المعنى؛ وقد بسطنا كل ذلك هناك 
با يغنى عن إعادته هنا . 

وتتمكل بعض المنصائص النحوية للشعر فى :عدم التزامه بقانون التضام » إذ يفصل فيه 
بين المتضامين » أو يحذف أحدهماء أو يخل بوجه التضام أو يجمع بين غير المتضامين 

وكذلك فى عدم التزامه بقانون العلامة الإعرابية الصارم الذى فرضه النحاة» والتخلص 
من وسائل الربط وقانون المطابقة » واستغلال حرية الرتبة0'" فى التقديم والتأخير. وقد 
عالجنا كل ذلك فى الفصل الثالث . 

وخلاصة الأمر أن الاعتماد على الشعر فى التقعيد جنى على الشعر نفسه من بعضص 
الجوانب» إذ عدت فيه الظواهر الخاصة به » التى لم يوجد لا نظائر فى النثر تكثر كثرتها 
عيبا ووسمت أو وصمت بالضرورة . كيا جنى على النثر كذلك »إذ فرض عليه تراكيب لا 
توجد فيه » بعد أن أعمل النحاة النثر واستعاضوا عنه بمسائل التمرين العقلى» والأمثلة 
المصنوعة . 

هل يجوز بعد ذلك الاعتماد على الشعر فى تصوير القواعد للغة كلها با تشتمل عليه من 
مستويات متعددة؟ وهل كان النحاة مصيبين فيما قاموا به ؟ 

لقد كانت تند عن بعض النحاة لمحات ذكية فى هذا المجال ولكنها لا تمثل منهجا 
متكاملا» ولذلك بقيت خطرات فردية مغمورة لا أثر لها فى التطبيق العملى . فلقد رأينا 
الأحفش يعترف با يسميه « لغة الشعراء» . ورأينا سيبويه يعقد بابالما 9 يحتمل الشعر» ول 
يقل باب الضرائر. وفى كثير من المواضع يقول: ( ويجوز فى الشعر» . واللمحات التى أشرنا 
ا لابن جنى والزخشرى والرضى وغيرهم وفى مجال الخلاف بين البصريين والكوفيين» ظهر 
مبدأ مهم وهو أن ١‏ الكلام به يتحصل القانون دون الشعر)( . 

ومعنى كل هذا أنهم كانوا ينظرون للشعر على أن له ثتراكيب خاصة وصيغا خاصة» 
ولكن ذلك كما ل ظل خطرات فردية مغمورة؛ ولم تدخل مجال التطبيق الكامل 
المنظم؛؟ أن اعتمادهم الأول فى التقعيد ال: لنحوى كان على الشعر؛ وكان الشعر أهم مصادر 
النحو والتيحاة. 
)١(‏ انظر : مناهج النحاة العرب» د. تمام حسان ( حوليات كلية دار العلوم )141/١‏ . هامش» ص: 0١‏ . 
(؟)الإنصاف : 15997/7, 


تذننا 


؟ -مصادر النحو أهمها الشعر 


قأم الشعر بدور كبير فى التقعيد النحوى» إذ كان النحاة أكثر احتفالا به» وكان معظم 
اعتهادهم عليه . وقد عدوه « الدعامة الأولى لهم » حتى لقد تخصصت كلمة الشاهد فيا 
بعد» وأصبحت مقصورة على الشعر فقط. ولذلك نجد كتب الشواهد لاتحوى غير 
الشعر» ولاتبتم با عداه». (21 ومع أن الكلام العربى متعدد الألوان» إلا أننا 3 نراهم فى 
غالب الأحيان يعتمدون على الشواهد الشعرية» . 217 ولعل الأسباب التى دفعتهم لذلك 
هى مايأتى : 

أولا : قد يكون هذا امتدّادا لحب العرب عامة للشعر» واعتزازهم به ؛ فالشعر ديوان 
العرب ‏ كما يقولون - وسجل مآثرهم ومفاخرهم » وهو لديهم فى الذروة العليا من القيمة 
والخطر. « وقد كانت القبيلة من العرب إذا نبغ فيها شاعر» أنت القبائل فهنأتبا؛ وصنعت 
الأطعمة؛ واجتمع النساء يلعبن بالمزاهر» كما يصنعون فى الأعراس؟ ويتباشر الرجال 
والولدان؛ لأنه حماية لأعراضهم» وذب عن أحسابهم ؛ وتخليدا لمأثرهم ؛ وإشادة بذكرهم . 
وكانوا لامهنثون إلا بغلام يولد أو شاعر ينبغ أو فرس تنتج70: © وقد صورت كتب الأدب 
حب العرب للشعر؛ وفضل الشعر على غيره من أنواع الكلام فى غير موضع ؛ 247 ولذلك 
اهتم به الرواة والنحاة؛ فتباهى الرواة بحفظ الكثير منه؛ فكان الأصمعى يحفظ من الرجز 
أربعة عشر ألف أرجوزة0*» . ولسنا ندرى مقدار ماكان يحفظ من الشعر غير الرجز. وحماد 
الراوية يروى سبعمائة قصيدة أول كل واحدة منها « بانت سعاد»» 27 ويروى على كل 
حرف من حروف المعجم مائة قصيدة كبيرة سوى المقطعات من شعر الجاهلية دون شعر 
الإسلام ؛ وقد أوكل به الوليد بن يزيد من سمع منه ألفين وتسعرائة قصيدة للجاهليين7 . 


)١(‏ البحث اللغوى عند العرب: 56 , (5) من أسرار اللغة : 6؟"ا, 

(") العمدة : ١//ا"ا,‏ 

(4) انظر : الحيوان للجاحظ : .!١/١‏ والصناعتين: ٠١5-١١7‏ .والصاحبى: .5١‏ والعمدة : »4/١‏ 
ومابعدها . ودلائل الإعجاز : ؟١‏ ومقدمة ابن خخلدون: /611» ومابعدها. 

(6) انظر : مراتب النحويين : /ا0. (5) انظر الأغانى : 17/7. 

(7) انظر الأغانى : ١7/5‏ . 


>32 


ومهما يكن من صدق هذه الأخبار أو كذيباء فإنها ‏ على أية حال توحى بالاهتمام 
الفائق بحفظ الشعر والمباهاة بذلك . 

وقد تمثل اهتمام النحاة واللغويين به فى الاعتماد عليه فى التقعيد. وجمع اللغة منه حتى 
قبل إن 0 من أفضل فضائل الشعر أن ألفاظ اللغة إنما يؤخل جزها وفصيحها وفحلها 
وغريبها من الشعر. ومن لم يكن راوية لأشعار العرب» اتبين النقص فى صناعته . . ومن 
ذلك أيضا أن الشواهد تنزع من الشعر».(١)‏ ثم حاولوا أن يصبغوا هذا الاهتام بصبغة 
شرعية فنسبوأ فنسبوا إلى الرسول كاد وإل أبن 0 )0 إذا اشتبه عليكم شىء من القرآن 
0 

ثانيا: التحرج الدينى الذى يحسون به تجاه القرآن » والحديث كذلك وبالطبع لابشعرون 
بمثله نحو الشعر. فقد كان الأصمعى ١‏ لانجيب فى القرآن؛؟ وحديث النبى يلل 7 لأنه 
«كان شديد التأله» .”ول يقتصر على ذلك ؛ بل « كان لايفسر شيئا من القرآن ولاشيئا من 
اللغة له نظير أو اشتقاق فى القرآن» وكذلك الحديث تحرجاً)(2) فقد سأله مرة أبو حاتم 
«تقول : الربة والربة للجماعة من الناس» فلم يتكلم فيه لأن فى القرآن ( ربّيون كثير) أى 
جماعيون) 0 ومع ترجه هذا من القرآن والحديث ثراه يحفظ من الرجز وحده أربعة عشر 
ألف أرجوزة. والشعر « ليست فيه مضايقة الشرع» كما يقول ابن جنى» ولذلك تحريفه 
جائز» ١‏ لأنه ليس دينا ولا عملا مسئونا». 29 وإن « هذا التحرج من الاستشهاد بالقرآن 
والحديث من جانب النحاة قد فرض على مادة الشعر أن تكون غزيرة كافية لإمداد النحاة 
بالمادة الصالحة للاستقراء)20 , 

ثالثا: ولما كان غرضهم تصوير الأساليب العربية فى أدق صورهاء فقد اعتمدوا على 
الشعرء «اعتقادا منهم أن رواية الشعر أدق من رواية النثر» وأن تذكر المنظوم أيسر من تذكر 
المنثور» وأن احتمال التغيير والتبديل فى الشعر أقل من احتماله فى المروى من النثر» ‏ (9) 
وذلك لأن فى الشعر « مزية لايشاركه فيها غيره من حيث تفرده باعتدال أقسامهء وتوازن 
أجزائه وتساوى قوافى قصائده» مما لا يوجد فى غيره من سائر أنواع الكلام» مع طول بقائه 


.87 /١ . مجالس ثعلب‎ )١( .1١5 : الصناعتين‎ )١( 
.؟1١‎ /9 : وانظر الخصائص‎ . 4١ (؟) مرائب النحويين:‎ 

(4) مراتب النحويين: 8 . والتأله : التدين . 2 (08)السابق نفسه . 

(5) السابق: 44. (0) المحتسب : ١/98؟.‏ 
(6) منهج النحأة العرب» د . تمام حسان 0١ » 5١‏ ( حوليات دار العلوم) . 

(9) من أسرار اللغة العربية : 6ا"ا, 


لا 


على مر الدهور » وتعاقب الأزمان» وتداوله على ألسنة الرواة» وأفواه النقلة لتمكن القوة 
الحافظة مئه بارتباط أجزائه وتعلق بعضها ببعض». 2١١‏ وقد كان للوزن قبل استخدام 
الكتابة 9 قيمة مستقلة لمساعدته على التذكر» . 17 أما النثر فليس فيه - من وجهة نظرهم ‏ 
مايعين على تذكره وسهولة حفظه . 

رابعا : إن الشعر أعون من غيره على تصوير وجوه الإعراب » لما فيه من الوزن والقافية 
اللذين يحددان أحيانا وجها معينا من الضبط الإعرابى» فهو إذن ‏ نص غير محايد . 
«فأشعار عرب البادية ‏ من قبل العهد الإسلامى ومن بعده ‏ ترينا علامات الإعراب 
مطردة كاملة السلطان». 7 وإذا كان أقدم أثر من آثار النثر العربى » وهو القرآن »قد 
حافظ أيضا على غاية التصرف الإعرابى» فهذا أمر ‏ كما يقول يوهان فك ١‏ لم يكن من 
الوضوح والجلاء بدرجة الشعر الذى لاتترك أساليب العروض و«القافية يجالا للشك فى 
إعراب كلماته» . 20 وهذا مايقرره نولدكه إذ يقول: « وطبيعى أن أشعار العصر الجاهق 
العربى قد دونت مشوهة على ووجه الإطلاق» وفى وقت متأخر جدا غير أن الصرامة المطلقة 
لبحور الشعر وقوافيه تضمن لنا صلاحية القوانين اللغوية فى مجموعها هذه الأشعار»(* . 

لهذا الأسباب مجتمعة اعتمد النحاة اعتمادا كبيرا على الشعر فى تصوير القواعد التى 
فرضوها على الشعر والنثر على السواء» مع اعتقادهم أن الشعر محل « الضرورات» .كما 
يقولون . وكان من نتائج ذلك كما سنرى فيما بعد أن فرضت على النثر استعمالات 
ليست موجودة فيه» كما حكم على استعمالات شعرية فى الوقت نفسه بأنها ( ضرورة» لأنهم 
قالوا من جانب آخر إن ١‏ الكلام يتحصل به القانون دون الشعر»7©. 

ومهم| يكن من أمر فقد كان الرجوع إلى الشعر هو الفيصل فى تحديد بعض المصطلحات 
والمفاهيم فى النحو عامة وفى محال الخلاف بين البصريين والكوفيين. وهذه بعض الداذج 
العامة التى اعتمد النحاة فيها على الشعر . 

١‏ - ماصوره النحاة من أحكام التنازع لم يعتمدوا فيه إلا على الشعر وحده؛ ولم يوردوا 
من غير الشعر إلا قوله تعالى 8 آتونى أفرغ عليه قطرا»: ”"كوقوله تعالى! هاؤم اقرءوا 
كتابيه4 .7" ولم تسلم هاتان الآبتان من تأويل وتخريج على غير وجه التنازع» فضلا عن 
أنبما لاتكفيان فى تصوير أحكام التنازع جميعها. ولم يذكر سيبويه من غير الشعر إلا 


.987 النظرية الرومانتيكية فى الشعر:‎ )١( .6/8 /١ صبح الأعشى:‎ )١( 
7" العربية؛ ليوهان فنك: 7 , (4) العربية:‎ )19( 

(5) اللغات السامية: 4ل , 0/, () الإنصاف : ؟/5997. 

7) الكهف: 95. (8) الحاقة: 19. 


مم 


ذكر خمسة عشر شاهدا على أحكام التنازع فى مقابل الآيتين السالفتين (١)وحديث‏ واحد. 

؟ - أحكام الترخيم با اشتملت عليه من صور متعددة» لم يستشهد لها النحاة بشاهد 
غير الشعر إلا قراءة ( ونادوا يامال)7؟) وما روى من قوم ( ياشا ادجنى) . ومعروف بداهة 
أن هذين الشاهدين لايكفيان فى تصوير أحكام الترخيم با فيها من خلافات وآراء(؟) . 

*“-لى جواز صرف الامسم الثلاثى المؤنث الساكن الوسط وعدم صرفه اعتمد النيحاة عل 
الشعر فى تحديد ذلك يقول :سيبويه : ( اعلم أن كل مؤنث سميته بثلاثة أحرف متوال 
منها حرفان بالتحرك لاينصرف» فإن سميته بثلاثة أحرف فكان الأوسط منها ساكناء 
وكانت شيئا مؤنثا أو اسم| الغالب عليه المؤنث كسعاد؛ فأنت بالخيار إن شعت صرفته 
وإن شئت لم تصرفه. وترك الصرف أجود . وتلك الأمسماء نحو : قدر ؛ وعنزه ودعد» 
وجمل 2 وعم وهلد » وقد قال الشاعر فصرف ذلك ولم يصرفه : 

م تتلفع بفضا متزرها دعد ولم تغذ دعد فى | لعلب 

فصرف ولم يصرف») 66 

5 -فى باب المصدر النائب عن فعله؛ أو ١‏ ماينصب من المصادر على إضمار الفعل غير 
المستعمل إظهاره») »أجاز سيبويه فى هذا المصدر أن ينصب مستدلا بالشعر» وأجاز الرفع 
فيه أيضاء قائلا: « وقد رفعت الشعراء بعض هذا » فجعلوه مبتدأ وجعلوا مابعده مبئيا 
عليه , قال أبو زبيد 4 

أقام وأقوى ذات يوم وخيبة لأول من يلقى وشر ميسر)50) 
إذا كان نعتا لما قبلها ١:‏ وإن قلت له صوت أيها صوت أو مئل صوت امار أو له صوت 
صوتا حسنا جاز. وزعم ذلك الخليل. ويقوى ذلك أن يونس وعيسى جميعا زعما أن رؤبة 
كان ينشد هذا البيت نصبا : 
فيها ازدهاف أييها ازدهاف)0) 


(١)الكتاب‏ : ١//ا؟,‏ (؟) انظر الكتاب : 4١17/١‏ . والأشمونى : 41//7 ١١9‏ . 
(9) الوحرف : /ا7 , (1) انظر ؛ الهمع: 8/1 ململ : 
(4) الكتاب : ؟/ .7١‏ (5) الكتاب : ١//ا6١1.‏ 


0) الكتاب : 1/ 187. 
نكن 


١‏ وما خطأه عيسى بن عمر من قول النابغة الذى مر من قبل» يجعله سيبويه قاعدة 
عامة لوروده فى الشعر» وفى موقع لايسمح بغير الصورة التى ورد عليها. يقول: « وإن 
شعت ألغيت ( فيها) فقلت : فيها عبد الله قائم . قال النابغة : 


فبت كأنى ساورتنى ضئيلة 0 من الرقش فى أنيامها السم ناقع 
وقال الحذلل : 


كأنك قلت : البر مكنوز عندى» وعبد الله قائم فيها» . 2١7‏ ويقول بعد ذلك . «وتما جاء 
لاسافر النى مدخول ولا هيج عارى العظام عليه الودع منظوم)0) 

1- ويستدل سيبويه بالشعر على أن حيهل كلمة واحدة غير مركبة فيما يرويه عن أبى 
الخطاب . يقول : 0 وزعم أبق الخنطاب أنه سمع من يقول حيهل الصلاة, والدليل على 
أخبها جعلا اسما واحدا قول الشاعر: 

وهيج الحى من دار فظل لهم يوم كثير تناديه وحيهله 

والقوافى مرفوعة» وأنشدناه هكذا أعرابى من أفصح الناس وزعم أنه شعر أبيه)9 . 
يسقلل سينوية عالين الشعر على أن الإدغام أحسن . يقول « وتما يدلك على أن الإدغام 
فيم ذكرت لك أحسن أنه لاتتوال فى تأليف الشعر خمسة أحرف متحركة» وذلك نحو 
قولك : جعل لك وفعل لبيد)9). 

4 ولتحديد همزة بين بين لم يلجئوا إلا إلى الشعر فى تحديدهاء هل هى متحركة أو 
ساكئة . يقول سيبويه : 0 والمخففة فيها ذكرناه بمنزلتها حققة الزنة . يدلك على ذلك قول 
الأعشي: 

أإن رأت رجلا أعشى أضدّبه ريب المنون ودهر مفسد حبل 

فلولم تكن بزنتها محققة لانكسر البيت000) 
(١)الكتاب‏ : .757/1١‏ (؟) الكتاب : .7597/١‏ 

(") الكتاب : 7/ 037 (:) الكتاب : 409//97. 


(5) الكتاب : ١617/5‏ . وانظر المقتضب : /١‏ 155160 . وسر الصناعة: /١‏ 04. 
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١٠‏ - وللتدليل على أن حركة الإشمام غير معتد بها والحرف الذى هى فيه ساكن» 
يستدل ابن جنى بالشعر لتحديد ذلك » فيقول : « وأما ما أنشده من قول الراجز. 

متى أنام لا يؤرقنى الكري ليلا ولا أسمع أجراس المطى 

فزعم أن العرب تشم القاف شيئا من الضمء وهذا يدلك من مذهب العرب على أن 
الإشمام يقرب من السكون؛ وأنه دون روم الحركة» وذلك أن هذا الشعر من الرجز ووزنه : 

متى أنا ملايؤر رق نل كرى 

مفاعلن مفاعلن مستفعل: 

فالقاف من يؤرقنى بإزاء سين مستفعلن » والسين كيا ترى ساكئة» ولو اعتددت بها فى 
القاف من الإشيام حركة لصار الجزء إلى متفاعلن وكان يكون مكسوراء لأن الرجز لايجوز 
فيه متفاعلن وإنما يأتى فى الكامل . فهذه دلالة قاطعة على أن حركة الإشيام لضعفها غير 
معتد مباء والحرف الذى هى فيه ساكن أو كالساكن2(0 . 

١١‏ تجمع ( مَن) وتثنى فى الوقف » إذا كنت مستفهما عن نكرة» تقول : منان؟ 
ومنون ا 00 عمن قال جاءني رجلان؛ وجاءنى ا فإذا 5 تثثى 3 

ا(وإن! يجوز هذا على قول شاعر قاله مرة فى شعر ثم لم يسمع بعده مثله . قال : 

أتوا نارى فقلت منون أنتم فقالوا الجن قلت : عموا ظلاما»(؟) 

١‏ - اشترط النحاة لإعمال ( ما ) عمل ليس شروطاء أحدها بقاء النفى . فإن انتقض 
بإلا بطل العمل نحو لإ وما محمد إلا رسول4277 . وكذا إذا أبدل من الخبر بدل مصحوب 
بإلاء نحو : مازيد شىء إلا شىء لايعباً به. لاتحاد حكم البدل والمبدل مئه؛ وقد خالف 
يونس والشلوبين فى هذا الشرط. ولم يستدلوا على ذلك إلا بالشعر الذى لايمكن معه غير 
ماجاء عليه» فجوزا النصب مطلقا لوروده فى قول الشاعر: 


وما الذهر إلا مجنونا بأهله وماصاحب الحاجات إلا معذبا 
وقول الآخحر 
وماحق الذى يعثو بارا ويسرق ليله إلا نكالا(ة) 
(") آل عمران: 144. (5) انظر الهمع: .117/1١‏ 


يكنا 


١‏ الاستدلال على أن ( أب وأخ) يجوز جمعهما جمع مذكر سالا . أنشد فى ذلك 


سيبويه قول الشاعر : 
فلما تين أصواتنا بكين وفديننا بالأْيبب١١)‏ 
وأنشد الميرد قول الشاعر: 
وكان لنا فزارة عسم مسوء وكنديت له مسري ع0 
وأنشد الأعلم : 
فقلنا أسلمواإنا أخحوكم فقد سلمت من الإحن الصدور9) 
4- ويستدل المبرد على مواضع التنبيه بالشع . ر يقول : ١‏ فالتنبيه يقع قبل كل مانبهت 
عليه كما قال الشاعر: 
تعلمنٌ ها لعمر الله ذا قسم| فاقدر بذرعك وانظر أين تنسلك 
أراد : تعلمن لعمر الله هذا قسماء فقدم ( ها ). وقال الآتحر : 
ونحن اقتسمنا امال نصفين بيئنا فقلت لهم هذا لها ها وذا ليا 


يريد : وهذا ليا» 4 مع أن النثر لايقع فيه مثل هذا . 
65 ويستدل المبرد كذلك على أن ( دم) على وزن فَحَل بالشعر. يقول : 
« ويدلك على أنه فعل أن الشاعر لما اضطر فأخرجه على أصله ورد ماذهب منه» جاء به 


فلو أنا على حجر ذبحنا جرى الدميان بالخبر اليقين)(0» 
الاستدلال على أن ( على) اسم بقول الشاعر: 
غدت من عليه بعد ماتم خمسها تصل وعن قيض ببيداء مجهل7) 
)١(‏ الكتاب : 59/ .1١١‏ (5) المقتضب: 74/75 .1١‏ 
(") تحصيل عين الذلهب: .١١ ١7/5‏ 
(5) المقتضب : ؟7/7. 


(0) المقتضب 77١/١:‏ . وانظر : 388/7 8# 167, 
(7) انظر الكتاب : ؟/ ."١٠١‏ والمقتضب: #/ 67 , والأشمونى: 775/7 . وابن عصفور فخص ذلك بالضرورة 


(هامش: ؟ من المقتضب : "/ "اه ) , 


الكل 


وقول الآخر : 
غدت من عليه تنفض الطل بعدما رأت حاجب الشمس استوى فترفعا(١)‏ 
١‏ - الاستدلال على أن ( الكاف) اسم مرادف لمثل فتتجر بالحرف كقول الشعر: 
بيض ثلاث كنعاج جم يضحكن عن كالبرد المنهم 
وقول الخحر: 
بكا للقوة الشعواء جلت فلم أكن لأولع إلا بالكمى المقنع 
وتجر بالإضافة كقوله : 


تيم القلب حب كالبدر لابل فاق حسنا من تيم القلب حبا 
وتقع فاعلة كقوله : 

أتنتهون ولن ينهى ذوى شطط كا الطعن يذهب فيه الزيت والفتل 
ومبتدأ كقوله : 

بنا كالوى بما يخاف وقد ترى شفاء القلوب الصاديات الحوائم 
واسم كان كقوله : 

لو كان فى قلبى كقدر قلامة فضلا لغيرك ما أتنك رسائل7) 
يستدل الغراء بقول الشاعر: 

فلسث باتيه ولا أستطيعه ولاك اسقنى إن كان ماؤك ذا فضل 


على أن ( لكن ) أصلها ( لكن إن ) فطرحت الهمزة للتخفيف ونون لكن للساكنين27. 

4 كان ابن كيسان يستدل بقطع همزة الوصل فى أنصاف الأنيات على أن الألف 
واللام للتعريف هما جميعا بمنزلة ( قد ) »وأن الألف قد كان حكمها أن لاتحذف فى 
الكلام» غير أنهم حذفوها لما كثرت استخفافا » لاعل أنها ألف وصل47). 

١١‏ استدل الكسائى والفراء على أن ( من) أصلها ( منا) بقول الشاعر: 


()انظر : المقتضب : "67/9 . 

()انظر : الهمع : "١/7‏ . وقارن با فى الصاحبى : 87. وسر الصناعة : /١‏ 5857 , 585. والمغنى : .01/١‏ 
والأشمونى ؛ 7/ 8؟؟. 

39 )انظر : المغنى : 7757/1. (4) انظر: شرح السيراى: .7١1/١‏ 
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بذلنا مارن الخطى فيهم وكل مهند ذكر حسام 
منا أن ذر قرن الشمس حتى أغاب شريدهم قتر الظلام 

وكذلك استدل به ابن مالك على أنه لغة . وقال ابن حيان إنه ضرورة(" , 

١‏ -يرى بعض النحاة أن المئى جمع مائة كتمرة وتمر مستدلين بقول الشاعر: 

وحاتم الطائى وهاب المثى7/ . 

كانت هذه بالطبع ‏ بعض الناذج التى كان الاعتماد فيها على الشعر وحده. وهناك 
غيرها الكثير» وذلك يحتاج إلى بحث مستقل . 

وأما فى مجال الخلاف بين البصريين والكوفيين؛ فإننا نجد أن كلا من الفريقين يعتمد فى 
كثير من المسائل التتى يجبزها على الشعر وبحده. ومن المعروف أن البصريين يرفضرن بعضص 
مايراه الكوفيون بحجة أن الشعر لايحتج بم| يكون فيه من الضرورات . ومع ذلك فقد لحثوا 
إلى الشعر وحله فى مواجهة الكوفيين لإقامة الدليل منه. وقد صور بعض ذلك كتاب 
الإنصاف فى مسائل الخلاف لابن الأنبارى . وسوف نعرض المسائل التى استشهد فيها كل 
من الفريقين بالشعر. وهذه هى : 

أولا : المسائل التى استدل فيها البصريون بالشعر وحده: 

١‏ الاستدلال على أن ( الاسم) الأصل فيه سموء 7" إلا أن الواو قلبت ألفا لتحركها 
وانفتاح ماقبلها, فصار سُمّى . (ص 4) . 

. )5 دخول لولا على الفعل. (ص؛‎  " 

الاستغناء بخبر الثانى عن الأول . (ص 19). 

دخول التاء على ثم ورب .( ص )7١‏ . 1 

5 دخول الإضافة على الفعل لفظا وهى داخلة على غيره تقديرا. (( ص ©72) . 

بجىء الجملة الاستفهامية وصفا. (ص 726) . 

/ا-مجىء الجملة الأمرية حالا . (ص76) . 

8 - لا فرق بين الفعل الأمرى والخبرى فى امتناع مجىء كل واحد منهم| بعد حرف النداء 
إلا أن يقدر بينهما اسم يتوجه إليه النداء . (ص 17) . 


(؟) انظر : مايجوز للشاعر فى الضرورة : لوحة ! ”537 0 515, 
(9) أرقام الصففحات المشار إليها هنا إحالة إلى كتاب الإنصاف فى مسائل الخلاف. تحقيق المرحوم الشيخ محيى 
الدين عبد الحميد. 


كان 


4 جواز دخحول إن وأخواتها على الجملة الفعلية »على أن اسمها ضمير شأن مقدر. 
(ص8١١).‏ 

. )١75 إعبال كأن المخففة من الثقيلة . (ص‎ ٠ 

. )١179ص(‎ . -بجىء الاسم بعد حاشا مجرورا‎ ١١ 

7 - الرفع ب ( لا ) إذا كانت بمعنى ليس . ( ص 02؟51؟) . 

. )"1 الأصل أن يقال كاد زيد قائم) .( ص‎ ٠ 

5 -جواز تقديم المنصوب بفعل الجواب وجزم الفعل . ( ص 2377 . 

6 -همزة بين بين متحركة لاساكنة . ( ص )57١‏ . 

ثانيا : المسائل التى استدل بها الكوقيون بالشعر وحده فى مجال خلافهم مع البصريين : 

١‏ الجمع قد تستعمله العرب على تقدير حذف حرف من الكلمة مثل قول الشاعر: 

وعقبة الأعقاب فى الشهر الأصم 

فكسره على ما لا هاء فيه . ( ص 7 ؟) . 

؟ - الضمير فى اسم الفاعل إذا جرى على غير من هو له »نحو قولك 7 هند زيد 
ضاربته هى » لايجب إبرازه. (ص 15) . 

.)0١ العامل الأول فى مسألة التنازع أولى بالعمل رص‎ ٠ 

4 دخول نون الوقاية لا يدل على الفعلية. (ص 87) . 

4 تصغير أفعل التعجب . ( ص .)83١‏ 

أفعل إذا كان اسها ينصب المعرفة والنكرة . ( ص 85) . 

. )95 جواز اشتقاق أفعل من السواد والبياض . ( ص‎ ٠ 

- الاستدلال على ضعف ( إن ) بأنه يدخل على الخبر ما يدخل على الفعل لو ابتدئٌ 

: به. (ص .)١١6١‏ 

4 دخول اللام فى خبر لكن . (( ص .)١519‏ 

-الاستدلال على زيادة اللام الأولى فى لعل . ( ص )١175‏ . 

. )176 -_جواز تقديم حرف الاستثناء فى أول الكلام . ( ص‎ ١ 

-( حاشا) فعل متصرف . (ص )١119‏ . 

. )١80 دخول حرف الجر على سوى .( ص‎ _ ١ 

5 -(غير ) يجوز بناؤها على الفتح . (( ص 187) 

6 -إسكان ميم لم . ( ص 188) . 

١‏ -إذا فصل بين كم الخبرية بطاح العم اكور نكري كاد صر ريا 
(ص١9١).‏ 


تذننا 


. )١95 جواز إضافة النيف إلى العشرة . (ص‎ - ١ 

.)5١9 25١8 -_جواز نداء مافيه ( أل ) . ( ص‎ ١ 

9 الميم المشددة فى اللهم ليست عوضا من (يا). (ص .)5١١‏ 

جواز ترخخيم المضاف وإيقاع الترخيم فى أخر الاسم المضاف إليه . (ص )7١5‏ . 

١-أيمن‏ جمع يمين .( ص51575) . 

. )75١ كلتا) مثنى ( كلت) ورجواز إفرادها . ( ص‎ ١ 

78 جواز تأكيد النكرة بغير لفظها .١ص‏ 556) . 

١ 5‏ - تقام الألف واللام مقام الذى لكثرة الاستعمال تخفيفا . (ص 079١‏ . 

6 جواز إعمال حرف الجزم مع حذفه .0 ص5١3)‏ . 

7 -إظهار أن بعد كن . (ص )31١‏ . 

.)"14١ تأكيد ( غير ) ب(ل) . (ص‎ "١ 

. )7”55 كه ) بمعنى ( كيما ) .(ص‎ ١ 

4. جواز تقديم المنصوب على الفعل المنصوب بلام الجحد . ( ص 345) . 

. )””54 جواز تقديم المفعول بالجزاء على حرف الشرط . ( ص‎ ٠ 

. )"975 الذال فى الذى أصلها السكون. (ص‎ "١ 

نا الاسم الحاء وحدها من هو وهى . (ص 907 ؟) : 

1 الاسم الظاهر يوصل كما توصل الذى . (ص58:). 

4" جواز تقديم التمييز إذا كان العامل فعلا متصرفا. ( ص 597) . 

3 نه فك 
٠‏ وإذا رجعنا إلى الأزقام» فإننا نجد فى كتاب سيبويه الذى ترسم النحاة خطاه» مايؤكد أن 
الشعر كان مناط الاهتمام الأول من النحاة» إذ نجد فى هذا الكتاب ‏ معلمة العربية ‏ 
حسب إحصاء أستاذنا الفاضل على النجدى ناصف ١‏ أن عدة الشواهد من القران 
الكريم : “الالا, ومن الشعر : ١ا4؛‏ ومن الرجرز : .١9٠‏ فجملة الشعر والرجز: 
0 ؤفإذا أضفنا إلى مجموع الشعر والرجز بيتا استدركته على أستاذنا الفاضل وهو: 
وقالوا اضرب الساقين إمك هايل57) 

والذى يمهد العذر لأستاذنا الفاضل فى إغفاله أن هذا الشطر لم يكتب بطريقة الشعر 

فى سطر منفرد» ولكن المصادر الأخرى ذكرته شاهدا مستقلا("2. ولسث أعنى بذلك إلا أنه 


. 71/7/97 : سيبويه إمام النحاة : 790 . (؟) الكتاب‎ )١( 


(") انظر : المحتسب : 8/1 . والمخصائص : ؟/ 2140 ١141/7‏ . وشرح الشافية: 11/7 . وشرح الشواهد 
لاحك ةل/ ١‏ . 


لان 


من الممكن أن يستدرك غيره ‏ أقول إذا أضفنا هذا البيت إلى إخوته ؛ أصبيحت عدة الشواهد 
من الشعر والرجز ٠» ٠١51‏ وبذلك تكون نسبة الشواهد القرآنية إلى الشعر هى الثلث 
الأو فى تدوين القواعد بعد كتاب الله وسئة رسوله » لتراسكه ومصابرته لأحداث 
الزمان» .7 ليس إلا من قبيل العاطفة الدينية. ولا شك أن هذا الباحث الفاضل يعنى أن 
الاعتراد عليه فى تدوين القواعد . 

وإذا كان اعتماد النحاة على الشعر فى التقعيد كبيرا إلى هذا الحد» فلابد أن يكون لذلك 
أثْره . 


(1) نشأة الحو للشيخ محمد الطنطاوى ص : 56 . 


ناكلا 


*-أثر لغة الشعر فْ التقعيد النحوى 


) يكن اعنواد النحاة على الشعر من أجل دراسة « لغة الشعر» لذاتباء وإنما كان ذلك 
اعتقادا منهم بأن الشعر ديوان العرب لم يفرطوا فيه من شىء هما يطلبه النحاة أو غيرهم» 
صرفا كان أو نحوا أو غير ذلك» وعملا با تناقلوه بينهم « إذا اشتبه عليكم شىء فى القرآن 
فاطلبوه فى الشعر) ونسبوه إلى الرسول وك . 

وقد كان من منهجهم أنهم نظروا إلى اللغة بمستوياتها الممختلفة على أخبا وحدة متكاملة 
تدرس قواعدها من أى نصوص نختار منهاء أياما كان نوع هذه النصوص » ودرجة كُثيلها 
للقة اروس : 

وقد كان من منهجهم ألا يعتمدوا على اللغة وحدها فى استخراج القواعد» بل كان 
القياس معينا لهم على مايطلبون» فإذا كان القياس يعاضد قاعدة ما استحسنوها 
وفرضرهاء وإذا ل يؤيد هذا القياس استعمالا ماحكموا على هذا الاستعمال بأحد الأحكام 
التتى تدل على أنه خارج عن نطاق الاطراد . 

ولا كان معظم اعتمادهم على الشعر - كما أسلفنا - وكانت قوة القياس تخضع لقدرة 
النحوى الشخصية على تفتيق امام يق المسائل 3 وحسن التعليل لماء والبراعة فى الإقناع المنطقى بها 
كان الشعر ميدانا فسيحا للخلافات» والاجتهادات الشخصية» وفرض مسائله أحيانا على 
النثر» وغير ذلك بما سنعرض له بعد قليل . 

وقبل أن نشير إلى الآثار السلبية للغة للشعر فى التقعيد النحوى» نود أن نلمح إلى أن 
هناك أثرا إنجابيا لذلك » وهو محاولة توثيق النصوص اللغوية» وكان البصريون هم المعنين 
مهذه المحاولة» | ؛ إذ فجأهم الكوفيون بسيل من شواهد الشعر التى تنقض عليهم قواعدهم» 
فكان من وسائل البصريين ‏ حينئد ‏ أن يتثبتوا من الشاهد ويستوثقوا به وبقائله» وبروايته 
قبل أن يحاولوا تخريجه . ولذلك كثر فى حجاجهم ١‏ هذا البيت مجهول لايعرف قائله» فلا 
يجوز الالحتجاج به 2١72‏ وقوطهم ١‏ الرواية الصحيحة المشهورة ما رويناه»» 27 وغير ذلك من 
وسائل توثيق النصوص اللغوية التى جنحت بها المحافظة على القاعدة عن الحد المطلوب . 

وتتمثل مظاهر أثر لغة الشعر فى التقعيد النحوى فيا يأتى : 

أولا: فرض قواعد نخاصة بالشعر على النثر» ولعل هذه أنحطر ما تمثله آثار لغة الشعر فى 


)١(‏ انظر : الإنصاف : 58١‏ /58؟ 2 381؟. () انظر: السابق : ؟91؟, 


ملكلا 


التقعيد النحوى » وقد سبق أن أشرنا إلى أن بعض الأبُواب النحوية ‏ كبابى التنازع والترخيم 
قد فرضت مسائلها على النثر وعدت أحكامها كما لو كانت منطبقة على كل مستويات 
اللغة» ونشير هنا إلى نماذج أخرى من القواعد التى فرضت على النثر بتأثير لغة الشعر» 
ومنها آراء فردية لبعض النحاة فى هذا المجال : 

١‏ - أجاز أبو عبد الله الطوال من الكوفيين» والأحفش وابن جنى والرضى وابن مالك 
وقد أشرنا إلى ذلك من قبل . « والصحيح جوازه فى الشعر فقط»» كما يقول ابن هشاه!؟). 

؟ -يطرد بعض النحويين جواز حذف لام الطلب قياسا على قول الشاعر: 

نيد ثفد نفسك كل نفس إذا ماحفت من شىء تبالا 
وقول الآخحر : 
على مثل أصحاب البعوضة فالحمشى 0 لك الويل حر الوجه أو يبك من بكى 

«والحق أن حذفها مختص بالشعر»» 7 كما يقول ابن هشام . 

٠‏ - يجيز الفراء فى جمع المذكر السالم وما ألحق به أن يعرب على النون» ويطرد ذلك فى 
الشعر والنثر على السواء(*؟2 . ويرى المرد هذا الرأى أيضا. 0" يقول « ألا ترى أنه يجوز فيه 
وهو جمع أن تجريه مجرى الواحد فيصير إعرابه فى آخره! . 217 وهذا خاص بالشعر” » ول يرد 


فى غيره مثل قول الشاعر : 
وماذا يدرى الشعراء منى وقد جاوزت حد الأربعين 
وقول الآحر: 
إنى أبى أبى ذو محافظة وابن أبى أبى من أبيين47) 


؛ - جيز الئحاة أن تعمل ( لا ) عمل ليس فى النكرات فقط. وأجاز ابن جنى وابن 
الشجرى أن تعمل ف المعرفة أيضا. وعلى ظاهر قول| جاء قول النابغة : 


.5١ 99/7 : وشرح المفصل : 1 والأشمونى‎ .197//1١ : انظر : المنصائص‎ )١( 
. 1019 /١ : (؟) أوضح المسالك‎ 
.564/5 : والأشمونى‎ .115/١ 119/77 : انظر : المغنى‎ )*( 


(5)انظر : الأشمونى : .817/١‏ (0) انظر : المقتضب : #/ الال لاا 1 لا 
(5) المقتضب : 79//4. (0) انظر: أوضم المسالك : )59/1١‏ 


(8) انظر : الأصمعيات : ١9‏ . ومجالس تعلب : 517 
تنا 


وحلت سواد القلب لا أنا باغيًا سواها ولا عن حبها متراخيا 
وعليه بنى المتنبى قوله : 
إذا الجود لم يرزق خلاصا من الأذى فلا الحمد مكسوبا ولا المال باقيا(١)‏ 
وشواهد هذه المسألة كلها من الشعر سواء إعمالها فى النكرات أم فى المعارف» ولذلك 
شرط ابن هشام لعملها أن يكون ذلك فى الشعر لا فى النثر7" . 
كه أجاز جماعة من النحاة »منهم ابن الأنبارى, وقوع الضمير المتصل بعد إلا فى 
الاختيار وذلك لم يرد إلا فى الشعر كقوله : 


وما علينا إذا ماكنت جارتنا ألا يجاورنا إلاك ديار 0) 

5 - أجاز الكسائى مطلقا أن يتقدم الفاعل المحصور بإلا» محتجا بقول الشاعر : 
ما عاب إلا ليم فعل ذى كرم ولا جفا قط إلا جباً بطلا 

وهذا خاص بالشعر9؟؟ . 


٠‏ لايجيز النحاة حذف خبر كان الناقصة أو إحدى أخوامها ‏ ماعدا ليس فى رأى الفراء 
وابن مالك إلا فى الشعر كقوله : 


رمانى بأمر كنت منه ووالدى بريا ومن أجل الطوى رمانى 
وقوله : 
لهفى عليك للهفة من خائف يبغى جوارك حين ليس مجير 
الومن الدحويين من أجاز حذفه لقرينة اختيارا»» 2*0 مع أن حذفه فى الشعر لايكون إلا 
لقرينة كذلك . 


8- لا يجيز النحاة فى غير الشعر ألا تلحق الفعل المسند لضمير المؤنث علامة التأنيث , 
وقد أجاز ذلك ابن كيسان محتجا بقول الشاعر : 


ولا أرض أبقل إبقالها(”) 


7364 2707 /١ : والأشمونى‎ . 195/١ : ىنغملا)١(‎ 

(؟)انظر : قطر الندى : 2147 .١55‏ (7) انظر : الأشمونى : 1١9/١‏ ., والممع: /١‏ لاه , 
(5) انظر : أوضح المسالك : /١‏ 505. والأشمونى: 58/5 . والهمع: ١1/١‏ . 

18٠ ١/9 المغنى : ؟/‎ )50( .١١7/1١ الهمع:‎ )5( 
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4- العلم الموصوف بابن لايجيز الئحاة تنوينه إلا فى الشعر('2. ويجيز ذلك الميرد فى 

الكلام . يقول . وهذا فى الكلام عندنا جائز حسن . فمن ذلك قوله : 
جارية من قيس بن ثعلبة7") 

1١‏ يقول الرضى إن الجر برب المحلوفة بعل الفاء والواو وبل خاص بالشع9) ولكن 
تناول النحاة لهذه المسألة لا يفرق بين الشعر وغيره » إذ يجعلون ذلك عاما؟). وشواهد 
ذلك كله من الشعر وحله . 

١١‏ -رتبة رب أن تتصدر الكلام» وأجاز أبو حيان أن تقع خبرا لأن المخففة من الثقيلة» 
وجوابا للو» ولم يستشهد لذلك إلا بالشعر كقوله : 

تيقنت أن رب امرىء خيل خائفا أمين وخوان يخال أمينا 

وقوله : 
ولو علم الأقوام كيف خلفتهم لرب مفد فى القبور وحامد 
وقد قال الإمام الشمنى : ١‏ ويحتمل أن يعد ذلك ضرورة» 2*0 لأن شواهده من الشعر 
فحسب : 

١‏ - إذا ألغيت ( لا ) لأجل الفصل» أو لكون مدخوها معرفة: فإنه يلزم تكريرها ولا 
يجيز النحاة عدم تكريرها إلا فى الشعر: كقوله : 

بكت أسفا واسترجعت ثم آذنت ركائبها أن لا إلينا رجوعها 
وقد أجاز المبرد وابن كيسان مع الفصل والمعرفة أن لا تتكرر فى شعر أو نكر (9) . 
١١‏ -_دضول الكاف الجارة على ضمير الغائب مختص بالشعر ”2 . كقول الشاعر : 


وأم أو عال كها أو أقربا 
وقول الأتحر : 
ولا ترى بعلا ولا حلائلا كه ولا كهن إلا حاظلا 
(١)انظر‏ الكتاب : ؟/48١.‏ (9)المقتضب :؟/1١اث”ل‏ والا, 


() انظر : شرح الكافية : فسضسن والطمع : كن 
() انظر مثلا ‏ الأشمونى : ؟/ ”لال 2.778 (0)انظر : الهمع: ؟/75. 
(5)انظر : الجمع: ,.١58/١‏ : (0) انظر : الأشمونى : ؟/9١؟,.‏ 


لان 


وأجازه ابن مالك على قلة(١2»‏ وتبعه أبو حيان( . 


اخيء اسم أن المخففة ضميرا بارزا خاص بالشعرء 7" وشواهده من الشعر وحده . 
ولكن بعض النحاة لا ينظر إليه على أنه كذلك » ويجعله قاعدة عامة غير أنه نادر9) , 

ثانيا : من الآثار التى ترتبت على الاعتهاد على لغة الشعر فى التقعيد النحوى تعدد الآراء 
فى المسألة الواحدة» وجواز أكثر من وجه فيها استنادا إلى استعمالات شعرية كل منها ورد فى 

سياق خاص» وموقع معين يقتضيه ولايمكن معه غيره. ولكن النحاة لفقوا بين هذه 

النصوص وأجازوا فى المسألة الواحدة عدة آراء » ومن ذلك : 

١‏ قال النحاة إن ( إن وأخواتها) تنصب الاسم وترفع الخبر وهذا هو المشهور» وعن 
(ليت) قال الفراء وأصحابه : « وقد ينصبه) كقوله : 


يا ليت أيام الصبا رواجعا 
وبنى على ذلك ابن المعتز قوله : 
مرت بنا سحرا طير فقلت لها طوباك يا ليتنى إياك طوباك)00*) 
وقد ورد كذلك إلغاء كأن فى قول عمارة بن عقيل : 
كأنبن الفتيات اللعس كأن فى أظلالهن الشمسش 
والقوافى مرفوعوعة7". 


(١‏ لن») تنصب الفعل المضارع » وحينا ترد فى بعض الاستعمالات الشعرية التى 

تقصر الحركة الطويلة من الفعل فيهاء يزعم بعضهم أنها قد تجزم كقوله : 
فلن يحل للعينين بعدك منظر 
وقوله : 
لن يخب الآن من رجائك من حرك من دون بابك الحلقة17) 

ومثل هذه الحالات ‏ وهى كثيرة ‏ دفعت كثيرا من النحاة إلى التأويل والتقدير ومحاولات 
التخريج» والاختلاف فى المسألة الواحدة» وكل يستند إلى شاهد من الشعر. ويكفى أن 
تقرأ محاولة ابن جنى تخريج بيت القائل : 


.7١ 7/7 انظر الهمع:‎ )5( .١41 : انظر: التسهيل‎ )١( 
. 147/١ : انظر اهمع‎ )5( .7591١ 790 /١ : انظر الأشمونى‎ 
- .506 : النوادر لأنى زيد‎ )١( .7؟؟/١‎ : الهمع‎ )60( 


(/) انظر : المغنى : ١/١؟5.‏ والأشمونى : 778/7 . والهمع : ؟/7. 
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من أى يومى من اموت أفر أيوم لم يقدر أم يوم قدرلا) 

حتى تدرك مدى المنهد العقلى المبذول فى محاولة جعل ( لم) غير ناصبة» مع أن هذا 
يصطدم بصورة أخرى ممنوعة وهى تأكيد الفعل المضارع المنفى . 

ثم تحول ذلك إلى أن يعدوا من ملح كلامهم تقارض اللفظين فى الأحكام» كإعطاء ( أن 
) المصدرية حكم ( ما ) المصدرية فى الإعمال» وإعطاء ( لو) حكم ( إن ) فى الإعمال» 
وإعطاء ( إذا ) حكم ( متى ) فى الجزم بها » وغير ذلك ثما يعتمد على شواهد منتزعة من 
الشعرة. 

ثالثا : توسيع شقة الخلاف بين البصريين والكوفيين» وذلك أن الكوفيين كانوا أكثر 
فرضوا كل استعمال من الشعر عثروا عليه » ولو كان فى شاهد واحد ؛ على النش كإجازتهم 
دخول اللام فى خبر لكن» كقوله : 

ولك من حبها | با إفرة 

وقد سبق أن سردنا المسائل التى يجيزها الكوفيون اعتمادا على شواهد من الشعر فى 
الفصل الثانى» (4) با يغنى عن إعادته هنا . 

وقد اقتضى موقف الكوفيين من الشعر والاستدلال به على إثبات قواعد يفرضونها على 
النثر وقوف البصريين فى صلابة أمام هذه الشواهد؛ يعملون فيها يد الحدم حيناء والتأويل 
فى كثير من الأحيان. ففى باب ظن وأخواتها ‏ على سبيل المثال - يجيز الكوفيون إلغاء 
العامل المتقدم » واستدلوا بقول الشاعر: 

أرجو وآمل أن تدنو مودتها وما إخال لدينا منك تنويل 
وقوله : 
كذاك أدبت حتى صار من خلقى أنى وجدت ملاكٌ الشيمة الأدبه) 

(وأجيب بأن ذلك محتمل لثلاثة أوجه : أحدها أن يكون من التعليق بلام الابتداء 

المقدرة» والأصل لملاك. وللدنياء ثم حذفت وبقى التعليق. والثانى أن يكون من 


(١)انظر‏ : سر الصناعة: /١‏ 86. والخصائص : 7/ 94؛ 56, 

(5) انظرالمغنى :2701/1  .701‏ (79) انظر الإنصاف : ١//5؟1.‏ والمغنى : 717/7. والطمع: .140/١‏ 
(4) انظر ( الضرورة بين الكوفيين والبصريين) : صفحة ١17‏ . من هذا الكتاب . 

(6) انظر الأشمونى : ؟//71, 79, 


الإلغاء» لآن التوسط المبيح للإلغاء ليس التوسط بين المعمولين فقطء بل توسط العامل فى 
الكلام مقتض أيضا. نعم : الإلغاء للمتوسط بين المعمولين أقوى » والعامل هنا قد سبق 
( بأنى) » و(ما) النافية» ونظيره متى ظئنت زيدا قائأ» فيجوز فيه الإلغاء . والثالث: أن 
يكون من الإعمال على أن المفعول الأول محذوف» وهو ضمير الشأن والأصل : ( وجدته) 
و(إخاله)» كما حذف فى قوهم : إن بك زيد مأخوذ»(2 . 

هذا نموذج واحد من ناذج كثيرة» ناء بها كاهل النحوء وتوزعت بأمثانها مسائله» 
واتهم بسببها ظل| بالصعوبة والعقم والجمودء ولعل ذلك يدعونا إلى وجوب تنقية النحو 
من المسائل التى اعتمد فيها على الشعرء والقيام بتقعيد جديد للنحو يقوم على لغة القرآن 
الكريم والحديث النبوى فى تمثيل هذه الفترة المعيئة . 

رابعا : هناك جانب ردىء استغل فيه الشعر استغلالا سيئا لاا يعود على اللغة بشىء » 
وتركز هذا الجانب بصفة خاصة على الأبيات التى وصمها النحاة بالضرورة » وهو الألغاز 
النحوية» إذ اعتمد عليها الملغزون وألبسوها بالكتابة» حتى لايتضح المقصود منها إلا بعد 
إعمال فكر وكد خاطر. ومن ذلك ما أورده ابن هشام فى المغنى عن ( لما ). يقول: « وأما 
المركبة من كلمتين» فكقوله : 

ا رأيت أبا يزيد مقاتلا أدع القتال وأشهد الحيجاء 

وهو لغز يقال فيه : أين جواب لا؟ وبم انتصب أدع؟ » وأجاب عن الأول بأن الأصل 
(لن ما) ثم أدغمت النون فى الميم للتقارب ووصلا خطا للإلغاز» وإنما حقهما أن يكتبا 
منفصلين» وأجاب عن الثانى بأنه منصوب بلن وفصل بينها وبين الفعل با الظرفية 
وصلتها للضرورة7" . 

ولقد أفردت هذه الألغاز النحوية بالتأليف» ولم يعتمد مؤلفوها إلا على الشعر وحده» 
فألف الحسن بن أسد الفارقى « شرح الأبيات المشكلة الإعراب»» جمع فيه مائتين وستة 
وخمسين بيتا ملغزاء معظمها من الأبيات التى قال عنها النحاة إنها ضرورة9© : كما ألف فى 
ذلك غيرةة؟ 2 


, 7717" 7117 /١ : أوضح المسالك ء لابن هشام‎ )١( 

.77١ 77٠/9 : انظر المغنى‎ )0( 

(") انظر صفحات: ه. ”ل ١«لاء‏ 4لا 40. 48. 44. 50 من كتاب: ( توجيه إعراب أبيات ملغزة 
الإعراب)؛ وهو كتاب الحسن بن أسد الفارقى» نشر خطأ للرمانى. تحقيق سعيد الأفغانى ( مطبعة الجامعة 
السورية984١),.‏ 

(4) انظر : الألغاز النحوية لأبى سعيد بن لب التعلبى ( متخطوط بدار الكتب 9” ش نحو) . وموقد الأذهان وموقظ 
الوسنان لابن هشام ( مخطوط بدار الكتب ١١50‏ نحو) . 


ديق 


خامسا : ولعل أبرز آثار لغة الشعر فى التقعيد النحوى إهمال دراسة لغة الشعر نفسهاء 
وذلك أخبم كانوا ينظرون للشعر على أنه « محل الضرورات»» مع مارأينا من اعتمادهم الكبير 
عليه» ولذلك اكتفوا بتعليق كل ظاهرة فيه عل المشجب الذى سموه ١‏ الضرورة 
الشعرية)ء» حرصا على القاعدة» فكثرت بذلك الضرورات فى كتب النحو؛ دون تفسير» أو 
دراسة. وكان الأشبه بهم حين نظروا للشعر على أنه محل الضرورات أن يدرسوه دراسة 
منفصلة عن النثر» وألا يفرضوا بعض تراكيبه على النثر؛ ويهملوا بعضها الآتعر بتلك المعجة 
التى أثبت هذا البحث عدم صحتها وهى ١‏ الضرورة الشعرية» . 


00 0 


ولعل النتيجة التى نخلص إليها من هذا الفصل» هى أن لغة الشعر تختلف طبيعتها 
عن لغة النثر» للا يمتاز به الشعر من خصائص فنية تقتضى تراكيب معينة» يسمح 
للشاعر فيها بحرية أكثر فى التقديم والتأخير وغير ذلك؛ ليلاثم بين المصمون من جانب 
والإطار الخارجى ؛ وهو الوزن والقافية من جانب أخر. وفى سبيل ذلك» قد يطرح الشاعر 
بعض القرائن اعتمادا على قرائن أخرى تومئ إلى مايريغ إليه وتجعل مايريده غير سافر 
سفور العرى. فقد يطرح الشاعر ‏ مثلا - بعض الروابط اعتهادا على الرابط النفسى؛ 
ومحاولة لنقل صورة القلق الذى يعيش فيه الشاعر إلى متلقى شعره كقوله : 
“كيف أصبحت؛ كيف أمسيت مما يثبت الود فى فؤاد الكريم 
وقول الآخحر : 
وكيف لا أبكى على علاتى صبائحى غبائقى» قيلاتى 
فالرباط النفسى هنا أقوى من الرباط المادى المتمثل فى حرف العطف الذى كان ذكره 
سيؤدى إلى فتور وتراخ لايرمى إليه الشاعر» فضلا عن أن 7 التنغيم » الذى يلقى به الشاعر 
. أبياته يجعل المستمع فى غير حاجة تماما إلى كل وسائل الربط المعروفة . ويمكن أن يقال 
' مثل هذا عن حذف همزة الاستفهام مثلاء وحذف أداأة النداء» وغبر ذلك» مما يدل على 
أن الشعر ينبغى أن تكون الدراسة الصرفية والنحوية له مرتبطة بظروفه . وقد رأينا كيف وقع 
النحاة من جراء الاعتماد عليه فى تصوير قواعد اللغة بعامة فى اضطراب واخحتلاف شديدين 
يرجعان أساسا إلى الخلط بين الشعر والنشرء ثما أدى إلى إهمال دراسة الخصائص التركيبية 
للشعر فى الإطار الصرفى والنحوى؛ لأمهم درسوا ذلك كله فى إطار موحد . 
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الخاتمة 


تمثل فصول هذه البحث روافد تصب فى غاية واحدة» هى وجوب الفصل بين مستويى 
الشعر والنثر فى التقعيد النحوى . وقد اتخل البحث من « الضرورة الشعرية» نقطة ارتكاز فى 
طرق هذه المشكلة » ومحاولة الإسهام فى حلها . 

ولعل كبرى النتائج التى تسلم لهذا البحث هى أن مصطلح ١‏ الضرورة» الشعرية 
مصطلح لايمثل واقعا لغويا حقيقيا» وقد اضطر النحاة إليه اضطرارا» نتيجة للمنهج 
الذى سلكوه فى جمع اللغة والتقعيد لها . 

أما فى جمع اللغة» فقد قصروا نشاطهم على بعض القبائل دون بعضها الآثحر بدافع 
طلب الفصاحة الخالصة » التى لم تتأشب بالخلاط ومجاورة الأعاجم» ا حددوا الزمان 
الذى ينبغى أن يقتصر عليه الجمع اللغوى» وهو ماعرف فيا بعد بعصر الاستشهاد أو 
الاحتتجاج . وقد أثارت نظرتهم للادة اللغوية على هذا النحو نقاطا مهمة ناقشها البحث 
فى موقف النحاة من مصادر الاستشهاد»ء وأوضح أثر ذلك الموقف فى نشأة ماسمى 
بالضرورة الشعرية» وحقق فى هذا المجال نتائج لعلها تخالف ما ألف فى الدرس النحوى» 
فأثبت أن الاستشهاد بالحديث النبوى كان معمولاً به من لدن سيبويه نفسه» وهذا مالم 
يشر إليه أحد من قبل فيا علمت - وكان الباحثون يكتفون بترديد ما نقله البغدادى فى 
خزانة الأدب» وقد عنى البحث ببذه المسألة؟ لأن فى كثير من الأحاديث ظواهر ماثلة لا 
قال عنه النحاة إنه ضرورة فى الشعر. 

وأثبت الببحث - كذلك - أن تحديد النحاة للإطارين الرأسى والأفقى أو الزمانى 
والمكانى لم يكن دقيقا ولا ملتزما به» واستعان فى سبيل ذلك ببعض اللإحصاءات التى قام 
بها فى كتاب سيبويه بوصفه أول أثر نحوى بين أيديناء وكذلك عن طريق التتبع التاريخى 
لقضية الاستشهاد بالمولدين» فضلا عن أن علم اللغة الحديث يرفض فكرة عصور 
الاستشهاد على النحو الذى أرادوه من هذا التحديد. 

وأما فى التقعيد» فقد كشف البحث عن السر فى انزلاق النحاة إلى الاعتماد على القياس 
فى الوصول إلى القاعدة» وذلك أنهم خلطوا بين عملية الصوغ القياسى التى يقوم بها 
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المتكلم » والقياس المنطقى الذى فرضوا نتائجه على اللغة» فنشأت عن ذلك أمور حددها 
البحثء» منها القياس على أشياء غير لغوية» والخلاف بين النحاة» ومعيارية القاعدة 
التى بين البحث أسبابها ومظاهرهاء وأثبت أن الحكم بالضرورة مظهر من مظاهر هذه 
المعيارية . 

وفى مجال المفهوم العام للضرورة عند النحاة أوضح الببحث أربعة اتجاهات مختلفة : 
أوها اتجاه سيبويه وابن مالك» وثانيها اتجاه الجمهور» وفصل رأى ابن جنى بوصفه ممثلا 
لرأى الجمهورء وثالئها اتجاه الأحفش » ورابعها اتجاه ابن فارس . وناقش البحث هذه 
الآراء» وبين أنها جميعًا تنطلق من نقطة عدم الفصل بين الشعر والتثر» كما حدد البحث 
كذلك مظاهراخلاف بين البصريين والكوفيين فى تطبيق مفهوم الضرورة» وناقش العلتين 
اللتين أرجع النحاة الضرورة إلى إحداهماء وهما تشبيه غير الجائز بالجائز» والردٌ إلى الأصل » 
وأثبت أن كلا منهما محاولة لجعل الضرورة دائرة فلك القياس النحوى . وأكد فى هذه المسألة 
أن الحكم بالضرورة مظهر من مظاهر المعيارية عن طريق حكم النحاة على ظواهر موجودة 
فى غير الشعرء كالقرآن الكريم والحديث النبوى والنثر المسجوع وغيره بأنما ضرورة. كما 
كشف البحث عن تضارب آراء النحاة فى جعل الضرورة رخخصة أو شذوذا واختلافهم فى 
هذا المجال. وثبت من هذا أن نحاتنا القدماء لم يعالجوا الظواهر التى سموها ضرورة 
علاجا لغوياء ولذلك اضطربت اراؤهم واختلفت » وبقيت هذه الظواهر فى بطون كتب 
النحو دون علاج أو تفسير لغوى صحيح . 

وفى مجال معالجحة مسائل ١‏ الضرورة»؛ اهتدى البحث إلى مجموعة من النتائج منها أن 
بعض مايسميه النحاة ضرورة» إنها هو استعمال لهجى لبعض القبائل» تسرب إلى اللغة 
المشتركة» ولم يقبله قياس النحاة» فحكموا عليه بالضرورة إراحة لأنفسهم من عناء بحثه . 
ومنها أن بعض مايسميه النحاة ضرورة» ليس فى الحقيقة والواقع اللغوى كذلكء» لأن له 
نظائر فى القران الكريم» وقراءاته المختلفة» والحديث النبوى» والاستعالات النثرية . 
وقد أثبت هذا التنظير أن هذه الاستععالات ليست ضرورة؛ لو رودها فى الشء وهو 
لاضرورة فيه . 

كما قام البحث بتطبيق مبدأ « تضافر القرائن وجواز إهدار بعضها عند أمن اللبس»» 
بناء على أن الاستعمالات الموسومة بالضرورة قد حدث فى كل منها ترخص فى إحدى هذه 
القرائن » كقرينة البنية أو العلامة الإعرابية» أو التضام أو الرتبة أو المطابقة أو غيرها. 

وفى محال تصحيح القواعد التى وضعها النحاة» اهتدى البحث ‏ غير مسبوق ‏ إلى أن 


ال 


«التنازع» ماهو إلا لون من ألوان حرية الرتبة فى الجملة» وأوضح حل هذه المسألة» كا 
أثبت أن مايسميه النحاة نون توكيد مقلوبة ألفا فى الوقف ماهر إلا من قبيل اطراح العلامة 
الإعرابية لأمن اللبس . 

وفى مجال الفصل بين الشعر وغيره » اهتدى البحث ‏ غير مسبوق كذلك ‏ إلى نظام مرن 
لظاهرة الوقف الشعرى» واستعمالات الأعلام فى الشعر. وأثبت أن الترخيم خخاص بالشعر 
أو يكاد » وقد فرض النحاة أحكامه على اللغة بمستوياتها المختلفة. كما أثبت أن الشعر 
لغة انفعالية لا تخضع للتحديد الصارم لقراعد تتسم بالاطراد والاستمرار » وأن الظواهر 
التى تشيع فى الشعر لا يمكن أن تسم خطأء لأن الحكم عليها بالخ لتخطئة لا يكون مقبولا 
مادام العرف اللغوى يسيغ هذا الاستعمال أو ذاك؛ كما أن بعض هذه الظواهر متتجدد مع 

واقترح البحث أن يدرس الشعر دراسة منفصلة عن النثر؛ لانفراده بنظام خاص لايصح 
فرضه على النثرء ى| لايصح فرض النثر عليه» وهذا لا يمنع من التبادل والتأثير والتأثر 
بينهما. وقد أوضح البحث الأسباب التى دفعت النحاة إلى الاعتماد على الشعر أكثر من 
غيره فى التقعيد النحوى» وبين النتائج التتى ترتبت على هذاء ومنها أثر إيجابى وهو محاولة 
توثيق النصوص اللغوية نتيجة للخلاف بين البصريين والكوفيين» ومغالاة الكوفيين فى 
الاعتاد على الشعر . وقد تمثلت مظاهر أثر لغة الشعر فى التقعيد النحوى فى فرض قواعد 
خاصة بالشعر على النثر» وانفراد بعض النحاة بآراء مخاصة فى هذا المجال» وتعدد الآراء فى 
المسألة الواحدة » وإجازة أكثر من وجه فيها اعتماداً على استعمالات شعرية كل منها ورد فى 
رديئا فى الألغاز النحوية » ثم إهمال لغة الشعر نفسها . وقد شرح البحث كل هذه الآثار 
بعد أن بين خصائص لغة الشعر» ورمى من ذلك كله إلى نفى وصمة الضرورة عن الشعر. 

وفى سبيل الوصول إلى هذه النتائج ناقش البحث « الضرورة» فى ضوء تعدد اللهجات ٠١‏ 
وانتهى إلى أنه لايصح الاعتماد على الشعر فى تصوير لهجة قبيلة ماتصويرًا كاملاء لأن 
ماجاء فيه يمثل اللغة المشتركة التى يمثل الشعر أحد مستوياتها» والتى يستطيع أن يتكلم 
بها العرب جميعا. ولذلك خطأ البحث وجهة النظر القائلة بأن العربى يروى حسب 
لمجته؛ وحاول أن يثبث أن تنفيذ بعض اللهجات فى الشعر قد يخل بوزنه» وبين أن هذه 
الفكرة تقوم على الفهم القديم ل ل ل 
وأقر البحث تعدد الروايات وقبولها كلها بعد أن بين أسباب هذا التعدد وناقشهاجيعا . 


اا 


وتقتضى الأمانة العلمية أن أشير إلى أن بعض النتائج التى انتهى إليها الببحث كانت 
إشارات لبعض الأساتذة الكبار» أعجلتهم شواغلهم الحمة عن تفصيلها فجاءت مطلقة 
دون تدليل علمى عليهاء كا أن بعضها كانت تنقصه الدقة والموضوعية» وقد قومها هذا 
البحث ودلل عليها علميا حتى جاءت على صورة قد تكون أقرب إلى الإقناع» وأدعى 
للقبول» وهذا ما أمله . 

والحمد الله بدءا ومختت|» وعليه سبحانه ‏ قصد السبيل . 

محمد حماسة عبد اللطيف 
القاهرة فى ١0‏ فبراير 1919/4 م 
الموافق 18 ربيع الأول ١1"49‏ ه 


م4 


ثيت المصادر والمراجع* 


القرآن الكريم . 
- أبو زكريا الفراء ومذهبه فى اللغة والنحو . د. أحمد مكى الأنصارى ٠١‏ المجلس الأعلى لرعاية الفنون 
والاداب والعلوم الاجتماعية ‏ نشر الرسائل الجامعية) . 
- الإتقان فى علوم القرآن » للسيوطى . ( الطبعة الثالئة ١194م‏ ١1١ه‏ . مطبعة حجازى بالقاهرة) . 
إحياء النحو للأستاذ إبراهيم مصطفى . ( لجحنة التأليف والترجمة والنشر القاهرة 19859). 
أخبار النحويين البصريين » لأبى سعيد السيرافى . تحقيق طه الزينى وعبد المنعم خخفاجى . طبع الخلبى - 
(القاهرة 60 199م). 
ارتشاف الضرب» لأبى حيان . ( مخطوط بدار الكتب المصرية 87/8 نحو) . 
أساس البلاغة » ار الله أبى القاسم محمود بن عمر الزتخشرى . ( الشعب) . 
الأسس النفسية للإبداع الفنى فى الشعر سخاصة: الدكتور مصطفى سويف. ( الطبعة الثانية .دار 
المعارف بمصر )١909‏ . 
الأشباه والنظائر فى النحو لال الدين السيوطى . (-حيدر الآباد الدكن 1115 ه) . 
- أشتات مجتمعات فى اللغة والأدب : عباس محمود العقاد .( الطبعة الثانية . دار المعارف . غير مؤرخ) . 
- إصلاح المنطق» لابن السكيت : شرح وتحقيق الأستاذين أحمد محمد شاكر وعبد السلام محمد هارون . 
(دار المعارف . الطبعةالثالثة . دون تاربخ) : 
الأصمعيات : اختيار الأصمعى أبى سعيد عبد الملك بن قريب بن عبد الملك. تحقيق وشرح 
الأستاذين: أحمد محمد شاكر وعبد السلام محمد هارون. (دار المعارف. الطبعة الثالثة . دون تاريخ) . 
إعجاز القرآن » لأببى بكر محمد بن الطيب الباقلانى: تحقيق السيد أحمد صقر. ( دار المعارف. ذخائر 
العرب ؟١)‏ . 
- إعجاز القرآن : مصطفى الرافعى . ( الطبعة السابعة ١17/8ه--1951١م‏ . المكتبة التجارية الكبرى) . 
الأغانى : لأببى الفرج على بن الحسين بن محمد الأصفهانى . ( طبعة دار الكتب . دون تاريخ) . 
- الإغراب فى جدل الإعراب لء أبى البركات عبد الرحمن كمال الدين بن محمد الأثبارى , قدم لها وعنى 
بتحقيقها سعيد الأفغانى . ( مطبعة الجامعة السورية /ا/111ه-/1981م) . 
(4) جريت هنا على اعتبار المصادر والمراجع فى التصنيف لأعلى اعتبار المؤلف» وعلى ذكر اسم المؤلف كاملا أول مرة 
إن لم يكن مشهوراء والاقتصار على اسم شهرته فياعدا ذلك . 


افيف 


الاقتراح فى علم أصول النحو للسيوطى . ( الطبعة الثانية آباد الدكن 184١ه)‏ . 

الألغاز النحوية؛ لانبى سعيد بن لب الثعلبى ( مخطوط بدار الكتب 79 ش نحو) . 

- الإلماع فى تقيبد الرواية وأصول السماع» لابى الفضل عياض بن موسى اليحصبى ت. حقيق السيد أحمد 
صقر. ( دار التراث ‏ تونس )١1917/١‏ . 

امرؤ القيس أمير شعراء الجاهلية . الدكتور الطاهر أحمد مكى . ( الطبعة الأولى 19758م. دار 
المعارف) . 

- أمن اللبس ووسائل الوصول إليه فى اللغة العربية» للدكتور تمام حسان .( حوليات كلية دار العلوم 
1155-19 ). : 

- إنباه الرواة على أنبا النحاة» للوزير جمال الدين أبى الحسن على بن يوسف القفطى . حقيق حمد أبوالفضل 
إبراهيم ( القاهرة ‏ مطبعة دار الكتب المصرية 1ه-1900م). 

الانتصار لسيبويه من المرد» لأْى العباس أحمد بن محمد بن ولاد. ( مخحطوط 500 نحو. تيمور بدار 
الكتب المصرية) . 

- الانتصاف» للإمام ناصر الدين أحمد بن محمد المنير الإسكندرى. ( مطبوع بذيل تفسير الكشاف 
للزخشرى) . الطبعة الأولى سئة 804 ١ه‏ . 

- الإنصاف»؛ فى مسائل الخلاف» لأبى البركات عبد الرحمن بن الأنبارى . بتحقيق محمد محيى الدين عبد 
الحميد. ( مطبعة الاستقامة الطبعة الأولى ١714‏ ه 1916م) . 

- الإيضاح فى علل النحو ل. أبى القاسم الزجاجى . تحقيق مازن المبارك ( دار العروبة 11804م). 

- أوضح المسالك ل» أبى محمد عبد الله جمال الدين بن هشام . ( نشر تحت اسم منار السالك إلى أوضح 
المسالك). محمد عبد العزيز النجار. ( الطبعة الثانية مطبعة الفجالة الجديدة . دون تاريخ) . 

البرهان فى وجوه البياث» لأبى الحسين إسحاق بن إبراهيم بن سليان بن وهب الكاتب . تحقيق الدكتور 
حفنى محمد شرف . ( مكتبة الشباب دون تاريخ ) . 

البحر المحيط» لمحمد بن يوسف الشهير بأبى حيان الأندلسى. ( القاهرة ‏ مطبعة السعادة 
8لاه), 

- البيان والتبيين ل» أبى عثمان عمرو بن بحر الجاحظ ت. حقيق حسن السندوبى. الطبعة الثانية 
11م . ونسخة أخرى بتحقيق عبد السلام هارون . ( الطبعة الأولى لخئة التأليف والترجمة والنشر 
فكلاه), 

- تاريخ آداب العرب» المصطفى صادق الرافعى . ( الطبعة الثائية 188١1ه‏ ٠144م)‏ . 

- تاريخ الأدب الجاهلى : الدكتور على الجندى . ( الطبعة الثالثة الأنجلو المصرية 19768م). 

- تاريخ الأدب العربى : كارل بروكلان ترجمة د . عبد ا حليم النجار ( دار المعارف دون تاريخ) . 

- تاريخ اللغات السامية : د . إسرائيل ولفنسون ( الطبعة الأولى ١5374‏ م . لجحنة التأليف والنشر) . 

تحصيل عين الذهب للأعلم الشنتمرى , ( مطبوع بذيل كتاب سيبويه . طبعة بولاق سنة /1١1؟5١ه)‏ . 

- تسهيل الفوائد وتكميل المقاصد ل. أبى عبد الله جمال الدين بن محمد بن عبد الله المعروف بابن مالك 


5٠ 


تحقيق محمد كامل بركات ٠(دار‏ الكاتب العربى /1141ه -/15517م). 

تطور الدرس النحوى» للدكتور حسن عون . ( معهد البحوث والدراسات العربية 11م), 

التنبيهات على أغاليط الرواة» لأبى القاسم على بن حمزة البصرى . تحقيق عبد العزيز الميمنى 
الراجكوتى . ( دار المعارف ‏ ذخائر العرب 5١‏ ) . 

التنبيه على حدوث التصحيف ل. حمزة بن الحسن الأصفهانى . ( مصور بدار الكتب المصرية 8457 أدب 
تيمور) . 

- توجيه إعراب أبيات ملغزة الإعراب . وهو العنوان الذى نشر تمته خطأء ( شرح الأبيات المشكلة 
الإعراب) للحسن بن أسد الفارفى . تحقيق سعيد الأفغانى ( مطبعةالجامعة السورية م). 

الجامع لأأحكام القرآن . ( تفسير القرطبى) ل. أبى عبد الله محمد بن أحمد الأنصارى . ( دار الشعب) . 

- حاشية الأمير على المغنى . ( بهامش مغنى اللبيب_دار إحياء الكتب العربية) . 

حاشية الدمنهورى على متن الكافى» للسيد محمد الدمنهورى . ( وليس عليه أى بيانات) . 

حاشية الصبان على شرح الأشمونى » لمحمد على الصبان. ( دار إحياء الكتب العربية دون تاريخ) . 

- الحيوان ل » أبى عثوان عمرو بن بحر الحاحظ تحقيق عبد السلام هارون ( طبع الحلبى القاهرة 1918م 
0م ). 

خزانة الأدب لعبد القادر بن البغدادى . ( المطبعة السلفية ‏ القاهرة /1غ ١ه‏ ) . 

الخصائص صنعة أبى الفتعم عثمان بن جنى . تحقيق محمد على النجار . ( مطبعة دار الكتب المصرية 
4ه-1900م). الطبعة الثانية . 

دراسات فى علم اللغة» للدكتور كمال محمد بشر ٠١‏ دار المعارف بمصر 1959) . 

-دراسات فى النحو. د. طه عبد الحميد طه. ( مكتبة سعيد رأفت_دون تاريخ) . 

دراسات نقدية فى النحو العربى » للدكتور عبد الرحمن محمد أيوب . ( الأنجلو المصرية /1981م). 

دراسة نظرية تطبيقية فى علمى العروض والقافية. د . محمد بدوى المختون. ( ط ١‏ سنة 1915م 
مكتبة الشباب بالقاهرة) . 

- درة الغواص فى أوهام الخواص» لابى محمد القاسم بن على الحريرى . ( الطبعة الأولى 199١ه‏ مطبعة 
الجوائب قسطنطينية) . 

الدرر اللوامع على همع المموامع . تأليف أحمد بن الأمين الشنقيطى . ( الطبعة الأولى /77١ه.‏ بمطبعة 
كردستان العلمية بالقاهرة) . 

دلائل الإعجان؛ لعبد القاهر الحرجانى . ( الطبعة الرابعة_دار مصر /ا76١ه)‏ . 

- دور الكلمة فى اللغة: س . أولمان. ترجمة الدكتور كيال محمد بشر. ( القاهرة 1955م) . 

- ديوان امرئ القيس . تحقيق محمد أبو الفضل إبراهيم . ( دار المعارف بمصر ‏ ذخائر العرب 14) . 

ديوان أبى تمام الطائى . تحقيق محيى الدين الخياط . 

ديوان طرفة بن العبد ت . حقيق الدكتور على الجندى ( الأنجلو المصرية . دون تاريخ ) . 


لدلك 


ذم الخطأ فى الشعر لابن فارس . ( مطبوع مع كتاب الكشف عن مساو المتنبى ‏ مكتبة القدس بالقاهرة 


84اه). 
الرد على النحاة ل» ابن مضاء القرطبى . تحقيق د . شوقى ضيف . ( الطبعة الأولى. دار الفكر العربى 
1441م ). 


الرواية والاستشهاد باللغة» للدكتور محمد عيد . (عالم الكتب 191/7 م) . 

- زهر الآداب وتمر الألباب» لأبِى إسحاق إبراهيم بن على الحصرى . تحقيق الدكتور زكى مبارك .( الطبعة 
الثالثة ١ه‏ 1107م . المكتبة التجارية بالقاهرة) . 

- سر صناعة الإعراب صنعة الشيخ أبى الفتءم عثمان بن جنى . بتحقيق لجنة من مصطفى السقا وآخرين 
(الطبعة الأولى الحلبى 4ه 1944م). 

- السليقة اللغوية» للدكتور رمضان عبد التواب . ( مجلة الأقلام العراقية - تشرين الثانى 1457م) . 

- السماع والقياس ١‏ لأحمد تيمور باشا ١٠١‏ الطبعة الأولى 4ه 100١م‏ الجنة نشر المؤلفات 
التيمورية). 

سيبويه إمام النحاة» للأستاذ على النجدى ناصف . ( مكتبة بضة مصر بالفجالة . دون تاريخ) . 

- سيبويه حياته وكتابه» للدكتور أحمد أحمد بدوى . ( الطبعة الثانية. مكتبة نبضة مصر بالفجالة ‏ دون 
تاريخ) . 

- شرح شذور الذهب فى معرفة كلام العرب» لأبى محمد عبدالله جمال الدين ابن هشام . تحقيق محمد محيى 
الدين عبد الحميد . ( مطبعة مصطفى محمد بمصر. دون تاريخ ) . 

- شرح الأشمونى على ألفية ابن مالك» للعلامة نور الدين أبى الحسن على بن محمد الأشمونى. ( دار 
إحياء الكتب العربية .دون تاريخ . وهو مطبوع مع حاشية الصبان) . 

- شرح التسهيل» لابن مالك , ( مخطوط بدار الكتب المصرية ٠١‏ ش- نحو) . 

- شرح الجمل » لابن عصفور. ( مخطوط بدار الكتب المصرية 77 نحو . تيمور ) . 

- شرح درة الغواص» لأحمد شهاب الدين الخفاجى. ( الطبعة الأولى ‏ مطبعة الجوائب قسطتطينية 
8ه . مطبوع مع درة الغواص ) . 

- شرح ديوان زهير» لثعلب. ( نشر دار الكتب المصرية) . 

- شرح السيرافى لكتاب سيبويه . ( مخطوط ١77‏ نحو. بدار الكتب المصرية) . 

- شرح شافية ابن الحاجب» لرضى الدين الأستراباذى . تحقيق محمد نور الحسن ومحمد الزفزاف ومحمد 
محيى الدين عبد الحميد . ( التزام محمود توفيق ‏ مطبعة حجازى بالقاهرة) . 

- شرح شواهد الشافية لعبد القادر بن عمر البغدادى . ( مطبعة حجازى بالقاهرة . مطبوع مع شرح شافية 


ابن الليااجب) . 
شرح الشواهد للعينى. ( مطبوع بأسفل حاشية الصبان على شرح الأشمونى. دار إحياء الكتب 
العربية) . 


شرح القصائد السبع الطوال الجاهليات ل» أبى بكر محمد بن القاسم الأنبارى. تحقيق عبد السلام 


تدك 


هارون. ( دار المعارف بمصر_ ذخائر العرب 58 ) . 

شرح ابن عقيل على ألفية ابن مالك» لبهاء الدين بن عقيل العقيل . ( دار مطابع الشعب) . 

شرح ابن علان للاقتراح . ( محطوط 577 نحو . تيمور بدار الكتب المصرية) . 

شرح قطر الندى وبل الصدى» لابن هشام تحقيق محمد محيى الدين عبد الحميد. ( المكتبة التجارية) . 

شرح كتاب سيبويه» للصفار الفقيه. ( مخطوط بدار الكتب 46١‏ نحو) . 

شرح المفصلء لموفق الدين يعيش بن على يعيش . ( إدارة الطباعة المنيرية) . 

- الشعر الجاهلى منهج فى دراسته وتقويمه للدكتور محمد النويبى. ( الدار القومية للطباعة والنصر - 
القاهرة دون تاريخ) . 

- الشعر والتأمل » لروستريفور هاملتون . ترجمة الدكتور محمد مصطفى بدوى. ( المؤسسة المصرية العامة 
للتأليف والترجمة والطباعة والنشر. دون تاريخ ) . 

الشعر والشعراء ل؛ أبى محمد عبد الله بن مسلم بن قتيبة . تحقيق أحمد شاكر. ( دار إحياء الكتب العربية 
-القاهرة 555اه ) . 

شواهد التوضيح والتصحيح لمشكلات الجامع الصحيح. لابن مالك. تحقيق محمد فؤاد عبد الباقى 
(مكتبة دار العروبة دون تاريخ ) . 

الصاحبى فى فقه اللغة» لأبى الحسن أحمد بن فارس . ( مطبعةالمؤيد_القاهرة ١٠91١م)‏ . 

صبح الأعشى فى صناعة الإنشا ل» أبى العباس أحمد بن على القلقشندى. ( نسخة مصورة عن الطبعة 
الأمبرية دون تاريخ ) . 

صحيح البمخارى» لأبى عبد الله محمد بن إسماعيل الببخارى . ( كتاب الشعب) . 

الصناعتين ل » أبى هلال العسكرى . ( طبعة الأستانة) . 

-ضحى الإسلام لأحمد أمين ( الطبعة السابعة) . 

- الضرائر ومايسوغ للشاعر دون الناثر» للسيد محمود شكرى الألوسى ٠١‏ المطبعة السلفية بمصر 
١:"اه).‏ 

طبقات فحول الشعراء ل» محمد بن سلام الجمحى . تحقيق محمود محمد شاكر . ( دار المعارف- القاهرة 
1545م). 

العربية دراسات فى اللغة واللهجات والأساليب: يوهان فك ترجمة د. عبد الحليم النجار. ( مطبعة 
الكاتب العربى . ٠/179ه1901م).‏ 

العربية ولمجاتبا . د . عبد الرحمن أيوب . ( معهد البحوث والدراسات العربية 1954ام) . 

عروس الأفراح فى شرح تلخص المفتاح للإمام بهاء الدين السبكى , ( مطبوع مع مختصر العلامة سعد 
الدين التفتازانى على تلخيص المفتاح ‏ الطبعة الأولى 11 "1١ه‏ . بالمطبعة الأميرية ببولاق مصر) . 

العقد الفريد ل؛ أبى عمر أحمد بن محمد بن عبد ربه الأندلسى. تحقيق أحمد أمين وآخرين (مطبعة 
التأليف والترحمة والنشر 4 178١م‏ القاهرة ) . 


او 


-علم اللغة مقدمة للقارئ العربى .د . محمود السعران (١‏ دار المعارف 14511 م) . 

العلم والشعر لريتشاردز. ترجمة د . مصطفى بدوى . 

- العمدة فى صناعة الشعر ونقده» لأببى على الحسن بن رشيق القيراونى ١١‏ الطبعة الأولى 5:4 1ه _ 
6مم القاهرة ) . 

عمرمن الجب» لصلاح عبد الصبور. ( الكتاب الذهبى ‏ القاهرة . دون تاريخ ) . 

- عيار الشعر لمحمد بن أحمد بن طباطبا العلوى. تحقيق د . طه الحاجرى» د . محمد زغلول سلام 
٠‏ (المكتبة التجارية الكبرى 467١م‏ . القاهرة ) . 

عيون الأخبار ل؛ أبى محمد عبد الله بن مسلم بن قتيبة . ( نسخة مصورة عن طبعة دار الكتب المصرية) . 

فقه اللغة المقارن» للدكتور إبراهيم السامرائى . ( بيروت_دون تاريخ ) . 

فقه اللغة وسر العربية» لأببى منصور عبد الملك بن محمد الثعالبى . ( الطبعة الأول سنة 51١‏ 1ه 
1971م. مطبعة السعادة ) . 

فلسفة الضميرء للأستاذ على النجدى ناصف. ( مذكرات لطلبة السنة التمهيدية للماجستير بدار العلوم ” 
1954) , 

- الفهرست» لمحمد بن إسحاق بن النديم . ( ليبزج سنة 141/7م) . 

-ف الأذب الجاهل . د . طه حسين. ( الطبعة التاسعة 974١_دار‏ المعارف ) . 

- فى اللهسجات العربية » للدكتور إبراهيم أنيس . ( الطبعة الثالئة ١5475‏ الأنجلو المصرية) . 

- القرآن الكريم وأثره فى الدراسات الدحوية؛ للدكتور عبد العام سالم مكرم ١٠١‏ دار المعارف بمصر ‏ دون 
تاريخ ) . 

- القراءات واللهجات» للأستاذ عبد الوهاب حمودة .( الطبعة الأولى 4ه -1914م. مكتبة 
النهضة المصرية ‏ مطبعة السعادة بمصر ) , 

- القراءات القرانية فى ضوء علم اللغة الحديث؛» للدكتور عبد الصبور شاهين. ( دار الكاتب العربى 
للطباعة والنشر بالقاهرة 197م) . 

- قضية الإعراب بين أيدى الدارسين. د . رمضان عبد التواب . ( المجلة 4 ١١‏ سنة 1977م). 

- قضية المعجم الشعرى . ( مذكرات فى النقد الأدبى» للدكتور محمود الربيعى للعام الجامعى ١957‏ 
لاكقام) , 

قضية النحو والنحاة .د . حسن عون . ( المجلة العددم/ه١ ٠‏ فواير /151م). 

القواعد النحوية مادتها وطريقتها » للأستاد عبد الحميد حسن . ( مطبعة العلوم 19147م) . 

- الكامل لأبى العباس محمد بن يزيد المبرد ت . حقيق محمد أبو الفضل إبراهيم والسيد شحاته (دار نبضة 
مصر-دون تاريخ ) , 

الكتاب لسيبويه .( المطبعة الأميرية ببولاق ١!/‏ ١ه‏ ) . 

- كشاف اصطلاحات الفئون.» للتهانوى . 

- الكشاف عن حقائق غوامض التنزيل» لمحمود بن عمر الزتغخشرى . ( القاهرة :80 ١ه‏ ). 
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- كشف المشكل فى النحو والتصريف وما فى الشعر عليه المعول؛ لابى الحسن الحيدرة على بن سليهان 
المعروف بحيدرة اليمنى . ( مخطوط بدار الكتب 557 _نحو) . 

- لسان العرب» لابن منظور جمال الدين محمد بن مكرم الأنصارى . ( بولاق) . 

اللغات السامية . لنولدكه ترجمة د . رمضان عبد التواب . ( دار النهضة العربية) . 

اللغة لفندريس . ترجمة عبد الحميد الدواخلى ود . محمد القصاص . ( الأنجلو المصرية) . 

اللغة بين الفرد والمجتمع » ليسيرسن . ترجمة د . عبد الرحمن أيوب . 

اللغة بين المعيارية والوصفية» للدكتور تمام حسان . ( الأنجلو المصرية 1908م) : 

- اللغة العربية معناها ومبناها » للدكتور تمام حسان . ( الحيئة المصرية العامة للكتاب 191/78م). 

اللغة والتطور» للدكتور عبد الرحمن أيوس . ( معهد البحوث والدراسات العربية 1454م). 

- اللغة الشاعرة : عباس محمود العقاد. ( الأنجلو المصرية ٠195م)‏ . 

اللغة والنحو بين القديم والحديث» للأستاذ عباس حسن ٠‏ دار المعارف بمصر 19557 م). 

اللغة والنحو دراسات تاريخية وتحليلية ومقارنة» للدكتور حسن عون. (الطبعة الأولى 1461م . مطبعة 
رويال بالإسكندرية ) . 

- لغتنا واسلحياة» للدكتورة عائشة عبد الرحمن . ( دار المعارف بمصر. دون تاريخ ) . 

- لمع الأدلة لأبى البركات عبد الرحمن بن الأنبارى. تحقيق سعيد الأفغانى ( مطبعة الجامعة السورية. 
1ه 967ام) , 

لهجة القرآن الكريم» للدكتور أحمد علم الدين الجندى ( حوليات كلية دار العلوم ١117م)‏ . 

- مايجوز للشاعر فى الضرورة ل أبى جعفر التميمى القزاز. ( مخطوط بدار الكتب المصرية. ١487٠‏ 
أدب). 

متن الكافى فى العروض والقوافى . ( مبامش حاشية الدمنهورى على الكافى ) . 

- مجالس تعلب» لابى العباس أحمد بن يحبى ثعلب. تحقيق عبد السلام هارون. ( دار المعارف - 
القاهرة» ذخائر العرب ) . 

- مجالس العلماء » لأبى القاسم عبد الرجمن بن إسحاق الزجاجى . تحقيق عبد السلام هارون. (الكويت 
15م). 

المحتسب فى تبيين وجوه شواذ القراءات والإيضاح عنهاء لابى الفتح عثمان ابن جنى تحقيق على النجدى 
ناصف والدكتور عبد الفتاح إسماعيل شلبى. ( المجلس الأعلى للشئون الإسلامية 84١ه ‏ 
48م ). 

- المدارس النحوية » للدكتور شوقى ضيف. ١‏ دار المعارف بمصر_دون تاريخ ) . 

مدرسة البصرة النحوية للدكتور عبد الرحمن السيد . ( الطبعة الأولى . توزيع دار المعارف ) . 

- مراتب النحويين» لأببى الطيب عبد الواحد بن على اللغوى . تحقيق محمد أبو الفضل إبراهيم . ( مكتبة 
بضة مصر ومطبعتها بالفجالة ‏ القاهرة ) . 


- المرشد إلى فهم أشعار العرب» للدكتور عبد الله الطيب المجذوب. ( مطبعة الحلبى بمصر ). 

المزهر للسيوطى . ( طبعة محمد صبيح دون تاريخ ) . 

- مصادر الشعر الجاهل وقيمتها التاريخية » للدكتور ناصر الدين الأسد .( دار المعارف 1967١م)‏ . 

معانى القرآن» للفراء تحقيق محمد على النجار. ( طبعة دار الكتب) . 

معسجم الأدباءء لياقوت الحموى . ( طبع دار المأمون ‏ القاهرة 1918 م) . 

- المعسجم المفهرس لألفاظ القران الكريم » لمحمد فؤاد عبد الباقى . ( كتاب الشعب ) . 

مغنى اللبيب؛ لجال الدين بن هشام الأنصارى» ١‏ دار إحياء الكتب العربية ‏ القاهرة) . 

مفتاح السعادة» لطاش كيرى زاده . 

- المفصل فى علم العربية ل. أبى القاسم محمود بن عمر الزتخشرى (١‏ الطبعة الأولى *1177١ه‏ . مطبعة 
التقدم بمصر) . 

- المفضليات» للمفضل بن محمد الضبى ت. حقيق أحمد شاكر وعبد السلام هارون. (مطبعة المعارف 
اكلااه). 

مقالات نقدية » للدكتور محمود الربيعى . ( مكتبة الشباب )١919/8‏ . 

المقتضب للمبرد تحقيق الشيخ محمد عبد الخالق عضيمة. ( المجلس الأعلى للشئون الإسلامية 
ملثثاامهم) . 

مقدمة ابن خلدون .( كتاب الشعب ) . 

- المقرب ل» ابن عصفور. ( مخطوط بدار الكتب المصرية 5١4‏ نحو. تيمور ) . 

مناهجج البحث ف اللغة. د . تمام حسان» ( الأنجلو المصرية 1900م). 

مناهج تجديد فى النحو والبلاغة والتفسير والأدب ٠‏ للأستاذ أمين الخولى . (دار المعارف) . 

- من أسرار اللغة» للدكتور إبراهيم أنيس . ( الطبعة الثالثة الأنجلو المصرية ) . 

- المنصف شرح الإمام أبى الفتتح عثمان بن جنى النحوى لكتاب التصريف» للإمام أبي عثمان المازنى . 
بتحقيق إبراهيم مصطفى وعبد الله أمين . ( ط الأولى ؛ 150م) . 

من قضايا اللخة والنحو» للأستاذ على النجدى ناصف , ( مكتبة نهضة مصر بالفجالة ) . 

منهاج البلغاء وسراج الأذباء» حازم القرطاجنى . تحقيق محمد الحبيب بن خموجه . (تونس1957م) . 

منهج النحاة العرب . د . تمام حسان. ( حوليات كلية دار العلوم» ١191م)‏ . 

- الموازنة بين الطائيين . لأبى القاسم الحسن بن بشر الآمدى. تحقيق السيد أحمد صقر. ( دار المعارف 
ذخائر العرب 5؟ القاهرة ) . 

- موسيقى الشعر» للدكتور إبراهيم أنيس . ( الطبعة الثانية ١465‏ . الأنجلو المصرية ) , 

ب موسيقى الشعر العربى» للدكتور شكرى محمد عياد . ( الطبعة الأولى 974١م‏ . دار المعرفة بالقاهرة ) . 

- الموشح فى مآخخذ العلماء على الشعراء ل. أبى عبد الله محمد بن عمران المرزبانى. تحقيق على محمد 
البجاوى .( دار نبضة مصر 1576م) . 


علدنا 


موطئة الفصيح؛ لأبّى عبد الله محمد بن الطيب الفاسي . ( مخطوط بدار الكتب 501 ). 

موقد الأذهان وموقظ الوسنان لابن هشام . ( خطوط بدار الكتب ١١68‏ نحو) . 

- النجوم الزاهرة فى ملوك مصر والقاهرة لجال الدين أبى المحاسن يوسف بن تغرى بردى. (نسمخة 
مصورة عن طبعة دار الكتب) . 

- نحو عربية ميسرة» للدكتور أنيس فريحة . ( دار الثقافة ببيروت ) . 

النحو الوافى» للأستاذ عباس حسن . ( دار المعارف بالقاهرة ١1971١م)‏ . 

- نشأة النحو وتاريخ أشهر النحاة للشيخ محمد الطنطاوى . ( الطبعة الثالثة /1441م) , 

- النشر فى القراءات العشرء لشمس الدين محمد بن محمد الجزرى (١‏ الطبعة الأولى ‏ المكتبة التجارية ) . 

- نظرات فى الصرف . ( مذكرات للدكتور أحمد علم الدين الجندى-191/1م) : 

- النظرية الرومانتيكية فى الشعر »سيرة أدبية لكوليردج . ترجمة د . عبد الحكيم حسان ١٠١‏ دار المعارف 
الاوام), 

- نظرية المعنى فى النقد الأدبى . د . مصطفى ناصف. ١‏ دار القلم 6م ). 

- النقد الأذبى الحديث . د. محمد غنيمى هلال . ( الطبعة الثالثة 145765م) . 

- نقد الشعر» لقدامة بن جعفر (١‏ الطبعة الأولى ١97"5‏ . تحقيق محمد عيسى منون ) . 

- النوادر فى اللغة ل» أبى زيد سعيد بن أوس بن ثابت الأنصارى . ( المطبعة الكاثوليكية بيروت سنة 
14مم). 

- «مع الموامع . شرح جمع الجوامع للسيوطى . ( الطبعة الأولى 11717 ه مطبعة السعادة ) . 

الوحدات الصرفية ودورها فى بناء الكلمة العربية : أحمد عبد العظيم . (رسالة ماجستير بكلية دار العلوم 
-1910م) . 

- الوساطة بين المتنبى ونحصومه » لعلى بن عبد العزيز الجرجانى . 

وفيات الأعيان ل. أبى العباس أحمد بن محمد بن خلكان. تحقيق محمد محيى الدين عبد الحميد ( مطبعة 
السعادة ‏ القاهرة سنة 91544١م)‏ , 
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الفصل الأول 
القاعدة ونشأة مصطلح الضرورة الشعرية 


توطئة الفصل ٠١‏ -الساع ١١»؛‏ السماع العفوى ١١‏ السماع العلمى ١‏ موقف النبحاة 
من مصادر الاستشهاد ١١‏ : أولا القران الكريم 16 » كانيً الاستشهاد بالحديث 
1 ثالنا ‏ الاستشهاد بكلام العرب ص 77 الإطار الأفقى ه", الإطار الرأسى ص 
7 تحديد الإطار الزمنى 4» موقفف النحاة من الاحتجاج بالمولدين ص ”43 2 تحقيق 
وتتبع تاريخى ص “41 » رابعاً- آثار هذا الموقف 54 التقسيم والتجريد ص ”07 التقعيد 
ص 07 القاعدة وشروطها ص 67 . تدخل القياس وعدم الاعتماد على الشواهد 9 
الخلط بين الصوغ القياسى والقياس المنطقى ص للكت إقحام ماليس لغوياً على مسائل 
النحو ص 7" الخلاف بين النحأة ص 50 » معيارية القاعدة ومظاهرها ص 57 » أولا : 

القول بتراكيب لم تسمع عن ا 4 .» ثانيا رففن يعضن باجاء عن العرب وسهم 
منهم الاء ثالثا: تخطئ العرب الا إرابعا : التأويل والتقدير والحذف والاستتار 
والتشبيه والحمل على المعنى اساسا : الشذوذ والندرة والقلة ١م‏ »سادسا: ضرورة 


الفصل الثاني 
الضرورة الشعرية فى اراء الئحاة 


توطئة الفصل 88 عرض آراء العلماء فى الضرورة الشعرية ومناقشتهاء أولا: رأى سيبويه 
وابن مالك »4٠‏ ثائياً رأى ابن جنى والجمهور 48 تفصيل رأى ابن جنى فى الضرورة 
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ع اثالدا :راق الكسسين مداه ربعا رائ ابوط كارسي ا سافنا © الفرز ةكين 
البصريين والكوفيين »١١7‏ خلاصة هذه الآراء 2315 الأصل والتشبيه في الضرورة 
١١‏ مناقشة هاتين العلتين ؟١1-‏ الضرورة فى غير الشعر ١١٠54‏ أولا: القرآن الكريم 

كاي اكانيا: النثر المسجوع الى ثالعاً غير المسجوع ١١9‏ الضرورة بين ا 
والرخصة والشذوذ ؟55١.‏ 


الفصل الثالث 
أنواع الضرورة الشعرية 

معالجة ورأى 
توطكة الفصل ١ » ١48‏ الضرائر الصرفية ؟5١»‏ أولا : من ضرورات البنية 105: 1١‏ 
إطالة الحركات القصيرة .١07‏ ؟ ‏ تقصير الحركات الطويلة١51١؛.‏ 5 - استعمال هو 
وهى فى الشعر 177؛ 5 - استخدام الحمزة فى الشعر وموقف النحاة منه »١548‏ 26 
الوقف الشعرى وضرورات البنية 0140١‏ 5- الأعلام فى الشعر وضرورات البنية 194: /1- 
متفرقات من ضرورات البنية ؟ 27١‏ (أ) حذف بعض أجزاء الكلمة 27507 (ب) جمع 
الاسم عل غير ضبغة جرعه :118 ' 
1 : من ضرورات اللواحق الصرفية ١ .»7١7‏ - لالحقة النون» ١‏ لالحقة واو الجماعة» ” 
- مورفيم التأنيث . 
؟ ‏ الضرائر النحوية ١١‏ (أ) التضام 777», ١‏ الفصل بين المتضامين 2775 الفصل 
بين المضاف والمضاف إليه 4 '77» الفصل بين التمييز والمميز /771» الفصل بين الخار 
والمجرور 774» الفصل بين أداة الشرط ومجزومها 79؟» الفصل بين لن ومنصوبها 
4١‏ الفصل بين كم وجرورها 255٠‏ الفرق بين حرف العطف والمعطوف 27541 7 
حذف أحد المتضامين 747: حذف أن الناصبة ؟74» حذف حرف الئداء مما لا يحذف 
فيه 547 7؛ حذف نون التوكيد من الفعل 755 حذف مجزوم ( 4) 457؟» حذف الفاء 
من جواب الشرط وجواب ( أما) 745» حذف ( ما) من (إما) /741؟» حذف الطميزة 
ا ا حذف واو العطف 59؟. حذف الموصوف .755١‏ حذف ئون 
الوقاية ١0؟.  "‏ الإخلال بوجه التضام 57؟: الجزم بإذا ولو 2757 مضامة العدد 
للمعدود 2505 وذ ضع المفرد موضصع الحملة 65؟2 فصل الضمير مع إمكان اتصاله 
/01"» نداء مافيه ( ال) 0/8؟. 4 الجمع بين غير المتضامين 0 : مضامة ( ال) 
للفعل المضارع والظرف والجملة الاسمية 255١‏ مضامة نون التوكيد لاسم الفاعل 
والفعل الماضى 2557 الجمع بين ( يا) واللهم 777 . 


5 


(ب) العلامة الإعرابية 174: ( أولا) طرح الحركة الإعرابية 519 تعقيب /9؟ (ثانيا) 
صرف الممنوع من الصرف ومنع المصروف 7174 ( ثالثاً) قلب الإعراب 7/87 . 

(ج) الرتبة 586 : ١‏ تقديم المستثنى 2585 5 - تقديم الفاعل /2781 ٠‏ تقديم 
المعطوف على المعطوف عليه 744 4 تقديم الصفة على الموصوف 2584 التقديم 


والتأخير وحرية الرتبة . 
(د ) المطابقة /91؟ .79١‏ 
(ه) الربط 5948 . 
حصاد هذا الفصل .7١١7‏ 
رأى الدارسين المحدثين فيها يسمى بالضرورة الشعرية 3701 . 
الفصل الرابع 
الضرورة الشعرية 


فى إطار اللهجات وتعدد الروايا والسليقة اللغوية 


توطئة الفصل8/١5.‏ 

أولا تعد اللهجات والضرورة الشعرية ١9‏ 7. 

اللغة واللهجة واللغة المشتركة ٠١9‏ العربية الفصحى هى اللغة المشتركة قبل الإسلام 
وبعده »7”1١1١‏ خصائص اللغة المشتركة مستمدة من اللهجات المختلفة 2٠١١‏ وجود 
استعبال لهجى فى اللغة المشتركة 27377 اللهجات فى الضرورة الشعرية 2١6‏ ( أولا) 
نهاذج لهجية ما نسبوه إلى أصحابه ١77‏ 1؛ ( ثانيا) ناذج لحجية مما لم ينسب إلى أصحابه 
89" الضرورة والقراءات القرآنية ١‏ 957 . 

انيا: تعدد الروايات فى شواهد الضرورة 5374 . 

أسباب تعدد الروايات فى الشعر 9؟!: أولا: تغيير الشعراء 2754 ثانيا: تغيير الرواة 
الى ثالثا تغيير النحأة م77 . 

تعدد الروايات فى أبيات الضرورة 255٠‏ أثر تعدد الروايات 2747 موقفنا من تعدد 
الروايات 44 . 

ثالثا : السليقة والضرورة 94 5 "١‏ مفهوم السليقة اللغوية 5٠‏ 7» رأى العلامة ابن خلدون 
رأى علم اللغة الحديث فى السليقة ؟70, 

١‏ - هل يستطيع العربى أن يتكلم بغير لهجته؟ 2700 7 الصواب والخطأ فيا يسمى 
ضرورة 2704 ١‏ تجدد هذه الظاهرة مع الشعر 551 . 


الفصل الخامس 
لغة الشعر والتقعيد النحوى 

توطئة الفصل .7217/١‏ 

١-من‏ خصائص لغة الشعر ١لا‏ 

اقتضاء التجربة ألفاظا وتراكيب نخاصة 37/5”؛ النصائص الصرفية والنحوية //717. 

؟ - مصادر النحو أهمها الشعر 7/85. 

"'- أثر لغة الشعر فى التقيد النحوى 795, 

الخاتمة 6 ١غ‏ . 

ثبت المصادر والمراجع 509 . 
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